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سورة الروم؛ المقدمة 


المقدمك 

- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: (سوره الروم»؛ لأنه ذكر فيها اسم (الروم) ووفوع الغلبة 
عليهم» والبشارة بهم بعد غلبهم سیعْلبون في قوله: غلبت آلروم () ف آدن لَْرَضٍ 

ب- مكان نزولها: 

ج - فصلها : 
النبي لا أن رسول الله گلا صلى الصبح فقراً فيها الروم فآوهم فقال: إنه يلبس 
علينا القرآن» فان أقوامًا منکم يصلون معناء لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة 
معناء فلیحسن الوضوعء(۱؟. قال ارد كف (۰۲: (و هذا اسناد حسن» ومتن حسن؟. 

د- موضوعانها : 

١‏ - افتتحت «سورة الروم» بقوله تعالی: ال 4 إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» 
ثم ذکر حصول الغلبة على الروم في أدنى الارض رشم یدهم صيفييوت © 
في بضع سن الو ری مل وین بعد ومین یرم الموم وت ا تشر آله 
نم من باه وه الكو لمیر وقد أن مت انه رده وک رالاس لا 
O‏ 

۲- إثبات أن وعده عز وجل حق» وخبره صدق» ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
3 يمون هرن َة اياوه ن اة رة ی . 


.۳۱۸/۵ ۰۶۷۱/۳ أخرجه أجد‎ )١( 
.۳۳۳ /٦ في (تفسیرہ)‎ )۲( 


77 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۱۷ 


۳- تقریع وتوبیخ الکافرین الغافلین عن الآخرة؛ لعدم تفکرهم في آنفسهم في 
خلق السموات والارض وما بینه| وأن الله ما خلقه| الا بالحق» آي: ما خلقه) الا 
ا سین سپ سم سی ف 
فو ان كثيرا الساس‌بلماي رهم کرو © ن 

-٤‏ تقریعهم وتوبیخهم لعدم + كيف كان عاقبة المكذبين قبلهم» وهم 
يسر يسيرون في الأرض ويرون آثارهم و #کانوا ا وَأَمَاروا الا وعمروشا 
کر یما عمروها واھ زسلهم ات قما کات ال ليظلمَهم ولكن کانوا شم 
يَظلِمُونَ ©4. 

ا ورين 
¥ مر کان ء مب لذن انوا الشُوائ أن کذوا ڪات الله وکا باس سَمَهَرِءوت ©4. 

-٦‏ إثبات البعث ورجوع الخلائق إلى الله تعالى» وتمام قدرة الله تعالى على ذلك» 
وإبلاس المجرمين في ذلك اليوم» وتخلي شركائهم عنهم وكفرهم بشركائهم. وتفرق 
سب ۳ ذلك اليوم» « فلت ليت َامَنُوا ويوا الصسلِحَتِ َه في رَوْصَةٍ 
تی 46 

۷- مشروعية تسبیح الله تعالى في جميع الأوقات بتنزیمه عن النقائص والعيوب 
وعن مماثلة المخلوقين» وبأداء الصلوات في أوقاتهاء والأذكار في الصباح والساء. 
سی پ تی بے ۱۳ فسمحتان الله 
جين مورک وحن تصیحونَ 02 وله اَلحَمَدٌ الکو وأ رض وعَشاو وحين ی 4 

۸- بیان تمام قدرته عز وجل في اخراج ا حي من الميت واخراج الیت من ا حي؛ 
وإحياء الأرض بعد موتہاء وعلى |خراج الناس بعد الوت من قبورهم. 

۹- بیان عظيم آياته وتام نعمته» في خلق بني آدم من ترابء فإذا هم بشر 
ینتشرونء وفی خلقه لهم من أنفسهم أزواجًا؛ لیسکنوا إليها وجعله بينهم مودة ورمة 
وني خلق السموات والأرضء واختلاف آلسنتهم وألوانهم » وفی منامهم بالليل والنهار 
وابتغاؤهم من فضله وفي إراءتهم البرق خوفا وطمعًاء وإنزال الماء من السماء وإحياء 


سورة اٹروم؛ القد مه 


[١]ے‏ 
الأرض بعد موتہاء وني قيام السماء والأرض بأمرہہ ثم إذا دعاهم دعوة من الأرض إذا 
هم يحرجون. 

۰۔ بیان عموم ملكه عز وجل للسموات والأرض» وخضوع جميع الخلائق 
وطاعتهم له كوناء أو كونًا وشرعاء وبدؤه الخلق ثم إعادته وهو آهون علیه» وله وحده 
المثل الأعلى في السموات والارض #وه و الْعَزِيرٌ الْحَكِمُ @). 

۱- ضربه عز وجل للمشركين الذين أشركوا معه غيره مثلاً من آنفسهم» كيف 
يجعلون له شریکا من خلقه ومملوكاته» وهم لا يرضون أن يكون مماليكهم هم شركاء 
فیم| رزقهم الله یستوون هم وإياهم في ذلك الرزق» وبيان أنہم ظلموا واتبعوا أهواءهم 
بغير علم وأنه لا هادي لمن أضل الله» وما هم من ناصرين. 

۲- آمره عز وجل له و بإقامة وجهه للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وبيان أن ذلك هو الدين القيم» وهو أمر له ولأمته؛ ولهذا قال: ٭ # منیب إِّه 


ہے ۶۳ 


سجرج ہے 


ےھ ۲ ۲ a‏ کی 2 1 مر م س موس س 2 6 
واتقوہ وَأَقِمُوا الصلوہ ولا کا من امشرکین © من الد فَرَفوا دِينَهُمْ وكانوا 
ےج وغ 7 رز مم و م, ص 
۳- بیان أن من طبيعة الناس اذا الضہ دعاء الله والانابة اليه ثم اذا أذاة 
ب من طبیعه الناس دا مسهم وال ابه إليه تم زدا ادافهم 
ووعيده وتهدیده طم. 

-٤‏ بیان أن من طبيعة الناس الفرح عندما تصیبهم رحة الله من الله تعالى» والقنوط 
عندما تصيبهم سيئة وشدة بسبب ما قدمته أيديهم» وتوبیخهم في عدم تأملهم في أنه عز 
وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وبیان أن في ذلك لایات لقوم یومنون. 

-٥‏ الحث على إيتاء صاحب القربى حقه والمسكين وابن السبيل ابتغاء وجه الله 
والترغيب في ذلك والتحذير من الربا # قاتا الفرق حقه. والمسکین وین الیل لك حير 
۹ مر ہے۔ سے حر > 7 2 < م رح سے 7 ۰ عر وه . کے مه 2 
ی پریڈون وجه له وأوليك هم الْممْلحونَ (۳) وما ءائیشر ین راربا في أموال الئاس فلا 
سح و و م م !رہ سم 7 سے ہے ص ره رچ سے و و ہے 
ربوأ عند اللہ وماءائیش من روم ٹریڈورے وجه اله فأؤلكيك هم الْمَضْعِمُونَ @). 

57- بیان تفرده عز وجل بالخلق والرزق والإماتة والاحیای وإبطال ما يمليه 
الشرکون من عبادة غير الله» ونفي أن يكون من شركائهم من يفعل من ذلك من شيء. 


و 


ع عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۱۷ 
وتنزیهه عز وجل عن شركهم وشركائهم. 

۷- بیان أن ظهور الفساد في البر والبحر بسبب ما كسبته أيدي الناس من الکفر 
والشرك والمعاصي؛ لأجل أن يذيقهم عقوبة بعض الذي علموا لعلهم يرجعون. 
والأمر بالسير في الأرض والنظر والتأمل كيف كان عاقبة الذين من قبل املاك لأن 
آکثرهم مشرکون. ۱ 

۸۔ تأكيد آمره عز وجل له و باقامة وجهه للدین حنیفاء وهو آمر له پا ولأمته» 
وذلك قبل إتيان يوم لا مرد له من اللہ وهو یوم القيامة یومئذ یتصدعون ویتفرقون» 
فالکافر حمل عاقبة كفره» ومن عمل صا ًا فقد مهد لنفسه و جزیه الله تعای من فضله 
لحبته له دون الکافرین. 

۹- بیان أن من آیاته عز وجلء دلائل قدرته ورجته إرسال الریاح بین يدي 
السحاب. تبشر بالطر والرجة؛ ولتجري الفلك بأمره؛ لابتغاء الرزق وشکره عز 
وجلء وتثير السحاب واستبشار الناس بنزول الطر وان کانوا قبل نزوله لبلسین 
قانطین. والتوجیه إلى النظر والتأمل في آثار رحمة اللہ كيف يحي الأرض بالطر بعد 
موتهاء والاستدلال بذلك على قدرته على إحياء الموتى» وأنه على كل شىء قدير» وذكر 
عودة المشركين إلى الکفر بنعمة الله عندما يصفر هذا النبات ويموت. ۱ 

۰- تسلية النبي وله وأنه كا لا يستطيع إساع الموتى والصم الدعاء إذا ولو 
مدبرين» ولا يستطيع هداية العمي عن ضلالتهم فهو لا يستطيع هداية من أضله الله 
ولا سیاعه. ما يسمع إلا من یمن بآيات الله فھم مسلمون. 

-١‏ بیان أطوار خلق الانسان وأن الله عز وجل خلقه من ضعف لثم جَعَلَ مِنْ 
تايه میاه وهو العلي یی 4[الآية:ه]. 

۲- إقسام الجرمین يوم تقوم الساعة ما لبثوا في الدنیا غير ساعة» واستقلاطم 
لبثهم وتعمیرهم فیها بسبب غفلتهم وعدم استعدادهم للآخرة. ورد الذین آوتوا العلم 
والاییان علیهم بقوطم: للد لشم کلب آل ل بوم الَعثِ مهدا وم ابع ولکتگم 
کشر لا نون @4. 

وبيان انقطاع المعاذير في ذلك الیوم فلا ينفع الذين کفروا معذرته ولا هم یستعتبون. 


سورة الروم. المقدمة 


[]-ے 
۳- بیان إقامته عز وجل الحجة على الناس بضربه في القرآن من كل مثل. 

-٤‏ - تسليته يك وتقوية قلبه» ونه لو جاءهم بکل آية امون اين کفرواین اسر 
لا مُبَطِنُونَ ©4. فهذا ديدنهم؛ لطبعه عز وجل على قلوبهم كغيرهم من الذين لا 
يعلمون العلم الذي ينفعهم حقاء وهو المعرفة برهم ما يجب له ثم أمره ية بالصبر 
وان أن وعده عز وجل سو فقال: لا فاضي إن وعد ام ولا مد ات الزن ا 
يوقوت 49 . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


فہ سر ح کے ے 


0ۃ © غیت اروم2 ۵ ف ذف الارض وهم من بعد عله 
سَمَؤبُوت © فى رضم یل ند من بل وین بد مین بر 
0 2 و یش رس شاه وه الم زیر لیم © وعد الله 
یف آله وعدم وک اس لا نوج © گر علهرا قن لبو نی 
ری متفر و 9 ویر کرو ذ ف انيھم تَا علق آله سب 
سك یت إلا يلمي 0 ای سي اک کیا غ گس بلقاي رنه 


5 كد ينيز و اا ليق یح ت ما روما متیر 
مل ا و وکن كوأ انمه تظلِثوت © نم 
ت عة النن أ 37 و شون أن سك وأ ايت الہ وكا بها سوه 4۵. 
قو تعلل: (تر ن غلب الور © ف آذت الأزض ا تب 
ار و yk‏ 2 


ک9 یا اف چوس 


غلبت رو 4ء أي: مُزمثْ وفهرث دولة الروم وهم أصحاب قيصرء وذلك 
بانتصار الفرس أصحاب کسری؛ وها الدولتان الكبيرتان في ذلك العهد» الروم من 
النصارى من أهل الكتاب» والفرس ليسوا آهل كتاب» بل يعبدون النار. 

وبني الفعل «عُلبت» للمفعول وم يذكر الفاعلء والحكمة- والله أعلم- لسببین: 

الأول: ليكون ذلك أعظم إهانة للفرس» وأنهم ليسوا هلا للذكر. 

والثاني: ليكون هذا أخف بالنسبة لذل الروم وخذلانہاء بحيث لم يقل: غلبت 


سوره الروم؛ الایات: ٠١-١‏ 


- 


فارس الروم. 

والروم: من سلالة العيص بن إسحاق ؛ بن إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيله 
ويقال م: بنو الأصفرء وکانوا على دين اليونان» وكان مَن مَلَّك الشام مع الجزيرة منهم 
يقال له: ل 
آخر بعده» حتى كان آخرهم «هرقل»» فناوأه كسرى ملك الفرس وغزاه في بلاده فغلبه 
ويا 

ما دق الارَض ۴ أ أي: في أقرب أرض الروم من أرض الشام إلى فارس»» 
آي: استولی الفرس على الجزء الجاور هم من أرض الروم» ففرح بذلك المشركون. 
وحزن السلمون, فآخبرهم الله ووعدهم وبشرهم بقوله: وهم من رن بعد غلبهتر 
سَیعْلبورت 4. 

وإنما فرح کفار مكة بانتصار الفرس على الروم؛ لان الفرس أهل آوثان مثلهم 
والروم أهل کتاب. فتفاء‌لوا بذلك أن ینتصروا على السلمین؛ لآن السلمین أهل کتاب» 


وهم أهل أوثان کالفرس 

«وَهُم)» أي: الروم» تن بعد عَلِهِمَ 24 أي: من بعد هزيمة الفرس شم 
وظهورهم عليهم» وغلبتهم إياهم 

#سَيَغْلِبُوت )€> أي: سيغلبون الفرس» وينتصرون عليهم» وهذا خبر ووعد من 
الله بنصرهم. 


وقد أكد هذا الوعد بغلبة الروم للفرسء بكون الجملة اسمية دالة على الثبوت 
والدوام»وبالسین شی ری 

وفي قوله: لقن بَمّد عَلبهر 4؛ تنبيه على عظم تلك اغزیمة عليهم؛ بحيث يظن 
أنه لا نصر لهم بعدهاء ولتعظيم منة الله عليهم» وإظهار قوة وقع ذلك في نفوسهم. 
حيث صاروا غالبين» بعد أن كانوا مغلوبین» کا قال تعاللى للمؤمنين: لبم مد 
عم ما 4 [النور:00]. 


(۱) انظر:«تفسیر ابن کثر» /٦(‏ ۳۰۸). 


3۹ عون الرحمن 2 تفسير اثقرآن: ج ۱۷ 


فی يصع سِنن4؛ البضع: ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: إلى العشرء أي: في 
آمد غير طويلء والمعنى: خلال بضع سنينء في أوهاء أو آخرهاء أو في وسطهاء ولیس 

وفي الإخبار بهذا الأمر الغيبي معجزة من معجزات القرآن؛ كما أن فيه بشارة 
چو كدي للدت و وارغا لانوفیم) لكراهيتهم انتصار الروم. 

لو الگ من تل وین بد اللام نی «۵»: للاختصاصء و«ال» في 
«الأمر» للاستغراق» أي : لله وحده الأمر من قبل ذلك ومن بعد أي : من قبل غلبة 
الروم لفارسء ومن بعد غلبتهم إياهم. 

والراد بالأمر هنا: الأمر الكوني القدريء أي: أن الله قدر غلب الروم وقدر 
انتصارهم قبل أن يقعاء وله وحده الأمر کله» یقضی في خلقه ما یشاء ويحكم ما يرد 

یوت ہی ری ےی بشاءه ویعز من یشاه؛ ویذل من بشاء کا قال تعالى: 

بقل ۲ نر میق مب وتي را بس ہنی وا 


اد ول من کا 2 دَ ابر الک عل و قَرِعِرٌ 46 [آل عمران:۲7]. 
کرک کی وروی ی سس سیت 
غلبة الفرس حم. 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنھماء في قول الله تعالى: طالَۃ © 
علب الوم © ف آذ الأَرْض»4؛ قال: «غلبت وغَلّبتء كان المشركون يحبون 
أن يظهر أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل آوثان» وكان المسلمون يحبون أن 
يظهر الروم على فارس؛ لأنهم آهل کتاب. فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله 
لاب قال: «آما انبم سیغلبون». فذکره آبو بكر طم ء فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا 
فان ظهرنا كان لنا کذا وكذاء وإن ظهرتم كان لکم کذا وکذا. فجعل آجلا مس سنین» 
فلم يظهرواء فذکروا ذلك للنبي كَل فقال: «آلا جعلته إلى دون» قال: آراه «العشر». 
قال سعيد بن جبیر: والبضع: ما دون العشرء قال: ثم ظهرت الروم بعدہ قال: وذلك 
قوله تعال: ار © علب روم »بل قوله: رميز یفرح آلمُوینُورت © 


سورة الروم الآأيات: ٠١ ١‏ 


کے 


بت ان شرت تا وو اریز تعب ج074" 

ہی ا سورد پا ری (کان فارس ظاهرًا على الروم وكان 
الشرکون يحبون أن تظهر فارس على الروم» وکان السلمون يحبون نی نی 
فارس؛ لأ: ہم آمل كتاب» وهم أقرب إلى دنهم فلا نزلت: ال © علتِ 
الو © ق اتققک لْأَرْضِ رهم من بعد عبهم سیغلبوت © فى ف ضع 
سنن قالوا يا أبا بكر» صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس في بضع سنین؟ 
قال: صدق. قالوا: هل لك أن نقامرك بذلك. فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين» 
فمضت السبع ول يكن شيء» ففرح الشرکون بذلك وشق على المسلمين» فذكر ذلك 
للنبي گل فقال: «ما بضع السنين عندکم؟) قالوا: دون العشر. قال: «اذهب فزايدهم. 
وازدد سنتين في الأجل» قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على 
ارس فقرحالومنون سو ارا اله: َر © عل لور © ف تک 
رض ؟ إلى قوله: «لا اف الله مَعَدَهئ) (۲). 

9وَوْمَيِذٍ4. أي: ويوم يغلب الروم الفرس یقن اہ ری ۵ شر 
َه » أي : : بنصر الله تعالى للروم على الفرس ہیں کرس وی ام 
ل و ی ی یم و کا قال تعالى: 
«» جد مد لتاس عَكَاوَةٌ لے ءامنوا انیود لیت روا 
2 فرشم د | یت امَو ادن 4 و کت ٠‏ پاک 


2 و -ى و کے ےہ 6 


م2 


ما نز اگ اٹل کر نی تیش هریس تم وا ور 
2 ئ2 متا نے اھ عم هيين 668 [الائد::۸۲- ۸۳]. 


وهو ال زیرگ أي: ذو ۷1 ة التامة في انتقامه من آعدائه» ونصرہ لأوليائه. 


)۱( أخرجه الترمذي في تفسير سورة الروم ۵ ۰۳۲ وأحمد ۱ ٦ء‏ ۰۳۰۶ وقال الترمذي: «حدیث 


صحیح غريب). 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۸/ 407-405 وذکره ابن کثبر في (تفسیره" /٦‏ ۳۰۵. 


ها عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 

اتير ؛ رحمة خاصة بالمنین و رحمة عامة بجمیع اخلق. 

وعد 5 (وعد»: مفعول مطلق منصوب. أي: هذا الذي آخبرناك به يا حمد 
من غلبة الروم وانتصارهم على الفرس» وفرح المؤمنون بذلك- وعد الله وهو ما 
رر ہو A E‏ ہر تو وی 

«لا ملف لٹ ال وَعَدَمْ)4 آي: أن وعده آت لا بد من تحققه ووقوعه کا وعد 
وجل؛ لانه لا يخلف وعده؛ لتمام صدقه في خبره کا قال: *وتَمّت کلمت ريك د 
ل 4الأنعام:١۱۱]ء‏ أي: صدقا في الأخباں وعدلا ۲ kt‏ 

ولكال قدرته في تنفيذ وعده» کم قال تعالى: #وما کات الله لیخجزه. من 


لسوت ولا ق الارض رنه کات عیما قَرِيرًا | 4فاطر:٤٤].‏ 
کےا قال تعالى: نهر کان وَعددُو َي امريم c11:‏ وقال تعال : ال ان و عد ال 

ی 4 [يونس:00]» وقال تعالى: وود غد الله لا لف أله الْميحاد € [الزمر:۲۰] 
وأجلوهم عن البلاد التي أخذوها منهم وتحقق وعد الله تعالى. 

و حر الئاس لا یَمَلَئوںء أي: لا يعلمون أن وعد الله حقء ولا ماہتدون 
به إلى الحق» ولا يعلمون بواطن الأمور وعواقبهاء ولا حكمة الله تعالى في أحكامه 
وأفعاله؛ وطذا قال: 

«یعتتو هرا من تدرو الأ كاه من وجوه کسب العاش والال فیهاه 
والتمتع بلذاتها وشهواتها» وزینتها وزخارفها؛ لانصراف قلوبهم إليهاء وتعلقهم مها 
مع الجهل بباطنها وحقیقتها. 

فهم نا یعلمون ظاهرّا من الحياة الدنياء ولا یعلمون کل ظاهرها. آما خفیها 
وباطنها فإنهم لا یعلمونه: ولا یعلمون أا مجاز ومعبر إلى الآخرة» یتزود منها 

رھ مت عن آایضرق هر علو أي: ساهون عنهاء متناسون طا» معرضون 


ہس رر سد وم 


عنهاء لا یعملون لٰاء کا قال تعالى: بل فلوم في رق من هلدا و ج صمل من دون دک هم کا 


1 


۷ 


سورة الروم؛ الایات: ٠١ ١‏ 


= 
َو (455[المؤمنون:17]. 
قال الحسن البصري: «والله لبلغ من آحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره 
فیخ رگ بوزنه وما مسق أن یصل!(۲۱. 


فعندهم من العلم والعرفة والفطنة والذکاء في ظاهر آمر الدنیا ما يحير العقول. 
ویدهش الالباب من العجائب. والتفنن في آنواع الصناعات الذرية والکهربائية 
والالیة» مع الخواء الروحيء وعدم العرفة بربهم وما يجب له بل وعدم العرفة بحقيقة 
آنفسهم. والغفلة عم خلقوا له؛ وغذا بدل أن تثمر هذه العلوم والعارف الرقي العالي 
والحياة الطيبة» ومساعدة البشرية أثمرت هبوط الأخلاق» وأسباب الفناء والتدمير؛ 
بسبب أن كثيرًا منها بني على الإ حاد. 

قوله تعالى: 29 نوا و ف نهر کا حَلقَ آله ات وال وما بنا 

لا بالق واج سی ی تاک کا بن ناس بلقاي تيد لکزیت © 111 

CIEE‏ عقب زین من له کاو مد متهم فر 
67 وروا كر متا مرکا ونر 2 با 


2 
4 


كات له طيخ ولك گا شمه بیغرت ن كم كت عة ال 
لا الشوات أن سک بات | 6 يها رها 

ما بين أن أكثر الناس لا يعلمون العلم الذي ينفعهم في معادھم؛ وإنم| يعلمون 
ظاهرًا من الحياة الدنيا مع جهلهم بباطنها وحقيقتهاء وغفلتهم عن الآخرة» أنكر 
عليهم عدم التفكر والتأمل في أنفسھمء وفي خلق السموات والأرض: والسير في 
الأرض» والنظر في عاقبة المكذبين. 

قوله: ور نف و و ف افيه الاستفهام: للإنكار. و(التفکر): إعمال الفكر. 
والنظر والتدبر والتأمل في الآدلة» أي: أولم يتفكر هؤلاء الشرکون المكذبون لرسل الله 
ولقائه- في آنفسهم با منحهم الله من عقول وأفهام- في خلق السموات والأرض» 
وفي آيات الله تعا ی في أنفسهم في كيفية خلقهم وأطوار حياتهم» وما جعل الله هم من 


عون الرحمن 4 تفسير اثقرآن ج ۱۷ 


vl 


السمع والأبصار والأفئدة» وتسوية خلقهم» وتعديل صورهم» وحكمة ذلك 
فيستدلوا بذلك على وجود الله وعظمته ووحدانيته في ربوبيته وامیته» وتمام قدرته على 
بعٹھم بعد موتہم؛ کیا قال تعال: اوا اخ ڪر ی لون اهت لا كمون 
ها مَکَتَل تم الس لار رده فا كروت 4۵ 
[النحل:۷۸]ء وقال تعالى: نها لشن ما رلك بريّكَ ۳۳۹ ® ای ۹9۹ 
سك دک 41 5 صورق ۲ئ اک ری [الانفطار:٦-۸]ء‏ وقال تعالى: 
وضو رک رت صو رگم [غافر: ۰14 التغاین:۳]. 

الما خلق ال الس وت والاض وما بنهمایگ آي: ما آوجد عز وجل هذه 
المخلوقات العظيمة: السموات والأرض وما بینها من المخلوقات العظیمة أيضًاء كالشمس 
والقمر والنجوم» والرياح والسحاب. 

ال بل 4؛ «إلا»: أداة حصرء والباء: للملابسة» أي: إلا خلقًا ملابسًا 
ومصاحبًا للحق» أي: إلا بالأمر الثابت العدل ا موافق للحکمة والصواب. أي: لم يخلق 
ذلك عبئًا ولا باطلاء بل خلق السموات والأرض وما بينهها من المخلوقات لأمر 
عظيم» وحكمة بالغة» ومقصد جليل» وهو أن يعبده الخلق ويطيعوه؛ ليبلوهم أيهم 
أحسن عملاء ثم يصيرون إليه فيجازيهم على أعمالهم. 


قال تعال: وما علقت الک وا وکا تا بل دلت طن انیت روأ 
یل لن کرو من لار @ )1[ ص:۲۷]ء وقال تعالى: # وما علفتاالسماء والذرض وما با 
میں رت 4[الأنبیاء:١٦١]‏ وقال تعالى: وهر ۳1 ڪلق 1 شعلوتِ ادر ف تّ3 
تار كارت عفر ل امه لار انگ سن عمل 4 [مرد:۷]» وقال 
تعال: ری حلق الموّت و ابا اکر اسن عم لک (اللك:٢٢].‏ 


3 


طول ی معطوف على «احق». آي: ما خلقنا السموات والأرض وما 
بیٹھما إلا با حق وبأجل مسمی. والآأجل: غاية ال آي: وقت مقدر محدد معتن بدءًا 
ونہایةء فابتداؤها بأجل؛ لأن الله أوجدها بعد أن كانت معدومة وانتهاؤها بأجل؛ وهو 
انتهاء الدنيا وفناء هذه المخلوقات كلهاء ومصير الخلائق كلهم إليه عز وجل للحساب 


سورة الروم؛ الآيات: ٠١ ١‏ 


٦ے‏ 
کے رس وه 03 0-7 0 7ی نی 
والجزاء؛ كما قال تعلل: وم تل لض عبر الارض وا کوٹ وَبرَدوأ لَه 


ید آلقهّار 9 [إبراھیم:۸٥]ء‏ وقال تعا ی: تا 21 سر و ترس 
بالق وَلِتُجَریٰ حل یں یکا بت 5 وه هم لا امور بسن 4)۵ [الجائية:؟7]. 

وقال تعالى: لالہ مت 16 ۶۴ ا حف 1 
فده یرت ليت مأ یلا الست یسیو حضتا لمر 
شراب ی ود لیم يما کاو یرون © 6 [یونس:٤].‏ 

اوت كيرا من الاس يلعاي رهم لگیژورت پ؛ اللام: للتوکید» آي: 
بماحدون للقاء ریهم منکرون القام بین یدیه» مکذبون بالبعث وانقيا تدر نعل 
الاعمال؛ وطذا 1 يستعدوا لهذا اللقاء الثابت العظيم» »كما قال تعالى: #إيتأيها الان إِنَكَ 
23 لل ریک کد عا یواژ [الانشقاق 1 

اول یرف لْذرَضِ » ؛ الاستفهام: إنكاري» أي: أولم يسيروا في الأرض 

الواسعة بأقدامهم ایروا آي: فینظروا بت ويتأملوا ببصائرهم, « کت 
کان عقب آل من هه آي: كيف كانت نہایة الذين من قبلهم من المكذبين؛ 
كعاد وثمود وقوم لوط وآمثاهم» حيث كانت عاقبتهم أسوأ عاقبة» دمر الله عليهم 
کے ملحي وم ای بت 

۳۹۹ سد م 91 تم و 4 أي : وكان أولئك الأقوام- الذين أهلكهم الله ودمرهم 
بسبب تكذيبهم رسله- أشد من مشركي قريش قوة» کا قالت عاد: من سد هنا قي 4 
[فصلت:15١1]»‏ وقال تعالى في وصفهم ووصف مود وفرعون: # الع تر کیک نعل رك باو 
زرم دات الیماد ا آل لم ملق منلهاف الباند ر۸)) وتمود الد جاہوأ الضحر بالواد ل وضرعونَ ِى 
رد)4 [الفجر:۱۰-1]. 

طرَآنازوا لس أي: حفروا فیها الاباره وحرئوها وقلبوها وزرعوهاء 
وغرسوا فیها الأشجار» واستخرجوا خيراتها ومعادنہاء وغبر ذلك. 

«وعمرو وها آي: شیدوا علیها الباني والقصور والصانع» وغير ذلك. 

اڪ رمتا عمروها آي: آکثر ما عمرها هؤلاء المشركون من آهل مكة؛ ما 


۱۷ عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج‎ ٦ 


آعطی الله أولئك الأمم من الشدة والقوة وطول الأعمار؛ ما م يكن مذه الامة. 
جر رملهم َيب 4» أي: بالآيات البينات» والدلائل الواضحات 
والحجج الظاهرات» والبراهين القاطعات» وأنواع العجزات» على صدقهم وصحة ما 
جاؤوا به من ا حق؛ فكذبوا رسل الله فأهلكهم اللہ فلم تغن عنهم شدة قوتبی 
وزثارتیم راو وکثرة عمرانيم ماء ولم تدفع عنهم عذاب الله. 
وا جو 40 فیما أحل بهم من العذاب والنكال وافلاك ٭لِطَلِمَمر4؛ 
اللام: للتوکید» أي : ليهلكهم بلا سبب. وبلا جرم ارتکبوه» أي: هذا ممتنع غاية الامتناع. 
ارک كوا | ا نشی نسم يَظْلِمُوت 4؛ بتكذيبهم رسل الله وكفرهم» فكان سبب 


(ملا کهم ظلمهم لانفسهم 
وة کارت عق f‏ 


کٹا اشوا 4+ قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو 
عمرو ویعقوب بالرفع: (عَاقبة): اسم (کان)ء وقرأ الباقون بالنصب: ##عَلقَبَةَ 4 على 
أنه خبر (کان) مقدم على اسمھا. 

3 ادن سا أي: الذين عملوا الأعمال السیئة أي: ثم كان عاقبة المسيئين» 
وهم كفار قريش» «الشوأى 4: مؤنث «الأسوأ». وهي اسم «كان» مؤخر على قراءة 
الجمهورء أو خبرها على قراءة نافع ومن معه. 

:۰ طالضرائ > العاقبة أو ا حالة السيئة المتناهية في السوی أي: أسوأ العواقب 
والاحوال» وهي تعذيبهم في الدنیا بالقتل» ومصيرهم في الآخرة إلى النارء وبئس القرار. 

«أن َو تات الچ الشرعية والكونية التي أنزها على رسله وأيدهم باه 
و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف هو الباء أو اللام» 
آي: بتكذيبهم» أو لتكذيبهم» أي: بسبب تكذيبهم» أو لأجل تكذيبهم بآيات اللہ 
وكفرهم بها وجحودهاء وعدم الويان بها وتصديقها. 

او بها سروب ی أي: یسخرون بها بأفعالهم وأقوالهم؛ کم قال تعالى: 
3اا مور ات أحَتَبَهَا هی تل مک نکر وصیلا 5 
[الفرقان:6]. 

والاستهزاء بالایات آشد من التکذیب؛ لانه جامع بين التکذیب والسخرية. 


سورة الروم» الآيات: ۱۰-۱ 


= 
ويحتمل: أن تكون سوه منصوبة مفعولا ل«أساؤوا», أي: ثم كان عاقبة الذين 
عملوا اللأع|ال السيئة #ان ڪدوا بغایات الله آي: تكذيبهم بآيات الله فتكون حملة: 
«أن کنو بعایتِ اَلَو نی حل جر بحرف جر حذوف أي: بأن کذبوا بآيات الله. 
اف ات آن عملهم و کان سب لتکذیبهم واستهزانهم؛ کےا قال تعالى: 


ہے 
مهم 


وو دتم واه رمع ڪما لر بویا یهد او مرو وتَدرهمٌ في 
تو بی تد ‫ وقوله تال ان وو فاعلر اما برید له آن 
ممم بغ دوبهد) [المائدة:4٤].‏ 

والمعنى الأول أقرب؛ وهو الظاهر. 

الفوائد والأحكام: 

. © إثبات إعجاز القرآن الكريم والتحدي به؛ لقوله تعالى: ال‎ -١ 

۲- هزيمة الروم في آول الام وظهور الفرس علیهم باستیلائھم على أدنى 
أرضهم؛ لقوله تعالى: لغَلِيتِ روم © فى ادف الارض4. 

۳- إخباره عز وجل بان الروم سيغلبون في بضع سنين» ووقوع ذلك كا آخبر عز 
وجلء وني ذلك إثبات علم الله بالغیب» وهو من معجزات ۳ وفيه بشارة 
للمؤمنين» وت للمشركين وإرغام لأنوفهم؛ لقوله تعال: «وَهُم ينا بعر له 
سیعلبورت © فى بضع ین 

4- في ذكر هزيمة الروم وغلبتهم إشارة إلى عظمة دولتهم في ذلك العهد. وفي 
ذكرهم دون الفرس إشارة إلى مزيتهم على الفرس؛ لأنہم أقرب إلى الحق لأنهم أهل 
کتاب؛ کم أن نی تحاشي القرآن عن ذكر اسم الفرس إشارة إلى حقارتهم ودناءتهم؛ لا 
هم عليه من عبادة النار وشدة الكفر وغير ذلك. 

ويظهر هذا جليا في موقف هرقل «الحميد» من كتاب رسول الله يه ومن 
أصحابہ'''ء وفي موقف كسرى «السيئ» الذي مرق كتاب رسول الله با فدعا عليهم 


4 ب 3 حر 5 ري في + حي . و .- 
VY‏ 


عون الرحمن بے تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


aE 
رسول الله يِه کا في حديث ابن عباس رضي الله عنها: «آن رسول الله ا بعث بكتابه‎ 
رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلا قرأه‎ 
مزقهء فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله مه أن یمرٌقوا كل مرّق؛('۶.‎ 

- الرد على الجبرية الذين يقولون: لا اختيار للانسان؛ لقوله تعالى: #سَبَغْلمُوتَ 4 
فنسب الغَلَبٍ م. 

- أن لله تعالى وحده الأمر والتقدير» من قبل غلبة الروم لفارس» ومن بعد 
غلبتهم هم» > يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن یشاءء ويعز من يشاء» ويذل من يشاء؛ 
لقوله تعالى: لته الأ من بل وین بد4 ون هذا الرد على القدرية الذين 
يزعمون استقلال العبد بفعله. 

۷- فرح المؤمنين بنصر الروم على الفرس؛ لأن الروم آقرب إلى ا حق؛ لأہم أهل 
كتاب على دين النصارى» بخلاف الفرس فهم مجوس يعبدون النار؛ لقوله تعالى: 
ومين یترخ آلمُوینویت 4؛ كا أغاظ ذلك المشركين وأحزنهم. 

۸- جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الکفار على بعضء إذا كان في ذلك مصلحة 
للإسلام والمسلمين. 

9 - جواز تسمية ذلك نصرًا؛ لقوله تعالى: لَص ر أله 4. 

-٠‏ أن النصر بيد الله عز وجل ينصر من يشاء بمقتضى حكمته سبحانہ؛ لقوله 
تعالى: #ینصرم من 4433. 

-١١‏ إثبات الشیئة له تعال وهي الإرادة الكونية» فیا شاء كان وما لم يشا لم يكن؛ 
لقوله تعالى: من س 4. 

۲- [ثبات اسمین من أسا)ء الله عز وجل؛ وهما: «العزیز» و«الرحیم»» وصفتي 
العزة التامة» والرحمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالی: لوَهْوَ لیر ریم 4؛ 
فبعزته عز وجل ینتقم من آعدائه» وب رحمته يرحم عباده المؤمنين. 

۳- أن ما آخبر به عز وجل عن غلبة الروم وظهورهم هو وعد الله المحقق؛ لأنه 


(۱) آخرجه البخاري في العلم 14. 


سورة الروم الآيات: ٠١ ١‏ 


عز وجل لا يخلف وعده. بل وعده آت وحق وصدق؛ لقوله تعالى: #وعد ١‏ 4 أ 
لف الله وَعَدَهْ)ه. 

٤۔‏ أن أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق» ولا ما بہتدون به إلى الحق» ولا 
+۵٥‏ ظھ I‏ 

-٥‏ قصور علم ا خلقء وأن أكثر ا لخلق نما يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا: من 
وجوه الکسب والصناعات: والآعمال الدنیویق والتمتع في الدنيا وما فيها من اللذات 
والشهوات. ونحو ذلكء مع الجهل بباطنها وحقيقتهاء وأنها مجاز إلى الآخرة» يجب أن 
تعمر بطاعة الله تعالى؛ لقوله تعالى: یلو طهر شن ارو دنت 4. 

-٦‏ أن العلم الحقيقي هو العلم بالله وبا يجب له. والاستعداد للقائه والدار الآخرة. 

۷- غفلة كثير من الناس عن الاخرة» وعن الاستعداد لما؛ لقوله تعالى: وهر 
ڪن جر هر عَفلُوكَ 4ء وني هذا ذم هم. 

۸- إثبات الدار الآخرة وما فيها من ا حساب والجزاء على الأعمال. 

۹- أن من آثر دنیاه أضر بأخراه» وخسر دینه ودنياه وأخراه» فيجب الحذر من ذلك. 

۰- الإنكار على المشركين عدم تفكرهم با منحهم الله من العقول والأفهام في 
آيات الله تعالى في خلق السموات والأرضء وفي أنفسهم» وكيفية خلقهم وأطواره 
وتسويته» وما منحهم الله من الحواس والقوی» وعدم استدلا حم بذلك على كمال ربوبية 
الله تعالى وإطيته وقدرته التامة على البعث؛ لقوله تعالى: لیکو نف هر ». 

۱- ینبغی أن يتفكر الإنسان في نفسه في خلق السموات والأرضء وفي خلقه» وما 
ااه مہ اران والقوی والقدرات البدنية والعقلية وغیرها؛ ففي ذلك أعظم 
العبرة لمن وفقه اللہ تعا ی؛ كما قال تعالی: لر اسک وک رون @€ [الذاریات:۲۱]. 

5- إثبات أن الله عز وجل هو الذي خلق السموات والأرض وما بینها من 
اللخلوقات» وأنه ما خلقھم) وما بينهما إلا بالحق الثابت والعدل ولحكمة عظيمة» وهي 
عبادته وذكره وشكره» ومجازاة الخلائق بأعالحم: المحسن بالحسنى, والسيء بعمله ول 
بخلقھما باطلا ولا عبنا؛ لقوله تعالى: ما حَلق أنه لکوت وَالْائيِضَ وَمَا بيا إل 
بل . 


عون الرحمن 2 تفسير اثقرآن, ج ۱۷ 


SHE 
ينبغى للعاقل تدبر هذه الحكمة التى من أجلها خلق الخلق» وأن يأخذ بالجد‎ -۳ 
۱ في حياته» كما قیل:‎ 
الأمر جد وشسو غسیر مسزاح فاعمل لنفسك صا ا يا صاح(۱)‎ 
وقال الآخر:‎ 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربا بنفیك أن ترعى مع امل‎ 


٤۔‏ أن الله عز وجل جعل هذه المخلوقات كلها أجلا مسمّی» بداية؛ حيث 
ابتدأها من العدم ونهایة؛ وهو انتهاء هذه الدنيا وفناؤهاء ومن ثم بَعْث الخلائق كلهم 
ورجوعهم إليه للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: 9وَأَجَلٍ سک 4. 

-٥‏ أن لكل شيء نہایة وأجلا مسمِّىء ودوام الحال من المحالء والبقاء للحي 
القيوم سبحانه وتعا ی. 

۳ 00 
على الأعمال؛ لقوله تعالی: وت كيرا م اناس بلقاي ربهر لگنزورت 4. 

۷- لا ينبغي الاغترار بها عليه أكثر الناس» فأكثرهم على ضلال. 

۸- اثبات البعث ولقاء الله تعالى» والحساب والحزاء. 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ٭رتَهۃَ4. 

۰- الإنكار على المشركين المكذبين في عدم النظر والتأمل بها حل بالمكذبين 
قبلهم» وبا أخذوا به من العقوبات الشديدة» وعدم الاعتبار والاتعاظ بذلك مع أن 
نو سر ریہ وی وی سوب 
E‏ لقوله تعال: لولم ی روا في الس مرو کک 

> عَلقبَة الین من له مانأ ا مد متیر ف رَكَانُوا البق وروا اخ 
اوھ 

۱- أن كل قوة ليست بشيء آمام قوة الله تعالى ذي القوة ا متین. 


.۵ ۹ /0 البيت لنشوان الحميري» في (معجم الأدباء)‎ )١( 
.۱۲١ص البيت للطغرائي. انظر:«شرح لامية العجم»‎ )( 
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iE 


۲- آن إثارة الأرض وعمرانہا من أسباب القوة. 

۳- أن الله عز وجل كما أقام ا حجة على المشركين المكذبين من قریش ببعثة النبي 
كل وإنزال القرآن عليه؛ فقد أقام المجداعل الاجم السابقة» بإرسال الرسل إليهم 
بالآيات البينات؛ لقوله تعالى: وچا تهر ره هر رل اينات 4. 

4ك أن الله ع وجل حون عذب آزائك اللکلین ل يكن لیظلمهم فیعذ هم بلاجرء 
اي 
لقوله تعالى: ما کات له لسر ولکن كأ اسه يموت 4. 

اجا و عي e PIE‏ 
کات ال مه فنفي الظلم عنه يدل على كمال عدله؛ لأن الصفات السلبية 
يؤتى بها لإثبات کال ضدها. 

5- أن نفس الإنسان أمانة ووديعة عنده يجب عليه أن يرعاها حق رعايتهاء 
وينأى بها عن أسباب اطلاك وان لم يفعل فقد ظلمها. 

۷- أن الإنسان بمعصيته لا يضر ولا يظلم إلا نفسه. 

۸- إثبات الاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: «وَلككن کا أَنَشْسَهُمْ يموت 4 
فأثبت الظلم منهم لأنفسهمن وني هذا رد على الجبرية. 

۳۹- موه الي سے سپ یب سو عیشت لقوله 
تعالى: اع کات عة ادن أمككوأ كوأ الشوائ . 

۰- عقوبة الذين عملوا السوء بأن سس ذلك على التكذيب بآيات الله 
والاستهزاء عا کا قال تعال: ہکا واو أزاع أ لَه فُلوبَهُرَ تر [الصف:٥]ء‏ وكانت 
عاقبتهم نار وبئس القرار؛ لقوله تعالى: طم کات عَِبَة عة الین اسو آشوایت أن 
کنو يعبات آله وف يها هو ©4. 


3 3 3% 


عون الرحمن 4 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


۲۱| 


قال الله تعا ی: 0 دا فلق ہے 2 ادف 7 7 م اه 


ریت © یوم تقوم المَائة مز ہے بت © ۷ ۳۳۹ ذا 
لصَِحَتِ نم في رة ریت © وأا لت گڑوا وکا ید 
قاي الضرة بات 2 داب سرو ۵ سحل آله و جين ê‏ وجي 

شی و نه لسن تون وا وک ک0 
2 مِنَ المت ربج المت من ي و بعد متها وك 


تش المت © وذ يك آرت رايهم سمه تك و اھ 
کرت © ووم نوم السَاعة وی رفح چم ما ان 22 كوا یڑا 
لحت هم في رَفْصَةَ روت © ۳ ]ھ۶ ھ9 
اي الآجرة اوليك فى الا کے 
وروی الله دز ی 5 یرسود ی سے ہار 


رت تدر اتا ل ق ل ری تار زی کا ال ده 
وَهْوَ أَهَوَنّ عَلَيَةِ» [الروم:۲۷]» وقال تعالى: ۳ ۶٣‏ لي يده 4 
جات 

وقوله: یبد ٩‏ ول یقل: «بدأ»؛ لأن الخلق مستمر کل وقت» وکل آن یکون فيه 
ايتداءٌ خلق» من الأجنة» وغير ذلك. 

ا 2 یه تيَجَعُونَ4؛ قرأ أبو عمرو وأبو بكر وروح بالغيب: #یرجعون. 

وقرأ الباقون با خطاب: #ترجعون». 

أي: ثم إليه عز وجل وحدہ يوم القيامة تردون؛ ليحاسبكم ويجازيكم على 
أعمالكم» وني هذا تنبيه على أنه انیا خلقهم؛ ليعبدوه ويجازيهم على اعما حم لم يخلقهم 
عبثاء ولن يتركهم سدى؛ وغذا قال: 


سورة اٹروم الآيات: ۱٩-۱۱‏ 


<< ۷ 


وروم وم 0۶۳ أي:ويوم تقوم القيامة» يبلش لْمُجَرِمُود ن » أي: ييأس 
المجرمون بالکفر والشرك والعاصی» من النجاة من العذاب؛ ويتيقنون بأنہم صائرون 


إلى الثار. 
ا اليأس الشدیدہ کا قال تعالى: ٭ وا نکانوا من قب أن یرل هر من قبلو۔ 


سو وھک اللہ أي: يئس من رحمة الله. 
وقيل: معنی يبلس المجرمور نَ 4 أي : يسكتون؛ لانقطاع حجتهم. ولا منافاة 
بين القولین آي: ییأسون فیسکتون. 
لور یی ثم من د شریه م6 أي: من آفتهم الذین عبدوهم من دون اللہ 
وأشركوهم مع اش طِمْتَکڑاپ يشفعون لحم في دفع العذاب عنهم» أو رو عدي أو 
خفیفه عنهم؛ ؟كما كانوا يزعمون أ: نهم نیا يعبدونهم؛ 0 كما قال تعالى: رت 
۳ من دوزه ء واه م بذهم | ال وبا | أده له رل [الزمر :۳ 
«وكاواً سرڪ ايهر ككفريت 4 85 منکرین لشرکائهم» جاحدین 
هم إياهم» متبرئین منهم؛ فک تبرأ شرکاژهم منهم ول یشفعوا شم كذلك هم 
يتبرؤون من شر 0 ویکفرون هم وینکرونہم. 
کا قال تعال: جع بر ليدم یر بعک بغ وین بعڪ 
بَعَصا ار حكن انان وما کت تیریت © 46 [العنکبوت:٢٢]ء‏ 
تعال: لو باه مَل أن ےت ای کسر موت © قل اليرت کے 
عم اَلَو رتا توم ایت 2 وهر كما عونا تیا ليك م 
ڪاوا ا عدون © وفیل اد عو شا قدعوهم فلو بستجبواً لهم وراو 
ا RGAE‏ هدوب 63 [القصص:57- 14]. 
ووم توم اَلسَاعَة4؛ كرر لزيادة التهويل» ومذ تعزوت 4 (ی ومئذ): 
تأكيد للظرف السابق» أي: وقتئذ يتفرق الخلائق من موقف الحساب» فرق لا اجتماع 
بعدهاء فسالك طريق الیمین إلى الجنة» وإلى أعلى عليين» وهم المؤمنون؛ نسأل الله من 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


= 
فضله» وسالك- نسأل الله السلامة- طريق الشمال إلى النار» وإلى أسفل سافلين» وهم 
الکافرون؛ كما قال تعالى: ہمز یت دز الاش أشْتَانًا روا عم ©4 [الرلزلة:>]» 


وقال تعالى: فق فى منم فرق في ألسَعِيرٍ4 [الشوری:۷]؛ ولهذا قال: 


ووه 


تَأَتَاَلِينَ ءامنوا وَحَِلُوأ أصَلِحَتِ4 هذه الآية والتي بعدها تفصيل وبيان 
للتفرق و«أما»: حرف شرط وتفصیل في الوضعین آي: فأما الذین آمنوا بقلوبهم. 
وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم؛ إخلاصًا لله تعالى» ومتابعة لرسوله وا 
«فْهْمٌ في رَوْصََةِ4 الفاء في الوضعین: رابطة لجواب الشرط واروضة»: اسم 
جنسء وهي مفرد روضات؛ كما قال تعالى: لت ءَاصَنُوا وعاو سح 
فی رَوصات للات لجر گا ماوت عند رنه کت هو سل اكير > 
[الشوری: ۲ ۲ ]. 
قال العشی(۱): 
ما روضة من رياض الحسن مُعْشبة خضراءٌ جاد علیها مُشبل مَطِل 
يُضاحكٌ الشمس منها كوكبٌ مق موررٌبعميم الت مكتمل 
يومًا بأطيب منهاتشْررائحةٍ ولاباحسنّ منهاإذدناالأ ل 
والروضة: الأرض الطيبة المستوية التي يستقر فيها الماء مدة» ثم تعشب بعد ذلك 
وتنبت مختلف النباتات ذات الألوان البديعة» والشار والازهار والروائح الطیبة 
ونحو ذلك. 
رون 4 الحبور: الفرح والسرورء والغبطة آي: فهم في روضة یسرون 
وينعمون» ویتلذذون با فیها ما تشتهیه الأنفس» وتلذ الأعين؛ من المآكل والشارب 
والحور العین» والخدم والولدانء والناظر البهيجة الخلابة والروائح الزکیة والأصوات 
ا لجميلة» بألحان ا حور العين» وغبر ذلك. 
۳ ا کنو 4 آي: جحدوا آلوهية الله تعالى وحدانیته» وأنكروا نعمته. 


(۱) انظر :«دیوانه» ص ۵۷. 


سورة الروم الآيات: ١9-1١١‏ 


= 

لوديا بكاكيتا)؛ الكونية والشرعية التي أرسلنا مها رسلنا الدالة على 
صدقهم وصحة ما جاؤوا به من عند الله تعالى. ۱ 

«ولْقَاي الآَجِرَةِ4» أي: وكذبوا بلقاء الآخرة» فأنكروا البعث ولقاء الله تعالى 
يوم القیامة 0پ والجزاء على الاعمال» وانة والنار. 

«تأوْليكَ4؛ أشار إليهم بإشارة البعید تحقيرًا هم. 

«فى الْعَدَابِ محرد 4 أي: مأي هم إلى العذاب» مسوقون إليه» مقيمون فيه 
آبد الاباده لا يغيبون عنه» ولا يخرجون منه؛ كما قال تعالى: رَد عم لت ر 
لمُحَصَبَرُونَ € [الصافات:۱۵]. 

قوله تعالى: فیح اَل حن مسون وَين ضِيِحُونَ © وله الْحَمَدُ و 
1 موب رارض ریا وحن تلهزیت © جرج اہ مِنَ الب وي میت 
من لف ری لس ید متها راک تیب ©4. 

قوله: بح اه 4؛ (سبحان»: مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف» آي: سبح 
سبحان» أو سبحوا سبحان. وفیه تنزیه من الله عز وجل لنفسه القدسة وآمر لعباده أن 
يسبحوه» بتنزیهه عن النقائص والعیوب وعن ماثلة الخلوقین» وبتعظیمه بعبادته 
بالصلاة» والذکر» والتسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر وقراءة القرآن وغير ذلك. 

طحِينَ نموت > أي: حين حلول وقت الساء باقتراب غروب الشمس» وحلول 
الليل» وهذا ینتظم صلاة الغرب والعشاء والاذکار بعدهماء وسننھماء وأذكار السای 
وقيام الليل» وغير ذلك. 

لوحن تضَخُونَ 4 أي: حين حلول وقت الصباح بطلوع الفجر» وقرب طلوع 
الشمسء ودخول النهار» وفيه صلاة الفجر والراتبة قبلهاء والأذكار بعدهاء وأذكار 
الصباح» وغير ذلك. 

وله الْحَمَدْ ت0 موت ۳ آي: og‏ لح 6 أي: الثناء 
التام والوصف بصفات الكمال على ما خلق في السموات والأرض» وهو وحده المحمود 
في السموات والأرض. 


7 


۱ 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن: ج ۱۷ 
وَعَشِيًا4؛ العشی: ما بعد العصی فيه صلاة العصر والأذكار بعدھاء «وَجِينَ 

يروت 4 بحلول وقت الظهبرة بزوال الشمس وانتصاف النهار وفیه صلاة الظه 
والراتبتان قبلها وبعدهاء والنوافل والأذكار بعدهاء وغير ذلك. 

وخ 2 مِنَ الم وج میت من ي 4, قرأ نافع وحفص وحزة: 
)یار اون #الميّت# بالتخفیف. 

وقوله: رب رخ الق من میت 4 ؛ كما في إخراج النبات من الأرض الیتة 
وإخراج الزرع من 2 والشجرة من النواة» والفرخ من البيضة والانسان من 
النطفة. 

وهذا فيا یظهر لنا أن النطفة ميتة» لکنها في الجهر» وعند التحلیل تحتوي على ما لا 
بحصى من الحيوانات المنوية» فهي فیا یظهر ميتة وجاد. لکن باعتبار الحقيقة- واله 
اعلم- ليست كذلك» وهکذا البیضة. 

كما أنه عز وجل يخرج ا حي من ا میت إخراجًا معنویاء بإخراج المؤمن من الکافر. 

لوتر میت من ال + بعكس المذكورء فيخرج الحب من النبات» والبيضة 
و موجہ سو لت ا من المؤمن. 

تی ایی بعد مَوَتها موَيّهًا)؛ بإنزال المطر عليهاء فتهتز وتربو وتتبت أصناف 
انبانات؛ کم یر مت الات مامد فد ارتا ها الم ر 
7 من كل زوج بهیچ 4 [الج:٠]ء‏ وقال تعالى: ویار ل ل شت ا 
تیه به لأر بد مزنها ات فى ذَلِلكَ لكي کو تن جوف نا 

وقال تعالى: واي ية ر اليش ال ار ولا وی 
يڪرت © وجعله فها جنب قن نَخِيلٍ وَأَعْتَبِ وجا نها من 
مین :عم ۰۲۳ وقال 7 کی انه أك نی اکس شمه 2 

e‏ الماء ی وت [فصلت:۴۹]ء وقال تعالى: ور 9 ام ہے 
بتكا بي کی ب ليد © وال ماقت لها طلم يد © ن 


۵ "مس 1 


ماد "و 7 تہ وو یی ری الوا أن ال 2 ی الارض بعد 


سورة الروم, الآيات: ١١‏ - ۱۹ 


یسر 

وك غترخون 

ما ذكر عز ديا قدرته على إخراج ا حي من الميت» وإخراج الميت من الحي. 
وإحياء الأرض بعد موتہاء استدل بذلك على قدرته على البعث وإحياء الناس» 
وإخراجهم من قبورهم بعد موتہم. 

قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء: رونا وقرأ الباقون بضمها: «خَدجُونَ4. 

والواو: عاطفةء والكاف: للتشبيه بمعنى: مثل» أي: كا قدرنا على إحياء الأرض 
بعد موتہاء فكذلك نقدر على با وت وی سد موتکم؛ كما قال تعالى: خی 
2 آ نت سَعاًا يقالا شقكة لل م ا کون 2 رتا بيه من کل 
سمرت 00 خی ارگ EE‏ وک » سے اف:0۷]]ء و وقال تعا ی في 


سورة امج 328 آ2 : هو ال رنه يخي موق راتفر عل ڪل تیب قيب © 
وان NL‏ ند کار سی 


وقال تعالى: ففائظ ال ءاتر رمت اللہ کت می الا تس إِنَّ دك 
لی الوت وهو عق کل 58 قَْرٌ ۹6 [الروم:۰۰]» وقال تعالى في سورة 


سے سے 


فصلت: #إنَّ أأزى أعَيَامًا لی الو 4 شی رس 4 [الکیه:۳۹]» وقال تعالى 


۱ 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات قدرة الله تعالى التامة على إعادة الخلق كما بدأه أول مرة؛ لقوله تعالى: 
أنه يبدو لاق وَجيدُ.4. 

-١‏ ثبوت حدوث العالم بعد أن كان عدمّاء وني هذا رد على الفلاسفة القائلين 
بقدم العام 

۳- إثبات البعث والمعاد» ورجوع الخلائق 0 إلى الله تعالى للحساب والحزاء؛ 
لقوله تعالى: لاذه لبه ی وقوله: : ووم قوم م الام ۹ء وقوله: طوَلف ای 
اضر وقوله: «وكدِكَ عَدْرَجونَ»4. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


د | ۱۳۲ 


4- التنبیه عل أنه عز وجل انما خلق الخلق؛ لیعبدوه» ثم يجازم على آعماهم؛ 
لقوله تعالی: اه تيَجَعُونَ»4. 

حياس الجرمین بوم القيامة من النجاة وسکوتهم وانقطاع حجتھم؛ وتیقنهم 
بمصيرهم إلى النار؛ لقوله تعالی: لیم تقوم لنَاعَهٌ بیس النجرثرتَ @4. 

و ام ا ود وی يرجون شفاعتهم عنهم» وبراءتهم منهم) لقو له 
تعال: ریک لم تن شُرََابھۃ سُفَعوأ4. 

۷- كفر هؤلاء الجرمین في ذلك الیوم بش ركائهم؛ وبراءتهم متهم حيث لا ینفعھم 
ذلك؛ لقوله تعالى: #وکانوا بشرک اپھم ككفريت». 

۸- تفرق الخلائق في ذلك اليوم حسب تفرق واختلاف أعماللهم تفرقا لا اجتماع 
بعده» فسالكٌ ذات اليمين إلى الجنة- وهم المؤمنون- نسأل الله أن يجعلنا منهم وذريتنا 
وأزواجنا ووالدینا وأقاربنا وجميع المسلمين. 

وآخڈ ذات الشمال إلى النار- نسأل الله السلامة- وهم الكفار؛ لقوله تعالى: 

لويرم تَتُو السَاعة مد بتمرقوے ©4. 

۹- بشارة المؤمنين بمآلهم إلى روضات الجنات يُسَرٌّ ون فيهاء ويتنعمون فيها بألوان 
النعيم» وأصناف اللذات ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» ويطرب الاسماع؛ لقوله 
تعالى: قاتا لین منوا ولوأ لیلحت هر في رَوَصََةَ ید @4. 

۰ لا بد من الجمع بين إيهان القلب» وعمل الأعمال الصالحة با جوارح؛ لقو له 
تعالى: اما لین اما تکماوا آلصَلحَت>. 

۱- لا بد من کون العمل صا حا؛ خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه وسنة نبيه ہہ 

۲- أن الجنات روضات معشبات: فيها أنواع النبات والثمار والزهورء وتمام 
الحبور والسرور. 

1 - الترغيب في الایمان والعمل الصالح. 

4 - الوعيد والتهديد للكافرين المكذبين بآيات الله ولقاته» والمعاد والحساب» 
ا شی سروی سی وب نيد لقوله تماق رما 
الس گرا وَحَدوأ يِكَاينِيمَا وَلِفَای ےہ ايك فى ) یاب غضَریهَ4)۵. 


سورة اٹروم الآيات: ١9-1١١‏ 


لن ہے 

5- جع القرآن بين الوعد والوعید» والترغيب والترهيب. 

-٦‏ تقد يم الوعد على الوعید» والترغيب على الترهیب؛ لأن رحمة الله تعا ی سبقت 

۷- تسبيح الله تعا ی وتنزیمه لنفسه القدست وأمره عبادہ أن يسبحوه ويحمدوه 
ویعظموه بأداء الصلوات الخمس في أوقاتهاء والرواتب والنوافل» وبالأذکار من 
التسبیح والتحمید والتهليل والتكبير وقراءة القرآن» وغير کی وت الأوقات؛ 
لقوله تعال: ©فَمْبَحَنَ الہ حينَ تمسو وَين تضیخوت © وله لْحَمْدُ فی 
ون والاتض وَعَسْيًا وَين نظهزیت ۵ 4. 

۸- أن لله عز وجل وحده الحمد والثناء التام» والوصف بصفات الکمال على 
کل ما خلق الس ضر رض وني جميع الاماکن والاوقات على الدوام؛ لقوله 
تعال: و الاق لسوت واوش رعشا وَين نظهزیت @4. 

۹- بیان أوقات الصلوات الخمس مفصلة وأوقات الأذکار وحكمة الله تعالى 
في ذلك. 

ض ا وھ ہے و و 
ويحبي الأرض بالنبات بعد موتها؛ لقوله تعالى: وض ی مِنَ الب ويرم میت 
من لق وی لالص بَعَدَ مَوَيها4. 

اا سی سورت و بت حل یس تا 
من قبورهم» للحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: «وكدِكَ عون 


$ 


س 


23 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


قال الله تعالى: وم ای او تر کی بو 2 
تروت © وین ءالوه آن ڪل ڪر من شیک أذ وج سک 
وجعل بتکم فود وحم اج في لاک ليت و روت و وین 
اينيد حل الست والازض رَآَخِلتُ گے و | إن فی ذ کلک بي 
لم © وین ءَايليدء متام یل وهای سے 70807 


ف ذلك ليت قوم سعغورت © وین ءَايليف برد بطر الق وكا وما 


م و 


وی[ کل مرس اس 2 كني بالا هد ماك لاک ليت ت َو 


زیر ی 9 ومن اید أن تم الک ا الأ بار 2 ادا تا میں 
الأرض إ5 کر يك © و من فی السو اھ تون 8 وهو 
ازی یجدفاً الْكَلَقَ 2 يده وهو أَهْوَنُ عه وله المکل الگ ف الت 

لہس ور 0 یت 

قوله تعالى: اس لوده أن حَفَحكُم من تراب اي ثم لا 2 
تتتشروت © ومن عءایلیه 1۳ کے ي و ات ذا 
وجعل كر موده ورجمه اك في دلت ليت لکوت 62 : 

هذا شروع في ذکر عدد من آدلة وحدانیته عز وجلء وتمام قدرته ونعمته» وکال 
عظمته وتفرده بالاميت وأنه لا رب غبره» ولا معبود بحق سواه. 

قوله: وهن ءاییههک أي: ومن آياته الدالة على كال عظمته» وتمام قد 
ووحدانيته في ربوبيته وافیته. ا کے اید 
آبیکم آدم من تراب الذي هو آصلکم. ومنه تفرعتم وتناسلتم. 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مخ أي: ومن آياته 
سو پا 

2 ۳۳ كن بقل تنتشروت > آي: تتکاثرون وتتوالدون وتصترون فى 
الأرض. 

قال تعالى: # وقد حلفا آلاسن بن سل ن طبن (#) ثم جعلته نطقَة في فرار 


کین (405[المؤمنون: 217 ۱۳]. 


سورة اٹروم الآيات: ٠١‏ ۲۷ 


= o 

وعن أبي موسی» قال: قال رسول الله يَكِ: «ن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود. 
وبين ذلك؛ والخبيث والطيب» والسهل والحزن» وبين ذلك»17». 

چوین ايلو آن ڪل ڪر فن شیک أَرْويَا4: أي: أن خلق لكم من 
جنسكم أزواجًا. 

لت ئآ إِليّهَا4؛ اللام: للتعليل» أي: لأجل أن تسكنوا إليهاء وتأنسوا بہا؛ 
كا قال تعای: هو ی خَلتگر ین ّي یدز وج نها رَقَکَھا وشن 
ها [الأعراف:۱۸۹]. 

فلو كانت الأزواج من جنس آخر غير بني آدم» إما من الجان» أو حیوان آخره لم 
ا ا ا ون ۱ 


وَجَعَل بحسكر)4» آي: وصير بينكم وبين آزواجکم. موده وَتَجَْمَهَ4 أي: 


مب 


محبة ورأفة وتعاطفا وألفة. 

ان ف دللک ليت کے ہت ڪر وت #6 الإشارة إلى خلق أبيهم من تراب» 
وانتشارهم وتفرعهم منه بشرًا یز ینتشرون في الارض» وال خلقه هم من آنفسهم أزواجّاء 
وجعله بینهم مودة ورحمة. 


لت ہا؛ اللام: للتوکید في الواضع الأربعة» أي: تدلائل على كمال قدرة الله 
تعالى ووحدانیته وعظمته وحکمته وعنایته بعباده» ورهته بہم. 

لوم سروت ب۹ آي: لقوم یعملون آفکارهم وعقوهم» ویتدبرون آیات 
الله ویتأملونہاء ويتفكرون في عظيم خلق الله وحكمته ورحمته وغير ذلك. 

وخصهم دون غيرهم؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بأفكارهم وعقوهم.ء ومبتدون مها 
إلى الحق؛ بخلاف غیرهم فهم کالبھائم بل هم أضل سبیلا. 

قوله تعالی: رین َلِكيِيه حَلَقُ لسوت تَالئٌی وتف ایتک 


/٤ والترمذي في تفسير سورة البقرة ۳۹۵۵ وأحمد‎ 41٩۳ آخرجه آبو داود في السنة» باب القدر‎ )١( 
ع وقال الترمذي:«حدیث حسن صحیح).‎ ٠ 


اون عون الرحمن 4 تفسير القرآن: ج ۱۷ 
ویک 2 في دلت لیت آعلمیت © وین ءابلییه مامد بای اهار 
بتاکم من فضلهه إن فى ذلك لآيلي لع غوت ©4: 

قوله: وین َيه حَلَی لسوت وَالاتض»» آي: إيجادههما وما فيهما من 
الخلوقات وما بينهماء بتقدیر ونظام بدیع. 

اوتف اج وَألويي»4. آي: ومن آياته اختلاف آلسنتکم وآلوانکم 
أي: تغایر لغاتكم وتمايزهاء فهذا يتكلم بالعربیة وهذا بالعجمية» وهذا باحبشیة 
وهذا بالرومية» وهذا بالكردية» وهذا بالفارسية» وهذا با هندية» وهذا بالأرمنية» إلى ما 
لا بحصی من اللغات. 

وأيضًا: اختلاف آلسنتکم وتباینکم في النطق مع أن الأصل واحد» ومخارج 
الحروف واحدة ومع ذلك لا تكاد تجد صوتين متطابقين من كل وجه مها تقاربت 
الأصوات» واختلاف آلسنتهم فصاحة وبلاغة» وعياء واختلاف مجاهم وغير ذلك. 
ومن أعجب ذلك وأدقه أن الانسان ينطق بخروج افواء من الرئتين» ثم مروره 
بمخارج اس حروف: کلا مر على خرج تغيّر» والهواء واحد. فإذا مر على خرج الصاد صار 
صادًاء وإذا مر على مخرج الدال صار دالاء وإذا مر على خرج القاف صار قافا. 

وأ نک أي: واختلاف آلوانكم» فهذا أبیض؛ وهذا آسود وهذا أحمرء وهذا 
بين ذلك» وهذا طویلء وهذا قصيرء وهذا ثخين» وهذا نحیف» وهذا جميل» وهذا 
دميم» وهذا بین ذلك» إلى غير ذلك. فلا تكاد تجد شخصين يشبه أحدهما الآخر من كل 
وجه مه تقاربت صفاتہماء مع أن أصل خلقتهم جميعًا واحد فأبوهم آدم وأمهم حواء 
علیھم| السلام. 

واكتفى بذكر الاختلاف في الألسن والألوان» دون ذكر الاختلاف بكبر أجسامهم 
وصغرها ونحو ذلك؛ لان القدرة على خلقهم باختلاف ألسنتهم وآلوانہم أبلغ في 
القدرة» فالقدرة على غيره من باب أولى. 

ا فى دلت)» أي: في خلق السموات والأرضء واختلاف ألسنة بني آدم 
وألوانهم. 

لیت [عیلمیت 4؛ قرأ حفص بكسر اللام: للِلْعَاينَ4» وقرأ الباقون بفتحها: 


سوره الروم؛ الآبات: ٢٦٠۔۲۷‏ 


=v 


ال 

أي : إن في ذلك لدلائل على عظیم قدرة الله تعالى ووحدانیته. وعنایته بعباده 
ورحمته بهم في إیجاد هذه الخلوقات العظيمة» وتقدیر الاختلاف بینهم في آلسنتهم 
وآلوانهم؛ لثلا يقع التشابه» فيحصل الاضطراب ويفوت كثير من القاصد والطالب. 

والمراد بالعالمين: ذوو العلم والفهم والبصيرة» الذين يفهمون العبر ويتدبرون 
الایات؛ كا قال تعالى: #وما شلوا از العدلخوت» [العنکبوت:٤٥].‏ 

وعلى القراءة بفتح اللام وكسرها يكون المعنى: إن في ذلك لآيات لجميع الخلق, 
وبخاصة أهل العلم الذين يتدبرون ويتأملون. ويكون في الایة ترغيب في التأمل في 
الآيات. 

ین ءاوه مامد الیل ار 4ء أي: ما جعل لكم من صفة النوم بالليل 

والنهار الذي تحصل فيه الراحة وسكون الحركة» وذهاب الكلل والتعب. 

وقدم الليل؛ لآن الليل هو وقت النوم في الأصلء والنوم فيه أنفع» ولا يعوضه نوم 
النهار مها طال وقته. 

9وَأبَتِعَاَوْسكُم من فصل أي: طلبكم الرزق في النهار والليل من فضل الله 
عزوجل وعطائه. 

«إِنَّ ف ذلك ليت أي: في منامكم بالليل» وطلبكم الرزق في النهار من 
فضله عز وجل دلائل على كمال قدرة الله تعا ی ووحدانيته» ورحمته بكم؛ كما قال تعالى: 
وین تَعییہ جَعَلَ سم آل ولاز لمڪ جد وَلِعَبتَأْ من فی 
لکوت 4 7لتصص:۷۳. 

وخص طلب الرزق في النهار لأنه هو الأصل؛ لأنه وقت الحركة والعمل. 

وی استعمال آسلوب اللف والنشر في الآية هناء وفي آیة سورة القصص ما يشير إلى 
أن الأولى أن یکون النوم بالليل» وطلب الرزق بالنهار وفقا للفطرة التي فطر الله الخلق 
عليهاء وأنه لا باس أن يكون النوم في النهار» وطلب الرزق في الليل خصوصًا عند 
الحاجة إلى ذلك. 


لم يتَمَعُوت 4؛ سماع تدبر وفهم وانتفاع بها في الآيات من المعاني والدلائل 


7 عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۱۷ 


ا 
قوله تعالى: ومن ايند رڪم الق حًا وطمعا ور 


00 
۰ 
سے سے 


سے 
و 


E 17‏ به اجه زا لت في ذلك کیت قوم یعقلوت © ومن 
یو ۹ تقوم | وما ص اهر و 2 ذا ےت عي قو لاس لا 
یر 46 

ا وین ءایلته» ریگ ال حرفا وکا آي: ومن آياته الدالة على 
کال قدرته ووحدانيته ورحمته إراءتكم البرق» وهو النور الذي يسطع في السحاب 
#حَوَفًا4؛ منصوب على المفعول لاجله أي: إخافة أو تخویفقا لكم من خطف البرق 
لابصارکم» ومن الصواعق» ومن أن يكون أرسل عقوبة. 

وَطمَعًا 4 معطوف على حَوَفًا ۹ء أي: وإطاعًا لكم في الغيث والمطر. 

یرل 4 شينًا فشيتاء مت الک 4ء أي: من السحاب الذي في العلو 
َء 4+ وهو المطر العذب الزلال. 

ی بو آي: : بسببه له بأنواع النباتات والأشجار والثمرات. 

بد ere‏ آي: بش گنت ی میس يابسة» ا نبات فیها وو یی 
قال تما «وترى الاىسشس هاید 5 ود وه سس الم عر ورت بت 
من کل روج هبج 4 [ا ج :ا وقال تعال: ءايه لَه لش امه ينها 
وا مها حب قینه ڪلوت © وجعاتا ها بجنت قن تَخیلِ وَأعَتَبٍ 
فَجَرَنَا فيها من الْمْْنِ 00310 ایهم 
7 ره @) یس:٣۳-‏ ۸0۳۰ وقال تعالی: اومن ۶ایند أن ّى | ا E‏ 


ا 


$ 


یس الم اهرت وربت ان ال آعیاها لمي الم کر کی کی تیر 
قیبر ( 


وا 2 دلت أي : في كونه يريكم الرق خوفا وطمعا وینزل من السماء 
ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. 
«اليْتِ4. أي: تدلائل على عظمة الله ووحدانيته ونعمته ورحمته. 
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تم بَعَيَات 4ء آي: یتدبرون ویتفهمون بعقوطم وینتفعون بہاء فیستدلون 
بہذہ الآيات على تمام قدرة الله عز وجل ووحدانيته ورحمته وعظيم نعمته عليهم. 

وین اتید أن تر الک و4 أي: ومن آياته قيام السماء والارض 
بأمره» أي: استقرارهما وثباتہما وبقاؤ ما البقاء الكامل الدائم » فلا تزولان» ولا تتزلزلان» 
ولا تسقط السماء على الأرض» «یأمروه 4ء أي : بأمره الكوني القدري» وتسخيره إياهما. 
كما قال تعالى: ×+ إن أنه سك لسوت نلج أن رولا رن انا !5 
7" 20 لحل ی بد4 [فاطر:4۱] وقال تعالى: و وبمك اللا أن کم 
3 باذع [احج:٦٤٦].‏ 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في الیمین يقول: «لا والذي تقوم 
السماء والأرض بأمره»''. 

فالسماء والارض قائمة بأمره عز وجل الكوني» وتسخيره» فإذا كان يوم القيامة 
بدلت ری پوت سے قبورهم للحساب؛ کی قال 
تعالی: وم ۳ دش عبر الارض رس ويروا یل الجر امار ۵> 
[ابراهیم:4۸]؛ وطذا قال هنا: 

ود إذا معا دعوةٌ 6 «دعوة»: مفعول مطلق منصوب. من | ال ض* متعلق 
ا أي : ثم إذا دعاكم عز وجل دعوة واحدة وأنتم في الأرض. 

ادا انر یعون 4 «إذا»: فجائیة أي: إذا أنتم تخرجون فجأة وبسرعة من 
قبوركم أحیاء وتتجهون لموقف ا حساب؛ کا قال تعالى: وم پدعوکم ون 
تیه کون | إن لت إل یلا 48 [لاسرء:۰۲)» وقال تعالى: یانما هی زره 
ده © ود هم يألا اهر 69 46 [النازعات:۱۳- 4 .]١‏ 
وقال تعا ی: ای ف ور َيه 3 ف سوب ومن فى E51‏ لام 


ص ہے و و م 


لہ 2 تح فيه آخریٰ ذا هر بَا بظروت ©4 [الزمر:78]» وقال تعالى: 


سا 
سے 


۳۱ 


سے 


سے 


.۳۱۷ /٦ «تفسير ابن کثبر)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 
ان ڪات 2 م واذا م هر جيم 4 لک مخروت 8 [یس:٥٥]‏ 
وقال تعال: مات 52 دہ كلمج بالصضر ()4[القمر:٠‏ ه] 

قوله تعالی: ۹ من فی ال وٹ ولي سا اھ کی @4. 

ما ذکر عز وجل آياته في خلقه» ودلائل قدرته ووحدانیته ونعمه علیهم» آتبع ذلك 
ببيان أن ا خلق كلهم ملك له منقادون لأمرہء خاضعون له. 

قوله: لور من فی سوت ررض آي: وله عز وجل وحده کل الذي في 
السموات والأرض من الخلوقات؛ خلقًا وملگا وتدييرًا. 

ډڪل أ تون 4» أي: كل من في السموات والأرض له وحده قانتون أي: 
میرن ری شر ےتوہ وت 

قوله تعلل: «وَهُوَ أَأَذِى يبد َْدَوَأْ الق 2 بيده وو هون ڪه وله الک 
الال ف اسب والا لاض كر اقوط اكيز 4: 

قوله: #وهوٌ اذى دق لْحَلَقَ 2 جيِدُهُ.4؛ کرر هذا اهت امًا وتأكيدًا لقوله: # اه 
دو ال 2 اة مل مجعو ا [الروم ۰ وليبني عليه قوله: اوهو أَهْوَنُ 
علد ۹ أي: وإعادة الخلق أهون عليه» وهذا بالنسبة للأذهان والعقول وإلا فإنه سبحانه 
وتعالى لیس هناك شيء غير هيّن عليه» بل كل شيء هين عليه؛ بدء ا خلق وإعادته» وغير 
ذلك؛ لأنه لا توافت فاسم التفضیل «آهون» في حقه تعال بمعنى «هین». 

وانا قال: لوَهْوَ أَهَوَنُ عَلََةِ4 للرد على المشركين المنكرين للمعاد مع إقرارهم 
بابتدائه الخلق» أي: إذا كان قادرًا على الابتداء الذي تقرون به فقدرته على الإعادة أولى 
وأحرى؛ لأنہا أهون. 

عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي ول قال: «قال الله: كذبني ابن آدمء وم 
يكن له ذلك» وشتمنی ول يكن له ذلك» فآما تکذیبه إياي: فقوله: لن يعيدن یت 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي: فقوله: ایند اله وداک 


سورة الروم, الآيات: ۲۷-۲۰ 


<< 
وآنا الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولدء ول يكن له كفوًا آحد»۱7. 

وه لکل لعل فه امت اض 4 أي: وله عز وجل وحده الصفة 
العلیا في السموات والأرض: آي: 701 از ول لام وأكملهاء 
وکل صفة نقص فهو منزه عنها؛ كما قال تعالى: لیس کت کت وف سیم 
الب بر 46 [الشوری:۱۱]. 

وبهذا نعلم أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة کال وآن کل صفة كمال فالله 

مستحق هاء وأهل لماء وأولى مهاء وآن کل صفة نقص فالله منزه عنها. 

وهو هو العَريرُ ار «العزیز» و«الحكيم» من آسیائه عز وجل» آي: ذو 
العزة والحكم التام» والحكمة البالغة. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من آيات الله عز وجل الدالة على عظمته وکال قدرته ووحدانيته وقدرته 
عل البعث: او خی انم ۳۳ وا؛ لقوله تعا ی: 
«وَمن ءابلتهه آن تک من تراپ نم | ان شر بکڑ تروت © 4: 

۲- أن أصل خلق البشر كلهم واحد» خلقهم الله من التراب بخلق آبیهم من 
ذلك» ما یوجب علیهم أن يؤدي بعضهم حق بعض» وألا يفخر آحد على آحد؛ کما قال 
بي «يا أا الناسء ألا إن ربكم واحد» وان آباکم واحد. ألا لا فضل لعربي على 
آعجمي ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على آسود. ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. 
أبلغت؟» قالوا: بلغ رسول الله ل" . 

۳- إبطال نظرية دارون- «نظرية النشوء والتطور»- التي يزعم فيها أن أصل 
الإنسان كان حشرة» ثم قردّاء ثم تطور بطول الزمن فصار إنسانًا. فالإنسان خلقه الله 
من التراب وسواه بشرّا سويًا منذ خلقه. 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة الإخلاص 4 ۹۷ ۰4 والنسائي في الجنائز ۲۰۷۸ء وأحمد ۸ ۳۰ 
(۲) آخرجه أحمد ۵/ ۱ء من حديث أبي نضرة:حدئني من سمع خطبة رسول الله و في وسط آیام 


التشریق. 


عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۱۷ 


HIE" 
أن من آيات الله تعالى وحکمته» ونعمته على العباد. ورحمته بهم وعنايته: أن‎ -٤ 
خلق لهم من جنسهم أزواجًا ليطمئنوا إليهاء ويأنسوا بہاء وجعل بينهم مودة ورحمة؛‎ 
لتتم الألفة بينهم» ويسعدوا في حياتهم؛ لقوله تعالى: وین انهه أن حَلق اجكير‎ 
ٹن اشک آزوما سڪ لها مل بتک وه وتحمة4.‎ 
أنه لو كان الأزواج من غير جنس بني آدم كأن یکن من ا حان أو حيوان آخر؛ ما‎ -٥ 
سكن الأزواج بعضهم لبعضء وما أنس بعضهم ببعض» وما حصلت بينهم مودة و رمة.‎ 
أنه إن) ينتفع بالآيات في خلقه عز وجل آدم من تراب» وانتشار البشر من‎ -٦ 
ذريته» وني خلقه لهم من جنسهم أزواجًا؛ ليسكنوا إليهاء وجعل المودة والرحمة بينهم:‎ 
أهل التفكرء الذين يعملون أفكارهم في آيات الله تعالی وينتفعون بها؛ لقوله تعالى:‎ 
تی سڪرو ۹ء وني هذا ترغيب وحث على التفكر في آيات الله.‎ 

۷- أن من أعظم آيات الله تعالى» ودلائل کال قدرته ووحدانيته لذوي العلم 
والفهم والبصيرة وللخلق جميعًا: خلق السموات والأرض» واختلاف ألسنة الخلق 
وألوانہم وأشكاهم؛ لقوله تعال: وین اوه لس وَالْارْضٍ وَأَخْيِلَُ 
الس ويك ا فى ديك ليت لمت ©4. 

۸- فضيلة العلم وآهله» والحث على التدبر في آيات الله. 

۹- أن من آيات الله الدالة على كال قدرته ومنته على العباد لمن يسمع الآيات 
سماع تدبر وفهم وانتفاع: جعل النوم في الليل فيه الراحة هم» وسكون الحركة» وذهاب 
التعب؛ وجعل النهار يبتغون فيه الرزق من فضل الله؛ لقوله تعالى: #ومن عءایلیه» 
تَا اَل تار وانیعاژمغم ین له يف كلك لآب وم 
موت @4. 

۰- جوازالنوم نها وطلب الرزق ليلاء وبخاصة عند ا حاجة. 

-١‏ أن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وكذا البهائم والطيور وغیر ذلك: 
كون النوم في الليل» وطلب الرزق والمعاش في النهار. وعكس ذلك تبديل للفطرة. 

-١١‏ مشروعية طلب الرزق من الله تعالى» والسعى في ذلك» ووجوب الاستغناء 
فوئر ۱ 


"۲ 


سوره الروم؛ الآيات: ۲۰ ۲۷ 


سے ہے 

۳- أن من آيات اللہ ودلائل کال قدرته ونعمته لذوي العقولء الذين يتأملون 
بعقوهم في الآيات وینتفعون بها: أنه عز وجل يُري العباد البرق خوفا وطمعًاء وينزل 

من السماء ما فيحيي به الا رض بعد موتها لقوله تعالى: وین ءالوه زیم رق 
حوفا وما و 702 اس ما یه به لس بشه مرها ارت ق لاک 
ليت لور ماوت @4. 

-٤‏ إثبات تمام قدرته تعالى على البعث؛ لاحیائه الأرض بعد موتها. 

-٥‏ أنه لا ينتفع بالآيات عمومًا إلا الذين يتفكرون فيها من ذوي العلم والفهم 
والبصيرة» ويسمعونها سیاع تدبر وفهم ويتأملونها بعقوطم. 

-٦‏ أن من آيات الله تعالی الدالة على كمال ربوبیته وإميته وعظمته: قیام السماء 


ھی 5 و وديمومتهم| بأمره الكوني؛ لقوله تعالى: #وَعِنَ َايَْيوة 
ئ01۶۶ مرو . 

۷- إثبات الکلام لله تعالی؛ لقوله تعالى: اَمو 4 وقوله: ترادا دد دقو 
من الأتض». 


یراز او مد بيو عو ا يورق 
واحدة؛ لقوله تعال: 2 دا دعا دعوم من الأتض دا نز عون 4. 

4- عموم ملك اللہ وسعته» وأن له عز وجل رر 
بوتوي لوس بالا سب دس یز سم یم راو کے 
الدوام؛ لقوله تعالى: ور من فی اَلسعواتِ والارض کل انر ییون © » . 

۰- تفرده عز وجل وحدہ بیدہ الخلق ثم إعادته؛ لقوله تعال: ۸5 ای 
بدا ۱ أ لْحَلَقَ 2 بيده ». 

۱- أن الخلق حادث بعد أن لم یکن؛ لقوله تعال: وهو لی یبدا 
وفي هذا رد على الفلاسفة القائلین بقدم العالم. 

۲- أن إعادته عز وجل للخلق أهون عليه من بداءته؛ لأنه لا يعجزه شيء» ولانه 
لا قدر عل بدثه فقدرته عل اعادته آول کی لقوله تعال: «وَهو نے 


2 ی 


لحَاقَ 24 


رت 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


۳- أن لله عز وجل الثل الأعلى» والوصف الأتم الاکمل في السموات والارض 
وان کل كال فهو أولى به» وله آکمله وآن كل نقص فهو منزه عنه» وی هذا رد على من 
ینکرون صفات الله تعا ی من العطلة والجهمية والعتزلة وغیرهم؛ لقوله تعالی: وله 
و صرح - 5 س ےہ ر کے 3 
المتل الأعَل ی السشموتِ والارض 4. 

5 - أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي صفة کمال. 

-٥‏ إثبات اسمي الله عز وجل: (العزیزاء و«الحكيم»» وصفة العزة التامة 
واحکم التام» والحكمة البالغة له سبحانه؛ لقوله تعالى: #وَهو مر أللحكير». 

-٦‏ في اقتران اسميه: (العزیز) و«الحكيم) وصفة العزة التامت وا حکم التام 
والحكمة البالغة في حقه عز وجل كال إلى کال. 


سورة الروم الأيات: ۲۸ - ۳۲ 


= 


قال لله تمال: صرت سم کا تن اشک مَل ا ڪر ين گا مَك 
دک قن شاه في ما رسڪ اٹہ یو + ميسكم 
أن 
هوا 


نفک حَدَلِكَ یسل الي يت لوم یہ بل بل اتب الین َ طَلْموا 
میں ہیں یهد 5 سل و ا كرون کیت © كلد 


> کٹ و0 مسر وم مت کل 27 م 7 
رهلک لین حَنِيما فظرت له ی کار دس با لا ییک لكأن أن 
7 لین یر و را لورت © ٭ میب یه اوه 

۵ 1 ضز سے و سے و ضس سے 
وا الصاو ولا تا مت آلشکن © من الت رفا دینینۃر ادا 


ڪل جزبی یکا کته 1 49 

قوله تعال: ن رلاد يڻ کل سم من ےتا 
بسک قن شڪ ف ما ررکم لل ل ال 
کی ات مَصل کیب لِقَوْم يَعَقَلُورت @4: 

قوله: ٭ضرب ڪر متلاہً؛ الخطاب للمشرکین الذين عبدوا مع الله غيره» 
وضرب الثل تشبيه أمر معنوي معقول بأمر محسوس؛ لتقريب فهم المعقول. وقد يكون 
بتشبیه أمر معنوي بأمر معنوي أظهر منەہ أو بتشبيه أمر حسي بأمر حسي أوضح منه. 

والمثل: الشبه» أي: ضرب لكم مثلا؛ لبيان بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله. 

ین شیک اي: من ذات آنفسکم اشرات تشهدونهوتفهمونه 

«مَل لس تن کا مَلسکثت این الاستفهام: للإنكار والنفي و(ما): 
موصولة. أي: هل لکم من الذي ملکته أيوانكم من العبید والاماء» أي: من الذين 
ملکتموهم #من شرحكاء ؛ (من»: زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة- من حيث 
العنی- لعموم النفي» آي: من آي شر کاء. 

#في ما ررکم آي: في الذي رزقناکم من الأموال» وغير ذلك. 

هر فيه )» أي: فانتم وعالیککم في الذي رزقناکم م4 أي: شرکاء 
متساوون في التصرف فيه من غير مزية» أي: فهل آنتم ومالیککم سواء فییا رزقناکم؟ 

محافونهتر». آي: تخافون هولاء الماليك أن ینازعوکم في قسمة ذلك الرزق. 


7 


سسكا 


عون الرحمن بے تفسير القران ج ۱۷ 


۲3:1۳ 

« کح کم ؛ الکاف: للتشبيه» أي: کخوفکم من انت که آي: کخوفکم 
من منازعة الشركاء الأحرار مثلکم. 

آي: ليس الامر كذلك» فليس لکم ما ملكت آیانکم أيّ شرکاء فیا رزقناکم 
تستوون انتم وهم فيه» بل آنتم تأنفون من أن یکون مالیککم شرکاء لکم في رزقكم. 
ولا ترضون بذلك مع آنکم لستم الذين خلقتموهم بل آنتم وهم مخلوقون لله. 
ملوکون مربوبون له» فکیف ترضون أن تجعلوا لله شرکاء من مالیکه وخلقه. تجعلونہم 
أندادًا له في العبادة» وأنتم لا ترضون مشاركة مالیککم لکم في رزقکم. ولا مساواتبم 
لكم في ذلك؟! 

سک دك ول لبلب أي: مثل هذا التفصیل نفصل ونبين الآيات والأدلة 
والبراهين ونوضحها. 

مو مرت أي: لقوم يتفكرون بعقوهم» ويتأملون في الآيات» وينتفعون 
+ وخديووة: سی علاهم و با عو له دوب لا ینْكَھُونَ بها 7 
ین لا سوت بها ولمم ءَادَان لا : سم 7 09) ب بل هر ال ی 
هم ون [الاعراف:۱۷۹] 

فول تمال: جيل أ اَی نا وم پکتر مار تمن یی من َر 
ال وَمَا رین تعر ©4. 

ما بن بطلان ما هم عليه من الشرك وآظهر سفاهة عقوضم في اتخاذ شرکاء لله من 
رت سو ان ان ہپ سرت و یت 

قوله: #بل اتب (بل»: للوضراب الاتقال ٭ لان لوا ؛ بالشرك والکفر 
والتکذیب للنبي ئة وإنكار البعث # وا هم أي: ما تهواه وتیل إليه نفوسهم الأمارة 
بالسوء ھا بعر علي ی 0" ولا یقین ولا برهان» بل جهلا وسفها مھم. 

EEE‏ 07 عاطفة والاستفهام للتفي أي: لا أحد 
هدي من أضل اللہ آي: باو ie‏ ی 


هدايتهم؛ لأن الله أضلهم بسبب ظلمهم؛ کا قال تعال: كلجا و ام أله 


سوره الروم؛ الایات: ۸ ۳۲ 


= 
و 


فَلويھم ر € [الصف:۵]. 

وما هر ئن صرب 4؛ ینصرونہم من دون الله» ویدفعون عنهم عذاب اللہ 
حين تحق علیهم كلمة العذاب» وتتقطع بهم الأسباب. 

وامن) : زائدة؛ لتأكيد عموم النفي» أي: ۰ صر ينصرهم. 

قوله تعالى: ار هك للزین حا فظوت لک ای قط رالاس علا لا 

یل لحن أله لاک ای یر رک یو ہیر © * 
نيوت ه .20 1ء 2 لا توا سے نیت © من ارت 
ردیر اا میت ڪل جزب با نهر فرخون @4: 

ما بین عز وجل اتباع الظالمين أهواءهم فیما هم عليه من الشرك وغيره» بغير علم؛ 
وأنه لا ناصر لهم يدفع عنهم عذاب الله» آمر النبي و بالاستقامة على دين اللہ وهو 
أمر له و لامته. 

قوله: لمأو مََهَكَ بجَهَكَ4. أي: وجه وجهك والخطاب للنبي و ولأمته؛ لأن هم 
به أسوة؛ ولهذا قال بعد ذلك: بین له وَأَتَقُوهُ 4 بالجمع. 

ین ي: لدين الإسلام؛ أي: توجه إليه بكليتكء بقلبك وقالبك» وقصدله 
وبدنك؛ مخلصًا له متبعًا لشرعه. 

لكين 4: مستقی عل التوحید» عو الشرك كلصا لله تعال» معرضا عا 
0 وفي هذا تسلية له كل وتثبيت لقلبه» أي: بی و 0 

کیا قال تعال: لان اج ممل سامت وجهی لله و هنن [آل 
عمران:۰]۲۰ وقال تعا ی: 9-77 وت وقال تعالى: فل هزو 
سیل دعر لک الو عل بی بر انا ومن اغى وَشتَحن ال وما أنَأ من 
تکیت 68 [یوسف:۱۰۸]. 

«فظرت اله ؛ (فطرة»: مفعول به منصوب لفعل محذوف على الإغراء» آي: 
الزموا فطرة الله ۳ فطر التّاسَ ایا ؛ الاسم الموصول في محل نصب صفة 
(«فطرة»» آي: التي خلق الله الناس وطبعهم عليهاء وهي معرفته وتوحیده ودینه 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


HIR 


الحنيف» حيث فطر الله الناس وخلقهم على الإقرار الق وتوحيده والتوجه إليه؛ كم 
قال تعالى: رواد أحَدَ رب من بق ء کم من مُلھُورمز رت وآشهدهر عل آش هت 
اس برک الا بی سَهدتاً € [الأعراف VY:‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال النبي 82: «کل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه بپودانه أو ینصرانه» أو یمحسانه»(۰۱. 

وعن جابر بن عبدالّه رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 296: «کل مولود یولد 
على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. فإذا عبر عنه لسانه. إما شاكرًا وإما كفورً»'. 

قال ابن القيم: «فبين سبحانه أن إقامة الوجه» وهو إخلاص القصدء وبذل الوسع 
لدينه» المتضمن عبته وعبادته حنیفا مقبلا عليه» معرضا عا سواه» هو فطرته التي فطر 
الله عباده عليهاء فلو ُو ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك؛ ولا اختاروا سوا 
ولكن عُيّرت الفطر وأفدت»(۳. 

لا ديل لکلق أنه 4؛ الجملة خبرية مييّة لمعنى: طفظرت آکو أل قطر 
نس َلهأ أي: لا تبديل لدين الہ فهو الدين الحنيف الذي فطر الله الناس كلهم 
وخلقهم وطبعهم وجبلهم علیه فلا تبديل له. 

ويجوز کون الحملة خر بمعنى الطلب؛ أي: لا تبدلوا خلق ال أي: لا تبدلوا 
زس شر ل رج 
کما قال تعالى عن الشیطان: وإ مد 7 هم یمیت حل آ4 [النساء:ة١١1].‏ 

وعن عياض بن حمار رضي الله عنه» أن رسول الله ا خطب ذات يوم فقال في 
خطبته: «إن ري عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني في يومي هذا: كل مال 
نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 


)١(‏ آخرجه البخاري في الجنائز ۱۳۸۵ء ومسلم في القدر ۸٦٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ٤۷۱٦ء‏ والترمذي في 
القدر ۲۱۳۸. 

(۲) أخرجه امد ۳/ ۳۵۳. 

(۳( انظر:«بدائع التفسیر) ۰.۳ 


سورة الروم, الآيات: ۲۸۔۳۲ 5 
عن دينهم» وحرَّمَتْ عليهم ما آحللت شم وَأَمَرَنہم أن يشركوابي مالم آنزل به 
ساطای)(۱). 

دلت الین یر أي: إقامة وجهك للدین حنیفا هو الدین القيم» الذي 
أمرناك به» والذي فطر الله الناس عليه» أي: الدين القیم الكامل في قيامه» العدل 
الستقیم؛ الذي لا اعوجاج فيه» ولا نقص» وهو عبادة الله تعالى وحده والإخلاص له 
المتضمن للإحسان في عبادة الله تعالى إخلاصًا له ومتابعة لشرعه والإحسان إلى خلقه 
بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة. 


سے 


كما قال تعالى: لامر آل ۳۹ وأ لہ انا 227 ال پچ [یوسف:٤٤]ء‏ وقال 
تعالى: ال 0 هد رفاك اط 2 مُسْمَقِيم دینا قیما # [الأنعام:71١]»‏ وقال تعالی: 92 
هد ار مت ما فان جوا وک لام :۱۵۳ ] وقال تعالى: مد ينه ۱ ادى ادل 
عل عبد الْحِتَب 27 تل عوج 4۵ [الكيف:١].‏ 

طول حر کنر آلتّاس لا يَعَلَمُوت 4» أي: لا يعلمون العلم الذي ينفعهم في 
دینھم؛ ویسعدهم في دنياهم وأخرهم. وه معرفة و توا هت 
إلى الصراط المستقيم؛ وهذا قال تعال: وم كت الاس وا حرست میت 16 
[یوسف:۲۱۰۳. 

«میببن اد حال. أي: حال کونکم منیبین إليه» أي: راجعین إلى الله تعالى 
بالتوبة وإخلاص التوحيد له بقلوبكم. 

وهذا تفسير وبيان لقوله: ٭فََقَر َلك لین نیما وأن الخطاب في هذا له 
ا وللمؤمنين. 

وا د و ا 

ینوا سره ولا تَا برت آلنشرکیت»: هذا من ذکر ا خاص بعد 


ا هیا فعل ما آمر الله به» وترك ما : نهی الله عنه» ثم أمر 


(۱) أخرجه مسلم في ا حنة وصفة نعيمها وأهلها .۲۸٦۰٢‏ 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


بإقام الصلاة؛ لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتينء وأعظر العبادات وهي 
سبب للتوفيق تین قي الاعمال؛ کب قال تعال: راتو ا 
تئ عَن ۱ ا والمکر ودر آ۵ لو ضب4 [العنکبوت:٥٤]»‏ وهی عن 
الشرك به؛ لأنه أعظم الذنوب. 

مر عمر بن الخطاب بمعاذ بن جبل رضي الله عنهماء فقال: ہو ا 
قال معاذ: ثلاث وهن النجیات: الاخلاصء» وهو الفطرة ۳ قطر الاس ڪلهاي» 
والصلاتة بيك ون نت فقال عمر: صدقت»(۱. 

من یت قفا یک ۃ 4 بدل من قوله: مرت رکه آي: من الذین 
فرقوا دينهم» فامنوا ببعض وکفروا ببعض» وتفرقوا فيه» فمنهم من یعبد الأوثان 
والأصنام» ومنهم من یعبد الشمس والقمر» ومنهم من یعبد الاولیاء والصاین 
ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من یعبد الجن» ومنهم من یعبد شجرا» ومنهم من یعبد 
0 ءھ0 

راا شيعا أي : فرقا» وأحزایا» وجاعات. 

ڪل جرب با یر فرخون 24 أي : كل حزب منهم» أي: كل طائفة 
بالذي عندهم وما هم عليه من الباطل #فْرِخُونَ 4 فرح تعصب ومنابذة لغيرهم» يرون 
روپ ے وے a‏ ووسویوتم لآیة 
ا فقال: إن نت قرفا ديم وکوا شیعا ات یله فى کی نم رم 
ال اللہ 1 کو بيع یما كوأ سوت( 4 [الانعام:۱۰۹]. 

E‏ و نوی التعریض؛ کا قال تعالى: اک 

قِمُوأ الدن فا [الشوری:۱۳] وقال تعالى: #ولا توا 26 ۳ 

معي ر ایت [آل عمران:ه۰ ۰. 

وقال كَللِْةِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصاری على 


0 


.۳۲۳ /٦ أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۸/ 45-597 5» وانظر «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


سورة الروم الایات: ۲۸ - ۳۲ 


|| = 
اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة). قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي 217 . 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ ضرب الامثال في القرآن؛ لتقريب المعاني» وزيادة الإيضاح والبيان» وإقامة 
a‏ مات قرف مال ليت pl‏ 


ند . 

-١‏ ضربه عز وجل للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره مثلا من أنفسهم؛ لبيان 
بطلان ما هم عليه من جعل شركاء له من خلقه؛ إذ كيف يشركون مع الله بعض 
مخلوقاته وعبيده. اا سير يدوج بوي واد راي ناو 
يساوونهم فيه» يخافون منازعتهم لهم في القسمة؛ كخوفهم من الشركاء من 
أي: الأحرار مثلهم؟ لقوله تعالی: صرت لُک سلا مر تن شک ل اش تا 
تا مَك نک قن شڪ في کا رر ڪر ام فيه سو نوتم 

0 اش ک. 

E -۳‏ لتقريب المعاني؛ ولهذا امتن عز وجل 
على العباد بضرہہاء فقال: ٭ وک الْأَمَعَدلُ تَصْرِيها لاس وَمَايَمْقَلُهآ الا الصیلمونَ 4 
[العنکبوت:۳؛]. 

٤‏ - تسفیه عقول المشركين» وإظهار عتوهم وعنادهم ومکابرتهم. 

- أن ضرب الثل من ذات نفس الشخص وآحواله آقرب للفهم وآقوی للحجد. 

ع اتناف ملک الیمنالقر له تعال: من ا ماسصکت انم 4 


وص ہیس وس ود نوہ وی لی ما رزمکم؟. 
- أن الماليك لا يَملكون؛ لانه إذا انتفت مشاركتهم لأسيادهم ٤‏ أموالهم. 


(۱) أخرجه أبو داود في السنة ٤۹٥٦ء‏ والترمذي في الاییان افتراق هذه الأمة ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن» 
افتراق الأمة ۳۹۹۳-۳۹۹۱ وأحمد ۲/ ۳۳۲؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وأخرجه أيضًا ۲/ 
۰ء من حديث أنس رضی الله عنه. 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


| 
فانتفاء انفرادهم بالملك من باب أولى. 

- أن هؤلاء كا أنہم لا يقبلون مشاركة مالیکهم ومساواتهم لهم فیم| رزقهم الله؛ 
فإنه لو كان هم شركاء في أموالهم من آنفسهم أي: شركاء آحرار مثلهم لخافوا 
منازعتهم قسمتھا؛ لقوله تعال: « کیت کم ا س5 4. 

۰- أنه عز وجل کما فصل هذه الآيات» فصل غيرها من آيات القرآن الكريم» 
لمن يتدبرون ويتأملون بعقوهمم» إيضاحًا للمحجة وإقامة للحجة؛ لقوله تعالى: 

جج و بب بجی سٹو رت 
الذين ینتفعون بعقوهٰم بالنظر في الایات؛ لهذا خصهم بقوله: قوم يلور رت . 

۲- اتباع الظالین پروی یو روس ما توا أنفسهم بغير عل 
ولا هدی ولا برهان؛ لقولهتعلی: ‏ نی موا آفوآهم بت عل>. 

SNEAK 
علوم الدنيا كلهاء بل هو أجهل من حار أهله.‎ 

-٤‏ ينبغي الحذر من اتباع الموى؛ لانه مُردٍِ ومهلك. 

-٥‏ من يضلل الله فلا هادي له؛ لقوله تعالى: لفن یی من أَصَلَّ الله 

وني هذا رد على القدرية» وإثبات أن فعل العبد بتقدير الله تعا ی. 

57- أنه لا ناصر للظالمين المتبعين لأهوائهم بغير علم؛ يدفع عنهم العذاب عند 
حلوله بهم؛ لقوله تعالى: و ما لمن تصِرِينَ . 

۷- آمر الله عز وجل لنبيه و باقامة وجهه للدين مستقيًا على التوحید. مائلا 
عن الشرك كرجه إل اضر وجل عه ريدن علص اله معرضًا عم سواہ وهو أمر 
له اس لقوله تعال: لان دو جلاک لاح یف رون هذا تتبیت له» وتقوية 
لقلبه» وتعریض له بعدم البالاة بمن خالفه. 

۸- وجوب الاخلاص لله تعالى بعبادته وحده» والبعد عن الشر ك. 

۹- أن الاستسلام لله تعالى» والانقياد له» وتوحيده» هو فطرة ة الله تعا ل السوية. 


التي فطر الله الناس وخلقهم وطبّعهم عليها؛ لقوله تعالى: #فظرّت الو الق فَطرَ 


رحا 
ساو 


4 


سورة الروم الآيات: ۲۸ ۳۲ 


الاس عل . | قال :اكل مولود يولد على الفطرة»90©. 

۰- إثبات أن الخلق لله وأنه هو الخالق وحدہ. 

-١‏ لا تبديل لدين الله؛ فهو الدين الحنيف الذي فطر الله الناس وطبعهم عليه 
ولا يجوز تبديل ما فطر الله الناس عليه من التوحيد إلى الشرك؛ کما لا يجوز تغيير خلق 
الله في الأبدان؛ لقوله تعالى: لا تبّدیل لحَأق لہ 4. 

۲- أن الدين الحنيف الذي فطر الله الناس عليه- وهو توحيد الله والاخلاص 
له- هو الدين القیٔم الذي لا اعوجاج فیه» ولا نقص» وهو الذي أمر الله به الناس 
وفطرهم عليه. 

۳- أن أكثر الناس لا يعلمون العلم الذي ينفعهم في دينهم» ويسعدهم في 
دنياهم وأخراهم. وهو معرفة الله وما يجب له والاهتداء إلى الصراط الستقیم؛ لقوله 
تعالى: ولک حر الس لا يَمَلَمُورت 4ء فلا يغتر بالكثرة» وما عليه الأكثرون. 

4 - وجوب الإنابة إلى الله تعالى وتقواه» باطنا وظاهرًا بالقلوب والجوارح؛ بفعل 
الأوامر وترك النواهي؛ لقوله تعالى: (* مُِييِينَ ید وتو . 

5- أن الخطاب للنبي و خطاب لأمته؛ لقوله تعالى: #* مُیْببِینَ لی 
نموه 4 وقوله تعال قبله: «كَأقَرَ شهاک لین حَنِينا4. 

7 - وجوب إقام الصلاة بشروطها وآرکانها وواجباتهاء وآن الهم في آمر الصلاة 
إقامتها إقامة تامة کیا شرعها الله عز وجل؛ لقوله تعالى: یو لصو 4. 

۷- النهي عن الشرك» صغيره وكبيره» ووجوب الحذر منه؛ لقوله تعالی: ولا 
توا بت النشرکت 4. 

۸- عظم آمر الصلاة في الاسلام؛ لأنها أعظم آرکانه بعد الشهادتین» وهي أعظم 
العبادات؛ وغذا خصت في الاية بالامر باقامتها دون سائر العبادات. 

۹- خطر الشرك؛ لانه أعظم الذنوب. ومناف للایمان مبطل للاعمال؛ لهذا 
خصه الله تعا ی بالنهي في الآية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


۰- ذم المشركين بتفريقهم دینھمء والایمان ببعض» والكفر ببعض» وتفرقهم في 
معبوداتهم» وتفرقهم جماعات وأحزاباه كل حزب با لدیہم فرحون, يرون أنهم على 
الحق» وغيرهم على الباطل» وجميعهم على الباطل؛ لقوله تعلی: مت ال را 
ڊير اوا شيعا ڪل جڑپ يما تھۂ فر ©4. 

۱ التعريض بتحذير المسلمين من التفرق في الدين؛ كا هو حال المشركين من 
أهل الكتاب وغيرهم؛ لن التفرق في الدين قاصمة الظهر» وهو سبب ضعف المسلمين 
اليوم» وتسلط الأعداء عليهم» وغزوهم في عقر دارهم ولن يعود لهم عزهم ومجدهم. 
وتكون لهم في الحافل الدولية كلمتهم؛ حتى يعودوا إلى دينهم» ويجتمعوا على كلمة 
سواء» ويعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا. 


سورة الروم, الآيات: ٠٤ - ۳٣‏ 


قال الله تعالى: کا مَس الاس ص دعو رر مُنِيبِينَ اه رس جا 
كمه إا رن عتهم یرتم شرن © كوأ بت تيكف کنا سوق 
کنو © مرا عم ساطت رك که لك © ود 
56 تاش رخ فا ھا زان بر سا مدت مت لهم لد هم ينطو © 
ار يرقا و آله یبط ایزق من یه یر فى ذلك 7 5 
فعاتِ ۳ مق عق یک ون نَ اسيل َلك حر لات ریدو و جه له 
رابت هر لورت رم رفن زا لا ف امول آلتاس ا رو 

ند أله رای ف تور شیف وه یت م نیرت © 

َه ّى اتک و رن 2 يدي 2 یکم هَل من شرےکاپہ کن یفعل 
ی کر کے و سبحلهر ونع عم ! كرون 4. 

قوله تعالی: 7 مس الاس صر دوا رتم مین اه تم دا داهم ین 


کے 


َه إا می متهم برتهم شروت © کنو يمآ وت ہی ںای 


ص 
= 


تک ۾ رتا عابر ساط د ع ل © ودا 
اتا اس رم حم روا بها وان یکر سی ما ہت 09 ادا شطع 5 0 
الع روا أن آله یط الق لکن یاه ریز ان في 5 ذلك لاب موم نو 

قوله: و مَس آلّاش »+ ضرب عز وجل مثلا للمشرکین؛ لبیان س 
هم عليه من اتخاذ الشرکاء مع اللہ ورغب في الانابة الاختيارية التي تکون في حال 
العسر والیس والسعة والضیق» والتي تنفع صاحبها في الدنیا والآخرة» ثم نبّه عن 
الانابة الاضطرارية التي تکون وقت الضیق فقطء والتي لا تنفع صاحبهاء لا في الدنيا 
ولا فی الآخرة» وهي حال كثير من الناس إلا من رحم الله تعالی. 

قوله: رادا مس أَلِتَاس صر آي: إذا أصابهم ضر من مرض» أو خوف» أو شدة 
وفقر» ونحو ذلك. 

وا مراد بالناس: الکفار ويحتمل أن ا مراد بهم عموم الناس؛ الومنون والکفار؛ 
لقوله بعد هذا: نَا فرق مهم برَيَھۃ شروب 4ء وهذاأولى. 

و(الضٔرٌ بضم الضاد: سوء ا حال في البدن أو العيش أو ا مال 7076 :7 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


OIE 
0 0 

دعو زا نهر أي: ابتهلوا إلى ربهم وحده؛ لكشف ما أصابهم من ضر بن 
027 أي: راجعين إليه وحده دون شركائهم؛ لعلمهم أنه لا یکشف الضر إلا 
هو سبحانه وتعالى» کا قال تعا ی: ۷ فَإِدًا رڪيو ف الم دعوا الله لصب له النَ که 
[العنکبوت:٦٤]ء‏ فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا اللہ خلاف ما أمر به النبي ية في قوله: 
«تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»'. 

لكنهم أخف حالا من مشركي زماننا الذين شركهم في الرخاء والشدة. 

١ 07‏ دافم مت رَد أي: إذا أعطاهم منه رحمة بكشف ما بهم من ضر 
وازالة ما م من و وجلب احير هم 

(45 فجائية, مرق عنم أي: 0-5 «یرتهم شرو أي: 
يعودون إلى الشرك بربهم؛ کا قال تعالی: ‏ وا داب قبلا کر عیدوت © 


[الدخان:۱۵ ]. 


ومفهوم قوله: إا ری مهم برتهم روت € أن فریقا منهم لا يشركون برہہم بل 

ہے ہت اریت 

ئروا بنا يك ءاير أي: لیکفروا بالذي أعطيناهم من الرحمة» من کشف 
الضر والشدة عنهم» وجلب ابر لهم؛ ويجحدوا ذلك. متناسين دعاءهم إياه حال 
الضر والشدة. يفن للتعليل» أي: لتعليل تقييض الله لهم ذلك» وتقديره عليهم. 
ويقال لما: لام العاقبة 

لت تم و فو سے یں و«التمتع»: الانتفاع بالنعم مدة تنقضی 

لوق تلو 4: معطوف عل «قتعواه واسوف) تفيد التراخي والتحقيق؛ 
أي: فسوف تعلمون عاقبة شرككم وكف ركم نعمة الله تعال وتمتعكم. 

وی الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب للتنبيه» وتأكيد الوعيد والتهديد وتشديده. 

1 وك عم سلطا 4؛ «أم»: هي النقطعة بمعنى: «بل» التي للإضراب 


(۱) أخرجه أحمد ۱/ ۳۰۷ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الروم. الایات: ۳۳ - ۰ ۳ 
الانتقالي وهمزة الاستفهام الانكاري» آي: بل آآنزلنا علیهم سلطائه آي: حجة واضحت 
ودلیلا قاطا وبرهانّا ساطعا. 

َو الفاء: عاطفةء أي: فهوء أي: ذلك السلطان > ویتکا کا کان 
پش وک 6 آي: ينطق» ويأمرهم بالشرك أو يدل على الذي كانوا به يشركون؛ كما قال 
تعالی: اھا کا بطق عل بلح (امائیۃ:۲۹]ء وقال تعالى: إ5 عند لنش 
عق ی رتیل کم الى مم فيه لق 7م 14النمل .]۷٦:‏ 

وا جواب: لاء فلم ینزل الله عليهم سلطاناء وليس لديهم حجة ولا دليل» لا من 
بلك POA‏ 
۳ أن أذ ليرا ها وَأَعَهُم بی عير عل [الروم:۲۹]. 

کر لد الیل پدل عل بطلان شرکهم. وکذا الفطرة السوية التي فطر الله 
الناس عليها. 

ورادا 22 اس رَد أي: نعمة من أهل وولد وصحة وسعة ورخاء وأمن 
وغير ذلك» اق وأ بها> فرح بطر وأشرء وفخر واختیال» لا فرح مد وشكر. 

وا مراد ہذا: الكفار. 

وان تفر ی أي: شدة من مرض وفقر وحاجةہ ونحو ذلك ما يسوؤهم 
ما وم سر الباء: للسببية» واما): موصولة» أي: بسبب الذي قدمته أيديهم» أو 
مصدرية» أي: بسبب تقديم أيدء هم» أي: بسبب عملهم وكسبهم من الذنوب والمعاصي؛ 
كما قال تعالى: وما رین ویو یما کسبت ادیک عي ی 
[الشوری:٣٣]ء‏ وقال تعالى: #فکگیّت رةه 2 یعاد دمت یربهر 
[النساء:٦٦]ء‏ وقال تعالى: # ظھر الس اد رلتیه وي 

وأضاف التقديم إلى الأيدي؛ لأنها الآخذة والمعطية» وآلة الفعل غالبًاء والراد: با 
قت ارعتارا 

لإ هم یفنطون 4؛ قرأ أبو عمرو والكسائي بکسر النون: «یطُو» وقرأ 
الباقون بفتحها: نون 4. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


۸= 


اجه تیبرت وا Fe‏ 
من الشدة؛ ک| قال تعالل: وین 8 ا sS‏ 
می كدر © وَلَينَ ۱ 51 سے 279 4 2 ع <و تنه بت 0 


سے 1 کے حور و Ea‏ لا آل اسن 


سے 


رس سو پوو مور َو © وَلَينَ امه TT‏ 
بد ص متته قو ها لى وما ان اة یمه وين نجعت إل تَا ن 
عندّهر اَلْحُسَقٌ 4 (نصلت:۹٤ء‏ ۲0۰ 

وهذا بخلاف حال أهل الایان؛ ولهذا قال ع: «عحبا لأمر الومن. إن آمره كله 
خر» ولیس ذلك لاحد إلا للمؤمن. إن آصابته سراء شکر فکان خيرًا له» وان آصابته 
ضراء صبر فکان خيرًا له»'. 

ولم روا أن 3 اه ل اررق لمن يِسَاُ وقد ر الاستفهام للإنكار والتوبیخ 
والتقریر أي: توبيخ لهم كيف يفرحون عند النعمة فرح بطر واختيال» ويقنطون 
وییأسون عند السیئة وهم يرون أن الله یبسط الرزق لمن يشاء ویقدر؟! 

وقوله: الم رو ۹؛ معطوف على مقدرء أي: أغفلوا وم يرواء و«أن» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولى (يروا». 

أي: آولم يبصروا ويشاهدوا ويعلموا أن الله يوسع الرزق للذي يشاء من عباده» 
“60 آي: ويقدر الرزق» أي : يضيقه على من يشاء على مقتضى عدله وحكمته 
وعلمه یا ےب تج رر من بسط الرزق آو تضییقهابتلاء 
وامتحانًا؛ کما قال تعالی: وت بو ار رنه وتا تحَمو نا( که [البیاء:۵ ۲۳ وقال 
سلیمان عليه السلام: قال دامن ضرق لد کمک 4[النمل: 5٠‏ ]. 

والابتلاء ببسط الرزق یقتضی شکراء وبتضییقه یقتضی صبرًاء کم جاء في حدیث 
صهيب رضي الله عنه المتقدم. ۱ ۱ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۹۹ء وأحمد /٤‏ ۰۳۳۲ ٣٣۳؛‏ من حديث صهيب رضي الله عنه. 


سورة الروم الایات: ۳۳ - ٠٤‏ 


= 


قال الشاعر: 

جل من قسّم الحظوظ فهذا يتغنى وذاك يبكي الديارا) 

لن في ذلك أي: في كونه عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء 
ليت اللام: للتوكيد» أي: لدلائل على تمام قدرته» وبالغ حكمته» وواسع علمه ورحمته. 

ولهذا ترى بعض الناس يكدح ليل نهار» ويطرق الاسفار» ويركب البحار» ويتحمل 
الأخطار؛ في طلب الرزق» فلا يكاد يجد قوته وقوت عياله وأهله. وتجد بعضهم يبذل 
بعض الأسباب» فيبارك له ويثري ثراءً عظيًاء ما يدل على أن الأمور لا تنال بالسعى فقطء 
شر ضبني وفوق سج له تعلل وتقدیره وتوفیقه» وکیال تدیره. 

قوم ومون که خاصة)؛ لا أنهم هم الذين ینتفعون بالایات» وهذه الآية کقو له 
تعالى في سورة للد ط وع موا أن اه سط الق لمن بکاء ویقیر لن فی لاک لاب 
5 0 
ORES‏ 


5 کے ہی 9190 ۳2 2 ص ا 7 جا سوس سے 5 

بی ۳ او حقه, والمسکن وا ان ذلك حير لل 

72 مم مرصل 4 م 000 ہ۵ 0 
وت و الہ وأؤلتيك 


5 9 ر ٭۔ وس ٭ے مہ 

ر نيرت © و َم ين زط یھ 
التاس فلا ربوا عند ا وم ام قن رز پیش تی ۳ 

0 09-7 شرسایک 
سو س و ر ص a‏ 


مُن یفعل من دل من شی ۽ ستحلهر وتعلان عما د ليمي 
قوله: #فعاتِ ذا اأ نه 4؟ الفاء: رابطة خراب شرط مقدر أي: إن كان 


سے 


سیم 


الرزق بيد الله فآتِ ذا القربى» والخطاب لكل من یصلح له أي: فأعط صاحب 
القربى» أي: صاحب القرابة #حَقَّهُ,» الواجب وا لمندوب؛ من البر بالوالدين والصلة 
ها ولغيرهما من القرابة» بالنفقة وال مدیة والنصيحة والإكرام والزيارة والسلام والعفو 
عن الزلة» والمسامحة عن المفوة» وغير ذلك. 

وام شک 4 آي: وات المسكين الذي لا يجد كفايته حمر أي : ما يسد 


.۲٥٢ البيت لحافظ إبراهيم. انظر:«دیوانه» ص‎ )١( 


۱۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج‎ En 


خلته أو بعضها من الصدقة والمساعدة. 

ون الي 4 وهو المسافر النقطع. وحقه ما يحتاج إليه في سفرہ. 

للك أي: إيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. 

ویر غير اليظالقة الدنیا وال عرة اروك را 022 4 أي: للذين 
يريدون بعملهم مرضاۃ الله تعالى» والنظر إلى وجهه الكريم يوم الباق الذي هو غاية 
الم ری ۱ 

کا قال تعال: 3 لاعف کی من ونم إلا من أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو 
معروفی و إضلج بت این وَمَن يَفْعَلْ دلت ابَتِعَاءَ مَرضاتِ الله صوف 
تو خرا کی سم +۱۱4 

«وزتبه 4 الذین عملوا هذه الاعمال ویریدون وجه الله. 

هجوت 4 في الدنیا والآخرة, الفائزون بالجنة والثواب» الناجون من 
النار والعذاب؛ وأكد وحصر الفلاح فیهم بکون الجملة اسمیة» معرّفة الطرفین 
وبضمير الفصل اور 

رک ان ريا لمرو و ف أتول الاس فلا یروا عند له روما رشن 
کو تریدون وجه 17 مر هُمُ الْمُسََعِفُوت 4؛ ما ذکر خبرية إیتاء ذي القربی 
ع ب ع وي أتبع ذلك ببيان أنه 
لا يثاب من أعطى لأجل أن يزداد ماله» ويرد إليه الناس أكثر ما أعطى» وأن الذي 
يثاب على ذلك ویضاعف له الثواب هو الذي أراد بذلك وجه الله تعا ی. 

قوله: وما ان من بای أي: وما - من رباء و«الربا»: الزيادة» و(ما): 
شرطية في ا موضعين» وامن؟ : بيانية في الوضعین 

رو ف ۳ الاس 4 قرأ نافع ۳ جعفر ويعقوب بالخطاب وضم التاء 
واسکان الواو: توا وقراً الباقون بالغیب وفتح الياء: فلَيرَلواً > واللام: 
للتعليل» آي: لاجل أن يربوء آي: يزيد في آموال الناس» آي: ليردوا إليكم آکثر مما 
آعطیتموهم من مال قرضا كان أو بيعاء أو هدية» أو هبة» وغير ذلك. 


و م 
۰ 
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كت سک ات ALE‏ یزید ولا یضاعف 
عند اللہ؛ لأنكم لم تقصدوا بذلك وجه الله وإنما قصدتم بذلك زيادة آموالکم وأن يرد 
الناس إليكم أكثر مما أعطيتموهم» وهذا دائر بین أمرين: إما أن يكون محرمّاء كربا 
الفضل والنسيئة في البیعء أو كالقرض الذي جر نفعًاء فهذا لا يربو ولا يزيد ولا 
يضاعف عند اللہ بل يحصل به الحق والسحت للمال الطیب. 

والربا من كبائر الذنوب» وهو محاربة لله تعالى ورسوله ومن السبع الموبقات. 

وإما أن يكون مباحًاء لکن لا ثواب فيه؛ كالهدية والإحسان بقصد نفع دنيوي» 
كأن يرد إليه الهدی إليه أكثر من هديته» أو يحسن إليه بمنفعة من المنافع. 

#وماء ا الواو: عاطفت و(ما): شرطيق وامن): بيانية» أي: وما 
أعطيتم من صدقات ونفقات» واجبة أو مستحبة؛ لتزكية وتطهير أنفسكم وأموالكي 
وأنفس من تدفعونها إليهم؛ کا قال تعالى: الى بون ما ي نی ©* [اللیل:۱۸ء أي: 

يدون وج أَلَّهِ*» أي: تريدون بإيتاتها وجه الله أي: خالصة لوجه الله تعالى. 

5 يك 4؛ الفاء: رابطة بمواب الشرط أي: فأولئك الذين يؤتون الزكاة لوجه الله 
تا 

لهم اَلْمضَمثتَ 4 أي: الذين ضاعفوا وابہم وأجورهم بإيتاء الزكاة وإرادة 

وجه الله تعالى. رت سو و سرت فلأنتم المضعفون. 
ونا قال: : تويك هم ینوت ۹ء وني هذا- مع التنبيه- تعظيم لشأنهم 

والمرادز فأولئك الذین تضاعف هم النفقات والحسنات والاجور؛ با ند ون 


8 


من وا ای قط له یا کت تہ 4ه کات سی 
[البقرة:40؟]» وقال تعالی: کل أ لين نو می صمل هکت 


س سکاب ف ڪل سا ا أيه کف لکن بتر ۲۹ 
وقال 45: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» وان 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


7ء 


اله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل ا حبل)''' 
ان انی تج أي: اللہ وحده الذي خلقکم أي: الذي أوجدكم من 

العدم؛ کا قال تعالى: اهل أق عل آلاشتن حن من اھر ار یکی کا مذو ۵> 
[الإنسان: ١‏ ]. 

2 ررق ۳۹ أي: ثم أعطاكم الرزق منذ كنتم في بطون أمهاتكم» وبعد 
ولادتکم» وفي مدة حياتكم. 

22 مینک 4 أي: ثم بعد هذا الخلق والإعداد والرزق والامداد» وبعد انتھاء 
أعماركم» رایت کم أرزاقكم وأعمالكم وآجالکم يميتكم. 

1 رت وهنا آخر یوم القيامة؛ للحساب راط دوسا لیس بعدها فناء 

هل من شركايكر)؛ الاستفهام: للإنكار والنفي» ولین): تبعيضية. من 
لُک «ت»: موصولة. 

#من لک من کی و6 «من» في قوله: من شىَءٍ) زائدة من حيث الاعراب» 

كدة للنفي من حيث العنی» آي: هل من شرکانکم- الذین آشرکتموهم» مع الله في 

رن الذي یفعل من ذلکم آي شیء. 

والاشارة للخلق والرزق والاماتة والاحیاء. والجواب: لا آحد من شرکائکم 
یفعل شيئًا من ذلکم وهذا على سبیل التحدي آي: فإذا كان هؤلاء الشرکاء لا یفعلون 
شيئًا من ذلك. فعبادتهم باطلة؛ ک| قال تعالی: ۶ ذلك بان الله ھوالحی وان ما يذعون من دونه 
الط 4[لقان:۳۰]. 

#سبحلهر وتلل عَمَّا شرت ۹ أي: تنزہ عز وجل وتقدس تع یک أي 
وتعاظم عم روت 4) «ما»: موصولة أي: عن الذي یش ركونه. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إخلاص الناس الدعاء لربهم» والإنابة إليه فی حال الشدة والاضطرار؛ لقوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ١٠٤٠ء‏ ومسلم في الزكاة 6 ٩۱۰۱‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تعال: اد مَس الاس صر وا رم میدن له 4. 

و می ورب سب .سد یی سو كر 
عنهم» وجلب الخير ہھم؛ لقوله تعالى: لثم ادا ادام مَنَهُ مه دا فرق عَنهم 
il‏ يثبتون على الإخلاص؛ وهم المؤمنون. 

۳- أن الشر ليس إلى الله تعالى» وأن الحبر والرحمة بيديه» ومنه وإليه؛ لقوله كن 
رد امش النّاسَ مرو يا ويل ہی سو سی 3 
إا دافم من يَحَمَةَّ4؛ کا قال: یروا يما ی ءاخر فنسب الإيتاء الیه وکذا 
في فوله : اد دا الاس م فا بها وان تےکر سب دم وا وم مت ده 

6 - إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالی: رت وقوله: 
«#برتهر4. 

ه- أن الرحمة بکشف الضی وازلة رط وجلب ابر من الله تعالی وحده 
تفضلا منه وامتنان لقوله تعالى: مد دافم یه مد4 وقوله: «ليكمواً 

بآ هر وقوله :وا أَدَقَمَا الاس 127 4. 

-٦‏ تقيبض الله هؤلاء الفريق الرجوع إلى الشرك بعد إزالة الشدة عنهم» وتقديره 
ذلك عليهم؛ ليكفروا با آتاهم الله من الرحمة» من كشف الضر عنهم وجلب ایر 
لهم؛ ولتكون سز تی سو دی تید سر سیت لقوله ان : 
لک روا يما 7" 

ا کہ لقوله تعالى :الت إذا آداقه مه 
مةل ای تیم يهم رت يكف ااام ۹ء وکا قيل : 

قد ینعم الله بالبلوى وان عظمت ویستلی الله بعض القوم بالنکم(۱) 

۸- تهديد المشركين ووعيدهم بأمرهم بالتمتع وانتظار سوء العاقبة الحقق؛ لقوله 
تعالى: مَتمَتَمُواً هوق تََلَمُونَ ۹ء ون هذا إثبات الجزاء. 


(۱) البیت لأبي تمام. انظر:«ديوانه» ص۷۷٥‏ . 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


تر ہے الشرکین لطانا ولا ےر تو عليه من 
الشرك ولا حجة ولا برهانًا؛ لقوله تعالى: أ رتا عه سلطا فهو هه هر یحَکم با 
2-7 رر سم یہی 
عنه» وتحریمه» والوعبد علیه؛ کا قال تعالی: وما لهم فهعا من شرل وما له هرقن 
هی > [سبا:۱۷» وقال تعال: + ادوا الہ ولا رو بوء میاه 
[النساء:۱ ۳]. 

وقال تعال: (* فل تال ما عیرست مسر ألا تركو یو 
سا [الأنعام :۰ وقال تعالى: نهر من سرك باه فد حرم الله عله 
EEE‏ فنا سمه من آنصار € [امائدۃ:۷۲]ء وقال تعال: وم 
اسنا من بلک من رَسُول للا نو له اندرا لمل عدون اہب 14الانبیاء:٢٢].‏ 

۰- أن من طبيعة الناس- من الکفارء ومن ضعاف الایمان- الفرح بما يصيبهم 
من رحة ة فرح بطر وأشر واختیال راحوظ عندما تصيبهم شدة ومحنة؛ لقوله تعالى: 
ود 2 الاس َة فوا يها وان تصبهر سیک ما مت یربهر إا هم 
ينطو ©4. 

-١‏ ذم الفرح الذي يحمل على الأشر والبطر وکفر النعم وتحريمه. 

ا کی بعد ع i E‏ 
والذنوب؛ لقوله تعالى: وان تصبهر سَيْتَهَبمَا مت آیدبهم | إا هم يَقَنونَ 4. 

۳ - ذم القنوط من رحمة الله تعالى» و تحريمه. 

6 - إثبات الاختيار للانسان؛ لقوله تعالى: لها قَدْمَتَ مت ده ذا هم منطو *. 

لمعي سي ا ويدوا 

٥‏ توبيخ المشركين والإنكار عليهم في فرحهم عند النعمة فرح بطر واختیالء 
وقنوطهم عندما تصيبهم السيئة» مع آنهم یرون ویعلمون أن له عز وجل يو 00 
لن یشاء من عباده» ويضيقه على من یشاء بحکمتہ؛ لقوله تعال: الع یزان أله 
یس یط لزق لمن بنا 0ئ 
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-٦‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية. 

۷- تقرير تفردہ عز وجل ببسط الرزق وتقدیرہ بعلمه وحکمته» وأن في كونه عز 
وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه يضيقه على من یشاءء دلائل لأهل الایمان على تمام قدرته. 
وبالغ حکمته 5 و وكال تدبيره؛ لقوله تعالی: رم برا أن لَه 
دسر یط لزق لمن یاه راق في َلك كيت قوم ون 4. 

۱۸- آنه لا تفع بالیات لا الومنون؛ غذا حصهم کال 

49- أن لذي القربی» من الوالدین وغيرهما من القرابة» والسکین وابن السبیل 
حقوقًا ينبغي أداؤها هم منها الواجب والندوب؛ لقوله تعال: ات دا اك 
حقو وَالْمِسَكِينَ وان نَ السَّبِيلٌ 4. 

ہم سی سم ہے با ی بات مر 
للذين يريدون بذلك وبأعمالمم الصالحة مرضاة ا3ھ ورؤية وجهه الکریم في جنات 
النعیم؛ لقوله تعا ی: دک حر ره ار ري دوب وجه E‏ 

١۔‏ أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصًا لوجه الله تعا ی طلیّا لمرضاته؛ لقوله 
تعالى: لت ردو وَجْهَ لی 4ء وقوله: رید وجه ان 4. 

۲- إثبات الارادة للانسان؛ لقوله تعالی: ییوت نْریدُونَ ‏ وفي هذا رد 
على من یقولون بأنه جبور على آفعاله. 

۳- اثبات صفة الوجه والذات لله عز وجل. واثبات رؤية الومنین له عز وجل 
يوم القيامة. 

01 بشارة الذکورین بالفلاح في الدنیا والآخرة» وتأکید ذلك؛ لقوله تعالی: 

ال هر لْمُمْلِحت 4. 

> چا 
كرون لا یل غود ات ا مود اھر كرون رما كا ال 
والفضل» والقرض الذي جر نفعّاء وقد يكون مباحًا لکن لا ثواب فيه كاهدية 
والإحسان لأجل نفع دنيوي؛ كأن یرد إليه أكثر ما أهدى إليه» ونحو ذلك. 

-٦‏ أن ما أعطي من الأموال تزكية ها ولنفوس الباذلين ها والآخذين» مقصودا 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 
رخ تال وحدہ؛ فهو القبول الضاعّف و 7٦‏ س 9 
رو نِیدونَ وجه اللہ ص۳ هم الْمُسَعِفوْت 4. 

۷- وجوب الاخلاص في اعطاء الزكاه بعد 

- الترغيب والإغراء والحث على إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل 

حقوقهم. وإعطاء الزكاة والصدقة تزكية للنفوس وللأموال؛ لما وعد اللہ تعالى على 
ذلك من الفلاح» ومضاعفة الأجور. 

4-كال قدرة الله تعالى» وتفرده عز وجل بالخلق والرزق والتدبير» وأفعال 
الربوبية کلھاء خلق الخلق ورزفهم. ثم يميتهم ثم یحیبھم؛ لا رب هم غیره» ولا معبود 
بحق سواه؛ لقوله تعالى: له ؛ ری لک رہ کاو رد 

۰- عجز آفة الشر کین وانتفاء قدرتہا على أي شيء ما ذكرء وبطلانها والإنكار 
على المشركين وتقريعهم وتوبيخهم في عبادتهم مع الله شركاء لا يملكون من الأمر 
شينًا؛ لقوله تعالى: لعل من شُرکَیکر گن يَنْعَلُ من کلک من سىء 4 

-١‏ ثبوت التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وأن من أقر بتوحيد 
الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية» وأن من لا يملك شيئًا من آفعال الربوبية لا 


تجوز عبادته. 
7 أن الرازق هو اللہ تعالى وحده. وجب طلب الرزق منه و حده» مع بذل 
الأسباب. 


ار ےے 7 .- 
تعالی: سبح وت عَما سرون . 
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قال الله تعالى: «هَرَالْمَسَادُ في اَل لخر با كسمت ای الاس لمذیمهم 

و اع هم مدا وب » علقبة الذين 

من بل تہ منرون © هک للژن ال من تب أن ياق وم 
ا2 ده م۲۲ 


ای 46 

قوله تعالی: مر لاد فى ال لحر بعا كمَبَت ایی آل کور ہچ 
بعش ای عأ رون © فل سيردأ في آلذرض انظ روا کت 6 6 عة ا 

قوله: «طَهَ رَالْفَسَادُ في الب وَالببَحْرٍ4» أي: بان واتضح الفساد في البر والبحر, 
من القحط والجحدب» ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وكثرة الآفات والأمراض» 
ونفوق الحيوانات والطيور والحيتان» ونضوب مياه الآبار والأنہار وغير ذلك من 
الصائب والآفات. 

#بما بت ترق لاس الباء: للسببية» و«ما» موصولة» أو مصدرية» أي: بسبب 
الذي كسبته أيدي الناس» أو بسبب كسب أيديهم» أي: بسبب كسبهم من الذنوب 


والعاصي(. 

وعن قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا : (إن العبد 
الفاجر إ ادا مات پسریح م منه العباد والبلاد. والشحر والدواب/(۶۲. 

لزق بش الى عأ ٹون 4؛ قرأ روح: «لکذیقهم» بالنون. 

وت لاقون باه لیذ یقھر4. 


واللام: للتعلیل آي: لاجل أن يذيقهم» أي: أن یمسّهم جزاء وعقوبة بعض 
الذي عملوه واکتسبوه من العاصی والذنوب. لا کله. 


. ۱۷۳-۱۲۸ /۲۸ انظر :ا مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.۱۹۳۰ آخرجه البخاري في الرقاق ۰1۵۱۲ ومسلم في الجنائز ۰٥۹ء والنسائي في الجنائز‎ )۲( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


د ۸ 
والإذاقة أعلى أنواع الادراك الحسي» فالانسان يسمع بالشیء ثم یراہ ثم یشمه» ثم 
١ 7 5‏ ہے پچ 7 1 
یمسه ثم یذوقہ وهي بمعنی الإصابة؛ کا قال تعالى: وما اصبکر شن مُصِيبَة ما 
2 ر وَیَعَنواً عن گنیر © 4 [الشوری:۲۳۰. 
ل و ساوت میں سی ابو ان 
و 2 3 
قال تعال: ول ولد ال الاس بل ہم کا تر علا من دات وکن ار 
۷ کے رةه 7 کے ے 
0 اجل مَس اذا > 7 sS‏ سد 0 e:‏ 
وقال تعالى: وار برا دق اش بعا سب ا یس و 


وڪن ۳ 3 أجل کی ا جا ال ار 2 سا 
بعباده ےتا e‏ 


من واق ٭ [الرعد:؛۳]» وقال تعال: « كلك لی 
یعون © [القلم:۳۳]. 

وني الحديث: «ولم ینقصوا في الکیال وا میزان إلا آخذوا بالسنین» وشدة الونت 
وجور السلطان علیهم. ول یمنعوا زكاة آمواشم إلا منعوا القطر من السماء ولولا 
لبهائم ا يمطروا ا ےر 

وقوله: «لِيذِيقهم بعص الْزى عملوا 4ء وم يقل: ليذيقهم العقوبة؛ لبيان أن سبب 
العقوبة هو العملء وأن الجزاء على قدر العمل. 

وقوله: مس ای عیا 4» وم يقل: الذي عملواء أو كل الذي عملوا؛ لأنه عز 
وجل لو عاقبهم بكل الذي عملوا لأهلكهم, ولكنه عز وجل يمهلهم ویعفو عن كثير. 

نکد گرڈ اوہ لانن أن حنرازل نوشیا ال و اتا 
64 ی ای ا کا وفساد العباد؛ کا قال 
تعال: «وبل نهر ا : بعات للكت تعفر 4 [الاعراف :۰ .]١‏ 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الفتن ٠ ١9‏ 4؛ من حدیث عبدالّه بن عمر رضي الله عنهما. 


سورة الروم؛ الآيات: ٦٤-١۱‏ 


= 

قال ابن القيم: اکڑل هذه الایة على أحوال العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت 
ترى كيف تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثار والزروع والحيوان» 
وكيف يحدث من تلك الآفات آفات آخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض» وكلما 
أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم ومياههم» وآبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم 
وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعالهم وظلمهم وفجورهم». 

وقال أيضًا: «فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعالهم في قوالب 
وصور تناسبهاء فتارة بقحط وجدب وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامة وتارة 
بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم» لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع بركات السماء 
والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا؛ لتحق 
عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق له» والعاقل یستر بصيرته بین أقطار العام 
فيشاهده وینظر مواقع عدل الله وحکمتہ/(۲۱. 

ل4 خطات للنبي يكل ولكل من يصلح لہ یاف لین »اي 
سيروا في الأرض بأقدامكم وأبدانكم» وانظروا بابصارکم. وتأملوا وتفكروا واعتبروا 
ہے ہی سرپ ہی 

« کی کان E‏ عة ادن 0 لُک أي: كيف كانت نهاية الذين من قبلكم من 
المكذبين للرسل: الفسدین في الأرض؟ حيث كانت عاقبتهم أسوأ العواقب» ومالهم 
شَمّ المآلات» استأصلهم العذاب في الدنيا الوصول بعذاب الآخرة؛ كا قال تعالى عن 
کا ء ۰ ہے و جب 2 شا صے ر 2 ےر رو ٭>_ و ىس 
آل فرعون: ]ار 6 يها عد وعشیاً روتوم کو السَاعَۂ افجلا ءال 
فرعورت سگ ل ای ب ©4 [غافر 11 6]. 

کی عم ی ل ا ی یز 
[القمر:۳]. 


(۱) انظر : «بدائع التفسير) ۳/ ۰۳۹۶ ۳۹۵. 


0 عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 

وكان المتوقع أن يقول: أهلكناهم أو دمرناهم» أي: عاقبتهم: أنا دمرناهم 
وأهلكناهم, کا ترون» لكنه عدل إلى قوله: کان اش مکی »» أي: عدل 
لبيان سبب إهلاكهم» وهو الأهم» وهو کون أكثرهم مشرکین» وجي الرسل: 
وأتباعهم المؤمنون» كا هي سنة الله تعالى. 

قوله تعالی: اَم رهلک لین ام من تب أن یا بت مت | 

مپز تح © تن کنر َل كز ومن کیل صلا وهر مته 0 
سر ا ام موا وَعَمِلُوا لمحت من فضي لد لا يحت الکفریت 7 

طناقۃ وَجَهَكَ تین اي ے)ە؛ هذا فيه تأكيد ما سبق في قوله: نتر مَْهَلكَ 
لذن نیما [الایة:۳۰] من هذه السورة. 

وفيه- بعد تہدید المكذبين وتوعدهم بأن يحل بهم ما حل بال مكذبين قبلهم من 
العذاب-: تقوية لقلب النبي ييا وتثبيت له على الدوام على الإسلام» وعدم المبالاة 
بمن خالفه. 

أي: أقبل بوجهك وقصدك وبدنك وقلبك وقالبك ٭ لل لیر أي : للدین 
الكامل في قيامه. العدل المستقيم» الذي لا اعوجاج فيه ولا نقصء دين الإسلام وعبادة 
اوجرا حا ہس و ہت تج 


6۵ < 9 


#ون تل es‏ اقم يوم القيامة الذي إذا أراد الله 
کونه» فلا حد يقدر على ردہہ ولا بد من إتيانه» ونگر للتعظیم ٠‏ أي: يوم عظيم ثقیل 
عبوس قمطرير. 

لومز يَصَرَعُونَ ٭؛ أصلها: (یتصدعون)ء فأدغمت التاء في الصاد. 

و(التصدع): التفرق والتايز والتشتت» آي: يتفرقون بعد ا حساب فريق إلى ا حنة 
وفريق إلى النار؛ كما قال تعالی: ندرم لا ريب فيه وی 0 تو د وقرف في 
ا رت قال سال و كور اعد مر یت َا 
0 و 7 ف کک ا من دو عم 

منوا وعملوا ايحت ميم ب لقص روت © وَأَمَا ليت گترُوا 

وتا بايا راي الک ارت و ف اسان ونر [الروم:4١-‏ 


سورة الروم؛ الآيات: 1۱ - 1۵ 


نے 
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٦ء‏ وقال تعال: موف لکش معا[ 7 روا مر له که [الزلزلة 1۳ 

ومن ا 7 ومن عمل صَبلحًا فلا اسه يَتَهَدُدد)4: هذا كالتفسير 
لقوله: #يَوْمَيِذٍ يَصَدَعُونَ 4 ؛ أي: يتفرقون فريقين. 

قوله: #من کر فعاته جد کرو گہ؛ ١من):‏ شرطية» و«کفر»: فعل الشرط؛ وجوابه: 
و واقترن بالفاء؛ لاف جلة اسمية. 

والعنی: فعلیه وحده عاقبة کفره ووباله؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 

ومن عمل صللحا قلافیهتر یِمَهَدون4؛ الجملة شرطية كالأولى» آي: ومن 
عمل عملا صالاء أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. جامعّا بین یمان القلب» 
وعمل الجوارح. 

ناهر متعلق بِ٭یِمَھَدُونا 4؛ وقدم عليه لإفادة الحصرء ومراعاة الفاصلة. 
والفاء: رابطة لجواب الشرط أي: فلأنفسهم خاصة لا لغيرها. 

9يَمَهَرُونَ 4 أي: يجعلون لأنفسهم مهادا؛ أي: فراشاء والمهاد: الفراش أي: 
بہیشون ويعمرون لهم منازهم في الجنة» ويستعدون للفوز بمناز ها وغرفاتها 
وقصورها. 

#لیجری | 3 ام اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يجزي ويثيب الذين آمنوا 
بقلوبہم؛ > #وعملوا أَلصَلِحَتَ». أي: وعملوا الاعمال الصالحات الخالصة لله تعالى» 
ا لموافقة لشرعه وسنة نبيه 95 بجوارحهم. 

«من فَضء أي: بالفضل والزيادة» الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمئة ضعف إلى 
أضعاف کثرة» لمحبته عز وجل لهم بسبب إیم|نہم وأعاهم الصالحة؛ ولمذا قال: نو 
لا بحت لْكَفِرِينَ »؛ تعليل لقدر. آي: يجري الكافرين بکفرهم» عدلا منه؛ لانه لا 
بحبھم؛ بل يبغضهم بسبب كفرهم. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن سبب كثرة المصائب والفساد في البر والبحر: من القحط والجدب» والجوع 
والخوف» ونقص الأموال والأنفس والثمرات» ومحق البركات وقلة الخيرات» وكثرة 


عون الرحمن + تفسير القرآن» ج ۱۷ 


ح | ۱۷۲ 
الأمراض والافات» وهلاك الحرث والنسل» وجعل الدیار بلاقع؛ فى قوب بت انز 
ومعاصیهم؛ لقوله تعال: هراد نی ال کرت کت نوق الاين 4 
وکیاآن العاصي والذنوب سیب السات ار ی أرقا سیب للمصاتب 
الدینیةق و 0 20 والاختلاف» واستمراء ا كما قال تعال: 
یکا رعو راع أله فُُوبمُرَ 4 [الصف:ه]» وقال تعالى: کے 887 


کاو يسيون :6 [المطففين: 6 ١‏ ]. 
3 المعو سواه موري عو ب سين 


أفعال اللہ تعالى كلها معللة وحکمة؛ لقوله تعالی: «بما کسبت نوف آلتّاس لبذیتهم 
بعس آآزی یار ٩‏ وقوله: «لیجزی الزین اموأ کاو 

۳- إثبات الاختيار والکسب للإنسان» وأنه غير مجبر على فعله» کیا تقو e‏ 
وغذا یعاقب عل عمله؛ لقوله تعال: «بما بت آی لاس تک بعس ارق 
ياوا لعلهم یرجعون ؟. 

-٤‏ أن الایمان والتقوی واکتساب ا حیر سبب لصلاح البر والبحرء والعباد والبلاد؛ 
لفهوم قوله تعلی: رسد فی ار لح رت وت رف اس فا قال 
تعالی: ولو ان آهل الشری ءامٹو راک لفتحا عَلہم برکت من الک والکرض وکن کدبوا 
َأخذکهم با گاوای؟ سیون (00) 4[الأعراف:٦۹].‏ 

-٥‏ حكمة الله تعالى البالغة في مؤاخذة العباد ببعض آثار ذنوبهم ومعاصیهم با 
يصيبهم من الصائب في آنفسهم وأمواهم وحروثهم» وغير ذلك؛ لیرجعوا ويتوبوا؛ 
لقوله تعال: یمهم بعص آآزی عأ َو 4. 

5- نعمة الله تعالى في تخفيف الابتلاء على العباد» وسعة رحمته» وأنها سبقت 
غضبہ؛ لقوله تعالى: یعس اَی عَاٛ 4 أي: بعض ما عملوه من المعاصي: 
لا کله. 

۷- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالی: ‏ لذیفَهم بعش ای عیأر که أي : 


جزاء۵. 


سوره الروم؛ الایات: 1۵-1۱ 


= 

2 إن الابتلاء بالعقوبات قد يكون سببّا للرجوع إلى اللہ لمن وفقه الہ وف 
الحديث: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» ون الله إذا حب قومًا ابتلاهم». 

وقال يَكِدِ: (من يرد الله به خيرًا يصب منه)7١2.‏ 

وقد يكون الابتلاء بذلك سببًا للعتو والنفور؛ نسأل الله الحداية. 

- أمر المشركين المكذبين له و بالسير في الأرضء والتأمل والتفكر والاعتبار» 
بو و دس ی وو E‏ 
حل بأولتك؛ لقوله تعالى: ئل سِيرُوا في لاض انوا کت كن عة لت من 
بل 

۰- وجوب السیر في الأرض والنظر والتفکر والاعتبار كيف كانت ناية 
من وعظ بغيره. 

۱- أنه [نا عوقب کثبر من الامم السابقة بأسوأ العواقب؛ وآهلکوا بأشد 
سیر لآن آکثرهم مشرکون بالله» مکذبون با جاءت به الرسل؛ لقوله تعالى: 


کان آڪ تم منکن 4. 
۲- أن العقوبات قد تعم الصالح والطالح» وقد ينجي الله المؤمنين» کم أنجى 
الرسل ومن آمن معهم. 


۳- وجوب اقامة الوجه والاستقامة على الدين القیم» دين الاسلام» والمبادرة 
إلى ذلك في الحياة؛ لقوله تعالی: َا جک لین لیر من قتل أن يان رم لذ 
مرد رگ وهذا أمر له پل ولامته. 

5 - أن الدین القیم العدل الستقیم الذي لا اعوجاج فيه هو دين الاسلام الذي 
جاء به محمد بيا وهو ا حنیفیة السمحة ملة ابراهیم عليه السلام. 

۵- ثبات یوم القيامة وعظمته وشدة هوله وما فيه من ا حساب والجزاء على 
الأعمال» وأنه آت لا محالة» إذا آراد الله کونه فلا مرد له؛ لقوله تعالی: ین کل آن یلق 


)١(‏ سبق محر مجه|. 


۷ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۷ 
N‏ 

7 -تفرد الله تعالى وحده بال ملك والأمر والتدبير. 

۷- تصدع الناس في ذلك اليوم وتفرقهم تفرقا لا لقاء بعده» فآخذ طريق اليمين 
إلى الجنة» نسأل الله التوفيق» وسالك طريق الش ال إلى النار» نسأل الله السلامة. 

۸- أن من کفر يجزى بكفره وحده دون غیرہہ عدلا من الله عز وجل؛ لقوله 
تعال: من تفه کنر 

۹۔ أن من عمل صالصحا من الإيان والطاعات؛ فا: نهم نا یمهدون لانفسهم 
خاصة» ویهیئون منازلهم في الآخرة ویعمرونہاء ويستعدون للفوز بمنازهها وغرفاتها؛ 
لقوله تعالى: «وَمَنَ عَم صحا ایهم هدوت 4. 

۰- التنويه بشأن من سلكوا طريق الحزم والكياسة بالاستعداد لما آمامهی 
وتوطئة خير المنازل لأنفسهم» في ربوع الجنات» وأعلى القامات؛ بجوار رب الأرض 
والسموات. 

-١‏ مجازاة الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالفضل والزيادة 
والمضاعفة؛ كرمًا منه وجودا؛ لأنه لا يجب عليه شيء لخلقه» لكنه آوجب ذلك على 
نفسه؛ لقوله تعالى: * لیجزي ی ا اما وکیاوا ايحت من فصو . 

۲- لا بد من الجمع بين الایمان بالقلب» وعمل الصا حات باحوارح. 

۳- لا بد من کون العمل صاسحاء أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لسنة نبيه يَكلِ. 

-٤‏ جع القرآن بين الترغيب في الایمان والعمل الصالح» وذم الكفر والتحذير منه. 

5- كيال عدل الله عز وجل بمجازاة كل على عمله فالكافر يجازى على کفره. 
والمؤمن يثاب على إيمانه. ومن عمل الانسان ما كان سببًا فيه؛ کما قال ہا امن سن في 
الإسلام سنة حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينتقص 
من أجورهم شيئًاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القیامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شیٹا۸''. 


)١(‏ سبق مخريجه. 


سورة الروم, الآيات: ٥٥-١‏ 


5 

-٦‏ أنه عز وجل لا يحب الكافرين» بل يبغضهم بسبب كفرهم؛ لقوله تعالى: 
ال لاب الْكَيْريتَ 4. 

۷- إثبات المحبة لله تعالى» وأنه يحب عباده المؤمنين؛ لفهوم قوله تعالى: لا 


مب الْكْفرِينَ 4. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


د |۷۱ 


قال اله تعال: ین >لكيدة أن یل لل ممت وديف تن نی 
تمق اف ید وتا من يده و نود د ما من مَك 

رسلا ال مهم جاور لت تما من الین لج 7 حًا عا تر 
الین © له آزی بل ریم ور سا تم وسر و 
واه کسکا دزی الرذق جم 0 وا اب يد من یه من عبادو إا 
هر َو @ وان کا من قبل أن يرل هم تن یه تیبرت © تأنظر 
01ں إن کلاک لمخي لوف وفع 
ل تر قد © ل 34 را فراژه ار مُت مہا لوا من جج 
نك لا شی موی و ولا شی شرت إا رو بر © وما آنت بهد 
متي عن هر إن لا من ین بت ينا وه بیس > 

قوله تعالی: لوين ءابكقهة أن يريل ع ر 7 د ون 
الم اه ولغوا من 7 7 5 

قوله: «وَعِنّ عءایلتهد)»؛ «من»: تبعیضیة ۷ ومن دلائل عظمته عز وجل 
ووحدانیته» وتمام قدرته وواسع علمه» وحکمته. ورحمته» وسابغ نعمته على العباد: 
«أن رل یاه «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ موخر أي: 
ومن آياته إرسال الرياح. 

#مشران # : حال منصوبة» وعلامة النصب: الكسرة» أي: مبشرات ب رحمته 
والغيث والمطر؛ کا قال تعال: اوھ ای برل الح شا بک یدق دمو 
[الاعراف:۵۷]) وهشو ی E‏ ات مرا بی پگ وود نوی سس 

(وَلِیْذِيفگر من رَمیّهه؛ الواو: عاطفة» واللام: للتعلیل في الواضع الثلائة 
ولیذیقکم بارسال الریاح مبشرات #مّن رَمیَّه. 

والراد برحمته هنا: المطرء أي: لینیقکم من الطر والفیشه. الذي به حياة العباد 
والبلاد؛ ک| قال تعا ی: «تانظ رل اکر رمت ال كف عى ادر بعد 0 
الروم:0۰]» وقال تعالى: ول ری يرل الیک من بک ما را وش يشر مر 


الإ 


سورة اٹروم الآيات: 17 - ۵۳ 


2 نے 


[الشوری:۲۸]. 
راع ان 7ع اي: ولاجل آن تجري السفن ف البحر بأمره وفوله 

القدري ومشیئته. بسبب الریاح. 

#وَلتَبتَعُوأ من فَضَلِهء4» آي: ولاجل أن تطلبوا الرزق والعاش من فضل الله عز 
وجل في اوران والأسفار بين الأقاليم بواسطة السفن؛ كما قال تعالى: #وَتّرَى 
الماک مول فيه یں من فصل 27 گر شوت #النحل: eé:‏ 
وقال تعال: «* ل لی مرک ار لتجری ال فه بآمروه وتا من ضا 
ود تون ال [الجائية:7١].‏ 

ولج توت 4 أي: ولاجل أن تشکروا الله على ما آنعم به علیکم من ٍرسال 

الرياح» وانزال الطر والغیث» وتسخیر السفن تمخر عباب البحار» وتحملكم في 
آسفارکم وتجاراتکم» وغبر ذلك من النعم الظاهرة والباطنة» التي لا تعد ولا تحصی. 

والشکر: القیام بطاعة النعم ویکون بالقلب واللسان والجوارح» وذلك 
بالاعتراف بها في القلب» ونسبتها باللسان إلى مسديها وهو الله عز وجل. والثناء عليه 
بہاء واستعاها في طاعته» والاستعانة بها على مرضاته. 

قوله تعالى: : وقد اما سلا من قیاق رسک ال يهر هوشر بالبنکت فَانتکَمَنا من 
وا وأ كن لے تی 

قوله: مد ارم سَلْنَا من قَِلِكَ 4 يا عمد رسلا کثبرین ٭ إل فيِهٰۃ* من الأمم 
السالفة؛ قال تعالی: ‏ وما أَرُسَلْمَا من رَسُول إلا اسان فوّیه. لت هم € [ إبراهيم:4]» 
وقال ول «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة»۲. 

جاور الین الباء: للمصاحبة» أي: فجاژوهم بالآيات البینات 
والدلائل الظامرات؛ وا حجج والبراهين الواضحات: على وحدانية الله تعالى وصحة 
ما جاووا به. 


(۱) سبق تخريجه 


عون الرحمن بے تفسیر القرآن؛ ج ۱۷ 


5 

ممما من الین کت فعاقبنا الذين أجرموا من آولتك الاقوام بسبب 

إجرامهم» بتكذيب رسلهم» والکفر والشرك باه وإنكار وحدانیته» وأخذناهم 
وأهلكناهم. والإجرام: فعل ما يكون سببًا في الإثم والعقوبة. 

ا حَتّا عَلَِمَا4» أي: واجبًا علينا تر الْمُؤْمِنِينَ4 على من اعتدى 
عليهم» وإظهارهم على من خالفهم» وانجاژهم كما قال تعالى: #إنًا تنص رُس 
AI‏ انت الدیاویوم هوم هد € [غافر: ١‏ 5]. 

دااے طقف کل امه فل تراسا سس وكر تا 

قال ابن القيم: «فهذا حق أحقه الله على نفسه فهو طلب وإيجاب على نفسه بلفظ: 
«الحق»» ولفظ: «على)21700. 


کا قال تعال: کب ر كر عل کے ا 4 [لانعام:۲۰4 وقال تال 


مر ص < 


ارد ویک گل سو مسا ڪيه لین ینوت وَبْؤْفنَ اڪره والزین 
هم كَايِيَا هون 4 [الأعراف:57١].‏ 
وني حديث معاذ رضي الله عنه؛ أن رسول الله و قال: «حق الله على العباد: أن 
يعبدوه ولا يش ركوا به شيئًاء وحق العباد على الله: ألا يعذب من لا يشر ك به شیتًا۶۲(۷. 
فهو عز وجل لا يجب عليه شيء خلقه. بل هو المنعم المتفضل عليهم؛ كما قال ابن 
الق (۳): 
ماللعباد عليه حق واجب2 هو آوجب الأمر العظیم الشان 
كلا ولاعمل لديه ضائع إن كان ب الا خلاص والاحسان 
إزعذبوافبعدلهأونعموا فبفضه والفض ل للمنان 


هم سے 
یں 


قوله تعال: ال ی رل ليح یر سا مَامنظۂر فی الس کت يشا 


.۳۹۷ /۳ انظر:«بدائع التفسير»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
. ۱۵۰۰۱٩ في (النونیةا ص‎ )۳( 


سورة الروم؛ الایات: 55 ۵۳ 


سم م ٩‏ و 


وین اد كسم فی ردق یج من لاہ ودا ا ب بوه من يشاء من عبادهه إذا هر 
ی © تاد کا من قل أن بل ہم قن وه بت تأنظ راك 
مار تشم له کیک حي ارس بت متها 2 ن لک لمع الموک وخر عل 
کل شىء در © ون تا را تر مضا لا ما بت نرون ©4: 
قوله: لن از ی درل ليم 7ء أي : الله وحده الذي بتدبيره وتمام قدرته ونعمته 
یدای 
مر سحابا٩‏ آي: تح رکه وتنشته وتسوقه وتنشره؛ كما قال تعالی: الشات 
نشرا 46 [الرسلات:۳]» أي: الریاح تنشر السحاب وهو الفیم. 
تمہ في سمل آي: فيمده ویوسعه ویکثره وینشره في ا جو الأعلی» فینشی 
فاقيا رس سور مہ ی خی بو 
وی جع تاه أي : : متراكباء قد طبق بعضه فوق بعض آسود مدا ثقيلا قريب 
من الأرض؛ كو قال ا ع كام (النور:٤٤]ء‏ وقال تعالى: طحق اد لت 
RO RDN‏ الماء ذوفن بیه ين كك موب > 
[الأعراف:/01]. 
SSIES‏ أي: المطرء وهو القطرہ والخطاب لکل من يتأتى خطابه «یخرج 
هت لو 4 أي: يخرج من خلال السحاب» أي: من فتوقه وشقوقه وخلله. 
قال الشاعر: 
فلامزنةودقتودقها ولا مم ا 


«إذا هر يَسََبَيْرُونَ4؛ (إذا»: فجائية» أي: يبشر بعضهم بعضًا بنزوله؛ لشدة 
حاجتهم واضطرارهم إليه 


.۲۱۹/۸ البيت لعامر بن جوين الطائي. انظر:«الكتاب» لسيبويه ۰۶7/۲ «الحکم والمحيط الاعظم»‎ )١( 


.- عون الرحمن ب تفسیر القرآن» ج ۱۷ 

#وإن کانوا من 0 آن رل ليهر «آن» والفعل بعدها نی تأويل مصدر في محل 
جر بالإضافة» آي: وإنہم کانوا من قبل تنزیل الغيث والطر علیهم. 

لمن فتلوه4؛ تأکید للأول» وعل هذا یعود الضمير إلى الودق أي: الطر أي : 
من قبل إنزال الطر عليهم. ويحتمل عوده إلى الاستبشار المأخوذ من قوله: 
يشرو أي: من قبل الاستبشار» فيكون على هذا تأسيسًا لا توکیدا. 

4+ اللام: للتوکید. سس «مبلسين»» أي: قانطين يائسين من نزوله 
آزلین؛ کا قال تعالى: فو ای بل ات من بد ما ما ١‏ ویر تمه وف ان 
زین دو سیا 

«تأنظر ال ءاگر يَحْمَتٍ أل قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ویعقوب وابن 
ادوس وس ديد «أَثْر). 

وقرأ الباقون بمد اهمزة وألف بعد التاء على ا حمع: #ءاتر4 

والمراد برحمة الله هنا: المطر والغیث. أي: فانظر إلى آثار الطر والغيث. فأطلق عز 
وجل على المطر أنه رحمته في هذه الآية؛ ک| أطلق ذلك على الجنة» فقال تعا ی في الحديث 
القدسي للجنة: «أنت رهتي أرحم بك من أشاء من عبادي»؛ لأن كلا من الطر 
والجنة أثر من آثار رحمته الفعلية. 

وقيل: المراد برحمة الله الرحمة التى هی صفة من صفاته والتی من آثارها الطر 
وإحياء الأرض بعد موتها. ۹ ۱ 
والأول أظهر» أي: فانظر إلى آثار الغيث والمطر» الذي هو رحمة من الله عز وجل. 
اب ی اج جج ۹ء أي : كيف يحبي الله به الأرض بالنبات والاخضرار 

1 تھا آي: بعد أن كانت ميتة پابسة جرداء؛ كا قال تعال: اودري الارص 
7 5 و 7 شرت وت بت من کل روج هيج * 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ٥٥۸٦ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ۲ ۳۸۶؛ من حديث أبي هريرة رضي 


اللہ عنه. 


سورة الروم, الایات: 1 o"‏ 


[الحج:ه]» وقال تعالى: ون اتوه ايك تی اض حشْعة قدا أ 


کسی سے سے سے ےر و 


هرن رربت [فصلت:۳۹]. 

إن لاک آي: الذي أحيا الأرض بعد موتہا وهو الله عز وجلء هلمحي 
و46 اللام: للتوكيد» أي: لقادر على إحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم أحياء. 

وهر عل کل شی ِء أي: وهو ذو القدرة التامة على كل شيء؛ كا 
قال تعالی في آية سورة فصلت: إن اَی اها لمحي موق عل گی شم يرك 4 
[فصلت:۰]۳۹ وقال 7 في سورة الاعراف: سوت بد ماه :یں بو من ڪل 
ات کات 2 مرخ موق | کے تكوب 4 [الأعراف:۷٥].‏ 

وین ام E‏ الواو: استئنافیة» واللام: موطئة للقسم» أي: والله لئن 
آرسلنا رما مضرة متلفة على النبات وما زرعوه. 

و«الريح» بالإفراد تطلق على ما يضر غالبًا كا في هذه الآية» وکا في كثير من 
مواضع ذكرها في القرآن؛ كقوله تعال: لوف انعر نیع متیر @ مَا 
ی شي 8 َي یم کت 00 1:5 وقوله تحال 


یى۔حء٭ ہے 


عمران:۱۷ ۱ وغير ذلك: 

وقد تطلق «الریح» على ما ینفع؛ کقوله تعال: لوجر بهم پریج طَيبَةَ # 
[یونس:۲۲]» وفي الحديث: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الریح» وخبر ما فيهاء وخم ما 
آمرت به ونعوذ بك من شر هذه الریح» ومن شر ما فیهاء وشر ما أمرت به»۲۲. 

عن يعلى بن عطاءء عن آبیه قال: «الریاح ثانية: آربعة منها رحمة» وآربعة منها 
عذاب. فأما الرحمة: فالناشرات والبشرات والرسلات والذاریات وأما العذاب: 
فالعقیم والصرصرء وهما في الب والعاصف والقاصف. وما في البحر»۲۲. 


(۱) آخرجه الترمذي في الفتن ۲۲۵۲؛ من حديث أبي بن کعب رضی الله عنه. 
(۲) ذكره ابن كثير في «تفسيره» /٦‏ ۲۹ . 


عون ا ن 2 تفسير القرآن < ۱۷ 

7۳ لرحمن < تفسیر القران؛ ج 
ارہ مه اق فرأوا ما حيي بالاء الذي نزل من الساء وهو النبات 

مصفرٌاء بعد اخضرارہہ قد تداعى إلى التلف والفساد والیبوس والسواد والحلاك. 


وا من بَعَدِوء4؛ اللام: واقعة في جواب القسم» أي: لظلوا من بعد اصفرار 
بانیم وزروعهم ین آي يمحدون ما تقدم من النعم وینسونہاء ويبادرون إلى 


الکفر؛ کا قال: اتر اروت © اٹ ریہ 7 از غرت © وتا 


: 082 و 5 ر ر 5 © اتا EA‏ سے بل ج م دو مَحْرُوِمُوںَ كَ 4+60 
[الواقعة:1۳- 71۷ ]. 
قوله تعال: نک لا نشیم لمو ولا نشیم اض ال ِا ولوا ٠‏ 


رما أت بهد انی عن ضایر إن تشم لا ن وین بعاینتا تہ مسلموت 46 

قوله: اک لا شیم لو 4. » آي: فإنك يا محمد لا تستطیع أن تسمع الوتی؛ 
لأنہم موتی لا یسمعون. 

ولا تیم أل الدع إا ولا مد میرن 4+ قرأ ابن کثبر ولا يَسْمَعُ الصّمٌ) 
بالياء مفتوحةء وقرأً الباقون بالتاء مضمومة: ورلا نیم آت عل ام غطات 
للنبي يك أي: ولا تستطيع أن تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین؛ لام لا یسمعون 
بسبب صممهم وإدبارهم عنك. 

والراد: أن هؤلاء الكافرين بالله ونعمه لا حيلة فيهم» ولا ينفع فيهم وعظ ولا 
زجر؛ لانہم أشبه بالموتى الذين لا یسمعونء والصم إذا ولوا مدبرین. 

«وما ات بهد اَی عن ضایف ؛ قرأ حمزة: «مَبدِي» بالتاء» وبدون آلف بعد 
اماء على المخطاب» اش «الحمُىّ» على المفعولية» وقراً الباقون: اي بالباء 
الوحدة وبألف بعدها مع إضافة «هادي» إلى «العنيی؟. ۱ 

آي: وما نت يا محمد بہادي العمي الذين لا یبصرون عن ضلالتھم: ای : عن 
متاهتهم إذا تاهوا في الطریق فکذلك ماآنت بقادر على هداية العمي عن الحق من 
الكافرين عن ضلالتهم. 

فاجتمع فيهم أنهم لا يسمعون كالموتى والصم المدبرين» ولا یہتدون كالعمي 


سوره اٹروم الآيات: ٤٦‏ - ٣ه‏ 


>= 
الضالين» فلا أمل فیهم ولا مطمع بہدایتھم. 7 
4 ع > 
إن کے 4 «إن» نافية بمعنی: «ما)» آي: ما تسمع إساع افهام وانتفاع الا من 
لو بعایلتا4؛ «إلا»: أداة حصرء و(من): موصولة أي: الا الذي یومن أي: 
یصدق بآیاتناء وینقاد لماء ویعمل بها. 

«فهر مُمَلِمُوت 4 أي: مستسلمون لله بالتوحید» منقادون لطاعته. خلصون له 
العبادة وحده لا شريك له. 

۳ کس ما مش ٣۳‏ ہ-ہ ہ_" رز ام ضام تس 1 
وهذا کقوله تعالى: #* إِنَّمَا يجيب الذین يسمعون والموق نهر اللہ پر لد 
برَجَعون © * [الأنعام:٣۳].‏ 

الفوائد والأحكام: 

۱- أن من آيات الله تعالى الدالة على ام قدرته» ووحدانيته» وحكمته» وواسع 
علمه ورحته» ونعمه على العباد: إرسال الرياح مبشرات با مطرہ ولإجراء السفن بأمره 
الكوني؛ لحملهم في أسفارهم في طلب معاشهم وتجارتہم؛ لقوله تعالى: #وهن ءايرد 
أن مل ارام مب یمه من تمه وجري مك يمر ». 

۲ كثرة منافع الرياح وتعددهاء فهی تنشوع السحاب وتلقحه. وتبشر بالط 
وتجري السفن في البحرء بأمر الله الكونيء إلى غير ذلك؛ لقوله تعالى: « من َايَْتِهة أن 
یل یام مبَضْررَتِ 4 الایه وقوله: «أَلَّهُ زی برل ری نر سحابا). 

۳- إثبات أمر الله تعالى وقوله الکونی؛ لقوله تعالى: ۲ بآمروهه. 

4- إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله» وأن الله تعالى أنعم على العباد بإرسال 
الرياح مبشرات» ويذيقهم من رحمته. بانزال الط وجري السفن في البحر تحملهم في 
أسفارهم في تنقلاتهی وئی طلب معاشهم وتجاراتهم. وغير ذلك من النعم؛ ليشكروه 
بقلوهم وآلسنتهم وجوارحهم. بالاعتراف بهذه النعم» ونسبتها إليه عز وجل» 

8 رم سسوم 
واستعماها في طاعته» والاستعانة بها على مرضاته؛ لقوله تعالى: ول توت 4. 

-٥‏ تسلية النبی یا وتثبيت قلبه» وتہدید وتحذیر المكذبين له؛ بإخباره بأنه عز 

وجل أرسل من قبله رسلا كثيرين إلى قومهم وأيّدهم بالآيات البينات» ومع ذلك 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


د | ۸4 


بهم آقوامهم فانتقم عز وجل من المجرمين» ونصر المؤمنين؛ لقوله تعال: وقد 
ید ال هم وہر بات تا من ادن لوا >. 
کو اھر وجل ما آرسل رسوا الا آیده ات البینات» والدلائل وا مجح 
الو اضحات. 
۷- احقاقه عز وجل على نفسه نصر المؤمنين» وإيجابه ذلك على نفسه؛ بسبب 
» تفضلا منه واحسائا+ لقوله تعالى: ان حًا علا بر امن نَ. 
- إثبات تفرده عز وجل. وتام قدرته» وعظیم منت بارسال الریاح تثبر 
نپ بداو ا دیزی پیج 
فی بت مد 
۹- أن السماء يطلق على كل ما علا؛ لان السحاب لیس في السماء التي هي السقف 
الحفوظء وإنما هو في العلو بين السماء والارض؛ كما قال تعالى: #وَالسَحَابٍ الْمْسَخَرٍ 
بي الكماآءِ وَالْأَرَضٍ € [البقرة:75١].‏ 
۰- حکمة الله تعالى في جعل الطر ينزل من السماء؛ ليعم الرتفعات دون أن 
يغرق المنخفضات. 
-١‏ إثبات المشيئة لله تعالی؛ وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: « گت یش . 
وقوله: من لا من عِبادو. 
۲- تصريفه عز وجل الطر بین العباد كيف يشاء بحكمته؛ لتو تعال ی: قدا 
ساب ريده من بنا من عِبارو؛ کا قال تعال: لیب بوه کن بک ود عن کن 


می سے هي 


ص رس ج 9 رد 


کہ (النور :٣٤ء‏ وقال تعال: ول صف ب4 [الفرقان:٥٥].‏ 
۳- إثبات عبودية الخلق كلهم العامة لله تعالى؛ لقوله تعالى: من عبادہ1. 
-٤‏ فرح العباد واستبشارهم با مطر؛ 2 ة حاجتهم إليه؛ لأنه سبب حياتهم 
وحياة أرضهم ومواشيهم؛ لقوله تعالى: ذا هر یرون 4 وهذا أمر فطري وجائز. 
-٥‏ شدة يأس الناس وقنوطهم من نزول المطر إذا تأخر عنهم؛ لقوله تعالى: #وَإن 
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= 
وه 4 ۳3 00 سر 7 کے وى ۹ 
كنا من قبل أن یرل علیهم من لوہ للست @4. 

-٦‏ الحث على النظر والتأمل في آثار رحمة الله بالمطر والغيث» وكيف يحيى الله 
الأرض بالنبات والاخضرار بعد أن كانت يابسة هامدة جردای والامتنان على العباد 
بذلك؛ لقوله تعالى: فانرا اکر رخسمت اله کیت ت الا ا 

۷- إثبات ام قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» والاستدلال على ذلك بإحيائه 
الأرض بعد موتہا؛ لقوله تعالی: ٭ إِنَ ناک ۳ لول € وقال تعالى: وال 
و لد سس و ۳۹ کے ر کا ساس 
الزی سل لات از محابا فسَته | مشه ال بر کپ ایتا بو ای به مونها کرک نلك 
زو 
نشور )4 [فاطر:4]. 

۸- عموم قدرته تعال التامة على کل شيء» فلا يعجزه شيء؛ لقوله تعالى: #وَهو 
ڪل ڪل سىء فَبڑ 4. 

4- مبادرة كثير من الخلق إلى كفر نعمة الله تعالى عليهم بإنزال ا مطر؛ وإحياء 
الأرض بالنبات» میت ا عندما پیتلون بإرسال الریح فيصفر ویبس؛ لقوله 
تعالى: وَين آزسلتا را قرازه ۸ و توا من سیت رون ». 

۰- أن الله يبتلي العباد بالنعم؛ كا يبتليهم بالنقم؛ لینظر من يشكر ومن یکفر؛ 
ومن جوع وفن صن 

۱- تسليته و والإعذار له بآنه لا يستطيع إساع الکافرین ساعا ينتفعون به؛ 
کیا أنه لا يستطيع اسیاع الوتی؛ لأنهم موتى لا یسمعون وكا أنه لا يستطيع إسماع 
الصم إذا ولوا مدبرين؛ لأنهم صم وقد تولوا مدبرين عنه؛ لقوله تعالى: لَك لا 
شِع | یم ا2 ادا ولوا مُذَبرينَ © 4. 

۲- أنه 5 لا يقدر على هداية العميان عن الحق من الكفار عن ضلالتهم» وفي 
هذا أيضًا تسلية له 25 وإعذارء وإرشاد له بألا يجهد نفسه في طلب هدايتهم» فلا سبيل 

۲ ہے ضہ کا ص 2 7 رس صلا 
إلى ذلك؛ لقوله تعالى: #وما ات بهد العم عن صللیهر4. 

57 - شدة عتو كفار فریش» وانسداد طرق المداية لدیہم؛ فهم صم عن الحق 
فلا يسمعونه» وعمي عنه فلا يبصرونه» فقلومهم في أكنة لا يصل اٰدی إليهاء ولا 


2 عون الرحمن + تفسير القرآن ج ۱۷ 


طريق له إليها. 
6- أنه وق إنا يسمع ا حق ويستجيب لداعيه الذين يؤمنون بآيات اللہ 
ويصدقون بهاء فهم مستسلمون لله تعالى» منقادون لطاعته» خلصون له العبادة وحده 
2۸ ۳4 سے > رات ا 7 
لا شريك له؛ لقوله تعالى: إن تمغ لا من ون ايتا فهر مُسَلِمُوت 6. 
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و جع با ند رَو صَعَمًا َيب ای ما نآ 
وم 0 المَاعَة يقم المْجَرثویت اج و سا حذلكَ کاو 


4 وه مه 


دكت © وال آلزیی اوثوا الیل وَالْإِيمنَ لد شش في کب آلہ ال بر 
اخ مه يوم ال وڪٽ کہ یں 5 مب لا ینت ان 
لوا مََذرتهم ولا هم سکتتبوت ‏ ولتد ضر نا اکا و هدا لزان 
0-7 رين تْتَثر 5 3 ریت روا إن شم الا لوت 
٠و"‏ ْ ا ا توك © کت ا تد ألو عقو 


سے سے 1 ے۔ 
7 و 


7 1 5 رہ ا سے و ص مس سر که 

قال الله تعالى: « ١‏ اه الى ۴ دوس ا ا وی 
ےا 
و 
65 


َل ما د َو غا وة 3 0م 
في هذه الآية بیان کال قدرة الله تعالى» وبیان حال الإنسان وضعفه. 


9 


و 11 


قوله: + أله الى حَلَفَکر من صََعْفِ4؛ قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد في 
الواضع الثلاثة: لعف وقرأ الباقون بضمها: (ضعف». 

أي: الله الذي أوجد أصلكم من تراب» ثم من نطفة ثم علقة ثم مضغة, ثم يكون 
جنينًا في بطن آمه ثم طفلا وليدًاء ثم صبيّا صغيراء ثم حدثًاء ثم مراهقاء ثم شابّاه إلى 
أن يبلغ أشده. 

«ذُدّ جَعَلَ من بعد صََعَفٍ قَرَه4: أي: من بعد حالة الضعف منذ كان 
الانسان نطفة وطفلا ضعيف القوى البدنية والعقلية» إلى أن وصل إلى مرحلة 
الشباب وبلغ أشده» فكملت قوته» واكتملت عنده جميع القوى البدنية والعقلیة 
الظاهرة والباطنة. 

٦ص‏ فده و 4 یت : اسم مصدر من «شاب»» آي: :ثم 
جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة» آي: رجع بعد اکتمال قوته إلى الضعف. » فاکتنف قوته 
ضعفان» فهو من ضعف إلى ضعف؛ وغذا قال تعالى: #وخلق الاضن صَعیاک 
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د | ۸۸ 
[الساء:۲۸]. 
وهذا يوجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه. فلا يطغی» ولا یتک ولا یتجبر 
ورحم الله امراً عرف قدر نفسه» وقد أحسن القائل: 
إذا كنت تبغي العز فابغ توسطا فعند التشاهی يقصر التطاول 
توفى یں سو وهي أهلة ویدرکها النقصان وهي کوامل(۱) 


اح ۶و 


ليق ما یا أي: يخلق الذي يشاء» ويتصرف في خلقه كيف يشاء؛ لسعة 
علمه» وتمام قدرته؛ وهذا قال: هو ليم أَلْقَدِيرٌ4» أي: ذو العلم الواسع الذي 
وسع کل شيء؛ كما قال تعالى : «وَسِمَ کل شق: خسن 

وذو القدرة التامة فلا يعجزه شيء؟ كما قال: « وما کن الله له عجره من شیر في 
لسن ولا في الْأرَضْ4 [فاطر:؛ :]. 

راد رو ہو ہی ول یه ألا كا قال 
تعالى: ۴ 


027 ل ار تن لیا 

3 که ع کل سىء قیبر رات الہ مد احا یل تيء عا 4۵ 
[الطلاق: ۱۲ ] 

پوس 2300 شیر النجرفورت ما لا مر ا 


کے 


حَدَلِكَ کف کرت @ وقل ال ع أو یلم ولیک ت آذ لثم في 
کب اه ال یم یم نذا یر مب وڪ ٽو کر لا کرت © مَوْميِذٍ 
ا ات لا مز 5 و لا هم بوت © 4. 

قوله: لويم تقوم اَلمَاعة ۹ء أي: ويوم تقوم القیامة ويبعث الناس من قبورهم. 
«یقَیسم اَلْنْجْرثوک 4 أي: جلف مرتکبو الجرائم من الكفر والشرك وغير 


ذلك من الموبقات. 


)١(‏ البيتان لأبي العلاء المعري. انظر:«دیوانه» ص۳۲۱ وروي الشطر الأول من البيت الأول بلفظ:(إذا 
كنت تبغي العيش...٠.‏ انظر:«ربيع الأبرار» /٥‏ ٤٣٤۳ء‏ «الحماسة المغربية» ۲/ .۱۲٦۸‏ 
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ونا تب تر عافد كه آی: ما آقاموا نی الدنیا الا ساعة واحدةء آي: فترة 

قصيرة» ومدة قليلة من الزمن» يعني: آنبم لم یمهلوا وینظروا وتا 
: تقوم بها المحجة عليهم. وهم بهذاکاذبون؛ وغذا رد اه تمان علیهم بقوله: 

ە 37 1۸1[|1ك22‪ىھٗھءئ نوف وک 4؛ الكاف: للتشبيه بمعنى: مثل» أي: مثل هذا الإفك 
الذي یصرفون به عن ول ا حق يوم القيامة في إقسامهم أنهم ما لبثوا غير ساعةء كذلك 
کانوا رہ یتم 

وال زین ۳ ا نوأ للم والایکن 4 أي: الذین یت رت 
لصالح» الین أرسل اللہ رسوله كك بما؛کما قال تعالی: هر زک اسل رسوا 
بألٰهُدیٰ وروی الح( [التوبة:٣٣]ء‏ [الفتح:۲۸] [الصف:۹]. 

لت شر في کب نهک ؛ اللام: لام القسم لقسم مقدرہ أي: والله لد 
شم في کب ان أي: في قضائه وحكمه وقدره الذي كتبه الله عليكم في سابق 

و بي" وو “ا 
علمه ال نوم البَعَثِ4» أي: من يوم خلقكم إلى أن بعثتم» أي: أنكم عمرتم عمرًا 
کر فیه من وفق لتذکر؛ کاقال تعللی: ار مر ما نڌ ڪر فيه من رسک 
22 20" [فاطر :۳۷]. 

لهذا يوم لحن 4؛ ها قد بعثتم فيه» وأوقفتم للحساب. 

«وڪ ٽو كير لا 7 العلم الذي فيه نجاتكم وسعادتكم في الدارين؛ 
وهذا لعدم علمكم وجهلكم المركب أنكرتم البعث» ولم تستعدوا له في الدنياء 
وأقسمتم في القيامة أنكم ما لبثتم في الدنيا غير ساعة. 

موْمَِذٍ4» أي: ففي ذلك اليوم يوم القيامة لا تم أل زین طلمواً)؛ قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم بالیاء: لذ »وتا الباقون با 

آي: لا ينفع الذین ظلموا- بالکفر والشرك وارتکاب الجرائم والوبقات- 

مَعْذْرَتْهُمٌ 4 آي: اعتذارهم عم| قضوا به حیاتہمء وضیعوا فيه أعماللهم من الباطل 
واللهو واللعب؛ ولا هم سَمَعَتَبوتَ 24 أي: ولا هم يرجعون إلى الدنيا ليستعتبوا؛ 


۱۷ عون الرحمن  تفسیر اثقرآن, ج‎ EB 


ک| قال تعالى: ون یور نم لْمُعَتَمِينَ 4 [فصلت:٤].‏ 

80 تعا ی: «ولقد ضر سرا لاس ف هذا مان من کل ما ین 

EFE,‏ مر إن اش الا تلوت © كدر يطب أله 

۶ کی ال لا يلوت © فصر ان وعد الو حى ولا مت النت لا 
نون 6× . 

قوله: #وَلْقَدٌ ضَرَمِنا لِلكّاس فى هدا أَلَضّرَءَانِ4؛ لبيان ال حق وایضاحه وإقامة 
الحجة عليهم. 

«من َل مَكَلْ4: أي: من كل الأمثلةء ما يحتاج إليه في بيان الحق» وتقريب 
الامور العنوية 5 بتمئیلها بالامور الحسوسة؛ ک| قال تفال و ا ا 
کاس في هذا مان من کل مل للم یود 4 [الزمر:۲۷]» وذلك کقوله تعالی: 
سی اس7 EO,‏ الك سے سابل إن 
ڪل ساد ماك ة4 [البقرۃ:٢٢۲].‏ 

«ولين جتّهر بای 4؛ الواو: عاطفة» واللام: موطئة للقسم» أي: والله لعن 
جنتهم يا محمد «یایه ۴ء أي: بأي آية تدل على صدقك» وصحة ما جئت به من 


ھی 


ےچ 


از لقن لت ڪقروآ؛ اللام: واقعة في جواب القسم» أي: ليقولن 
الذین کفروا منھم: ان كت (إن»: نافیة بمعنى (ما)ء أي: ما أنتم أیہا الرسل 
وأتباعكم إل مط 4 (إلا): أداة حصرء أي: إلا أصحاب باطلء وما جثتم 
به باطل وکذب. 

o ENP‏ يونس: ان | ٤‏ حقت علیہ مر کاس رَيَكَ لا 
قم © وازجاءتهم ڪل َايَةٍ حَق يَأ ماب لير @4. 

« كلك بط اع تب ا : لا یلک أي: كذلك ختم الله کونّا وقدرًا 
على قلوب الذين لا يعلمون العلم الذي به نجاتهم وسعادتہم في دنياهم وأخراهم. 
فتكون قلوہم غلفا في أكنة» لا يصل إليها خير» کما ختم على قلوب هؤلاء الكافرين 


4 
© 
٠ 
© 
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= 
الکذیین من قومك. 

اص4 على ما أمرت به وعلى دعوتہم؛ وعلى تعنتهم والفتهم وعنادهم. 

ان وَعَدَ اله حَقٌّ4؛ تعليل للأمر بالصبرء أي: لأن وعد الله حقء أي: ثابت 
وواقع لا محالة؛ كما قال تعالى: نَا تنص رسكتا م0 افوا فی مت 
لديا ووم 2 9 4*6 [غافر:١‏ 5]» وقال تعالى: 77 سبقت کم لادا 
لسن © ا ٹر ات © وان جندتا 22 6* [الصافات:۱۷۱- 
۳. 

«ولا میت ان لا وق » أي: لا يحملنك على الاستعجال وترك 
الصبر الذین لا یوقنون بلقاء اللہ ولا یصدقون بوعده. ولا وعیده وبا جاءت به 
الرسل بل اصبر على ما آنت عليه من الحق» واصبر على دعوتهم وعلى آذاهم؛ فان 
العاقبة للمتقین. 

الفوائد والأحکام: 

۱- تنبیه العباد وتذكيرهم بآطوار ومراحل خلقهم وتفرده عز وجل بذلك 
وعظیم قدرته» وبالغ حکمته في التدرج بخلقهم» حيث خلقهم من ضعف» ثم جعل 
من بعد ضعف قوة» ثم ردهم إلى ضعف وشيبة» فذكرهم أن قوتهم حفوفة بضعفین؛ 
ليعلموا أن القوة لله جميعًاء ويستمدوا قوتہم من قوته عز وجل بتقواه؛ لقوله تعالى: 


و 3 سب ه. ہے سدسم ے٭ ۳ و ع سامت 2 
اللہ الزی من ضعف تو جعل من بعد ضعف ہپ وہ 2 جعل من بعد 
3 


رو صَعْمًا وَسَيْبَة4. 

۲- التدرج في الأمور؛ لان الله تعالى لو أراد خلق الإنسان كامل القوی في لحظة 
واحدة لفعل؛ لأنه لا يعجزه شىء و إذا أراد شیّا إنما يقول له: كن» فيكون. 

۳- أن كل قوة آيلة إلى ضعف» وكل كمال آيل إلى نقص إلا قوة الله القوي المتين؛ 
من له وحده الصفات الي والثل لاعل ى السموات والارض» وهو العزیز 
الحكيم» وأنه ما علا شيء وارتفع إلا كان على الله عز وجل أن یضعه. 
- قدرته عز وجل التامة على خلق ما يشاء» وفعل ما یشاءء وأن له التصرف التام 


عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۱۷ 


د | ۱۹۲ 
في خلقه؛ لسعة علمه» وتمام قدرته؛ لقوله تعالى: لين ما شاه 

-٥‏ إثبات اسمین من أساء الله عز وجلء وهما: «العلیم» و(القدیراء وصفة العلم 
الواسع» والقدرة التامة له عز وجل؛ لقوله تعالی: وه الْعَلِيِمٌ لمیر >. 

فالذي يخلق ویستحق اسم الخالق هو الله سبحانه وتعالى وحده؛ لأن من لازم 
ذلك سعة العلم وكالهء وتام القدرة» وليس ذلك لأحد سواه عز وجل: #فتبارك 
أله خسن الین € [المؤمنون:5١].‏ 

- إثبات القيامة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعا ی: ٭ویوم 
موم أَلسَاعَةُ4» وقوله: إل 0 

۷- إقسام المجرمين وحلفهم كذبًا يوم القيامة: أنهم ۵ بب" » آي: 
مدة قصيرة غير كافية للإعذار إليهم؛ لقولة ال رر تكو اعد سف 
رثوک ما لماع سَكَةْ4. 

۸- أن الانشغال باللهو والمعاصي واتباع الشهوات والملذات يذهب بركة العمر؛ 
ولهذا قال ييه لابن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر 
يقول: «إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر السا وخذ من 
صحتك لرضك. ومن حياتك لوتك»(۰۱. 

۹- صرفهم عن قول الحق یوم القيامة» باقسامهم کنیا أ: چم ما لیوا غیر د 
صرفوا عن اتباع الحق في الدنيا؛ لقوله تعال: «حَدَلِكَ کاو يوت . 

۰- أن من مات على شيء بعث علیه؛ لقوله تعالى: «حَدَلِكَ كوأ کرک 4. 

۱- رد الذين أوتوا العلم والایمان على إقسام المكذبين بأنهم ما لبثوا غير ساعقه 
بالإقسام نم لبئوا في کتاب الله إلى يوم البعث» أي: وولو 
عليهم؛ لقوله تعالى: لوال از TE‏ والایتن لد لبش في کپ آل 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق ۰14۱7 والترمذي في الزهد ۰۲۳۳۳ وابن ماجه في الزهد 5١١4؛‏ من 


سوره اٹروم الآيات: ۵4 - 


- 


کاس چ کت 

کرد ہے میں وأهله. وآنه سبب لمعرفة احق. والصدع به» ورد الباطل» 
بتوفيق الله تعالى. 

۳- أن العلم قبل الایمان والعمل» وهو سبب لما؛ لقوله تعالى لى: الین أونوأ 
ايل وَأَلِْيمَنَ )» فقدم العلم على الایمان؛ كما قال تعالى: ARES‏ ل الله الا 
اللہ وا سَتَغْفْرَ دک [عمد:۱۹]. 

6 - إثبات قدر الله تعالى» وحکمه الكوني وقضائه؛ لقوله تعالى: «إفي کب آل. 

065- جهل هولاء الکذبین وعدم علمهم؛ وطذا آنکروا البعث» وزعموا أخهم لم 
يلبثوا في الدنیا إلا ساعة؛ لقوله تعال: لوڪ کنر لا سس . 

٦-۔‏ أنه في یوم القيامة لا تنفع الظالین معذرتہم؛ ولا هم یرجعون ماو 
ليستعتبواء ویطلبوا العفو؛ لان الاخرة دار جزاء لا دار عمل؛ لقوله تعالی: وم ل 
3 َع ای اموا es SE‏ وَلاهُمْ بعتو سہعٹو @4. 

۷۔ الامتنان على الناس بضرب الأمثال الكثيرة الختلفة في القران؛ لزيادة 
الایضاح والبیان واقامة الحجة علیهم؛ لقوله تعال: رَد را للتاس فى هدا 
مان مِن کل مَكَل4. 

۸- تکنیب الشر کین بکل ما جاء به الرسول اة من الآيات الدالة على صدقه: 
و و وی ام ا تیم لو له 


سے 
1 


تعال: #ولین جشتھر بَا یل رن کرو ان أنه نم لا متطاوت 4. 
سے رہ و وو رو یں و معي 
تؤمن قلوبهم با حقء ولا تبتدي إلیه» ولا تقبله؛ لقوله تعالى: « كلك یم ال عل 
فلوب این لا غوت @4. 
۰- ذم الجهل وأهلهء الذين لا يعلمون العلم الذي به سعادتہم ونجاتهم في الدنیا 
والآخرة» وهو معرفة رہہم وما يجب له» وأن ذلك هو سبب الطبع على قلوبهم. 


: عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


۱- تثبیت الله عز وجل لنبیه بي وتقوية قلبه» بأمرہ له بالصبر على ما آمره الله 
ں4 تعنت قو مه وعناد تسلیته له بان وعده له بنص ه والانتقام مد 
به» وعلى تعنت قو 7 7ر یٹ 7 بنصره والانتقام منهم حق ات 
لا محالة؛ لقوله تعالى: #فاصيرٌإِنٌ وعد اللہ حقی4. 

۲- يه عز وجل له ية أن يحمله تكذيب المشركين له- الذين لا يوقنون بلقاء 
الله ولا يصدقون بوعده ولا وعیده. ولا با جاءت به الرسل- على الاستعجال وترك 
الصر؛ لقوله تعالى: رلا ْمَك الَذِينَ لا یوقن ه. 


3 2 3 


2 سس کے ا مس ( ماس( کے ےھ كت © كات © كاج و كات © كاج وج © رصع و ہے وی نے © کے 
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المقدمك 

[- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة لقمان)؛ لتنويه الله عز وجل بذكر لقمان فيهاء وما 
أعطاه الله من الحكمة» وأمره عز وجل إياه بشکره» وذكر جمل من مواعظه وحكمه التي 
أدب بها ابنه. قال تعالی: اوقد لت لن الیک آن اشک ینہ 4 [الآية:؟1]» وقال تعالى: 
ل ون لاه وھ بل ی لا شرلة اه رک اليك للم لیم © وقال 
تعالی: ٭ بب لا ِن َك نمال مب ین حَردَلٍ 4 إلى قوله: #إنَّ انکر الأضواتٍ لصوت 
کر )) [الآیات:٦١۱۹-۱].‏ 

ب- مكان نرولها : 

نزلت سورة لقمان بمكة» وقیل: إلا ثلاث آيات منها؛ وهي قوله تعالى: ٭ ولو تم 


مرو 2 و ص رم Ea‏ 


فی الا من مجر آقللم وآلبخریمده, من بَحَدِوء سبعة آخر ما نفدت كلمت له ...€ إلى 
قوله: #وأب اله ما تعملون خر )€ [الایات:۲۹-۲۷]. 

والصحیح آنها كلها مكية؛ لأن السورة إذا كانت مكية أو مدنية لا یستثنی منها 
شيء إلا بنص صریح واضح؛ لأن الأصل أن السورة تکون متتالية» والرسول بي يأمر 
بوضع کل آية في مكانها. 

ج موضوعانها: 

۱- افتتحت السورة بتعظیم القرآنء وبیان اٍعجازه وما فيه من الحكمة واشدی 
والرحمة» وبخاصة للمحسنین في عبادة الله تعالی باقام الصلاة» وإلى عباد الله بإيتاء 
الزكاة» الذين يوقنون بالآخرة» وامتداح طريقهم وأنهم على هدى من ربهم» وحصر 
الفلاح فيهم. 

۲- ذم فريق من الناس» وهم الكفرة والمشركون الذين يشترون هو الحديث 
للإضلال عن سبيل الله واتخاذ آيات الله هزوأ وإذا قرئت على أحدهم آيات الله وی 
مستكبراً كأن ل يسمعهاء وتوعدهم بالعذاب الهین» وبشارتهم بالعذاب الألیم. 

۳- الترغيب في الایمان والعمل الصالح ببيان ما أعده الله عز وجل للذين آمنوا 


7 عون الرحمن ب2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


اخ 


5 


وعملوا الصالحات من جنات النعيم والخلود فيهاء وعداً عليه حقا وهو العزيز الحكيم. 

5 - إثبات وحدانية الله تعالى وتمام قدرته وتفرده باخلق» وذم الظالمين المشركين 
باه لظلاهم البین: ٭ خَلق ا لسوت برعم 5 وال في الْارضٍ روامی أن تمیدی وب فہا 
من کل داب ور ین اسما ما انتا فهامن ڪل زوم کريم ل هنذا خَلق أله اروف 
ماو ين دونو بل ون في َکل ين 4 . 

-٥‏ الامتنان على لقمان عليه السلام بإيتائه الحكمة؛ ليشكر لله» وبيان أن من يشكر 
0 ومن کفر فان الله غني عن العا مین. 

- ذکر وصية لقمان الکبری لابنه ووعظه إياه بالوعظة العظمی: یب لا شرا 
2 تراک لظام عم (45. 

۷- وصية الله تعالى الانسان بالإحسان إلى والدیه» وبيان عظم معاناة أمه في حمله 
وفصاله في عامين» في إشارة لعظم حقهاء وأمره بالشكر لله عز وجل» ولوالديه» ونهيه عن 
سب مد ی رت 
أن مصبر ا خلق إليه ورجوعهم كلهم إليه» فينبئهم بأعالهم ويحاسبهم ويجازيهم عليها. 


سم 


ات ایا ماع مہ ند تھی : نمی ہا ان تك 
تال بر من خردل فتکن في صخرق أو في سوب ار ف الگ بان 2 يك 
خی رع . 

4- أمره لابنه بإقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر والصبر على ما 
أصابه في سبيل ذلك. وأن ذلك من عزم الأمور. 

۰- نيه لابنه عن الکبر وتصعير خده للناس كبراًء والمثى في الأرض مرحاً 
واختیالا؛ لأن الله لا يحب كل ختال فخور. ۱ 

-١‏ أمره بالقصد في مشيه والغض من صوته؛ لآن أنكر الأصوات صوت ا حمیر. 

۲- التقرير والتذکبر بتسخیر الله تعالى للعباد كل ما في السموات وما في الأرض 
وإسباغ نعمه عليهم ظاهرة وباطنة. 

۳- ذم فريق من الناس ينكر هذه النعم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير» ويعدلون عن اتباع ما أنزل اللہ ويتبعون ما وجدوا عليه آباء‌هم ما يدعوهم 


سورة لقمان انقدمه 


4 = 
به الشیطان إلى عذاب السعير. 

-٤‏ الثناء على من أخلص العمل لله واتبع شرعه باستمساكه بالعروة الوثقی: 
لول همیب الأمور (4)5. 

6- تسليته ول وطمأنة قلبه فلا يحزنه كفر من کفر» فمرجعهم إلى الله فينبئهم 
بالذي عملواء ويحاسبهم ويجازيهم عليه؛ لأنه عليم بذات الصدورء وتهديدهم 
ووعيدهم: ۶ مم ليللا ثم نضْطرَهُم إل عَذاپ غل ظ ۲:9 

5- ذمهم على عبادتهم غير الله مع إقرارهم بربوبيته» وأنه الذي خلق السموات 
والأرضء وله وحده الحمد» وبيان أن أكثرهم لا یعلمون؛ إذ كيف يعبدون غيره مع 
إقرارهم بربوبیته؟! 

۷۔ بیان سعة ملكه عز وجل وغناه» وأنه المحمود في غناه» وفي كل صفاته 
وإثبات الكلام له عز وجل کم يليق بجلاله وعظمته» وأن کلماته الشرعية لا تنفد؛ قال 
تعلی: « و تماق الاي ین جر اقلم وار يمم ن بمو سب اج مایت 
کلمت آمو أنه نیز كي ©). 

۸- إثبات تام قدرته على البعث: « ما کول بعکم الا کتفس وید إن 
ال سميع بر (4)2. 

۹- تقرير تمام قدرته ونعمته تعالى في إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» 
وتسخير الشمس والقمر؛ كل يجري إلى أجل مسمى» وتمام علمه وخبرته بأعمال العباد. 
والاستدلال بذلك كله على أنه عز وجل هو الحق وأن ما يدعوه المشركون من دونه هو 
الباطل» وأنه عز وجل هو العلي الكبير. 

۰- إثبات تمام قدرته تعالى في إجراء الفلك في البحر بنعمته؛ ليري العباد من 
آياته» وأن في ذلك آيات لکل صبار شكور. 

-١‏ دعاء المشركين الله خلصین له الدين وقت الشدة» إذا غشيهم موج كالظلل في 
البحر» فإذا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدء ومنهم جاحد لآيات الله ونعمه» ختار كفور. 

۲- وجوب تقوى اللہ وخشية يوم القيامة وأهواله» یوم لا يجزي والد عن 
ول ولا مولود هو جاز عن والده شیئ وبیان أن وعد الله حق, والتحذیر من 


الاغترار بالحياة الدنياء ومن الاغترار بالشيطان. 
۳- بیان اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب: # إن اللہ عندهءعلم السمَاعَد ور 


سے حر 0 
مر ۳ در وت 2 
ں 


ےو عه سس ےر مر مخ کے ط۔۔۔ ےم 27 کک سج 2 رمرم 22 3 341 

الغيث وبعار ماق الارحام وماتدری نس مادا تحكيب غدا وماتدری نفس باي رض تموت | 
ہردے۔ مم 

عم خی )). 


سورة ثقمان, الآيات: ١١ ١‏ 


ار ن يلك ءات التب لذي ج هُدى وه مین © اند 

ےر 37 وهم بِالْجْرةٍ رز هم قي © اوی کل هدَى ن لبهم 
وت ۵ م 5 من شی لهو اث لِيضِلٌ عن سیل 

ل رم کت خا ليق م کات کیو © وذ ل عم 
07 ا 7 ف اذه وقرا فده بحذاب یر © ا 
رت عم ما وی َلصَلِحَاتِ لم نت ی و لود 2 ود تو عا 
وهو ازير لمجي وق سوب يع بر عم تروتها رها وألقن ل الأ ریق أن 

ید یکر ی وٹ نها من کل د 7 ص ااا مَك اسا ها من كل دج 
كرير © هدا خلق أله ء اون مادا حا الذیرت من دونده ل r‏ ف 
كل تيون ھ4 

قوله: #المرَ4؛ سبق الكلام على ا حروف المقطعة في أول سورة البقرة. 

ويلك ءَاينَتُ التب اك 4؛ سبق الكلام على هذا في مطلع سورة يونس 

والاشارة لایات القرآن العظیم» وأشار إليها بإشارة البعید «تلك» تعظيً) ھا. 

و«ال» في «الکتاب» للعهد» وللتعظیم. آي: الکتاب العهود العلوم الذي لذا 
أطلق اسم «الکتاب» انصرف الذهن إليه لعظمته» وکونه أفضل الکتب على الاطلاق. 

لكي 4؛ نعت ل«الكتاب»» أي: المحكم التقن؛ المشتمل على الحكم» وعلى 
الحكمة في ألفاظه ومعانيه» وهديه ومواعظه. وأوامره ونواهیه وأحكامه وأخياره. 
الدال على أنه من عند العليم الحكيم؛ کا قال تعالى: «وَلَوَ کال من عند عير الله 
وَجَدُوأ فیه الما گنیر 46 [النساء:۸۲]. 

«هُدَى وه ْلَمْحَسِننَ4؛ قرأ حمزة بالرفع: «هُدَى وَرَحْمَةا على أنه خبر ان 
عن اسم الإشارة» وقرأ الباقون بالنصب: #هُدَى وَيَحْمَة4 على ا حال. 

أي: فيه الهدى والنور والعلم» الذي يعصم بإذن الله من الضلال والعمى والجهل؛ 


عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۱۷ 


سے کے 


كا قال تعالی: ہُو زیت آزسل سول پالھشدیٰ ودب الحقی ابطهره, عل 
وین گے 4 [التربة:۳۳]ء [الفتم:۲۸]ء [الصف:4]. 


وقال تعالى: وقد جر شا 4 ہے ار حكن ذا 
فرشم نو هرت اتب 7 1 نع زک جسم ری کر 


م وو و مس 1 


ور تصعتت تبرت و تی به 22 مس امم رضت سَبُلَ 
کاو يجهر قت الظلمب 1 للم إل الور [الائدة:6١-‏ ۱) وقال تعالى: 
«وَلكن جاک ورا دی پو من لن من عاو نضوری:۷٠1ء‏ وقال تعالى: اما 
۹۳۲۷ی یم 

رََحَة أِلْمْحَسِِينَ4؛ معطوف على «هدى»» أي: هدى ورحمة للمحسین 
هداية خاصة ہم ورحمة خاصة هم؛ لأنهم هم الذين متدون وينتفعون به» وهم 
الؤمنون الذين أحسنوا في عبادة ربهم بالإخلاص له والمتابعة لشرعه وسنة نبيه كك 
وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمندوبة» فاهتدوا إلى الصراط المستقيم» 
وسعدو به ف الدنیا ولا مت یہی 

اين بو اسر رت الگ رهم باتجرة هم بر ؛ هذه نموت 
للمحسنین وخص هذه الصفات الثلاث؛ لأنها من آهم صفاتبم» ومن أعظم وأفضل 
العبادات. 

أي: الذین یقیمون الصلاء إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها؛ كما 
شرعها الله» واجبها ونفلها. 

ورن مک آي: ویعطون الزكاة الفروضة في آمواهم» ویدفعونها إلى 

وخص الصلاة والزكاة بالذکر من بین سائر العبادات؛ لان الصلاة أعظم آرکان 
الاسلام بعد الشهادتین وأعظم العبادات البدنية» ومن آقامها کما شرع الله وفق لاقامة 
ما عداها من شعائر الدین» وقبلت وقبل سائر عمله» وخف حسابه. 

ولأن الزكاة قرينة الصلاة وهي آعظم آرکان الاسلام بعد الصلا وأعظم 
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العبادات الالية. 

وہر بالخرة6؛ الواو: عاطفة» أي: وهم بالدار الآخرة والقيامة» «هم 
ون ۹ء أي: يصدقون التصديق التام بهاء وبما فيها من الحساب والجزاء على الأعمال. 

وقد أكد قوة يقينهم بالآخرة» وصدق إيانهم بها بكون الجملة اسمية معرفة 
الطرفین» وبضمير الفصل (هم». 

فجمعوا بین الاحسان في عبادة الله تعالى» وإلى عباد الله» وبين الایان الظاهر باقام 
اف إيتاء الزكاة» وبين الإیمان الباطن باليقين والإيوان التام بالآخرة» والاستعداد ها. 

و ولك )؛ الإشارة إلى المحسنين» الموصوفين بالصفات المذكورة» وأشار إليهم 
بإشارة البعید «أولئك» في الموضعين تنويبًا مهم ورفعة لشأنهم. 

لعل هُدَى تن لَيْهِمٌ4؛ ؛ نکر «هدى» للتعظیم أي: على هدى عظيم تام في 
دينهم. ويزيده تمامًا وكالَا كونه من ربهم. 

رليك مُۂ مفخوی 4ء أي: هم الفائزون في دنياهم وآخراهم. الناجون 
من النار والعذاب» الظافرون با جن والثواب. 

وأكد فلاحهم بل وحصر الفلاح فيهم» بكون ا حملة اسمية» وبضمیر الفصل 
(هم)» أي: وأولئك هم الفلحون دون غيرهم. 

قوله تعال: ون یں تن یشاب لها کیٹ لیل عن سیل أله 0+2 
وت كَيْدُھا هر و اعد اب مهن © ولا نت حا انث ول هتم تست 
7 رھت کت ف أ کے وک هب بداب ألیو ©* [لقان:٦-‏ ۷]. 

لا أثنى على القرآن سی وامتدح الحستین الذین بهتدون به وینقادون له ظاهرا 
وباطتاء وأنہم على هدى من رهم ووعدهم بالفلاح في دنياهم وأخراهم» أتبع ذلك بذم 
المعرضين عنه» المستبدلين به هو ا حدیث: المستهزئين به المستكبرين عن اتباعه. 

قوله: ومن ألدّايس»4؛ الواو: عاطفة و(من): تبعيضية» أي: وبعض الناس. 

ومن یشم هو زیت (من»: موصولت آي: الذي يشتري ما يلهى عن طاعة 
الله تعالى» فيشتري القينات» والجواري المغنيات؛ لاستاع الغناء والزامیر» ويختار 


عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۱۷ 


د 4 ۱۰] 
ویستبدل عن سماع القرآن بذلك وبسیاع اللهو واللغو والاباطیل» والسمر بالاساطیر 
والأحاديث التي لا أصل لماء والتحدث بالخرافات والضحکات وفضول الکلام وما 
لا ينبغي» ما يصرف عن استاع القرآن» وعن اتباع الحق» وعن الانتفاع بالوقت وعمارته 
با ينفع في دينه ودنياه وأخراه» ولعل من أعظم ذلك وأخطره اليوم الانشغال بمتابعة ما 
تنقله وسائل الاتصال عبر بواباتها المختلفة» وما تبثه القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة 
وغبر ذلك. ما أهدر كثيرًا من الأوقات» وأهى عن كثير من الواجبات والمسؤوليات. 
وهذا لا ينافي ما روي عن السلف من تفسير المو الحديث» بالغناء؛ کا قال ابن 


مسعود رضی الله عنه: قوله: وهن الاس من يشر لهو زیت قال: (الغناء 
والذي لا له إلا هوه» يرددها ثلاث مرات. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الغناء» وآشباهه» أو ونحوه'. 

وكذا روي عن جمع من التابعين أنه الغناء!''. 

فكل ما ا ھی وشغل عن طاعة الله تعالى» وعن ساع القرآن» من الغناء واللغو 
والباطل من قول أو فعل ؛ فهو من هو احدیث. والغناء من أشد ذلك وأعظمه. 

قال ابن القيم» بعد أن ذكر أن لهو الحديث يشمل الغناء وغيره من الباطل: «إذا 
عرف هذاء فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم» بحسب اشتغالهم بالغناء 
عن القرآن» وان لم ينالوا جميعه» فان الآيات تضمنت ذم من استبدل همو الحديث 
بالقرآن؛ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوّاء وإذا يتلى عليه القرآن ول 
مستكيرًا كأن لم یسمعه كأن في أذنيه وقرًا وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئًا 
استھزاً به» فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 

يوضحه أنك لا تجد أحدًا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدى علا وعملاء وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له 


)۱( آخرجه عنهیا الطبري في «جامع البیان» ۱۸/ ۵۳۵. 
(۲) انظر:«جامع البیان» ۱۸/ ۵۳۸-۵۳. 


سورة لقمان» الآيات: E ١١-١‏ 
سماع الغناء وسماع القرآنء عدل عن هذا إلى ذاك» وثقل عليه سباع القرآن» ورب) مله 
ا حال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته» ويستزيد المغني ويستقصر نوبته» وأقل 
۷٦۶‏ هذا الم ان | بحظ به جیعه. 

والکلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بهاء فأما من مات قلبه» وعظمت 
اواو e E‏ مج اله جار ہد 


2 


وت الو سي بیس آن یرم لم في ادا حرا 


ہب رد 


و 5 ٤‏ او دی سہ 


(2 


دنر 


طلضسل عن سيل ألّه)؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الیاء: «لِيَضل»» أي 
ليضل بنفسه عن سبيل اللہ وقرأ الباقون بضمها: لليضِلً4. 

واللام: للتعليل» أي: لأجل أن يضل غيره» بعد أن ضل بنفسه عن سبيل الله 
وصراطه المستقيم. 

ليمي عل رک أي: بجهل منه بربه» وما يجب له وبحقيقة ما خلق له. 

وها هرو > ؛ قرأ حمزة والكسائي وخلف ویعقوب وحفص بالنصب: 
دما عطفًا على له 

وقرأ الباقون بالرفع : #ويتخذّها» عطفًا على #ِشَّبَرِى 4. 

والضمير في ويها( يعود إلى #سَبِيلٍ أله أي: ويجعل سبيل الله وآياته 
وما فيها مو ال یش را سک جارس ام نا نه هدك ال رس تنيلك جا 

رد له ع داب مهن 4؛ أولئك اللاهون الضالون المضلون الستهزئون 
هم عذاب يوم لقيامة ف نون بپینهم ویذطم؛ بسبب اشترائهم هو الحديث. 


(۱) انظر:«بدائع التفسير» ۳/ 4۱۵ . 
() ص۲۱ ۳. 


۳ عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


واعراضهم عن آیات اللہ وضلاضم واضلاطم عن سبیل اللہ واستهزائهم بہاء والجزاء 
من جنس العمل» وأشار إليهم بإشارة البعید تحقيرًا هم. 

۳ نى بالجملة الاسمية كت للدلالة على الثبوت والدوام» وقدم شب 
وهو قوله: « له لافادة الحصر والاستحقاق. 

«وذا مَل عله 4ء آي: وإذا تقرأعلى هذا الذي اتخذ هو الحديث لیضل عن سبیل 
الله ويتخذها هزوا #دَايَلنّتَا4. أي: آيات القرآن؛ ليتأمل فيهاء ويؤمن بهاء وينقاد لما. 

و أي: ولي عنها ببدنه» وأعرض عنها بقلبه» مش کسکیر: حال» أي: 
حال كونه مستكبرًاء أي: متعالیا متعاظعا في نفسه» عن قبول الحق» والانقیاد له والسين 
والتاء للمبالغة. 

لان زر ستيه الجملة: حالية» آي: كأنه لم يسمعهاء وکأنها ما تليت عليه؛ 
رو وھ بت 

وکن € ده 207 قرأ نافع بسكون الذال: ادا وقراً الباقون بضم 
الذال على الأصل: اذد 4 . 

وا ملة أيضا: حالية» وبيان للأولى» أي: كأن في أذنيه صمًا وثقلا مانعًا من 
السماع. 

قيشر يعَذَانٍ ی » أي: فبشره بعذاب مؤلم موجع؛ 
لقلبه يوم القيامة. 

والبشارة في الأصل: الإخبار با یس وأطلقت هنا على البشارة با يحزن ولا یسر 
وپ ایس یا خی + وات 

فولهتعال: إن لت توا ووأ آلضَِحَتٍ لَمۃ جتث یبر © خی 
02 اعت دسج 

ما توعد المكذبين بآيات اش المعرضين عنهاء بالعذاب المهين» والعذاب الأليم» 
ذكر ما أعدّه للذین آمنوا وعملوا الصالحات من النعيم المقيم» جمعًا بین الوعد والوعيد. 
والترغيب والترهيب. 


کے 
1 
مب 


لبدنہ ومعنو نو یا 


سورة لقمان الایات: ١١ ١‏ 


= 


قوله: ل لذت عَامَنُوأ وَعَمِلُوا لمح أي: آمنوا بقلوہم؛ وعملوا 
بجوارحهم الأعمال الصا لحات التي جمعت بین الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسوله وا 

ر اتلم خاصة لجست لمیر أي: التي فيها كل أنواع النعيم 
وألوانه: نعيم الروح والقلب والبدن» من المآكل والمشارب والملابس» والمساكن 
والمراكب والأزواج» والسماع والناظر والبهجة والسرورء وغير ذلك. 

كا قال : «فيها ما لا عین رأت. ولا أذن سمعت» ود و ہے ول 
قرأ قول الله تعالى: «قلا کر قش مآ خی هم من دُدَةَ ان ن جر يما كوأ 
يَعَمَلْونَ 40 [السجدة:۱]۱۷). 

«#حلیین ھا أي: مقيمين وماكثين فيها أبدّاء لا يبغون عنها حولاء ولا 

رد اللہ عم 4؛ ریت مطلقء و«حقا»: مفعول مطلق مؤکد لضمون 

۴ آي: وعدًا من الله لهم حًا أي : محققا ابتا آتيًا ولا بد وواقعًا لا حالة؛ 
لأنه سبحانه لا خلف ا یعاد وهذه بشارة لهم بی| قدموه» وقِرّى لهم بما أسلفوه. 

«وَهْوَ لمیر ر4 أي: ذو العزة التامة» عزة القوة والقهر والامتنا 
الذي قهر كل ثيء القادر على كل شيء. 

وذو الحكم التام والحكمة البالغة في خلقه وقدره وشرعه وجزائه. 2 أقواله 
وأفعاله» ما شاء كان وما م يشألم يكن» يضع الأمور مواضعهاء ويجازي كلا بها عمل. 

ومع أن صفات المخلوق لا تقارن بصفات الخالق» فصفاته عز وجل أعلى وأجل» 
وأعظم وأكمل» فقل أن تجتمع هاتان الصفتان: العزة والحكمة في أحد من الخلق» فان 
وجات شخصا قویا عزیژا وجدته غ فاقدا للحكمة غالا وان وجدت فا 
حكيً) وجدته ضعیفا عاجرًا قلیل ا حیلة غالبًا. 

قوله تعالى: ناسون Ts‏ وال ف الاتض رویی أن سس د یک 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


سے ۲٦۶‏ 
رت فها من ڪل دات ورتا مِنَ أ ال ما اتا فا من كل زرح 
كرب © هدا لی اللہ وا وی 0)2 زیر من دونهء بل بل ارت ئ 

صلل یبن ©4: 

قوله: :8 السشماوت د بعر عمك تاه أي : أوجدها وجعلها 7 
للمخلوقات» وأمسكها بقدرته بغير عمد ولو كان لها عمد لرؤيت وشوهدت. وقيل: 
ها عمد لكن ا 

وَل في رض )» أي: وركز في الأرض ووضع فيها جبالًا. 

#رويى4. أي: ثوابتء أرسى ہا الأرضء وثبتها بہاء کما قال تعالى: وبال 
سا)4 [النازعات:۳۲]. 

(أن وی أي: نا مید بکم» أي: لثلا تضطرب وتميل بكم وتتحرك. 

وت ها من کل CEE‏ أي: ونشر في الأرض وفرّق فيها وذراً من كل أنواع 

الدواب وأصنافهاء التي سخرها الله لبني آدم ومصاطهم ومنافعهم. ما تعلم الحكمة 
من خلقه» وما لا تعلم. 

ورام اللہ ماه فاا فيا من کل روچ کربی4. 

ما قرر أنه الخالق» نبه على أنه الرازق» فقال: انراتا من السَماء م42 الاية. 

قوله: ولا من اللہ مآ ٭: هو الط وفي الاية التفات من الغيبة إلى 
التکلم وا مراد بالسماء: العلو. 

انا فا من کل زج کریی»» أي: فأنيتنا نی الأرض من كل صنف من 
أصناف النباتات وأنواعھاء #گری ره هيج نافع حسن النظر. 

هدا حَلَقٌ اک أي: هذا خلوق اللہ أي: هذا الذکور من خلق السموات من 
غير عمد» وترسية الأرض بالجبال» وبث أنواع الدواب فيهاء وإنزال المطر من السماء 
عليهاء وإخراج أصناف النباتات النافعة منھاء وغير ذلكء أي: هذا كله خلق الله تعالى 


١ 
اتمه‎ 3 


(۱) انظر تحقيق القول في هذا في سورة الرعد. 


سورة لقمان الآيات: ۱۱۰-۱ 


= 
وحده؛ ولهذا استحق العبادة دون غيره. 

ارو أا الشرکون» والأمر للتحدي والتعجیزہ مدا خن زیت ین 
ذوندء 4 (ماذا»: اسم استفهام أو (ما»: استفهامية» و(ذا): اسم موصول؛ أي : ما الذي 
خلق الذين تعبدونہم غيره من الشركاء؟ أي: أروني إياهم» وأحضروهم لي؛ کا قال 
الشاعر: 

أريني جوادًا مات هزلا لعلني أرى ماترين أو بخيلًا ل( 

والاستفهام للتهکم والنفي» آي: ری سوہ آن یعبدوامع ان 
كما قال تعالى: - ای لک 2 ررقم و کر ری ڪل من سڪاب 
من قعل من الک شن شَىْءٍ سبحتهء وَعلی عا ؛ رت 4۵ اروم 1٤‏ 

ات oR‏ لکنا حل مه قارو مادا حَاق لذت 
من دونوء»: «فلله ما أحلى هذا اللفظ وآوجزه وأدله على بطلان الشرك! فإنہم إن 
زعموا أن آفتهم خلقت شيئًا مع الله طولبوا بأن وه إياه» وإن اعترفوا بأنهم أعجز 
وأضعف وأقل من ذلك كانت إهيتها باطلا ومحالَا)(©. 

#بل لسوت 0 19 ین #؛ (بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل الظالون 
بالشرك بالله وعبادة غيره معه #فى صَلل آي: في جهل وعمی» وبُعد عن ا حق 
شديدء وتيه بعيدء مین 24 أي: بین واضحء ظاهر جلي في عبادتبم من دون الله 
شركاء لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون. ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرٌاء ولا موتا 
ولا حياةً ولا نشورًا. 

الفوائد والأحكام: 

. إثبات إعجاز القرآن الکریم والتحدي به؛ لقوله تعالى: ال‎ -١ 

۲- تعظيم الله لآياته وكتابه البین؛ لقوله تعالى: تلك ءات الحیتب4. 


. ١١ص البيت حاتم الطائي. انظر :«دیوانه»‎ )١( 
.٦٠٤ /۳ انظر:«بدائع التفسیر»‎ )۲( 


عون الرحمن © تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


د ۲۱۰ 

۳- إثبات عظمة الله تعالى ووحدانيته وکال حکمته» وصدق رسوله 2 لدلالة 
القرآن الكريم على ذلك؛ وغذا سماہ الله تعال: ءات التب ار 4. 

- أن الكتاب إذا أطلق فالمراد به: القرآن العظیم» أعظم الكتب على الإطلاق 
وأفضلها. 

-٥‏ إحكام القرآن الكريم وإتقانه» واشتاله على الحكم بين الناس» وعلى الحكمة 
في هديه ومواعظه وأحكامه وأخباره» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: الک 4. 

5- أن القرآن هدى ورحمة للمحسنن خاصة؛ لأنهم هم الذين يؤمنون به. 
وينقادون له» فیحسنون في عبادة الله تعالى إخلاصًا لله تعالى» ومتابعة لشرعه» ویحسنون 
إلى عباده بأداء حقوقهم الواجبة والمندوبة؛ لقوله تعالى: هی رَد لخن . 

۷- امتداح المحسنين بأعظم أعم الهم من إقام الصلاة وایتاء الز کاة والتصدیق 
ال جازم بالآخرة والاستعداد هما؛ لقوله تعالی: الین یمرن لصو ويون ا3 
وهم بأَلكََۃ هم ون @). 

۸- عظم مکانة الصلاة والزكاة بین آرکان الاسلام وبين العبادات؛ لأن الله 
خصها بالذکر فالصلاة أعظم آرکان الاسلام بعد الشهادتین؛ وأعظم العبادات 
البدنية» والزكاة قرينة الصلاة وأعظم العبادات ا الیة. 

- إثبات الآخرة وما فيها من ا حساب والجزاء على الأعمالء ووجوب الاستعداد 
ها؛ لقوله تعالى: لوهم یَرة هم ون . 

۰- ثناء الله على المحسنين المتصفين بالصفات المذكورة بتوفيق ربهم تعالى لهم 
وسيرهم عل هدام وبشارته شم خاصة بالفلاح؛ لقوله تعال: اولك عل هکی تن 
7 افقتقرت 03. وفي هذا ترغيب وحث على الاتصاف بتلك 
الصفات. 

۱- إثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة للمحسنين؛ لقوله تعالى: من دَنهِم. 

۲- ذم الذين يشترون هو الحديث من الغناء واللغو والباطل؛ لیْضلوا ويضلوا 
عن سبيل اللہ ویجعلونہا هزواء وتوعدهم بالعذاب المهين المذل طم؛ وفي هذا تعريض 


سورة لقمان» الایات: ١١ ١‏ 

ENI‏ حت 
بالمشركين» وتہدید لهم؛ لقوله تعالى: ورون س2 من لهو ارب لِيضِلٌ عن 
سیل | الله يعي عار ويسَجِذها هرو 0 أ اليك لَه 12 مهن 4. 

ع ويد شر رش رر ہیں 

-٤‏ أن کل ما هى وشغل عن طاعة الله تعا ی من قول أو فعلء أو كان سببًا في 
تضييع الوقت بلا فائدة» أو شغل ع) هو آهم وأوجب فهو من اللهو الذي يجب 
اجتنابه. 

06- ذم كل ما يضل عن سبيل الله ويصد عن دينه. 

ا + اد عو مد سس سیت 
به وبآياته: # لكان روا قد كم مد یمک 4 [التوبة .٦:‏ 

۷- ذم هذا الصنف من الناس بتوليهم بأبدانہم عن آيات الله إذا تليت علیهم 
و(عراضهم عنها بقلوبیم استکبارا؛ کمن ۸ پسمعها أو کمن في أذنيه صمم وثقل؛ 
اك تعالى: ودا کل عه مکش وله کن لز تھا کک ف 
که وک 

۸- بشارة هذا المتولي عن آيات الله استكبارًاء الاصم عن سماعھا؛ بعذاب مول 
موجع تبك به» وهذا وعيد وتہدید له؛ لقوله تعالى: یرہ بداب یر 4. 

۹-۔ وعد الله المؤكد الثابت المحقق للذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ بأن لهم 
جنات النعيم خالدين فيها؛ لقوله تعالى: إن الك 222 وعماواً اد کت A‏ 
جي لير © لن ها رغد الو حَنًا4. 

۰- جمع القرآن بين الوعد والوعید» والترغيب والترهيب. 

-١‏ لا بد من الجمع بین ایمان القلب وعمل اخوارح الظاهرة؛ لقوله تعالى: 
د ہے بر 9 م سه ۳ 
#دَامنوا وعیلوا للحت ). 

۲- لا بد من کون العمل صا ححاء خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه وسنة نبيه ہی 

۳- إثبات الجنات» وأا لا تفنى ولا يفنى نعيمهاء ولا يموت أهلهاء ولا 
خر جون منها؛ لقوله تعالى: لین فيا 4. 


7 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۱۷ 


والمراد بالخلود: الخلود الأبدي؛ ىا دل على ذلك كثير من الایات. 

-٤‏ أن وعد الله حق لا يمكن أن مخلف؛ لقوله تعالى: ود أ و اء وذلك 
تام قدرته فلا يعجزه شي»» ولصدق وعدہ؛ کا قال تعال: 9ود اق ايت رَد 4 
[الروم :٦ء‏ وقال تعالى: اومن او بعهدو. مر له 4 [التوبة:1١١].‏ 

-٥‏ إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما: «العزيز» و«الحكيم»)» وصفة 
العزة التامة» والحكم التامى والحكمة البالغة لله عز وجل؛ لقوله تعا ی: «وَهُو ا مزر 
لِم @4. 

-٦‏ في اجتماع كمال العزة وکال ا حکم والحكمة في حقه عز وجل كمال إلى کمال. 

۷- قدرة الله تعا ی التامة على ا لخلق والرزق وغير ذلك» وعظيم خلقه وحكمته 
ونعمته» حيث خلق السموات وأمسكها بقدرته بغير عمد وركز في الأرض جبالا 
راسخة ثابتة؛ لثلا تضطرب بأهلهاء ونشر فيها من كل أنواع الدواب» وأنزل من السماء 
ماء فأنبت فيها من جي أصناف النباتات النافعة؛ لقوله تعالى: #حَاقّ لسوت پفتر 


وکیا 


عم ترود ھا ولق ف [ روییی أن ید بک وت فيها من ڪل دای وارلا مِنَ 


۳۱ 
۱ 


الما م فا فها من کل روچ گرییر @4. 
۸- إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها بقدرة الله تعالى؛ لقوله: #وَأنيَلنَا مِنَ 
الما مَك فا نها من کل روج رين 4. 


۹- إثبات كال ربوبيته عر وجل» وتفرده با خلق والرزق» وعير ذلك» 
والاستدلال بذلك على وجوب إفراده بالألوهية» وبطلان ما يعبد من دونه من آلة لا 
تخلق ف ےار ولا علك لنفسها ولا لغرها ضٌا ولا انفكا لقوله تعالی: هندّا حَلق ال 
فَأَرُوفِ مادا حَلق آلذرت من دونه.». 

۰- إغراق الظا مین بشرکهم بالله» وعبادتهم آهة من دونه بالضلال البين الظاهر» 
وبعدهم كل البعد عن ا حق البین؛ لقوله تعالی: بل الظلمورت في صلل مین 4. 


2 3 3 


سورة لقمان, الآيات: ۱٩۹-۱۲‏ 


بی 00007 کی عه A‏ 
وها ڪل وهن وفص فى عامین أن اق له 3 1 ٤‏ ألْمصِيرُ © وان 


صر و 


تھا عل ری کا رد اد لے 


ص 


نیع سيل من تلع( تیمس اون يتا سنا 


تعن © بب ۲ إن ك قال ی ن ل تک في صخر أو في 
الک لوت أو ف الا يب يها اه اله یلیٹ حي © کی کت الصَكرة 
وم يالمعروفي وانه عن المنکر واضیرعل ما ص 3 اک من عزم الشیر © 
ولا شرع لتاس ولا مش في الیش مرن الہ لاب کل متتالي حور © 


2 ۳ ۔ 


n ۳۹‏ ا ار >. 

وله عال: ءاتب لق | انی و بت تقار 
لته وم کنر نان له عن حمبد @4: 

قوله: #ولقد ءَاتَيَا تن کم 4؛ الواو: استتنافيت واللام: لام القسم لقسم 
مقدر» و«لقمان»: هو لقمان بن عنقاء بن پثرون» والجمهور على أنه رجل حكيم صالح» 
أعطاه الله حكمة ودراية» ورأيًا سدیدّا؛ وتصرفا رشيداء ويدل عليه ظاهر الآية. 

وقيل: كان نبّاء ولا دليل على هذا. 

قيل: كان عبدًا حبشیّه وقیل: من بلاد النوبة» وقيل: من سواد مصر. 

أي: ولقد أعطينا لقمان الحكمة» والحكمة: موافقة الصواب والفقه والفهم 
والمعرفة بالاحکام وما فيها من الأسرار والإحكام. 

وا حکمة مستلزمة للعلم النافع» والعمل الصالح؛ وغذا قال: 

لان اشک له 4 «آن»: تفر قہ أي: وأمرناہ أن يشكر لله على ما أعطاه ووهبه 
من الحكمة والعلم والفهم واللام في قوله: و لله 4: للاختصاص والاستحقاق» أي: 
أن اشكر لله وحده» بالاعتراف بنعمة الله تعالى بالقلب» والثناء عليه مها باللسان» 
واستعمال الجوارح في طاعته» والاستعانة بها على مرضاته. 


ود فى يك صَوْيِكَ إِنَّ 
1ئ 


3ت عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


آذه سح و جوم محر سم ہے خا ۶ 
لن یشک فا شک یه )» أي: فان يعود نفع شكره وثوابه على نفسه» 


واللّه غني عن شکرہ؛ کے قال تعالى: ومن عمل صیلحا ادیپ یمهدون که 
زالررم٤٤٤]‏ وقال تعالى: لن عمل صللحا ا2ے ومن ا ما لها [فصلت:45: 


.] ١6 الحاثية:‎ 

«ومن 5 وان وھ کا 6ه آي: ومن جحد نعمة الّه تعال علیه بنسیتها 
لغير اللہ أو الاستعانة ا على معصية الله. 

e آي‎ > 6 

وك ألّهك؛ الفاء: رابطة لجواب الشرطء «#عئ أي: ذو الغنى التام عن 
خلقه فلا تضره معصية العاصی؛ کم| لا تنفعه طاعة المطيع؛ کا قال تعالى في الحديث 
القدمی: ديا عبادي. لو آن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم. كانوا على أنقى قلب 
رجل واحد منكم. ما زاد ذلك ف ملکی شيكاء ۳ عبادى. لو أن أولكم وآخر کم 
وإنسكم وجنکم. كانوا على أفجر قلب رجل واحد منکم. ما نقص ذلك من ملكي 
شا 

#حَمِيِدٌ 4ء أي: محمود في غناه؛ لكرمه وجوده» يده سَحَّاء بالليل والنهار؛ ک| قال 
: (ید الله ملأى» لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده». 

ولهذا كثيرًا ما يقرن عز وجل بين اسميه: (الغنی) و(ا حمید)؛ لأنه المحمود على 
غناہ؛ لعظيم كرمه وجوده وإحسانه. 

و هدا بخلاف کثر من الخلق؛ فإنه قد پذم بسبب غناہ؛ لشحه وبخله وهو 
می بج ل ره 

٦‏ 2 4د یلب لا شرك بالله 
لظا عظيرٌ © : 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب )۲٥۸۸‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري في التفسير ٤1۸٦ء‏ ومسلم في الزكاة ۹۹۳ء والترمذي في التفسير ۳۰۵ وابن ماجه 
في المقدمة ۱۹۷؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة لقمان الایات: ١9-1١١‏ 
۱۵ = 


قوله: د قال لقَمَنْ لد 4؛ الواو: استتنافیت و(إذ): ظرف بمعنی: (حین) 
متعلق بمحذوف آي: واذکر حين قال لقان لابنه يقال اسم ابنه: «ثاران». 
ہُو بعظهُر؛ الواو: حالية» آي: واعظًا له. والوعظ والوعظة: الأمر والنهي 


مقرون بالترغيب والترهيب. 

یمور #؟ النداء كلب للتنبيه والاهتام والتعظيم» والتصغير للشفقة عليه والتحبب 
إليه. 

1ک < ہے سے ۶ + ۶ ني 

#لا نشرك باس أي لا تشرك بالله أي شی من الشرك؛ لا في ربوبيته» ولا في 
آلوهیته» ولا في آسائه وصفاتہ؛ لا شرك ال ی 
تشرك به أي شىء من الأشياء» أي: لا تعبد غير الله» بل أخلص العبادة لله تعا ی وحده 
لاشريك له 


وبدأ بالنهي عن الشرك؛ لانه أعظم الذنوب» وقدم ذلك على بقية النصائح 
والأوامر؛ لآن التخلية قبل التحلية. 

لإ اي لظم عَظِيرٌ 4؛ تعليل للنهي عن الشرك باه وبهذا جع لقمان عليه 
السلام لابنه بین نبيه عن الشرك وبيان الحكمة في ذلك. 

و(إِن) واللام: للتوکید» آي: إن الشرك بالله أظلم الظلمء وأعظمه وأفظعه. وأشده 
وأبشعه؛ لما فيه من صرف العبادة- التي هي حق الرب الخالق الالك المدبر العظيم- 
لخلوق ضعیف. لا يملك نفعًا ولا ضرٌاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء فلا عظم ولا 
أشد ظلً) من أشرك مع الله غيره. 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: تا لت : از اما ول وا 
یکدتھر بل 14الأنعام:۸۲]ء شق ذلك على أصحاب رسول الله لاف وقالوا: أينا لم يلبس 
يانه اہ بقلم فقال رسول الله : «إنه لیس بذاك ألا تسمعوا إلى قول لقمان: ونی ل 
7 09 1 عیلیر ۲۷:۲4 

لفظ قال: ما نزلت لين اموا ور یلوا إیکتہر 


۳ اح ۲ 


7 


ہے 


بط » قال أصحاب 


.1۹۱۸ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين‎ )١( 


عق عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۱۷ 


اور و سد ان لش للك عظ بر ۲١۱(۷‏ 

وني لفظ: ما نزلت: ات ءامن مَأ وَل شرا یم بطل 4 شق 
المسلمين. فقالوا: يا رسول اللہ أينا لا يظلم نفسه؟ قال: لبس تلك باهو در ل 
تسمعوا ما قال لقان لابنه وهو يعظه «ِيَبی لا تشر ا ان أظثر 
عَظٌِ ؟۲۸۷). 

وني لفظ: فقال رسول الله 485: «ليس هو كا تظنون. نما هو کا قال لقمان لابنه: 
ایی لا شرك يأ إن زد انار عير ۸۷ 

و روَا آلاسن بولدیه ماه أنه وتا عل وقن فص 
في عامین شکرل وديك ا المصِير © وا إن جْهَدَاكَ عق أن شرك ب 
ا لی لك بد رفن وتا و لديا مروا ونیم سيل من 
ات إل حم (3 مرڪ اتن بعا در تعمل ©4: 

تان ین ساف من كمال عاق ويس من ول قن دوي هذا اراد 
شكر الله وشكر الوالدين في الأمر في قوله: طآن اشکرل وَللْ۵كَ ۹ ولأن لقان على 
ل ور ا 

قوله: «#ووصیتا آلاسن بولدیه » الوصية: العهد بأمر هام أي: عهدنا إليه 
وأمرناه وأوجبنا عليه الإحسان إلیھم| بعد شکر الله تعالى والقیام بعبادته وحده؛ كما قال 
تعا ی: روصت آلاشن « 7 ات [الأحقاف:5١]»‏ وقال تعال: + و2 فص رَبك 
5 وا 1 ران بس 4 اس :٣۳ء‏ وقال تعال: ٭٭ وَأمْ دوأ الله 
وَل امرك کت وبا لو ادن سد © [النساء:٣۳].‏ 

«حَمَلَتَهُ امه وتا ع ون وَفصَلِمر في عَامَيَنِ *؛ اعترض ذا بين قوله: 


جن 
سے 


(۱) آخرجه البخاري في الإیمان ۳۲. 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۹ ۳4۲ والترمذي في التفسیر ۳۰۲۷. 
(۳) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين ۰1۹۳۷ ومسلم في الإیمان 5 ۱۲. 


سورة لقمان الآيات: ١9-1١‏ 


=v 
«وَوَصَيَمَا الوس دید وقوله: طآن ڪر لی وَِديْكَ4؛ لبیان السبب‎ 
الموجب للوصية بء وذكر معاناة الأم خاصة للتدليل على عظيم حقھاء وشدة معاناتها‎ 
في أبلغ صورها.‎ 

أي: حملته أمه في بطنها ضَعفًا على ضعف» ومشقة على مشقة» وجهدًا على جهد. 
ہیی او ارا ہی ا اوہ 

مشقة الطلق» ثم الو لادة وآلامها الشديدة؛ کا قال تعالى: #حَمَاتَهُ 0 ۳۹ وضع 
کا 4 [الأحقاف:16]. 

#وفْصدله, في عام 4» أي: وتربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين فیھما من 
العناء والتعب ما لا يعلمه الا الله» تسهر لسهره وتتأل لاله وتحمله وتطوف به إذا 
کی» وتقوم عل اصلاح یں مس وتنظیف و ذلكك» فهي ل تعب من 
جر کیا قال تعال: (* ولا برضن اهن حول کمن 


مسج ے س کو r‏ ور ۳ را 


لمن اراد أن یسم الضاعة 4 [البقرة:۲۳۳]» وقال تعالى: لود وفصنله. تون 
[الاحقاف:۱۵]. 

وان اشڪر ی «آن» تفسيرية» فالجملة تفسير لقوله: #وَوَصََيَنَا الاسن 
ولیک ويجوز کون «أن» مصدریة؛ والصدر المؤول في محل جر بباء محذوفة متعلق 
باوصینا»:» أي: وصيناه بالشكر لي ولوالديه. 

أي: نکر لي 4 بإخلاص العبادة لي وطاعتي» والبعد عن معصيتي 

#إرولديك)؛ الواو: عاطفة» أي: واشکر لوالديك بالاحسان هه والتواضم 
حماء وإكرامهم| وإجلاهٰم|ء والقیام بحقوقها وطاعتهماء والحذر من عقوقها. 

للك الْمَصِيرٌ4. أي: إن الرجع والمآب» فأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. 

وفصّل عز وجل في حق الام دون حق الأب- وإن كان حقه عظيً)- لن الام أشد 
معاناة» وأعظم شفقة ورحمة» وحقها أعظم؛ ولأنها لضعفها قد تؤذى ويعتدى عليهاء 
ويضيع حقها. 

ومثل هذا تقديم الوصية على الین في آيات المواريث» مع أنه مقدم عليها في 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


الإخراج» وذلك عناية بها لانہا فى الغالب لفقراء ومساکین» وربا تساهل فيها الورثة 
وربا جحدوها. 


قوله تعا: وان جا ع أن تر یں ما لس لك بوه علد فک ی 
يَصَاحِبِهُمَا ف دیا مقر وخ سیل من ناب إل ف إل مَرَجِعْكُمَ 
یښ يما نیرت ماوت 4. 

سبب النزول: 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: «حلفت آم سعد ألا تكلمه بدا حتى 
يكفر بدينه» ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله أوصاك بوالديك» وأنا أمك. 
ونا آمرك بہذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشی عليها من الجهد. فقام ابن لما- يقال له: 
عمارة- فسقاہاء فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله في الق رآن هذه الایة: #ووصَينًا 
لسن بودي خسنا 4 [العنكبوت :۸ء وان جَھَدا2 علق أن سرك ی وفيها 
«يَصَاحِبَهُمًا فى لديا معو( 

وني رواية: «فأنزلت: فوَوَِضَیِتا لسن ندیه 7ر رها عل 
رن 4؛ وق رأ حتی بلغ: يما ڪن نموت ۲۸۷ 

قوله: وان جَْهَدَاكَ ع أن ارد ب #؛ «آن» والفعل «تشرك» في تأويل 
مصدر في محل جر أي: وإن جاهداك على الشرك بي. 

والعنی: وان كان والداك مشر کین وجاهداك على أن ت تو لان ائ: بذلا جهدهما 
وحرصا على أن تشرك بي وتتبعھم على دينه) الباطل. 

لما لیس لك يوه علر»؛ «ما»: موصولةء أي: الذي ليس لك به علم. 

أي: على أن تجعل معي شریگا لا علم لك بهء أي: في إشراك ما لا تعلمه مستحقا 
للعبادة» کم في قوله: "9 ومن يدع مع له ادها ءاخر لا برهن له 4[الومنون:۱۱۷]. 


۲ 


4 


(۱) آخرجه مسلم في فضائل الصحابةء فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 4۸ ۱۷. 
(۲) آخرجها آمد ۱/ ۰۱۸۲۱۰۱۸۱ 


سورة لقمان, الابات: ۱۲ ۔ ١9‏ 
۹ = 
أو في إشراك ما لیس بشیء من الأصنام ونحوها؛ کم قال تعالى: ون الله یر 
ما یوت من دونوء ین شى ء € [العنکبوت:4۲ ]. 
فلا هم 4 أي: فلا تطعه| في ذلك» أي: لا تشرك بالله طاعة مما» فليس 
طاعتهیا في هذا من البر؛ لانه لا طاعة لخلوق فی معصية الخالق؛ كا قال تعالى في 
سورة العنکبوت: 32 الس ا ون جاك ره ی ما ۳ 
3 يد عله ف طعا (3 تینکر ایگ یکا کت مرت 46 


[العنكبوت:۸]. 
وعن عمران بن حصين رضى الله عنه: أن رسول الله ا قال: «لا طاعة لمخلوق 
فی معصية اخالق»(۰۱. 


ولم يقل: فاعصمه؛ لأن قوله: فلا ُقمًا إهون وأخف عل الفس: کیا م 
يقل: «فلا تب رما)ء أو: «فعقهما»» بل قال: فاد 02080 أي: في الشرك, وأما برها 
فواجب» فاستمر عليه؛ وطذا قال: 

#وصاحتهعا ف ادا أي: عاشرهما في هذه الحياة الدنیاء وشؤونہاء 
مغرو آي: صحبة معروف واحسان إليهماء وبر مهما وصلة طما. 

فلیس في کوغهیا مشركين وفی حرصه على أن یتبعهما على الشرك بالله» مبرر لترك 
مصاحبته) بالعروف والاحسان إلیھما؛ وذلك لعظم حقھ| على الولد» وأنه ليس 
بالأمر ات 

وم سيل من 0ت إل أي: واسلك طريق الذي رجع وتاب إلي» وهم 
المؤمنون الموحدون. الستسلمون لربهمء النیبون إليه. 

والإنابة إلى الله: الرجوع إليه؛ الرجوع من الشرك به إلى توحيده» ومن معصيته إلى 
طاعته. 


AP‏ د دی ل وقد سبق ذکر الأحاديث في هذا في تفسير قوله 


تعالى في سورة النساء: اب أي اموا ويا وی لو ودک [الآية:09]. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآنء ج ۱۷ 


٣۱ے‎ 


نم 2 مَرَحِمُکۂٌگء أي: ثم ال وحدي مردكم جميعًا: الأولاد ووالديهم 
الخلا كلهم 

وات يما نار تارف أي: فأخبركم بالذي كنتم تعملونه کل أو 
بعملكم وأحاسبكم وأجازيكم عليه. وفي هذا وعد لمن أطاع الله وبر بوالديه» ووعيد 
اوساو ا ا 

قوله تعال: تب إلا إن كك تقال عبت دن حل ككل في مخ أ 


7 سے ۲ 


7 او في الات يات يها أذ 7 أله الیک عبت © بج ا س 

مر یَألمَعَرُوفِ وانه عن الم عو ما سا ا هك من عم آمور © 
IEEE‏ لا یی کل مُختالِ ځور © 
راد فى میا وان من صویّك إن 0 َصَوَتُ لیر @4: 

فوله: يِب نها إن تك مثقال حَبّة من خردل *؛ كرر النداء بقوله: یب 
لتأكيد تنبیهه له وشفقته عليه» و شننه إليه. 

ها إن یل 020 حبر من خردل 4: ؛ قرأ نافع وأبو جعفر فر: «مثقال» بالرفع على 
أنه فاعل «تك» من «کان» التامة. 

وقرأ الباقون بنصب همال عل أنه خبر «تك» من «کان» الناقصة واسمها 
ضمير مستتر» آي: إن تكن الخطيئة أو الظلمة والخصلة السيئة» أو الخصلة 
الحسنة یال بو 

و«تك»: فعل مضارع مجزوم باٍنْ» وعلامة جزمه السکون على النون الحذوفة 
للتخفیف. 


م 


«متقال حبَم من خردّل 4ء أي: زنة ومقدار حبة من خردل» والتي هي آصغر 
الأشياءء وأحقرهاء وسمي الوزن مثقالا؛ لأن الشىء؛ يوزن» عم ثقلّه من له 

مکی فى صَخْرَةِ ۹ء أي: حجبة حصنة داخل صخرة. 

فی 20 7 ار ض4 أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات والأرض في 


هذا الكون العظيم. 


سورة لقمان الآبات: ۱۲ - ٠۹‏ 


= 
1 


یات بها اله «يأت»: جواب الشرط «(إن»» وعلامة جزمه حذف الیاء. 

أ ي: يحضرها اللہ ويحاسب ويجازي عليها حين وضع الموازين القسط لیوم القيامة فلا 
تفوت عليه» ولاتہرب منه؛ کما قال تعالى: ووضع لْمَوزِينَ لفط لوم لیم فلا 
لم قش سيدا وان ڪا مققال عم من حرکل ايتا بها وك يا حَسِينَ 
4 [الأنيياء:7]» وقال تعالى: لی يعمل متقال دنه حرا برو © ومن و ۳3 
در شک برد 6۵ [الزلزلة:»- مه وقال تعال: ووضع تب فى الْمُجْرِمِينَ 


مشفقان مِمّا مه EG‏ ويلا ما ھا ۱ لسكب ل یز تی و کر 


ا لَص ها ودرا ما لوا عاضا ولا راز ربق نا 46 زنکیت:۹:. 

#إنّ ال لَِيفٌ 4؛ «اللطیف»: ذو المعرفة بأسرار الأمور وحكمها الدقيقة» وذو 
الاحسان إلى عباده» والتيسير عليهم؛ قال ابن القیم(۱: 
ومو اللطيف بعبدهولعبده واللطف في أوصافه نوع ان 
إدراك أسرار الأمور بحكمة واللطف عند مواقع الاحسان 


حر 2# أي: ذو الخبرة والاطلاع على بواطن الأمور وخفاياهاء و«اللطيف» 
أخص منه فاللطیف يدرك الدقیق» والخبير يدرك الخفي» وبلطفه عز وجل الدقيق. 
وخبرته بالخفيء يأتي بأعمال العباد ویبدیہا ويظهرها مهما دقت» ومهما خفيت» ولو كان 
مثقال ذرة في صخرة. 

قال رسول الله لله ع : «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صیاء ليس لا باب ولا كوة؛ 
لخرج عمله للناس كائنًا ما كان)7"). 
وھ تپ 


وی | قر ا اب 


(۱) «النونیة» ص۹٤٠‏ . 
(۲) أخرجه أحمد ۳/ ۲۸؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


7 عون الرحمن 2 تفسير اثقرآن, ج ۱۷ 


بعد أن نہی ابنه عن الشرك وحذره منه» وین له ثبوت الحساب والجزاء على 
الأعمال ودقته» وهی أصول العقيدة» انتقل إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة» وبداً 
بأمره بإقام الصلاة؛ لا أعظم العبادات. 

آي: أقم الصلاة بحدودها؛ ىا شرعها الله تعالى» بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسنٹھاء فرضها ونفلها. 

ومر مر آي: افعل المعروف بنفسك» وأمر به غيرك. 

والعروف: ما أمر به الشرع من الطاعات وفعل ا خیرات والقربات. 

«وانه ڪن انگ4 آي: اجتنبه بنفسك» وانه غيرك عنه وحذره منه. 

وا منكر: ما آنکره الشرع من العاصي والشرور والوبقات. 

قال ابن القیم: «فآمره بالعروف یتناول فعله بنفسه وأمره غيره به» وکذلك 
بس موف اده تح ره كي | 
اللزوم الشرعي فان الآمر الناهي لا يستقيم له آمره ونبيه حتى يكون آول مأمور 
و 

َء برل / م 9 آمره قاد الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» آمره بالصیر على ما أصابه؛ لان من سلك هذا الطريق وآمر بالعروف ونہی عن 
المنكر لا بد أن يؤذى ويعادىء فلا بد أن یتسلح بالصبر» آي: واصبر على الذي يصيبك 
في سبيل ذلك صبرًا على فعل ما أمر الله به» وعلى ترك ما نہی الله عنه» وعلى أقدار اللہ 
وعلى ما يصيبك من الأذى. 

قال ابن القیم: ون متعلق با أمور؛ والحظور وا مقدور؛ او والأمر: 

رلک بی آقر "۰ م00۰ بالمَمَروف وان عن ال کر وا برک 7 ص۱4 
آي: واصبر عل ما آصايك فی سییل ذلك نہ سے مفروشا بالورود 


(۱) انظر :«بدائم التفسیر» ۲/ ۰۷ . 
(۲) انظر:«بدائم التفسیر» ۳/ .٦٠٤‏ 


سورة لقمان. الآبات: ۱٩۹-۱۲‏ 


والریاحین قال ء: «حفت ا جنة بالمكاره» وحفت النار بالشھوات۶۱۶۷. 

قال الشاعر: 

ہی جو ای یس بهالأشواك تكثرلاالورود 

0۳ 56 الإشارة إلى الأمورالأربعة التي أمره بها في قوله: »يبي آقر 
اسر وآمز بِالْمَعَرُوفٍ وَأَنْهَ عن لمنکر واضیر برع ما اب وهي: إقاء 
الصلاة» والأمر بالعروف. والنهي عن اممك والصمر عل ما آصابه. 

لمن عرم لور . آي: من الامور التي آمر الله بها عزيمة» آي: آوجبها» ومن 
الأمور التي يعزم عليها ويوفق لها أولو العزم وأصحاب امم العالیة؛ کی قیل: 

على قدر آهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الکرام الکارم 

وتکبر في عين الصغير صغارها یو پ الکبیر العظائم(۲) 

قوله تعالى: ولا یہ ا ك للتّاس و مق اد اب الآية. 

90 >“ٍئ0] عن اللکر» والصبر فی سبیل 
ذلك» وهی أصول الأعمال الصالحة» انتقل إلى تعليمه الأخلاق والآداب في معاملة 
الاس ین 

قوله: ولا شیر خد د لاس قرأ ابن کثبر وأبو جعفر وابن عامر وعاصم 
ويعقوب بتشديد لمین من غير لف: ولا شبد . 

وقرأ الباقون بتخفیفھا وألف قبلها: ولا تصاعز؟. 

«التصعیر»: الإمالة» أي: ولا مل وجهك وتعرض به عن الناس إذا كلمتهم أو 
كلموك؛ استكبارًا وتعاظً) واحتقازا» قال عمرو بن حنی التغلبي: 

وكناإذاالجارصعرخده أقمنالهمن میله فتقومت(۳) 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۲۳ء والترمذي في صفة الجنة ۹٥٥۲؛‏ من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه. 

0 البيتان للمتنبى. انظر:(دیوانہا ۸۱۲. 

(۳( انظر :«جاز القرآن) ۲ ۰۱۲۷ و«جامع البیان» ۱۸/ .۵۵٩‏ 


کے عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


وا مراد: آلن جانبك» وابسط وجهك إليهم. 

کیا قال پَلل: «ولا تحقرن شيئًا من العروف» وآن تكلم آخاك وأنت منبسط إليه 
وجهك إن ذلك من العروف+'''. 

ول مش فى لین مره ا سد متبخترًاء متعالیّا متكيرًا؛ ىا قال 
تعا ی: ولا میں فى آلذرض مرا | اک لن تترق الالض ون ون ملع یال طول × 
[الإسراء:۳۷]. 

إن ا الہ لا ١‏ ٹب ہل محال حور »؛ تعليل للنهي قبله» أي: إن الله لا يحب كل 
ختال بمشیته» متکبر على الناس بفعله وهيئته» معجب بنفسه» لقَخْوْرٍ4؛ متعاظم 
عليهم بقوله. 

طوآفیڈ فى میک وََعْصْضُ من صَوْيِكَ ان َك لسوت لَصَوْتُ ایر 

بعد أن بين له آداب حسن المعاملة مع الناس» قفاها ببيان حسن الآداب 00 
في مشيه وكلامه. 

قوله: وقد 1 مسك «القصد): التوسط في الأمور كلهاء ىا قال كلا: 
«وأسألك القصد في الفقر والغنى»'. 

قال الشاعر: 

ولا تغل فی شيء من الأمر واقتصد كلا طَرَن قصد الأمور ذميه”" 

والمعنى: خذ بالقصد والتوسط والاعتدال في مشيك؛ کما هو المعتاد بین الناس» 
الذي لا يلفت نظرهم» وسطا بين مشي السريع المفرط الستخف. ومشي البطيء ء الشط 
المناوت» أي: لیکن مشيك وسطًا بین هذا وهذاء دالا على القوة والنشاط كما كان نبينا 


(۱) أخرجه آبو داود في اللباس» ما جاء في سبال الازار ٤۰۸٦ء‏ وأحمد 5/ ۰1۵ /٥‏ ٤٦؛‏ من حديث 
جابر بن سليم رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه النسائي في السهو باب آخر من الدعاء ١۱۳۰ء‏ وأحمد /٤‏ ٢٦۲ء‏ من حديث عبار بن ياسر 
رضى الله عنه. 

)۳( الت لأبي سليان الخطابي كما في «العزلة» له ص۹۷ء ونسبه له ابن أبي الدنيا في« قرى الضيف» 
۸5/۶ 


سورة لقمان, اللآيات: ۱۲ - ۱۹ 


= 
کی إذا مشى تکفا تكفوًا؛ کأنا انحط من صبب'!'۶. 

لَص من صَوْيِكَ4 أي: اخفضه ولا ترفعه فوق الحاجة» ول يقل: اغضض 
صوتك. بل قال: من صُوْتِك4؛ لأن الطلوب حصول القصود فکبا أن رفع الصوت 
عاليًا لا محمد. فکذلك خفضه جدا لا محمد. وإنما الحمود ما كان بقدر احاجة» ولکل 
مقام مقال» فقد يستدعي الامر رفع الصوت؛ لكثرة الناس وبعدهم» وقد يستدعي 
الأمر ضد ذلك؛ لقلتهم وقربهم» ونحو ذلك. 

لن دک لسوت لَصَوَتٌ یر تعلیل للامر قبله» يحتمل أن يكون تكملة 
من کلام لقمانء ويحتمل أن يكون مستأنقا من كلام اللہ ختمت به الآية. 

أي: لآن أنكر الاصوات. أي: أقبحها وأبغضهاء وأفظعها وأشنعها وأبشعهاء 
وليس أعلاها؛ لأن في ا حیوان ما هو أعلى صوئًا من صوت الحميرء واللام في قوله: 
«لَصَوَتُ للهِيِرِ4: للتوكيد. 

وا مراد: النهي عن رفع الصوت. وأنه منکر؛ وبيان أن غاية ما فيه التشبه با حمیر 
التى صوتها أنكر الأصوات وأبغضها. 

۱ وهذا يقتضي ذم رفع الصوت بلا حاجة وذمه غاية الذم» وقد قال 95: «ليس لنا 
مثل السوء)"» وقال بل «وإذا سمعتم نہیق ا حمبر فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها 
رأت شیطاًا۳(۷'. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - امتنان الله تعالى على لقمان عليه السلام بإيتائه الحكمة المستلزمة للعلم النافع 
والعمل الصالح» وأمره عز وجل له بشكره؛ لقوله تعالی: #ولقد ءَاتَينَا لقن ية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الناقب ۳۳۷+ من حديث علي رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الهبة» لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ٢٢٦۲ء‏ والنسائي في المبة ۹۸٦۳ء‏ والترمذي في 
البيوع ۱۲۹۸؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣۳۳۰ء‏ ومسلم في الذكر -استحباب الدعاء عند صياح الديكة 2579 
وأبو داود في الأدب ۵۱۰۲ والترمذي في الدعوات ما يقول إذا سمع نبيق ا حمیر ۳۵۹ -من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


آن شک >. 

۲- أن لقمان لم يكن نبا ولا رسولا؛ وغذا ‏ یقل: «ولقد آرسلنا لقمان)؛ كا هي طريقة 
القرآن في إثبات الرسالات. وهذا ما عليه جمهور المفسرين» وانا هو رجل حکیم صالح. 
وني هذا دلالة على أن ا حکمة قد ينا ها من لیس بنبی. وقیل: إنه نبی. ولا دلیل على هذا. 

۳- وجوب شکر الله تان وحده؛ لأنه ابعالب للنعم» والدافع للنقم؛ لقوله 
تعال: طآنِ شک له 4: وقوله: لان اَمْغرلی4. 

5 - أن مَّن شکر نعمة اللہ تعالى بنسبتها إلى الله عز وجل» واستعملها في طاعته» 
والاستعانة با عل ذلك. ن تعود متفعة شکره لنفسه؛ لقوله تعال: تی تنک 
انما يشر لته 4. 

-٥‏ أن من كفر نعمة الله» فنسبها لغيره» أو استعملها في معصيته» أو استعان بها 
على ذلك؛ فان الله غني عنه» ولن يضر إلا نفسه؛ لقوله تعالى: ون کر فان الله عون 
حَيِلٌ 4. 

-٦‏ غنى الله التام عن جميع الخلق» وأنه لا ينفعه شكر الشاكر وطاعته» ولا يضره 
کفر الكافر ومعصيته؛ لقوله تعالى: ومن یشک فا شك تفده ومن کر فان 
أنه ع خی 4ء کا قال سلیمان عليه السلام: اومن کر اک ای ون 
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۷- امتداح اللہ تعالى نفسه بكونه المحمود على غناه؛ لعظيم جوده وکرمہ 
والحمود على كل شيء» واثبات صفتي الغنی وا حمد له عزوجل؛ لقوله تعال: فان 

۸- کیال عدل الله عز وجل؛ حيث يجازي کلا بعمله» فمن شکر فله ثوابه لا 
لغیره» ومن کفر فعلیه عقابه لا على غيره. 

4- الترغيب والحث على شکر الله تعالى وشکر نعمه» والترهیب والتحذیر من 
الكفر بالله وكفر نعمه. 

۰- موعظة لقان لابنه بنهيه عن الشرك بالله» مبيًا له ا حکمة في نبيه عنه ولا 


سورة لقمان ا آّیات: ۱۹-۱۲ ہے 
وهو كونه أظلم - ۶17 2 ال لمم ره وهی لك 
ی لا شرك بان الك لطظ عَطِيرٌ © 4. 

4 تصديره الخطاب لابنه بالنداء تنبيهًا له» ونداؤه له بلفظ التصغر : #یلمی‎ -١١ 
شفقة علیه وتحببًا إليه وتلطفا معه؛ لأن هذا أدعى لإصغائه إليه» وقبوله منه» وقد قال‎ 
:ان الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي‎ 
لها ترا(‎ 

وني رواية: (إن الرفق لا يكون فی شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه»". 

وهكذا يحسن بالوالدين في ندائهم لأولادھم؛ کا قال نوح عليه اق الم 
تک > [هود:؟4]» وقال إبراهيم عليه السلام: یب إِن ای فى المام أن 
سوب ۲۰ وقال يعقوب عليه السلام: و لا تَقصْض یاک عله 

ل يك * [یوسف:٥].‏ 

۲- أن من أعظم حقوق الاولاد عل والدیهم: تعلیمهم آمر دینهم. وأمرهم 
ونہیھم؛ ونصحهم ووعظهم ترغيبًا وترهيبًا؛ ليسعدوا في دنياهم وآخراهم» وليس 
حقهم فقط العمل على تأمين يق المادية؛ ک| هو حال ارين وقد قال الله تعالى: 
جو الین موا َو لَه ارسود ووا تیم دشر عكرت 46 
[الأنفال:۲۷]ء والأولاد من أعظم الأمانات. 

۳- أن الموعظة إنما تكون بذکر الأحكام من الأمر والنهي» مقرونة بالترغيب 
والترهيب» وقرن الأحكام بعللها. 

-٤‏ وجوب الحذر من الشرك بالله» وأنه أعظم الذنوب» وأظلم الظلم وأعظمه. 
ووجوب توحيد الله تعالى؛ لقوله: ان أَلِّرَكَ لیر عبر 4. 

ولهذا بدأ لقمان موعظته لابنه بنهيه عن الشرك بالله» وني هذا أمر له باخلاص 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب: الرفق في الأمر كله ١٦٦٦ء‏ ومسلم في البر والصلة» فضل الرفق ٢۹۳٥۲؛‏ 
(۲) آخرجها مسلم ۹۰٥۲ء‏ وأبو داود نی الجهاد ۷۸٢۲ء‏ من حديث عائشة رضی الله عنها. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


سے [۱۲۸] 
العبادة لله تعاللى وحده. 

۵- وجوب العناية بالعقيدة آولا+ وآن التخلية قبل التحلية؛ فنهی عن الشرك 
أولا؛ لأن العبادة لا تصح مع وجود الشرك بالله. 

٠١‏ - وصية الله تعالى الإنسان بالإحسان إلى والدیه؛ لعظم حقه) علیه؛ ولهذا قرن عز 
وجل حقھما بحقه في مواضع كثيرة من كتابه؛ لقوله تعالى: ریا لشن يِوَلِدَيَهِ > 
الآية» كما قال تعالى: «وفل کت أَنَحَمَهُمًا ما یه یر 4 [الإسراء:14]. 

۷- عظم ما عانته الأم من الشقة والجهد» والضعف والتعب في حمل الولد 
وفصاله؛ لقوله تعالی: حَمَآَتَهُ امه وتا عل وهن وَِصَدلَهُء في عام 4. 

وهذا يدل على عظم حق الام؛ وهذا فهي أعظم حقا من الأب وأعظم آجرا؛ 
لقوله تعالى: حَمَلتَةُ ریت ڪل وهن وَفِصَِلْهُر في عامین 4. 

وني الحديث: أن رجلا سال النبي يل قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
«آمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أبوك)'. 

۸- رحمة الله تعالى بالأولاد ووالدیهی وأنه سبحانه أرحم بهم من أنفسهم. 
فأوصى الولد بوالديه؛ کا في هذه الآية وغيرها؛ کا أوصى الوالدين بأولادهما؛ كيا في 
قوله تعا ی: وص ڪر اللہ ف رَد [النساء:١ ١‏ ]. 

۹- أن كمال فصال الولود وفطامه نی عامين؛ لقوله تعالى: وَفِصلد في عامین 4. 

كا قال تعال: «* ات ضقن لعن حون کمن لِمَنْ اراد أن بر 
اعد > [البقرة:۲۳۳]. 

ومن هنا استنبط ابن عباس رضي الله عنهیا وغيره: أن آقل مدة ا حمل ستة آشهر؛ 
لقوله تعال في الآية الاخری: ولهو وفصلدر ون ك4 [الاحقاف:۱۵ ]. 

۰- وجوب شکر الوالدین بعد شکر الله تعالى» وذلك بالحسان إليهماء والبر 


۲ 


$ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ۱ء ومسلم في البر والصلة ٥٥۸‏ ۲؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة لقمان, الآيات: ۱۹۰-۱۲ 7 
ہہماء وطاعته| بالمعروف» والتواضع لم )|؛ لقوله تعالى: ان شکری وولديك). 

۱- یں ور ا 

9 إليه إيامهم» وعلیه را وا وجزاؤھم؛ لقوله تعالى: 2 ۲30 وقوله: 
تم 3 ات بما کنر موم 4, وی هذا وعد لمن شكر الله 
اموا يواسي ساي 

۲ _ : نہي الولد عن طاعة والديه بالشرك بالله إن جاهداه على ذلك» وتحريم ذلك؛ 
لأنه لیس ذلك من برهماء ولا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق؛ لقوله تعالى: ٭وَاٰن 
جَهَدَاكَ ع4 أن ریب ما لس كيده ارد تھا 

77 ۶ بن ال اللي ل يستحق العبادة» وليس بشيء؛ 
لقوله تعالی: ما لس لك بوه عل42. 

-٤‏ أن کون الوالدين مشركين ويجاهدان ولدهما على أن يشرك بالله؛ لا یسقط 
حقھما في وجوب مصاحبتهیا في الدنيا بالمعروف وطاعتهم| في غير معصية الله؛ لقوله 
تعلل: لوَصَاِيبَهُمًا فى لیا مت 

وني هذا تأكيد على عظم حق الوالدين» وتحريم عقوقھم| حتى ولو كانا مشركين 
ويدعوانه إلى الشرك؛ وهذا قال: طف طِعَهُمً4. آي: في الإشراك بالله» وم يقل: فعقھما. 

ورب از سین و وہ رت جس و اج ریت 
السالكون صراط الله المستقیم؛ لقوله تعالی: رایع سَیبل مَن ات 4. 

۳ -آن مرجع جیع مب ومردهم إلى لله تعالى وحده» إليه إيابهم» وعليه حسام 
وجزاؤهم؛ لقوله تعالى: وش مرَحِنْسمۂ ني بِمَا کنر تمملونَ4. 

۷- إثبات ای لقوله: : ا 4ء والإنباء: الإخبار. 

۸- تعظيم أمر الحساب والجزاء» لقوله: َو والنباً: الخبر الحام؛ و هذا لم 
يقل: فأخبركم. 

۹ - آن ابمزاء من جنس لس لقوله تعالل: ا د dl‏ 


وی هذا ترغیب في طاعة الله تعالى» ونحذير من معصیته. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


- 
۰- تأكيد لقمان النداء لابنه ثانية وثالثة» بقوله: ليمي( تنبيهًا له» وشفقة عليه 
وتحببًا إليه. 


-١‏ إحاطة علم الله تعالى بجميع أعمال العباد وبكل شيء» وإحضارها يوم 
القيامة والمحاسبة والمجازاة عليهاء وان كان ذلك زنة حبة من خردل في وسط صخرة 
أو في أرجاء السموات والارض؛ لقوله تعالی: شود 36 ہس پر پ 
وقوله تعالى: لبي إا إن ف ال بر تن رد کن فی صخر 
7 تن لے یں يار ت بها | 7 

12111011 أمر العصية مهما صغرت» وعدم تحقير أمر الطاعة مهما قلت. 

۳- إثبات سعة لطفه عز وجل» وإدراكه لأسرار الأمور وحكمها الدقیقة 
وإحسانه إلى عباده والتيسير عليهم؛ لقوله تعالى: إن الہ لك 4. 

6 - إثبات سعة خيرته عز وجل» واطلاعه على بواطن الأمور وخفایاها؛ لقوله 


تعالى: #حَبيرٌ . 
0 وجوب إقام ف0 إقامة 4 تام والامر e‏ والنهي عن المنكر كا 
شرع الله تعا ی؛ لقوله : نی آقر 0( سر وم eA‏ 7 عن ۲ 


یی ی و کر في ذات الله صبرًا على طاعة الله تعانیء 
وصيرًا عن معصیته» وصًا على آقدار الله المؤلمة؛ لقوله: وا ضرع ما 0 

۷- أن الامر بالعروف 7+ یناله ما یناله ء الاذی» 

۸- أن هذه الخصال العظيمة الاربع» وهي: إقام الصلاة والامر بالعروف» 
لمر اتی سل ڈوو لز وات قوله تعلق وإ کا من عنم الور ». 
هن لك مِنّ عرم الاہور 4. 


سورة لقمان» الآيات: ۱۲ ۔ ۱۹ 
۱ = 
ا الأخلاق مع الناس بالتکبر والتعاظم علیهم. والاحتقار 
وبسط 59 5 والنهي عن الشي في الارض مشية الرح البطر الختال؛ 
لقوله: ولا سر لاس ولا مش في ا لا میاه 
-4١‏ عدم محبة الله تعالی لمن كان تالا متكا على الناس بفعله وهيثته» فخورًا 
مس صر کہ ار 2 7 
عليهم بقوله؛ لقوله تعالى: ان له لا مب کل محال فخور4. 
۲ - إثبات المحبة لله تعالى» وأنه سبحانه يحب من كان متخلقا بآداب الاسلام 


غير مختال ولا فخور. 

۳ - الأمر بالقصد والاعتدال في المشي؛ بين مشي السرعة والخفة» ومشي البطء 
والتماوت: والامر بالخض من الصوت وعدم رفعه فوق الحاجة؛ لما في ذلك من 
التكارة؛ لقوله: افص في مَسْيِكَ وَأَعَطَضَ من صو 4 

٤‏ - ذم أصوات الحميرء» وأنها أنكر الأصوات وأقبحها وأشنعها وأبشعها صوت 
یق الحمير؛ لقوله: نک لسوت لسوت الب )» فأوله زفير وآخره شهيق. 

كما قال تعالى عن النار وأهلها: رهم من کان بعد سیوا ها تنیظا وَرَفِيرا ©4 
[الفرقان:۲١]ء‏ وقال تعالی: إا ما نیا وا لا ميقا وى تور 4 (املك:۷]ء وقال 
تعالى: فم فيا رفير وَسَّهِيقٌ تا 14مود:٦۱۰]ء‏ والزفير يكون خارجّاء والشهيق يكون 
باطتا في الصدر. 

0 - - عظم ما آعطاه الله تعالى من ا حکمة للقیان عليه السلام؛ فقد جمع في هذه 
المواعظ الحلیلة لابنه أمهات الحكمء وأعظم الوصايا وأنفعها ٤‏ الاعتقاد والاعمال» 
وآداب العاملت وآداب النفس» والتي تستلزم ما لم یذکر ورتبها بالتدرج من الأهم 
فالهم. فبدأ بالعقيدة» فنهى عن الشرك ثم بين ثبوت الحساب وا جزاءہ ودقته» ثم أمر 
بإقام الصلاة» والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والصبر ثم هى عن سوء الأخلاق 
في المعاملة» وفي النفس» وآمر بحسنها. 

وقد ورد عنه من الحكم والواعظ آشیاء كثيرة» ذکر منها قوله: «يا بني» إن الدنیا 
بحر عمیق» وقد غرق فيه آناس کثیرون فاجعل سفینتك فیها تقوی اللہ وحشوها 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


سے |۱۱۳۲ 


إيهان باللہء وشراعها التوكل على الله تعالى لعلك تنجوء وما أراك ناجیا!۶۱(۸. 
وقوله: (من كان له من نفسه واعظء كان له من الله حافظ. ومن أنصف الناس من 
نفسه زاده بذلك عزا» والذل في طاعة الله آقرب من التعزز بالمعصية)'. 


2 3 3 


US 


)١(‏ انظر:«الزهد والرقائق» لابن البارك «الزهد» لنعيم بن ماد ۱/ ۱۹۰ »)٥۳۷(‏ «الزهد» لابن أبي الدنيا 
ص۸۷ (۱۷۹ءء «الزهد الكبير» للبيهقى ص۳۳۵ (۹۰۲). 
(۲) انظر:«الزهد» للإمام أحمد بن حنبل ص۸۷ (5 ۵۳). 


سورة لقمان. اللآبات: ۲۸۰۲۰ 


قال الله تعالى: «ألْر ترفاً ان الله سَکر لہ ما في آلسَموّب وما في الارض وَأسْبَةَ 
ہک رو ے ری 7 ۳ 7 پت کے سے ۳ 
ایک نعمهر 07 طن وهر الاس من ˆ ایل و 0 4 
سے / ص رہ کے 7 رح ر مي ل 6 
کب شر © ودا مل لَهُمْ اتیعوا ما انل ال تا : 


1 ۰2 نوم کف یا تا ٩‏ اه یم بان 
لت شیر کیک تہ إل عاب کم ی سام تن 
علق توب وَل ولج کہ فل فت يله بل ست نتفر لا نکر © لہ 
تاف لت ول 2 آله الق تیه © و1 2001 
ار وََلْيَحر َد ء من دوه سَبَعَةُ ر ما يِٽ كلست لله إن الله عَزِيرٌ 


م مر وو ا ایک ولا ریہ ال رس اك ة همع ی 
ڪي چ تَا ڪلف ولا مج | سج باس ی 7 29 


4 1 5 5 ہے < کے سے 1ت ۴> سر م ص رہ ہے 
سر ص ص رھ رص ہے ۳ سے موس ۳۳ 7 و 5 رس ی 2 50 ر2 سے سے 
عمو ظهرة وباطَة من ی یل الوخد ل لاحك ا کے 


بر © ودا قِلَ لهم أتَيعُوا بو ما ا له قا 
RS‏ بغر هة ال زا : 

قوله: أل کروا 4 الاستفهام: للتقرير» والخطاب عام لجميع الناس» آي: ألم 
تعلموا وتشاهدوا ان الله سَخَّرَلدٌ 4؛ «آن» وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولی (تروا)ء أي: ألم تعلموا ببصائرکم» وتشاهدوا بأبصارکم؛ ء أن الله ذلل 
لأجلكم ومصا کم ومنافعكم. 

ما في اَلتوَنِ 4؟ «ما»: موصولة في الموضعين تفيد العموم» أي: جميع الذي في 
السموات من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب وغير ذلك؛ كا قال تعالى: 
7 0 5 نب الامراف:٤٥]‏ [التحل:17]» وقال 
تعال: اوسر لكر مس وَالْفَمَرَ دين محر ڪر ايل لار ۵> 


[ابراهیم:۳۳] وقال تعالى: لوَتسَریفِ ارق سس ار 0 ما وَال7ض که 


۳3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


[البقرة:۱۱6 ]. 

لوا فی الارّض. آي: وسخر لکم جیع الذي في الأرض من الحيوانات 
والأشجاں والزروع والثار والأنمارء والعادن وغير ذلك قال تعالى: سر اذى 
حَلق کم کا ف الا رض جیکا 4 [البقرة:9؟]. 

جرب عو هه اف رای جعفر وأبو عمرو وحفص بفتح امن 

وهاء مضمومة؛ على التذکیر والجمع: «وَمُد وقرأ الباقون بإسكان العینء وتاء 
منونة منصوبة» على التأنيث والإفراد: (نِعْمَة)» والتنكير فيها للتعظیم» والراد بها: 
الجنس» فاستوى فيها الواحد والجمع؛ أي: وأتم وأوسع عليكم نعمه» کا قال تعالى: 
وان سدوا مت آل لاوما 4 [إبراهيم :۳ النحل:۱۸]. 

«ظهرةٌ ۷ منصوبة على ا حال على قراءة احمع» وصفة ل«نعمة» على 
قراءة الافراد. 

ومعنی «طهرة 4 آي: ظاهرة للعیان شاملة حمیع الخلق» مشاهدة محسوسة 
واضحت ۱ آي: خفية معقولة لا تشاهد أو لا یعرفها إلا من آنعم الله عليه 
بہاء أو لا یتبین آها نعمة حتی يرى آثارها بعد ذلك. 

ومن أعظم هذه النعم: إرسال الرسلء وانزال الکتب» والصحة في الابدان 
والأمن في الأوطان» وإدرار ال خیرات والأرزاق» ودفع النقم» وغير ذلك. 

ومن الئاس ہ؛ الواو: استثنافیة و«من»: تبعيضية» أي: وبعض الناس احاحدین 
لنعمة الله تعال. 

#من ول ۴ ال (من»: موصولة آي: الذي يخاصم وينازع في ذات اللہ 
وني وحدانیته تعالی» في ربوبیته وِعیّته وأسیائه وصفاته وفي شرعه وماجاءت به رسله 
من الحق, وفي قدره. 

َير عل ره أي: بلا علم عنده» ومن غير بصيرة ولا عقل. 

للا هُدّى)؛ من غيره یہتدي به عن الرسل وأتباعهم. 

«ولا کب بر آي: مضيء للطریق» مبین للحق» منقذ من ظلمة الجهل 


سورة لقمان» الآيات: ٢٠۔۲۸‏ 


= 


والضلال» من الكتب النزلة من عند الله عز وجل. 

فلا معقول» ولا منقول» ولا اقتداء بالمهتدين» بل بجهل وضلال ومكابرة 
ومعاندة» وتقليد للضالين من الآباء وغيرهم» وجدال بالباطل؛ كا قال تعالى: 
اردلا بابکطل تحضوا ہو ألْحَقَّ 4 [غافر:٥].‏ 

7 ا ن آي: هؤلاء المجادلين في وحدانية الله تعالى» وفيما جاءت به الرسل: 
«أنَّيِعوأ ما اَل | لچ۹ آي: اتبعوا الذي آنزل الله على رسوله ی في القرآن الكريم 
ا 

ااا معاندين ومعارضين: #بل 3 o‏ سا 4؛ ١ہل):‏ 
للإضراب الانتقالي» أي: بل نتبع الذي وجدنا عليه آباءناء فلم يكن لهم حجة إلا اتباع 
آبائهم» وتقليدهم إياهم تقليدًا أعمى على جهل وضلال. 

كما قال تعال: 5 7ئًٰ یی 
کی عابتا وا ات کو لا لقاو کا با یوت 4۵ 
[البقرة موم 5 یل پم کالزا ال ما رل اه E‏ 2 
ما مچنه ا ور سعاد اهر لا لو یا ولا رت 48 


مے 
> نے 


سے عن 1 ع وم مس م سے کہ 1ک 
[المائدة: 5 ۲۱۰ وقال تعالى: #بل قالوا إِنَا وَجننا ءاباءنا عل امه وَإِنَا عق ےاگردیم 


رح بس کک م ۔؟ ج 2 مر ص ااه ھر ا 2 چم 2 سم ب سر سجر سس 

دون وَكَدَلِكَ ما ازسلتا من بلك فى فریتر من ير إلا قال مرها إا ود 
۳ ص سر ۳4 ہی ص 

ءَابَءَنَا عام امه و وَإِنَا عام ءاتره یم ©* [الز خرف:۲۲- ۲۳]. 


رز کات مج يَْعْوَهَرَ إلى عَدَابٍ أَلْتَعِيرٍ 4؛ الاستفهام: للانکار آي: 
أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان 5 بتزيينه م اتباع آبائهم على جهل إلى 
موجبات عذاب السعير؟ أو ولو كان الشيطان يدعو آباءهم بتزيينه هم ما هم عليه من 
الشرك والباطل إلى عذاب السعير؟ أي: فكيف يتبعون آباءهم الذين هم أتباع 
الشيطان» دعاهم إلى الباطل المفضي بهم إلى عذاب السعير فأطاعوه؟! 

ويحتمل عود الضمير إليهم هم وآبائهم» آي: آولوکانالشیطان یدعوهم جیقا ال 
عذاب السعير» وفي هذا ذم لمم؛ کما قال تعا ی: لمر اتا باه ضَالنَ © © فهر 


ك۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


عل >اتَرهز یروت 4663 (الصافات:۹٦-‏ ۷۰]. 
و«السعير): النار المستعرة المتوقدة. وهى «فعيل» بمعنی مفعول» أي : النار المسعورة 
الموقلة. 


قوله تعالی: + وین نار وَجَهَهُه إلى الو ور مین ار یه تمس بالمروة 
مره چ ر ره وي سا مرو مر 7 5 جا م 
اق رال الو عََيِبَة الامور © ون كر تلا يك كفرة: نا مرجعهم 
ک2 کر ار اف ۲ 5 مس ند 50 و 
یم با جا ا أله کیم بات شور © تفر کیک ہر تضعللفم إل 


قوله: ہن بر مهد إلى أله أي: يخلص قصده وعمله إلى الله قال 
تعال: طفَانَ حا اود فق سامت سامت وجهی له [آل عمران:۲۰]. 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «أنا أغنى الش ركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري تر کته وش ركه)!1١).‏ 

وهو مُحَسِنٌ 4؛ في عمله أي: متبع شرع الله وسنة نبيه وی حسن في عبادة الله 
تعالى بالقيام بحقوقه» ومحسن إلى عباد الله بإعطائهم حقوقهم الواجبة والمندوبة» يعبد 
الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 

قال يَككِِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(۱ ۲ «من أحدث في أمرنا هذا ما 
نے مر 7 

سے سرت سو دی جم رو سا ہس الس 
یت ہہ سس تن آختن غ دِينًا ممن سار وهه یکو وف 

ات مل اتاجير حيينا» [النساء:ه؟1]» وقال تعالى: ابل من امک 
و تھے e‏ عند ريده € [البقرة:۱۱۲]. 

۱۳۳ ام تسه الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ لاقترانه ب«قد»؛ و(استمسك) 


أبلغ من «أمسك»» أي: فقد اعتصم وتعلق ٭ بالْمریۃ اک أي: بأوثق عری الایان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة لقمان الابات: ٠١‏ ۲۸۰ 


= 
وبلا إله إلا الله محمد رسول اللہ)ء وبأعظم الأسباب الموصلة إلى رضوان الله تعالى 
وجنته» والنجاة من النار کا قال تعالى: #مَمَن يمر یلعوب وَبْوْضِن يال قد 
تنک يورق 1 انعم کا € [البقرة:٠٠۲].‏ 

لوال ان عة الور )» أي: وإلى الله تعالى وحده نہایة الأمور ومآنها 
ومرجعهاء فإليه عز وجل وحده مرجع الخلائق کلهم» وعليه حسابهم. 

وم کثر فلا رك ھن قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي: ١يُِنّكَء‏ 
وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي: ازنك . 

آي: ومن كفر بالله» وبا جئت به يا حمد فلا يحزنك کفره» فليس عليك إلا 
البلاغ وقد بلْغْت» وهداية القلوب بيد علام الغیوب. 

ولا تحزن أيضًا على إمهال الله هم» وعدم مبادرتبم بالعذاب» مع ما هم عليه من 
شدة الكفر والعنادہ والصد عن دين الله؛ فإن الله لهم بالمرصادہ ويمهلهم ولا هملهم 
وإذا آخذهم او أخذ عزيز مقتدر. 

ِا مَرْحِمْهَُ4؛ الجملة في موقع التعلیل لا قبلهاء أي: إلينا وحدنا مردهم 
رسیم 

وسن ما عِلواق أ ي: فنخبرهم سو > أو بالذي عملوه» ونحاسبهم 
ونجازیہم علیه؛ کما قال تعا ی: ظا ٤‏ الا اجابهم © تلن عا حسابهر 4)8 


سے 


[الغاشیة:۵ ۱-۲ ۲ ]. 

ین اله ا علِيمٌ بان دور تعلیل لقوله: هب آي: لأن الله علیہ 
آي: ذو علم واسع بدَاتِ ۲90 أي: بصاحبة الصدورء وهی القلوب» وما 
تنطوي عليه من العتقدات والأسرار؛ والمكنونات والضمرات 50 لا ظهر من 
باب أولى. 

مره أي: نمتعهم في الدنيا یل 4ء أي: قتيعًا قلبلاه أي: نعطيهم 
ونمنحهم في الدنیا المتاع» آي: الشيء هنیا و ی ک| قال تعالى: 
وہ بتر تن حتف لذ تون ۵ وا ا گدی مت 48۵ 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


مات 
بو وی 0 ان ۳ تروت عل او ال |0 5 
في ایا نم ّتا مرجم ثم ایهم داب آشدید يما ی 

5 2 [يونس:19» ۷۰]ء وقال تعالى: رزیت کفروا بتمنعوت وبا کون كنا تا کی الامام 
رم 7 4[حمد:١١].‏ 

قوله تعالى: طوآین ساتم تن حَلق الوت وار اقول اه كل ت 
لو بل ڪر لا يامو © لله ما ن ات وق إ6 أله کُر 
یبد 4۵: 

قوله: ٭وآین سأر أي: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين الذين یعبدون 
الأصنام والأوثان» ویش رکونہا مع الله؛ لتقيم عليهم الحجة في بطلان عبادتہاء ووجوب 
إخلاص العبادة ال وحدہ. 

لکن حل َلسَمَوَتِ رح أي: من الذي آوجد السموات والأرض وما 
فیه| وما بینھم| من المخلوقات والعوالم؟ 

RE,‏ 4؛ اللام: واقعة في جواب القسم أي: لیقولن: الله الذي خلقهن» 
مقرين بربوبيته عز وجل لجميع الخلق» وخلقه السموات والأرض» وخلقهم وخلق 
معبوداتهم. 

كل I‏ آي: قل الحمد لله وحده الذي آبان الحق» وأقام الحجة 
باعترافكم» وأظهر الاستدلال عليكم من آنفسکم» وجعل دلائل توحيده وبراهينه من 
و او و 

بل نهر لا يَعَكَمُونَ 4؛ «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: لا يعلمون العلم 
الذي ينفعهم» ویہتدون به إلى احق؛ إذ لو كانوا يعلمون لعرفوا بأن التفرد بالخلق 
والملك والتدبير هو المستحق للعبادة وحدہ لا شريك له» وهوالله عزوجل. 

لله ما فى اسب وَالَْرَضْ4: أي: لله تعال وحده كل الذي في السموات 


سورة ثقمان, الایات: ۲۸۰۲۰ 


= 
ااا و وتدبر فلا یستحق ۷ 

«إِنَّ أله هْوَاَلْمَيُ4 آي: الغني بنفسه؛ لأن كل شيء فهو له عز وجل» والغني 
عن غبره أي: ذو الغنی الواسع؛ فلا يحتاج ال وت وكلهم فقراء إليه؛ کیا 
۳ 2 حافت ان ولا الا عدون © E‏ تهر من زرف وتا رید 
آن فان اه هو ال الکن © [الذاریات:07- ۰۲۵۸ وقال قال 
لان له عن س0 عمران:۹۷]. 

لکل 4 أي: الحمود بلسان ا حال والقال في غناه» وفي ذاته وصفاته 
کر رت چب ہت 

قوله تعالى: ولو نما فى لات من سجر ال لخر يَمْدَه من بو 

سَبَعَهُ ار کا ْک ت کلت الله إن که عزیر حَححيرٌ © کا عم ولا عدي 

إلا سکتقی کم 7 سَمِيعٌ صد 46: 
7 من سَّجَرَةِ أَقلَمٌ4؛ الواو: عاطفةء و«لو: حرف 
شرط غير جازم (ما): از تفيد العموم من سَّجَرةٍ 4؛ (من): بيانية» آي: ولو 
فرض أن جميع ما في الأرض من الأشجار أقلام يكتب بها. 

اک قرأ أبو عمرو ويعقوب بنصب الراء: اوَالبَحْرَاء عطفا على اسم (إن٤ء‏ 
وقرأ الباقون بالرفع: لخر على أن الواو للحال. 

و«ال» في «البحر» للجنسء فالمراد بالبحر: جمیع بحور الأرض 

در ي يزيده» أي: يزيد هذا البحر الوجود مدادًا من بدو أي 
من بعد نفاده «سَبَْعَةٌ أَْحْرِ4 آحری» وذكر السبعة للمبالغة في الكثرة 7 
للحصر فا معنى: والبحر يمده من بعد نفد أبحر كثيرة مها كثرت : 

نا نفدت کت نی أي: ما انتھت كلات الله. 

والعنی: لو أن كل ما في الأرض من الشجر آقلام یکتب مپا» والبحر الوجود 
مداد یمده من بعد نفاده سبعة آبحر آخری لكتابة کلمات الله تعالى؛ لفنیت تلك 
الأقلام» ونفدت میاه تلك البحار كلهاء وما نفدت کلمات الله ولا انتهت؛ لأنها لا تنفد 


3 عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


ولا تنتهي؛ اہ و عا e‏ مار اید 
قال تعالی: طف کا لخر ماتا کلمت تق ید ینز یل آن مد کلک تق تل 
جتنا بمتلهء مددا مس 

قال ابن القیم: «ومعنی هذا: أنه لو فرض البحر مدادّاء وبعده سبعة أبحر تمده 
كلها مدادّاء وجیع آشجار الارض آقلامّا» وهو ما قام منها على ساق من النبات 
والاشجار الثمرة وغير الثمرة» وتستمد بذلك الداد» لفنیت البحار والاقلام» وکلیات 
الرب لا تفنی» ولا تنفد. فسبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه وزنة عرشه. 
ومداد کل‌اته»۱۲. 

۳1 ن الله عَزیر یی آي: ذو العزة التامة» الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» 
وذو الحكم التام» فما شاء كان وما م يشأ لم يكن وذو الحكمة البالغة في خلقه وشرعه 
وقدره» وغير ذلك. 

ونا لک ولا بلج > أي: ما خلقكم أا الناس» ولا بعثكم يوم القيامة 
بالنسبة لقدرة الله تعالى إل کنفس رد4 «إلا»: أداة حصرء أي: إلا كخلق 
وبعث نفس واحدة؛لآن الكثرة والقلة وی کسی از قدرة الله تعالى» فلا 
يعجزه شيء؟ کما قال تعا ی: ونما أَمَرُم دا ار د شَیْگا أن ول ل, ‏ مِكُونُ » 
[یس:۸۲]ء وقال تعالى: ٭وَمَا 2 ۳ دة سنج بابک 46 لفمر:٠٠1‏ وقال 
تعا ی: وون ھی جرد ليده @ 6دا خم يأ اهر 09* [النازعات:۱۳- .]١5‏ 

سن الله سمِيعٌ تیر 4ء أي: ذو السمع الواسع لجميع الأصوات: المجيب 
الدعوات» وذو البصر العام لجميع البصرات والرئیات. 

الفوائد والأحكام: 

۱- تقرير العباد بها سخر الله لهم من المخلوقات في السموات والأرض» وبا أسبغ 


نے 


علیهم من نعمه الظاهرة والباطنة؛ لیذکروه ویشکروه؛ لقوله تعالی: أل کرو ان | 


() انظر:(بدائع التفسبر) ۳/ ۰۸-۷ 6. 


سورة لقمان. اللآيات: ٠١‏ - ۲۸ 


72 و کو و4 
-١‏ أن كل ما في السموات والأرض مسخر لبني آدم؛ وخلوق لهم؛ کما قال تعا ی: 
8ھ هر ار یكی کم کا ف الْأَرْضٍ یاک [البقرة:19]. 

۳- توافر نعم الله تعالى على العباد ظاهرة وباطنة» ما لا یمکن حصره ولا تعداده؛ 
كما قال تعا ی: #وإن کر تعحت 71" [إبراهيم: 5 ۰۳ النحل:۱۸]. 

5- ذم الذين يجادلون في ذات الله ووحدانيته» وما جاءت به الرسل من احق» 
مجادلة بالباطل» بلا علم ولا بصيرة» ولا عقل ولا نقل» ولا هدى» بل بجهل» وتقليد 
للضالين من الآباء وغيرهم؛ لقوله تعالى: لوين الاس من بل فی ال بکتر علر 

هکی ولا کب بر 4. 
ومفهوم هذا آن من جادل بالعلم وامدی من الکتاب والسنة فلیس بمذموم» وقد 
قال عز وجل: لور لهم بای هی أَحسَنْ € [النحل:۱۲۰]. 

- أن ا حق إن) یعرف من طریق العلم» والاقتداء بالهتدین من الرسل وآتباعهی 
والکتب النزلة من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: طيِقَتر علو لا هُدَى ولا کتب عبر . 

7 -تأكيد ذم هؤلاء الجادلین لرفضهم اتباع ما أنزل الله من الحق» واتباعهم ما كان 

۱ علیه آباژهم من الباطل وت وضلال؛ لقوله تعالی: ودا یں له اتیکوا مآ 
ل اا بل لت ما ما وَجَڈکا عله ٤ابتا4.‏ 
- أن القرآن منزل من عند الله تعالى غير خلوق؛ لقوله تعالى: انيعو مار 

۸- إثبات علو اللہ تعال على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالى: رل الله . 

- الإنكار عليهم» والتعجب منهم: كيف يتبعون آباء‌هم الذين د عاهم الشيطان 
إلى ما فيه هلاكهم وعذاہہم فأجابوه؟ وكيف امیس ود إلى تقلید آ بائهم 
الفضی بهم إلى ذلك فأجابوه؟! لقوله تعال: لالج يَدَعُوهَْ إل عدا 
أَلمَعِير ©4. 

۰- ذم الجدال بالباطل بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير» وتقليد الآباء على 


0 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


جهل وضلالء والتعصب لا هم عليه من الباطل مع ظهور ا حق. 

-١‏ وجوب الحذر من الشیطان ودعوته؛ لانه عدو مبین» يدعو حزبه لیکونوا 
من آصحاب السعير» فمن آطاعه وخالف آمر الله دخل النار. 

۲- اثبات النار وسعيرها وعذاہاء التی آعدها الله للکافرین. 

۳۲- امتداح من آخلص العمل لله تعال» واتبع شرع الله وسنة رسوله گا 
باعتصامه بأوثق عری الایان» والأسباب الوصلة إلى رضوان الله تعالى وجنته والنجاة 
من النار؛ لقوله تعالی: + وم ETT‏ أله ص2 29“ 
الا الوق4. 

٤۔‏ لا بد للاستمساك بالعروة الوثقى من کون العمل صا َاء أي: خالصًا لله 
تعالی» موافقا لشرعه؛ وأن من لم يكن كذلك فهو هالك لا متمسّك له. 

٥-۔‏ أن عاقبة الامور كلها ومآلا ومرجعها إلى الله تعالى» إليه وحده مرجع 

لخلائق كلهم؛ لقوله تعالى: وإ الل عب مور 4ء وقال تعلی: ال َه 
یہر ہر [الشوری:۵۳]. 

-٦‏ تسلية الله تعا ی للنبي کا وإرشاده له بألا يحزن على كفر من كفر من قومه؛ 
شا علیه الا البلاغ؛ وقد بك البلاغ البین» وحسایهم عل ال تعالی» سرع 
فيخبرهم بأعمالهم سس علیها؛ لانه لا خفی عليه منها شيء مها سوه لقوله 
تعال: اومن گر فلا يحَرُنكَ مره اتا مرج هر تمه يا ات ات اله ليم 
بدا دور @4. 

۷ - أنه ية كان يحزن لكفر من كفر؛ رحمة بأمته» وحزنًا على ما فات الاسلام من 
كثرة المتبعين. 

- إثبات البعث والمعاد ورجوع الخلائق إلى الله تعالی» ومحاسبتهم ومجازاتهم 
على أعمالهم خيرها وشرها؛ لقوله تعالى: اتا مرج جاور جا ما وتو 
چا علق زلا دي لا كني كيك 

۹- إثبات سعة علم الله تعالى» ووجوب مراقبته في السر والعلن؛ لعلمه بم 
تنطوي عليه القلوب والضہائرء وما تکنه الصدور)؛ لقوله تعالی: ۲۳ دنه عم بات 


سورة لقمان الایات: ٠١‏ ۲۸۰ 


- ۲ 


دور >. 

۰- استدراج الکافرین بتمتیعهم في الدنیا قلبلا؛ لقوله تعالى: ظتْمَيّعْهُمَ 

-١‏ قلة متاع الدنياء قيمة وزمتا» كا قال تعالى: فا مت اوه ایا فى 
مضه إل صا ed‏ وقال تعالى: ٭ویوم و وس 
لتمَارٍ € [یونس:٤٥٤].‏ 

وقال ئي «لوضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فیھا)ء وقال 92 
الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء»''. 

7- وعيدهم وتہدیدھم بإلجائهم نی الآخرة إلى عذاب غليظ شديد؛ لقوله تعالی: 
سم ضَطرْهُم إل عَدَابٍ عَليظٍ 4. 

۳- اعتراف الكفار وإقرارهم بربوبية الله تعالى» وأنه هو الذي خلق السموات 
والأرض وما فيهما من المخلوقات» وخلقهم وخلق معبوداتهم» وغير ذلك» لکن ذلك 
لا پنفعهم» بل هو حجة عليهم؛ لإنكارهم توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: #ولين 
سار گن حَلَقَ اوت رال تون له 4. 

-٤‏ حمد الله تعالى لنفسه إذ أبان الحق» وجعل دلائل التوحيد وبراهينه واضحة 
جلية» وأظهر الاستدلال على هؤلاء المشركين من أنفسهم بوجوب عبادته وحده 
باعترافهم بربوبيته؛ لقوله تعالى: #دَّلٍ 1ئ) 

-٥‏ أن المستحق للحمد بتمامه وكاله. والمختص بذلك وحده هو الله عز وجل؛ 
ما له من صفات الجلال والعظمة والکمالء كا قال بية: «أهل الثناء والمجد»'. 

7- أن أكثر الخلق لا يعلمون العلم الذي ینفعهم» ویہتدون به إلى الصراط المستقيم؛ 
إذ لو كانوا يعلمون؛ لعرفوا أن المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو المستحق للعبادة وحده لا 


)١(‏ سبق تخريجهم. 
(۲) أخرجه مسلم في الصلاة» ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ۷۸٦ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


شريك له. وعبدوه دون سواه؛ لفوله تعال: 0 یرش رھ لا بی‌لمون , 

۷- سعة ملك اللہ عز وجل» واخحتصاصه سبحانه و حده ۳ ٤‏ السموات 
والأرض؛ خلقًا وملگا وتدبيرًا؛ لقوله تعالى: لل ما في الس ان وَالارض». 

۸- إثبات اسم الله تعالى: «الغني»» وأنه سبحانه ذو الغنى الواسع في نفسه وعن 
غيره» فلا محتاج لاحد سواہ وا خلق كلهم فقراء إليه؛ لقوله تعالى: 37 7 کے و هو لد . 

4- إثبات اسم الله: «احمید» وأنه سبحانه الحمود في غناه» وئی ذاته وصفاته. 
وأفعاله وأقواله» وني خلقه وقدره وشرعه؛ لقوله تعالى: #لَلَمِيِلٌ . 

۰- إثبات عظمة الله تعالى وكبرياؤه» وجلالة أسمائه الحسنىء» وصفاته العلا 
وكلماته التامة» او يريا وس وو تما 7 ی 
2۷۰۹۶۳0 9ئ سَبَعَهُ آغر ما نت 08+00( 

ولي احدیث: «... لا آحصی د رس اس تن" 

۳-- إثبات الکلام لله ہو سس وصوت ک] پلیق بجلاله 
92 ۶ٹ اه 

سیت وي وا د۰۰۰ 
1 یمم وإنما اراد المبالغة والكثرة؛ كا في قوله 
كن ات یداه ET‏ أن تم کلمت رن ول جتنا 
ت0 0 

۳- إثبات صفة العزة التامة لله تعالی؛ لقوله تعالی: ان الله عرير. 

-٤‏ أن الله- عز وجل- ذو الحكم التام» وذو الحكمة البالغة؛ لقوله تعالى: 
#حكير 4. 

0 باجتماع صفة العزة التامة والحكم التام والحكمة البالغة في حقه عز وجل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة ما يقال في الركوع والسجود ۲ء وأبو داود في الصلاة؛ الدعاء في السجود 
ماجه في الدعاء ۳۸۶۱ وأحمد /٦‏ 58؛ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


سورة ٹقمان,: الآيات: ۲۰ ۲۸۰ 
60 ۱ ڪڪ 


كمال إلى كال. 

۲ - تمام قدرة الله تعالى» وأنه لا ب یعجزه شي»* وآن سس سی کلهم وبعشهم 
بالنسبة إلى قدرته عز وجل كخلق نفس واحدة وبعثها؛ لقوله تعالل: هنا لہ ولا 
a‏ مقفوی. ل مس 
كنل ا 

۷- أن الله تعا ی کما قدر على الخلق ولا فهو قادرعلى البعث ثانيًا. 

۸- إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى» وأنه سبحانه ذو السمع الواسع» يسمع 
جميع الأقوال والأصوات ويجيب الدعوات» وذو البصر المحيط بجميع المبصرات؛ 
لقوله تعالى: له سَمِيعٌ بصي 4. 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


قال الله تعالى: ألو کر أن أله یل ف 7 تق النھار فى ايل 
راتس وا رت ال لر شت وأ لهي کر ی © 5 
يان آله هو ی CS‏ 2 که هر لم اکر © 
ر فلا ری في خر یقت ای و ¿ ءا إِنَّ في ذلك لیب 
لکل صبار کر © ادا عیفر قوع الكل دعو أله مخلصيق ل أل 
EEE‏ ر 5 جح اتتا ال ڪل 2-20 کار کدرو 
یه اس اه 0 خسوا با لاو ال ن ویو ولا مود و 
۰ وللییه ما( ود لله حنّ فلا کٹریسغر لحيل التي ولا بر 

و آآشروژ © إن الله جنگ ولغ التكاقة ‏ ول اعت وا رمان اتام 


س کے 


2 تنيك تق تاا تکرب اا ا درك قل بأ 5 تعوت ان الله ا 


الاستفهام: للتقریر» کے 7 ودلائل ص وام 2 قدرتہ 
والخطاب عام لکل من يصلح له أي: ألم تعلم وتشاهد أن الله يدخل الليل في النهارء 
أي: يأخذ من ساعات اللیل في النهار» فيطول النهار ويقصر الليل» وهذا في الصيف. 
ويدخل النهار في اللیلء أي: يأخذ من ساعات النهار في الليل» فيطول الليل ويقصر 
النهار» وهذا في الشتاء. 

وهذا التبادل بين ساعات الليل والنهار زيادة ونقصانًاء يأتي تدريجيًا بحكمة الله 
تعالى» بحيث لا يؤثر ذلك على الانسان وا حیوان والنبات وغير ذلك. 

ومن إيلاج الليل في النهار والعكس: أنه إذا جاء أحدهما ذهب الآخر؛ كما قال 


ص سس کا 


تعالى: ولا اَل سا الٹھا ر4 [یس:٤٠].‏ 


سورة لقمان» الایات: ۲۹ 4" 


= ۷ 


سح الس والقع رک ری 3 أجل مس ». 

ع سس وو 4( خر اللیل والنهار؛ کا قال تعالل: 
وجعلتا الیل والتہار ءایتینِ حون ءايه أل وحعلتاءایهالتبار مص € [الاسراء:۱۲]. 

والعنی: أي: وذلل عز وجل بقدرته الشمس والقمر» كل منهما يسير 9 فلکه 
بتدبير ونظام دقیق منذ خلقهما لمصالح العباد؛ كما قال تعالى: لوسر کر الشَمَس 
وش یبن 3 [زبراهیم:۳۳]» وقال تعالی: شمش وَالْقَمَرْيحْسَبَانِ ( سا :9 
وقال تعالى: #وَأَلشَّمْسَ ور خاک [الأنعام:47]» وقال تعا ی: * وسر لكر ما في 
لحرت وما فى لض کا یت ٩‏ مائیة:۱۳]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (الشمس بمنزلة الساقية» تجري بالنهار في 
السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت باللیل في فلكها تحت الأرض» حتى تطلع الشمس 
من مشرقهاء وكذلك القمرا''۶. 

لِك أجل شک أي: إلى وقت معين محددہ وهو يوم القيامة حين تور 
الشمس رف القمر ويذهب بنورهما؛ كما قال تعالى: اوج امن َر @4 


.] ٩:ةمایقلا[‎ 


1 r ۳ 1 


ون الله يما ود حَبِيرٌُ4؛ معطوف على قوله: فان الله ولح ايل في 
لها > أي: وترى وتعلم أن الله با تعملون» أي: بعملکم أو بالذي تعملونه. 

حير أي: مطلع على جميع عملکم على بواطنه ودقائقه وخفایاه» واطلاعه 
على ظواهره وجلائله وجلياته من باب أولى» وسيحاسبكم ويجازيكم على ذلك؛ إن 
خيرًا فخير» وان شرٌا فشر. 

لذلك€. أي: ذلك الذي قرركم الله به من بيان نعمته عليكم في إيلاج الليل 
بالنهار والنهار بالليل» وتسخير الشمس والقمر يجريان إلى أجل مسمى» وخبرته 
بعملكم» وما في ذلك من دلائل عظمته وتمام قدرته. 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره» ۳٥٣ /٦‏ وقال:(إسنادہ صحيح». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


لبان ان هو للخ ؛ الباء: للسببية للسببية» أي: بسبب أن الله هو الحق؛ ولتعلموا أن الله 

مو الح؛ كما قال تعال: وين أ آل و رنه 

فوجوده حق» وربوبيته حق» وإلهيته حقء وذاته حق» وآسماؤہ وصفاته حق. 
ورسله حق» وكتبه حق» ودينه وشرعه حق» وقدره حق» ووعده ووعيده حق» ولقاژه 
حق» وجزاؤه حق» وجنته حق» وناره حق. إلى غير ذلك» والحق ضدالباطلء» کا قال 
لےر(١):‏ 

آلا کل شیء ما خلاالل باطل وک ل نیم لا ال زائل 

وضمبر الفصل «هو» للتأکید والاختصاص, أي: هو وحده الحق» لا ما یعبد من 
دونه؛ وطذا قال: 

ون ما يَنْعَونَ من دوه لول 4 قرأ آبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي 
ويعقوب وخلف بالیاء: یعون وقرأ الباقون بالتاء: «تدعون». 

أي: وأن الذي يدعوه المشركون؛ أي: يعبدونه» ويسألونه من الأصنام والأوثان. 

#من دونه ی آي: من دون الله أي: غير الله عز وجل. 

طول 4 أي: العبود الباطل» أي: فهو عز وجل العبود الحق» وکل ما سواہ 
باطل لا يستحق العبادة ولا تجوز عبادته؛ كا قال تعال: من ءابه ال ولتار 
ا و ان َمَجُدُوا لاشُٹیں ولا القحر وَأَسَجُدُوأ بے اَی 
0 ان حُنة الا ند تگہنذرت © 4 [نصلت:۳۷]. 

أن الله هو الم سرت ران اه هو ال 4. 

0 وبسبب أن الله هو العلى الكبيرء ولتعلموا أن الله هو العلى الكبير» وضمير 
اھ للتأکید واحصی آي: وان له وحده هو اھ الکبیر. ۱ 

و«العلي»: اسم من آسیاء الله تعالی» أي: العلي بذاته وصفاته» فوق جميع خلوقاته. 
له علو الذات» وعلو الصفات. 


. انظر:«دیوانه؛ ص۲۹۲‎ )١( 


سورة لقمان اللآبات: ۲۹ - 4" 


9 = 
و«الكبير»: من آسائه عز وجل» آي: ذو الكبرياء في ذاته وصفاته الذي هو أكبر 
من كل شيء؛ کا جاء في الحديث: «الكبرياء ردائي؛ والعظمة إزاري)7١2.‏ 
قوله تعالی: ار 5 کر أن الم ري فى 11 اک ر بِنِعَمَتِ ت أنه لحرن 1 وی 
إِنَّ في ذلك لات َكل صبّار شور © ودا عشيهر موم وخ کال دحوأ 
تلن | لن یکا ٠‏ کول شید چھ 1 ہہ 5 
عتَا رگ 48: 
قوله: لألرَتَر4؛ الاستفهام: للتقريرء والخطاب للنبي بل ولكل من يصلح له. 
أي: ألم تشاهد ببصرلك وتتأمل ببصيرتك وأ لُق )» أي: السفن. 
لجر في الخ أي: تسیر نی البحر فوق ظهر الماء. 
لے ا لل آي: سیت نعمة الّه تعالی وتسخبره ولطفه ومنته 
وإحسانه ورجته؛ بها جعل نی الاء من قوة حمل بها السفن» بأمره القدري. 
ويحتمل أن أن معنی فلینِشَمَتِ ال أي: حاملة لنعم الله تعالى» ولا منافاة 
فجریانها بسبب نعمة اللہ وهي تحمل نعم الله. 
لی هن َاينْيَيْ»؛ اللام: للتعلیلء أي: لأجل أن يريكم ويظهر لكم من 
آیاته الدالة على عظمته ونعمته» وتمام قدرته وعنايته بعباده. 
إن في دَلِكَ4. أي: في جعل الفلك تجري فی البحر على ظهر الماء بنعمة الله تعالى. 
«لآيتِ4؛ اللام: للتوكيد» أي: لدلائل على عظمة الله تعالى» وتمام قدرته ونعمته. 
لکل صَبَّارٍ»؛ «صبار» على وزن «فعّال»» أي: عظيم الصبر على طاعة اللہ 
وعن معصية الله وعلى آقدار الله الولة. 
کر > على وزن «فعول»» أي: كثير الشكر لربه» بنسبة نعمه إليه عز وجل» 
واستع‌اها في طاعته» والاستعانة بها على ذلك. 
أي: صبار شکور في الضراء والسراء والشدة والرخاء والعسر والیسر؛ وهذه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


= 
صفة المؤمن؛ ىا قال ه: «عحبًا لأمر المؤمن؛ إن آمره كله له خس إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له وان أصابته ضراء صر فكان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا 
للمومن»(۱ 

#وَادًا»؛ الواو: عاطفة» و«إذا»: ظرفية شر طیق #عشيهر قوج أي: علاهم 
E‏ سیر رو ل بر 

رص 8, ہ۔ 

© کل ¢؛ كالسحاب أو الجبال المظلة. 

«ِدَعَوَأ له 4» أي: دعوا الله اضطرارًا نا اشتد بهم الكرب. 

#محلصن 2 دنک آي: مخلصين لله و حده الدعاء دون معبوداتہم من دذونه؟ 
سیر اور ما ہیں ک| قال تعال: ولد وی ای 
خر صل من تَدَعُوت | لك باه 4 [الاسراء:1۷]» وقال تعالى: ذا ر روا في الملل 
۳3 دوس هيه 

7 هل الک أي : فلا خلصهم عز وجل من الشدة و خرجوا إلى البر. 

نيو نر مُق أي: فمنهم فريق مقتصد. أي: متوسط في العمل. لم يقابل 
نعمة الله عليه بإنجائه بالشكر کا ينبغي. 

ارما خد تایا أي: وما يكفر بآياتنا ويكذب بها وينكرها ۱۷ لاحل 
ار کور ()إلا): أداة حصر و تایه على وزن (فْعَال) أي : غدار كثير الغدر» 
كلما عاهد عهدًا نقضه وغدر» ومن غدره أنه عاهد الله لئن أنجيتنا من البحر وشدته 
لنکونن من الشاكرين» فلا أنجاهم الله غدروا وكفرواء وم يشكروا؛ کما قال تعالى: 
مزح 1 > رٹ ریہ ےھ 7 برض صر 
00 زین لن نیت من زوه لد تن من اش © كَل 


سے و ب هه 


عه ادا هر بو فى فى دض دش ی [یونس:٢۲ء‏ ۲۳ ]. 


مش الي سم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة لقمان» الآيات: ۳٤٣‏ 


ا = 


و«الختر»: أشد الغدر وأبلغه» قال عمرو بن معدیکرب(۱): 


« كَنورٍ4» أي: كثير الکفر لنعم الله تعالى» عظيم الجحود ها. 

فانقسموا بعد أن أنجاهم الله إلى البر إلى فريقين: فريق مقتصد في العمل» وفريق 
جحود لآيات اللہ ا گنز سا الله جاحد لما؛ کما قال تعالى في 
سورة الاسراء: ٭فَلنا تمد رت مر کان لاسن كَفُورًا > الای:۷٦]ء‏ وقال 
تعالى في سورة العنكبوت: 4 بے ابر ادا هر کرت [الآية:هه]. 

آي: يعودون إلى الشرك بالله والكفر. 

قوله تعالى: تیا الاس اتقو ری وَلَحْمَرَا ما لا يجرت وَالِدُ عن رلو 
ولا مولو هو جار عن الو سا إن وعد اللہ حي فلا ترس جیوه اليا 


ولا کم ب باه و ات 
روم 3 ۳ ۶ 

قوله: #يتايها الناس اتفوا رَيَكيْ4؛ سبق الكلام على هذا مستوق في مطلع 
سورة النساء. 

أي: اتقوا ربكم بفعل أوامرهء واجتناب زواجره. 

۳9 ما 4؛ معطوف على اذ تقو رک 4ء والخشیة: أشد الخوف» ونگر 
(پو مّا) للتعظیم والتهویل آي: واخشوا کا یوما عظيًا خطيرًا ثقیلا 7 
قمطريرًاء وهو يوم القيامة؛ کا قال تعالى: #واتقواً ما تَيْجَعُونَ فيه لی ال 
[البقرة:۲۸۱]. 

«لا ی واه عن ردق 6ه؛ الجملة صفة ل«يومًا)» أي: یومّا من صفته: انا 
يجزي فيه والد عن ولده أي: لا یغنی فيه والد عن ولده. واوالد»: نکرة في سياق 
النفی» فیشمل الأب والحد وان علا من أي جهة کان. 

ےم رو 
ولد مود که الواو: عاطفة و«لا): زائدة مؤكدة للنفی» و«مولود»: معطوف 


. انظر:«دیوانه» ص۱۰۵‎ )١( 


27 عون الرحمن + تفسير القرآنء ج ۱۷ 


على «والد». 

7ھ رجا عن واه آي ولا ولد ابتّا كان أو , بنتا وان نزل» هو جاز عن 
والده شیتّاء أي: هو مغن عن والده شيئًا 

ما ہر ہیں ہی 

فكل واحد في ذلك اليو سی ساب LE‏ 
سے سو یر وت و ہن 
وشدة الکرب؛ کم قال تعا ی: وم بفر لْمَرَهُ عِنّ 0> © رای رید © © وصلحته. 


۶ وو 7 


وید © لکل آ امرې مهم مذ سان بغبه 468 [عبس::۳- ۳۷]ء وقال تعالى: 560 
ف ق ال 2 بيهر [المؤمنون:١‏ ۰ وقال تعالى: ٭ وم ترژنها تدُھل 
ڪل مرضعة عا وب ا ل ھی الاس سک 
ريا هر «شگرری وا عذَاب او شريد @4 [الحج:؟]. 

e ae Gû 
مرتہن بعمله» ويجازى عليه وحده» ولا تزر وازرة وزر آخری.‎ 

الہ 2 لا زي ا #۵ على قوله: ول مولو هو جاز عن 
والدوه شا والله أعلم؛ لأن الوالد غالبًا أشفق على نجاة ولده من شفقة الولد على 
نجاة أبيه» وخصھ| بالذکر دون بقية القرابات؛ لاغجا آشد محبة وحية فيا بینها من 
غيرهماء فیعلم أن غيرهما أولى بہذا النفي. 

وأتى بالجملة الاسمية في قوله: وك و هو جاز عن رالو سا الدالة 
على الثبوت والاستمرار- والله أعلم- لثلا يطمع أحد من المسلمين الذين أسلموا في 
كفايتهم عن آبائهم الكفار شیتا. 

لل وعد الک أي: إن وعد الله بالبعث والحساب والجزاء بالثواب والعقاب 
ET‏ أمر ثابت آتٍ لا محالة» وواقع كائن ولا بد؛ لکمال صدقه عز وجل» وتمام 
قدرته على تحقيق ما وعد به من غير عجز؛ کیا قال تعالى: وه وش توك احی هو 


هو 
سے سے له 


۲ ای ورف اهر لک وبا 21 نتم بمعجزيت © ©4 [يونس .[or:‏ 


وہ 
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سورة ثلقمان, الآيات: ۲۹ - ۳۶ 


۲ = 
فلا ریک الْحَيَرهُ لباک أي: فلا تخدعنكم ولا تلهينكم الحياة الدنيا 


بزینتها وزخارفهاء وما فيها من المغريات والمفاتن» وأكد الفعل نک بنون 
التوكيد للدلالة على شدة غرور الدنیاء ووجوب الحذر منها. 
رس سورس سا وجسامع بددت مسا یجمے۶!'' 


ولا رم باه 4ء أي: ولا يخدعنكم طبأظ 4ء أي: بحلمه وامهاله» کا 

قال تعال: اما لسن 0[ 
«التروز >: الشیطان؛ كن قال تعال: یدهم 0ہ ونا یلم 
هط الا غُيُورًا کہ 

قوله تعالى: #إنَّ Ee 002097٦‏ میک وتا ما فى 
کار 7 تس :اذ کے تدری سل أي اض موب لن 
له عَی جر ©4: 

7 :ا لله عندهو ىلع أ ااه 2 4 (إن»: للتوكيد» أي: إن الله عنده وحده 
علم الساعة أي: القيامة» وسميت ب«الساعة»؛ لأنها أعظم حدث يكون؛ ولان فيها 
وعيدًا ات آي: عنده وحده علم قیام الساعة وإتیانہاء لا يعلمه غبره» لا ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» ولا أحد من الخلق؛ کیا قال تعالی: ب0 ا لھا عند ی 
لا اتا لوقتا اہی ارف :۱۸۷ وقال تعال: شتت ألنَا عن | ل ۴ قل 
نا علمها عند دوه [الأحزاب:٦٦]ء‏ وقال تعالى: #يِبَتَأوَئَلَكَ ڪن ۱ تاع ايان 
مَرَسَلهَا © فع كفن من کس © لا رہلک منت اہ [النازعات:٤٤٣-‏ ۲16 
وقال تعا ی: «وعدده, لر ألسَاعة واه نب کو عون [الز خرف:۸۵]. 

وهٰذا لا قال ول کا ال 00 قال لا «ما المسؤول عنها 


(۱) انظر:«نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» للتنوخي ۰۱۹۸/4 «المجموع اللفیف) ص٤٤٦.‏ 


۱۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج‎ E 


باعل من »۱۳ 

لوَيَيَْلُ الْعَيتَ4 قرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفرء بفتح النون وتشديد 
الزاي: له وقرأ الباقون بتخفيفها مع سكون النون: «ويئزل». 

آي: وينزل المطر في الوقت الذي قدره» وی المكان الذي عينه بعلمه» فهو المتفرد 
بانزاله» وعلم وقت نزوله» ومکانه. 

وسمی الطر: غه لان به تزول الشدة والاستغائة: طلب إزالة الشدة من القعط 
تین 

وما یتوصل إليه علماء الأرصاد في هذا هو من باب التحري والتوقم؛ وهذا آحیانا 
لا يحصل ما توقعوه» وأحيانًا یتوقعون نزول الطر في مکان فینزل في مکان آخر. 

وما آصابوا فيه فهو من علم الله الذي آعلمهم الله به؛ بواسطة بعض الالات 

الدقيقة التي یعلمون بها تکیف الجو وصلاحیاته لان یکون مطرا أو غير مطر بإيجاده 
عز وجل بعض الأسباب والدلائل والعلامات على ذلك. 

ويار ما فى لحار (ما): موصولة» تفيد العموم أي : ویعلم الذي في 

الأرحام من الأجنة قبل تخليقه وبعده» وأطوار خلقه» من نطفة ثم علقة ثم مضغة. 
ذكرًا كان أو أنثى» شقیا أو سعیدّا. وغير ذلك من الصفات الخلقية» والخلقية» والذاتية 
لوغر داك 

وما توصل إليه الطب من معرفة كون الحمل ذكرًا أو أنثى بواسطة الأشعة 
والمناظير انا يكون بعد تخليقه» وعلم الله سابق لذلك محيط بجميع آطواره وأحواله. 
وصفاته الخلقية والخُلّقية» والجسمية والعقلية والنفسية» وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله 
تال 

#وما تدری نس مادا | تکیت 4 : وما تعلم أَيّ نفس ما الذي تكسبه 
من خير أو شر في دينها ودنياها. 

#غدَا4 أي: بعد يومها احاضر أي: كل المستقبل» فلا تدري ماذا تكسب فيه 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة لقمان اللآيات: ۲۹ - ۳۶ 


= 


قريبًا کان أو بعيدّاء قال زه :)١(‏ 
وأعلم علم اليوم والامس قبله ولکنني عن عله مال فد عم 

ربا کڈری شس یی اض کنوث6. أي: وما تعلم أيّ نفس بأي أرض يكون 
موتہاء أفي بلدها أو غيره» في بر أو بحر أو جوء أو سهل أو جبل؟ وإنما علم ذلك عند 
الله عز وجل وحده» ومن باب أولى لا تعلم بأي وقت تموت» وهذا من رحمة الله بعباده 
فلو علم الإنسان متى يموت لقلق» وأصبح يعدد ما بقي من عمره» لا هم له إلا ذلك. 

عن ابي عزة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله گا: «إذا أراد الله قبض روح عبد 
بأرض جعل له فيها- أو قال: بہا- حاجة)7"). 

قال الشاعر: 

مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطامشاها 


وقال الآخر: 
نهنن النای] اي واد سلككته عليع 1 طريقي أو علي طريقها!؟) 


إِن الله عَليمٌ حَبِيِرُ )؛ ما ذكر اختصاصه بعلم مفاتح الغيب الخمس التي لا 
يعلمها إلا هو أتبع ذلك ببيان إحاطة علمه وخيرته بالظواهر والبواطن» والجلائل 
والدقائق. وا حلیات والجخفیات وغير ذلك. 


لان اك لی أي : ذو علم واسع بجميع المخلوقات والكائنات» والوقائع 


.۷۰ البیت من معلقته المشهورة» انظر:«ديوانه») ص‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد ۳/ 4۲٩‏ والترمذي في القدرء ما جاء أن النفس تموت حيث كتب لما ۰۲۱۷ 
وقال:«حديث صحیح). 

(۳) البيتان ينسبان لأحمد بن فارس؛ وقيل:للمعري» وقیل:لعبد العزيز الدرینی. انظر:«الستطرف» 
E‏ ۱ 

. ٠١/١ انظر:«مدارج السالكين»‎ )٤( 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


والأحداث وكل شيء. 

حر حير ہہ أي: مطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفاياها. 

وهذه الحمس التي ذكر لله اختصاصه عز وجل بعلمھا هي مفاتح الغیب؛ کیا قال 
تعال: #* ووندهء ما م مایخ یب لا یم نها هی [الأنعام:٥٥].‏ 

وقال گلا : «مفاتح خمس: لان نہ سے اس ول الت و 
E‏ تر اكيت هذا زما تذری کل بای اض 
0 س” تی" 

وني لفظ: «مفاتح الغيب خس لا يعلمها إلا الله: لا یعلم أحد ما یکون في غد ولا 
يعلم أحد ما يكون في الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غذّا؛ وما تدري نفس بأي 
أرض تموت. وما يدري أحد متى يجيء المطر»". 

n‏ يقول: (خس لا يعلمهن 

کے ا سوه ال و و ےتک تا 
إلا لله ميت وتار مان الايحَامٌ 
: ۸۔ےہ 2 5 "۲ )سے 2 

وما تدری قش مادا ا کب عتا ا وما تَدَرِى نس بای رض تَمُوتٌ ان الله علیيۂ 
کت عو سد 

٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنھباء عن ال يل قال: «أوتيت مفائیح کل شيء إلا 

> 2 نے م و س 1 

الخمس: لن E‏ اد عة وپزلِ یت يقار ما ف E‏ 


سے لم سے 


کی تنش ماناک CTR‏ کی لقن بيات اض تموت ام عل ۶ 
کم تس 


وعن عبد بن مسعود رضي الله عنه» قال: «آوي نبیکم َل مفاتبح كل شيء غير 
الخمس: 9 نَهَ عنده, عل ا 0 الح يا a‏ 5 ال ہجام وم 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنعام ۲۷ 4؛ من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ۰۱۰۳۹ 

(۳) أخرجه أحمد /٥‏ ۳۵۳ وقال ابن كثير في «تفسيره» /٦‏ ۳۵۵:«صحیح الاسناد» وم يخرجوه». 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۲/ .۸٦-۸۰‏ 


سورة ٹقمان اللآيات: ۲۹ - ۳۶ 


سے 
لے 
ار 


ری کش تادا تکیت عدا وما تَدَرى کی بات ام 
حآر ۰۱۲۷ 

وعن أب هريرة رضي الله عنه في حدیث سؤال جبریل النبي ئة عن الا سلام 
والإييان والاحسان قال: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
ہو عن آشراطها:ذ ولدت شی ولا تطاول اال سیوا ریو 
مس لا يعلمهن إلا الله). ثم تلا النبي : إِنَّ ن لَه عنتَه عِلم ال عَة * الایة(۳. 

اس والأحکام: 

تقرير العباد بنعمة الله تعالى العظيمة عليهم» ورحمته هم بإيلاج الليل في 
ا » يزيد هذا وينقص هذاء وتسخير الشمس والقمر يجريان دائبین 
في بروجهاء تحقيقا لمصالح العباد ومنافعهم في آنفسهم ومواشيهم وحروثھم؛ وغير 
ذلك» ودلالة ذلك على كمال عظمة الله تعالى وتمام قدرته؛ لقوله تعالى: ہار کی تر ان اللہ 
سے 2 النھار وم مسر ور 

ولج یل في آلنھار و ویویج الٹھا رَ فى امرك القن وا کل کرت اه 
اجل کی 4. 

- انات جریان الشمس والقمر وانقطاع جریاض| یوم القبامة؛ لقو له تعال: 
«كل ری إل اجل مسي 4ء أي: إلى وقت محدد؛ وهو يوم القيامة. وني هذا الرد 
غل من قال بثبوت الشمس واي رتسب 

نج رت براض اك يكيس پل أجل ےرت 
ک| قال تعا ی: فی من وس وجه ریک ڈو الال والاگراو ()6» [الرحن:۰۲۹ ۲۷]. 

-٤‏ خبرة الله عز وجل» واطلاعه الواسع على أعمال العباد كلهاء خيرها وشرهاء 
ومحاسبته ومجازاته إياهم ووجوب مراقبته وخشيته؛ لقوله تعالى: #وَأنَّ الله بما 


و 


(۱) أخرجه أحمد ۱/ ۳۸۱. 


(۲) أخرجه البخاري في الويان 9۰ ومسلم في الويمان ۹ء والنسائی في الیان وشرائعه ۱ ۶ وابن ماجه 
في المقدمة 16. 


۳52 عون الرحمن ے تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


ه- أن في تقرير العباد بنعمة الله علیهم: بجعل التداخل بین اللیل والنهان 
وتسخير الشمس والقم وخبرته بعملهم. ودلالة ذلك على عظمته وتمام قدرته: بیان 
سبب ذلك. وهو أن الله هو الحق في ذاته وصفاته» وربوبیته وإطيته» وقدره وشرعه 
 ٰٰ 70‏ ی 


سے 
سے ے 


العلي الكبير؛ لقوله تعالى: للك بان الله هو للق وَأَنَّ ما يَدْعُوتَ من ذونه الل 
رنه هلیم سییر ©4. 

ق ل ھ000 
وصفاته؛ لقوله تعالى: #وا ان الله هی العيم4. 

۷ إثبات اسم الله: «الکبیر»» وصفة الكبرياء له عز وجل» وأنه أكبر من كل شيء؛ 
لقوله تعالى: #ألْكبيرٌ . 

- تقرير العباد بنعمة الله تعالى عليهم: بجعل الفلك تجري في البحر على ظهر 
اماء؛ لیشاهدوا دلائل كيال عظمته وقدرته» ويعرفوا سابغ نعمته؛ لقوله تعالى: (الر تر 
ن لاک تجری ف 11 ا E‏ 1 ص۰) 

-٩‏ > نا بع ات ویستفید منها من کان صباژّا نی الضرامه زان 

ب .4 وا کی سرو د عر سے ےد 

السراء وهو المؤمن؛ لقوله تعال: لن في َلك لیب لکل صَبّار شور 4. 

7 ۹م 0 
بهم الأمواج؛ لقوله تعالى: واا عشیهر شوج وم کال دا اوس 
سس اب و وو 
أحسن حالا من مشركي زماننا الذين شركهم في الرخاء والشدة. 

-١‏ أن الله قد يجيب دعاء المشركين مع علمه أنهم سیکفرون؛ لقوله تعالى: وم 
کح ارتا الآبة. 

7 - إجابة دعوة الضطر ولو كان كافرّاء کما قال 92 لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 


سورة لقمان الآيات: ۲۹ ۳۰ 


5 
دواتق دعوة الظلوم؛ فإنه ليس بینها وبين الله حجاب»(۲۱. 

۰ ۱۳- إثبات سمعه عز وجل وعلمه وقام قدرته؛ لقوله: جع لین له 
الین ملک سج 

٤‏ - انقسامهم بعد أن نجاهم الله إلى البر فريقين: فریق مقتصد في العمل لم يقم 
بشكر الله کا ينبغي» وفريق جحود لآيات اللہ غدار e‏ للعهد. كفور بنعمة الله 
تعالی؛ تقوله تعالل: هلا مهم یم کر شتا وما كا عابتا ل 
ڪل حار کنو . 

۱ -أنه لا حد آیات الله وینکرها إلا کل غذار ناقض للعهد. کفور بنعمة الله 
تعال؛ لقوله تعالی: لوَا جحد ايتا الا کل حار کور 4. 

ات ای ر نسي ان ذلك سے هروه ارات ھرآجر 


بها. 

۷- وجوب تقوى الله وخشية يوم القيامة وأهواله» والاستعداد له؛ لقوله 
۴ 7 الآية. 

۸- عموم رسالته كَل وما جاء به من الوحي لحميع الناس؛ لقوله تعالى: تايها 
ألنَاش4. 

۹- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا خلق؛ وأن توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: #أنَّقُوأ رک 4. 

.4 إثبات يوم القيامة» وعظمته وأهواله؛ لقوله تعالى: #«وَآحَسَوَأ یما‎ -٠ 

۱- أنه في ذلك الیوم العظيم لا يغني أحد عن أحد أيّ شيء مهما قل» لا نفعًا ولا 
دفعّاء فلا يجزي والد عن ولده» ولا مولود عن والده شیثا؛ رب تعالى: ۳ 
رکا لا زی وله ن وی ولا موود هُوَجَازعن رالو سیک 

وإذا کان الوالد والولد- مع ما بینهیا من شدة القرابة 98 "۶۰ 


(۱) سبق تخريجه. 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


عن الآخر شيئاء فغيرهما من باب أولى. 

۲- انشغال الخلائق في ذلك الیوم العظيم كل بنفسه» يريد نجاتہاء وعدم التفاته 
ےت ا لے رش 

۳ یزپ یی رو راو ہپ 
الولد على والدہ؛ لتقدیم قوله: الاين و وال عن وَلَدِوِء * على قوله: رلا 27 هو 
جار عن والدوه شک وهذا أمر واقع ومشاهد» رحم الله والدیناء وجزاهم عنا خير 
الجزاء. 

5- إثبات وعد الله تعالى بالبعث وا حساب؛ والجزاء على الأعمال بالثواب 
والعقاب؛ لأنه عز وجل لا يخلف الميعاد؛ لقوله تعالى: إن وعد أله 4 

-٥‏ النهي عن الاغترار بالدنياء والانخداع بزینتھا وزخارفها ومتاعها الزائلء 
والانشغال ما عن الاستعداد للدار الخرة؛ لقوله قال و الک 
9 

-٦‏ وجوب الحذر من الشیطان وخداعه» ومن کل خادع؛ لقوله تعالی: ولا 
مر باه الْفَرُوزُ 4. 

۷- اختصاص الله عز وجل بعلم مفاتح الغيب» فلا یعلمها آحد سواه» لا ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» وهي: علم متی تقوم الساعة وإنزال الغيث» وعلم ما في 
الأرحام» وعلم ما تکسبه کل نفس في غدها وعلم بأي آرض تموت ومتی تموت؛ 
لقوله تعالى: إن الله عندهر ِل گ۶۴ یت اه اقا ام 
رما کدری تس تا تکیت كذ رما مدق ۳ ۹ یں : موب 4. 

۸- قصور علم الخلائق کلهم- مها وصل الیه علمهم- عن معرفة متی تقوم 
الساعة» وعن إنزال الغیث» ومعرفه متی ينزل على سبیل ا جحزم؛ وتعيين الزمان 
والکان» وعن العلم ب في الأرحام منذ كان نطفة» وأحواله وصفاته الخلّقية وا شلقيق 
والعقلية والنفسية» وهل هو شقی أو سعید؟ وغیر ذلك» وعن معرفة ماذا تکسب کل 
نفس غد!؟ وبأي آرض تموت؟ ۱ 


سورة ثلقمان, الآيات: ۲۹ - ۳۶ 


ا = 


والبواطن» والحلائل والدقائق» والجليات والخفيات» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: إن 


7 ات 


حب 4. 
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سورة السحدة المقدمة 


= 


المقدمك 

أ- اسم السورة: 

سو السورة: مو السجدةا» وهو آشهر آسيانها وأخصرها. 

وتسمی آیضا: (آم تنزیل»؛ فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: «آن النبي ئا كان 

وتسمی: الم ان نَل 4 السجدة»؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «کان النبي 
ا يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر: «ال ل كزيل السجدة» و«هل أَقَ عل 
آلانکن 22704 

ب- مكان نرولها : 

ج- فضلها : 

جاء في حديث جابر رضي الله عنه -کما تقدم- أن النبي و كان لا ينام حتى 
يقرأها مع سورة تبارك وني حديث أب هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرؤها في صلاة 
الفجر مع سورة هلآ على آلانتن ). 

د- موضوعانها : 

۱- افتتحت سورة السجدة بتعظیم القرآن والاشارة إلى إعجازه» واثبات تنزیله 
بلا ریب من رب العالین» ورد قول الشرکین: إن الرسول و افتراه» وإثبات أنه ا حق 
من ربه عز وجل؛ لانذار العرب الذين ما آتاهم من نذير من قبله لعلهم یہتدون. 

۲- ذکر تام قدرته عز وجل وعموم ملکه ووحدانیته؛ خلق السموات والأرض 
وما بینها في ستة أيام» ثم استوی على العرش» لا ول للخلق من دونه ولا شفیع» وهو 
التفرد بالتدبير» عالم الغیب والشهادة» العزیز الحكيم» الذي أحسن کل شيء خلقه. 

۳- ذکر مراحل خلق الانسان وآطواره» فبدأ خلقه من طين « َل نَل ی 
(۱) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ۲۸۹۲ وأحمد ۳/ ۳۰. 

(۲) آخرجه البخاري في الجمعة ۸۸۰ والنسائي في الافتتاح ۰40۵ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸۲۳. 


عون الرحمن بے تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


۱٦١ا‎ 


€ 
2 وي سی و ا ےر ےم گے ہے یگ ہے 
۵ 


أو مهن سوه وخ هی ومن روود وحعل لحم السشمع والا تصدر ولاف 
کناتتگزت ©4. 
- إنكار المشركين البعث بعد الموت» وكفرهم بلقاء الله تعالى» وإثبات توفي ملك 
اموت هم» ورجوعهم إلى رہہم للحساب واطزاء. 

6 تصوير سوء حالهم وذلهم وصغارهم وتنكيسهم رژوسهم عند عرضهم على 
7 وسؤالهم الرجعة؛ ليعملوا صا حا وهيهات! ولو تری إذ المجرمور> تاکنو 
روب عند ريهم ریا ا صتا وسمعتا فارجعتا عمل صللحا انا موقنوی )4 . 

1- بیان أنه تعالى لو شاء لآتى کل نفس هداهاء وهدی الناس جميعاًء ولكنه تعالى 
كتب وقدر وأوجب ملء جهنم من الجن والناس أجمعين. 

۷- تقريعهم وتبكيتهم وتوبيخهم بسبب نسیانہم لقاء يوم القيامة قوفو یم 
يتم لاء دوم کا ۶0171 وذوفوأعڌاب لاا کل © 

یت أنه لا ؤمن بآيات الله حقا إلا الذين إذا ذکروا بها خروا سجداً لله تعال 
وهم لا یستکبرون تتجافی جنوبهم عن لذيذ الفراش والنوم» يدعون ربهم خوفاً 
وطمعاء ونما رزقهم الله ينفقون. 

ES -۹‏ ا وه سو کرد ع ا ی 
لن اموأ ولوأ الوحت رہ نت الماویٰ ٹرلا یما كوأ سملو (5) ون فقوا 
ماهم كلما آرادوا أن رخا و تما ار TS‏ أ َذَاب أَلثَّارٍ لدی ا 7 
تُكزبورك ))4 . 

۰- الوعيد والتهديد للكفرة المجرمين الفاسقین بإذاقتهم من العذاب الأدنى في 
الدنيا بالقتل وغير ذلك» قبل العذاب الأكبر بالنار لعلهم يرجعون عم| هم عليه من 
الكفر والتكذيب والفسق. 

-١‏ أنه لا آحد أظلم من ذكر ووعظ بآيات الله ثم أعرض عنهاء والوعيد 
بالانتقام من المجرمين. 

۲- إثبات إيتاء الله تعالى موسى عليه السلام التوراق وإثبات لقائه و بموسى. 
والامتنان على بني إسرائيل بجعله عز وجل التوراة هدى هم» وأنه جعل منهم أئمة 


سورة السجدة المقدمة 


بهدون بأمره عز وجل بسبب صبرهم ويقينهم. 

۳- ذكر فصله عز وجل بين الخلائق يوم القيامة فیم| كانوا فيه يختلفون» وتقریع 
المكذبين وتوبيخهم» لما لم يتأملوا کم أهلك الله من القرون من قبلهم» وهم يمشون في 
مساكنهم إن في لک لابنت آفلا سمعورک ©)). 

6 - التذکیر بقدرة الله تعالى ونعمته في سوقه الماء والمطر إلى الأرض اليابسة 
احرداء وإخراج الزرعء تأكل منه أنعامهم وأنفسهم #أفلا رون (ج). 

06- استعجال المكذبين العذاب والفتح بينهم وبين المؤمنين» وبيان أن يوم الفتح 
لا ينفع الذين كفروا إم|نہم ولاهم ینظرون؛ وأمره 5 بالإعراض عنهم والانتظار 
إنہم منتظرون. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


کر ۵ تيل آلسیکپ لا رب فِهِ من زب اسي ۵ أم 2 
ب فرب بل هوالع ین یک لك شیر ا کا ادر رق تر ئن اک نی 
ہے ا زی لی اشعون لیم پر سِنَّةَ آي 
اوی شی عل الْعرش ما لَك من دونو تا ولا میم افا ده و ی 


کک هر انت إلى ١‏ 2 2 عر یه في يدم من مقدارهر آل سن 
هدوت ن ذلك عم ایب والشهند: او وہ تن 7 


۷ 


قوله ١‏ + سیق الكلام على ا خروف القطعة في مطلع سورة البقرة. 

یل الححتب»؛ «تنزيل»: مبتدأء و«الكتاب»: مضاف إليهء والمراد به: 
القرآن الکریم. 

ول ریب فيه #؛ «لا»: نافية للجنس» «ریب»: اسمها مبني في محل نصب» 
لف 4: جار ومجرور متعلق بخبر 9لا)ء والجملة اعتراضية بين البتداً «تنزيل) وخبره 
أو صفة ل«كتاب». والعنی: لا شك فیه ولا مرية. 

«من رب العلمیت»؛ خبر البتداً «تنزیل» أي: لا شك فیه ولا مرية أنه نزل 
عليك يا محمد من رب العالمين؛ خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم. 

و«العالمين»: کل ما سوى الله عز وجل» و(من): ابتدائیة أي: من كلامه عز وجل 


و و حبه. 


۱ € وھ 5 

لام يَفُورورت»؛ «أم»: هي المنقطعة التي بمعنی: «بل» التي للإضراب الانتقالیء 
وهمزة الاستفهام الانكاري آي: بل أيقول هؤلاء الشر کون الکذبون: 

۳ اف 9,7 أي : اختلقه محمد من عند نفسه وكذب في ادعائه أنه من عند اللہ 


ر1۱ سے ہس" 50 5 


والافتراء: الکذب؛ کیا قال تعالى: وال اذیر> روا ان هدا الا اف رنه 


ے 


سورة السحدة الآيات: ٩۰-۱‏ 


= 
رما عله 9ڑ ود ٤‏ ققد جايو طلا رَو © وَقَالوَأْ أسطير ازيرت 


احكَنَيبّهَا هي نم عليه بر که یلا © € [الفرقان:) - :]٥‏ 

eS‏ ا د يَفُووت4؛ للدلالة على تجدد مقالتهم هذه. 

ہو ال من زَيكَ4؛ «بل»: للإضراب الإبطالي» هو أي: القرآن. 

وا من رلک أي: الحق الثابت من ربكء والصدق. 

«اشندر وا اللام: للتعلیل آي: لأجل أن تنذر قومّاء وهم العرب» أي : 
تحذرهم وتخوفهم عذاب الله تعالی. 

۳ کے تن تیه (ما»: نافيه» و«من»: زائدة من حیث الإعراب» مؤكدة 
من حيث العنی لعموم النفي» آي: ما جاء‌هم أي نذیر. 

لين لاک آي: فهم آحوج الأقوام إلى نذیر وفي هذا- مع بیان شدة 
حاجتهم إلى النذیر- امتنان علیهم. 

توت 4ء أي: لعلهم يبتدون إلى الحق ويتبعونه. 

قوله 0 لہ یی حى الشعوت وَالْدرْصَ وما تما في کن یاه ف 
FE‏ 1 یں ما خر تن كيده س ول كي لد شی ہک 
ھ+) الائییں فر یع له في يوم کان عدار الک سكت مه 
دوت © مسب ی والشهدة اعَزِيزٌأليّمۂ ©4: 

قو له: ساره | 7 3 امن ل رما تماد أي: الله وحده الذي 
آوجد السموات والأرض وما فیهی) وما بينهما من الخلوقات. 

لی سِنَّدَ 4 من أيام الدنياء آوضا یوم الاحد» وآخرها یوم الجمعة» مع 
قدرته على خلقها بلحظة واحدة لو أراد ذلك. 

ني سنوی عل امش )؛ استواء يليق بجلاله وعظمتہء وقد سبق الكلام على 
هذا في تفسير قول تعالى في سورة الأعراف: زک رسک له الى خلق السموتِ وا رض 


متَة یام 2 هَ اسنویٰ عل الع ش ٭ [الآية:؛ 5]) . 
۳۹ 0م و 4: أي: ما لکم غيره سبحانه وتعالى. 


ا عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۱۷ 

لین وَلن4؛ «من»: زائدة من حيث الإعراب؛ مؤكدة من حيث المعنى لعموم 
النفي. 

أي: ما لكم غيره آي ولي يتولى آمورکم» بجلب نفع» أو دفع عذابه عنكم. 

جر شیع»: «لا»: زائدة: للتوکید و«الشفيع»: الوسيط في قضاء الحوائج» من 
جلب نفع» أو دفع ضر أي: ولا شفیع يشفع لکم عنده؛ سپ یت و 
عذابه؛ ک| کنتم تقولون: ما م إلا رتا إلى کے له (الزمر:٣]‏ 
وتقولون: موا سم سفوا 

0 50 الاستفهام: للإنكارء آي: آفلا توح وتعتبرون» أيها 
الشرکون فتعلموا أنه ليس لكم من دونه ولي ولا شفيع» وأنه لا يستحق العبادة سوا 
فتعبدوه وحدہ لا شريك له. 

لیر الْأمَرَ)4؛ - خبر آخر للمبتدأ «الله»» أي: يدبر عز وجل الأمر كله من أمر 
9ٰ۷ 2 الم وأ که [الأعراف:04]. 

فله عز وجل الأمر الشرعي» يأمر وینهی» ويحل ويحرم» ويشرع ما یشاء» وله عز 
وجل الامر القدري» یسعد ويشقي» ويغني ویفقر» ویعز ویذل» ویکرم ويبين» ویرفع 
أقوامًا ویضع آخرین, إلى غير ذلك. 

لمن الما ال أآحض4. أي: يتنزل آمره من السیاء إلى الأرض» أي: من آعل 
لسموات إلى تخوم الارض السابعة؛ فا قال تعال: ا ای حكن سوت نم 
الس مه یرل اش بن تیا لہ عل كل شیم يبر وأک أله هد 
حال يڪل شین 7ھ ® :۱۲ 

شم مه اي ثم يعرج الأمر إليه. أي : یصعد إليه» وهذا التدبیر والعروج 


نا عند 5 اه € [يونس ۸۰. 


كله في الدنيا. 
وی وم کان مقدارمہ آل سن سا کٹا یکا هدوت 4 ؛ كقوله تعالى في سورة ة الحج: 
لوک ما عند ررك ن 0 ِب ء۰ 


عنده عز وجل» ویصعد إليه في و مِقَْدَازُهد آلف سَتَة یکا دوت 4 من أيام 


سورة | لسحدة الایات: ٦ے‏ ۹ 


۱ = 
الدنیا وسنیها» وذلك أن ما بين السماء الدنیا والارض مسيرة مس مئة سنت وسمك 
السماء مسيرة هس مئة سنة» وهو ينك منه عز 9 إليه بقوله: اکن» فیکون» 
ولحة بصر؛ كما قال تعالى: اما را لت | 5 رل نكل لش مو 
Ea‏ وت فر ا عَيئَا أ 7 4 
[یس:۸۲]ء وقال تعالى: وما مرک ال مت تنم ترجه [القمر :٠ه‏ 

ا یبای PE‏ ا 
عل عرش مدبر آمر هذا الکون. 

کیل الب 6 أي: عالم ما غاب عن أعين الخلق» وما لا تدرکه حواسهم ما 
كان وما سیکون: واه 4؛ کل ما هو مشاهد وتدرکه ال حواس؛ أي: عام الغائب 
وا حاضر سبحانه وتعای. 

لالْعَزِيرُ4: أي: ذو العزة التامة» أي: القوة والخلبة والقهر والامتناع» الذي قهر 
كل جبار عنيد 

لن )» أي: ذو الرحمة بعباده المؤمنين خاصة وبخلقه عامة» الذي وسعت 
اا E‏ ی ا ا 

فوله تعالى: «ألَرِيَ أَحْسَنَ کل َع خَلفَد تا لق الإضكن من طین © ثم 
جعل لله اس شکار كل دي © فعا نا بت دز 
زس ا قلیلا تَا ڪررت © 4 : 

قوله: «ألَزى أ ی قةر ؛ قرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم: 
لد بفتح اللام» وقرأ الباقون پاسکانہا: ١حَلقَة).‏ 

أي : الذي أتقن كل شيء : خلقه وأحكمه؛ أي: أنة تقن وأحكم جميع تخلوقاته؛ کا قال 
تع ی: اید سآ سے فى حَلَق ین من رت انج اب 
َل تریٰ من فطور © ازج اھر کین بوت الك اسر کاس ومو حك @4 


[الللك:7- 2 ]: 


م2 


وقال تعال: 321 حلا لقا اَی في أَحَسَنِ تیر 4[الین:٤]‏ وقال تعالى: وصورَکم 


۳ عون الرحمن #2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


ام حسَن صورکم 4 [غافر 313 
وید علق اَن من طین 4. 
سے أحسن خلق جميع خلوقاته عموقاء حص خلق الانسان من 
بينها بالتفصیل لشرفه وفضله فقال: 
تا دحاو آلانستن من طین) أي: بخلق آدم أبي البشر من طين؛ کا قال 
تعالی: ۳۹ اک رفن طین 4 [الأنعاء :۰ وقال تعالى: # إا س0 هن طین 
5 ©* [الصانات:۱۱]» وقال تعالى: قاتا گر تن تراب € [الحج .[o:‏ 
«ثرٌ جَعلَ تدلك4: اي: ذريت أي: ذرية آدم واولادٹ من شُلاَر4؛ تسل 
وتنفصل عن الرجل والرأة. 

لش کنا و قهین ‏ «من ماء»: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل«سلالة»» أي 
من سلالة منسلة من ماء مهین أي: هی خلاصته وصفوته» و(مھین) صفة ل(ماء». 

ومعنى ١مهين».‏ أي : تن ۰ حقير» رقيق مستقذرء وهو: النطفة «الني»؛ 
کا قال تعالی: نئت ِن کاو هین )€ [الرسلات:۲۰]» وقال تعالى: «ألر یك مه 
من کت يمى © € [القیامة:۳۷]. 

و سوه 2# آي: ثم نو عم نسل الانسان الذي بدأ خلقه من طين خلقًا فيو 
معدلا قويا؛ کیا قال تعال: الى لق 2 1 A‏ 
کت [الانفطار:۷- ۸]ء وقال تعا ی: ازى حَلقَ وی ©4 [الأعلى:7]» وقال تعالی: 
2 اتد فَحَاقَ هی © € [القیامة:۳۸]. 

لوح ف فد فيه من روحه حدء 4۴؛ بأن أرسل إليه الملك فنفخ فيه الروح» فصار بإذن الله 
0:29" 
الله كِهِ- وهو الصادق الصدوق- قال: «إن أحدكم يجمع خلقه فی بطن أمه أربعين 
يومًا نطفة» ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 


سورة ا لسحدة الآيات: 4-١‏ 


< ۲ 


الروح» ویکتب رزقه وآجله» وشقي أو سعید»(۱. 
وَجَعَل لہ المع ابص والافيدة 4» فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» 

وا خطاب لعموم بني آدم» آي: وجعل لکم السمع؛ لتسمعوا فيه الاقوال والأصوات. 
والابصار؛ لتبصروا فیها الأعيان والبصرات. والأفئدة- وهي العقول- لتعقلوا فیها 
الخير والشر وما ینفعکم وما یضرکم في دینکم ودنیاکم وأخراكم. 

وآفرد «السمع»؛ لانه مصدر لا يجمع» وجمع الابصار والافئدة باعتبار تعدد 
الناس. 

واکتفی بہذہ الثلاثة؛ لأن السمع والبصر هما طريقا الفهم والفؤاد- وهو القلب- 
محل الفهم والوعي» فالسمع والبصر قناتان تصبان فيه» وقدم السمع؛ لانه آشمل 
وآعم؛ لان الانسان يسمع ما لا يراه. 

ومن حكمة الله تعا ی ورجته أن الابتلاء بفقدان السمع أقل بکثیر من فقدان 
البصر؛ لان السمع أهم. 

لیلد ما كرون ؛ «قليلا»: مفعول مطلق نائب عن المصدرء وفاعله: 
«تشكرون»» و(ما): زائدة لتأكيد القلق أي : قلیلا شكركم. 

ويحتمل أن المراد: قلة شكرهم. ويحتمل أن المراد: عدم شكرهم بالكلية. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إثبات إعجاز القرآن والتحدي به؛ لقوله تعالى: لالم © 4. 

۲- التنويه بشأن القرآن الكريم وتعظيمه؛ لقوله تعال: زيل ألسكتب». 

۳- أن الكتاب إذا أطلق فالمراد به: القرآن الكريم؛ لأنه أعظم الكتب على 
الإطلاق. 

؛ - أن القرآن الكريم حق وصدق» لا شك فيه ولا مرية بوجه من الوجوه؛ لقوله 
تعالى: لا رب فِهِ». 

-٥‏ إثبات تنزيل القرآن الكريم من عنده عز وجلء وأنه كلام الله عز وجل 


)١(‏ سبق مخ ريجه. 


۷3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


ووحيه؛ لقوله تعال: زيل التب لا ريب فه م من رب الَلمينَ ٤)۵‏ . ون 
هذا الرد على القدرية القائلین بخلق القر آن. 

- إثبات علو الله تعالى بذاته وصفاته على خلقه؛ لآن التنزیل یکون من آعل إلى 
آسفل. 

۷- إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع ال خلق؛ لقوله تعالى: #رَّبٌ العلمين). 

۸ الإنكار على المشركين في زعمهم أن الرسول بيا اختلق القرآن من تلقاء نفسه. 
وإبطال ہے وبيان أنه اس حق من عند ال أنزله على رسوله ع2؛ لقوله تعالى: 2 
وت اه بل هو احق ِن تَيَكَ4» وني هذا إثبات رسالته پل 

لياو وات وس تر سو ا i‏ 
له وتشريفه بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالى: بل هو لحن من 

۰- أن الحكمة من تنزيل الكتاب عليه كلة: لد وه رتهم لوهم من 
عذاب الله یں ويتبعون الحق؛ لقوله تعالى: #لدَُنِذْرَ فوَما مآ آتلهم من 
زیر من فک هدوت 4 

-١‏ آنه أول نذير في قومه العربء فلم يأنهم نذير قبلہہ وكانوا أحوج الناس 
پل نذیر؛ لقوله تعالی: ما ھر من گر قن کک اوموق هذا بیان شدة 
حاجتهم إلى النذير» وامتنان علیهم بارساله إليهم. 

۲- حاجة الناس وضرورتهم إلى الرسل؛ لانذارهم وهدايتهم. ورحمة الله تعالى 
مهم بارسال الرسل. 

۳- إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبیته وافیته. وتمام قدرته وسعة علمه 
وعظمته؛ حيث خلق السموات والارقن وما بينهما في ستة يام كم 
بلحظة؛ لقوله تعال: و ارق کو ان ولان وها ممما ی تر 
اع الآية. 

-٤‏ إثبات علو الله تعالى» وعظمته» واستوائه عز وجل على العرش استواء يليق 
بجلاله وعظمته. من غبر تحرف ولا تعطیل ولا تکییف ولعي لقوله هال ٠‏ 
اسکویٰ عل اعرش 4. 


سورة السحدة الآيات: ٩-۱‏ 


= 
قال ابن القيم: «قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة 

رسوله و وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الائمة تملوء ما هو نص أو ظاهر 
في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شیء وأنه فوق العرش؛ فوق السموات» مستو على 
عرشه) ۱ ۱ 

٥‏ إثبات العرش» وهو سرير الملك» وأكبر المخلوقات. 

۳ی۷۷ تو 
لوحي وسر سیت لم کو دونو من وَل ر ولا سَ4 ؛ کا قال 
تعالى: ذلك پان أنه اللہ موی ےر کیربت کا مول لر @€ [عمد:١١].‏ 

وقال تعال: ما امن من یی ولا شّفيع يلاع 4 [غافر:۱۸]. 

۷- الانکار على الشرکین والکذبین عدم اتعاظهم واعتبارهم؛ لیعلموا آنه لا 
ولي لهم ولا شفیع من دون اللہ وأنه لا یستحق العبادة سواه فیعبدوه وحده لا شريك 
له؛ لقوله تعا لی : i‏ دون 

۸- كيال سلطان الله» وتفرده عز وجل بتدبير الأمر كله- القدري والشرعي- 

من السماء إلى اللأرض» وصعوده الع اي دج 
یعدل ألف سنة؛ لقوله تعالى: ویر 7 E‏ ال لالض م يم له في : 

و دار E‏ ْنَا دوت 4۵. 

۹- إحاطة علمه عز وجل بكل ما غاب عن الخلائق» وبکل ما هو مشاهد» وفي 
هذا إشارة إلى علمه عز وجل بأعمال العباد» ومحاسبتهم ومجازاتهم عليهاء وفي هذا وعد 
لن أطاع اللہ ووعید لمن عصاه؛ لقوله تعالی: َلك عار اليب راسَهدة. 

۰- إثبات اسمين من آسماء الله عز وجلء وهما: «العزيز» واالرحیم»» وصفتي 
العزة التامة» والرحمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالی: « ازریم 4. 

١‏ - كمال خلق الله تعالى وإتقانه عز وجل وإحكامه جميع خلوقاتہ؛ لقوله تعالى: 
ای لسن کی نیو 4 


(۱) انظر:«بدائع التفسیر» ۳/ 4۱6. 


۳۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


۲- أن من دلائل ام قدرته عز وجل واحسانه کل شىء خلقه» ومنته وعنایته 
بادم وذریته: أنه بدأ خلق الانسان من طين» بخلق آدم عليه السلام» ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهن» تم تو 2 فيه من روحه. وجعل شم السمع والابصار 


والأفئدة؛ لقوله تعالى: «وبراً دَأَيَ أل من طبن © ر جل عل تسار من سلا 
تن کاو گھین © ف سر ود ین تم و در امع رس 
رھک ےس ۳ 

وَالاقعدة ۹. 


وی هذا إبطال لنظرية «دارون» الذي يقول فيها: «إن أصل الانسان کان حشرة 
ثم قردًا ثم تطور بطول الزمن فصار إنسانًا». 

۳- أن الانسان حادث بعد أن لم يكن» وكذا العا م كله» لقوله تعالى: ودا حلي 
ال نسلن #» وني هذا رد على الفلاسفة الذين يزعمون قدم العالم. 

5 - حكمة الله تعالى في خلق آدم من طين وجعله عز وجل له نسلا یتوالدون 
ويتكاثرون لعارة هذا الكون. 

5- أن الله عز وجل خلق الإنسان» وسوى خلقه» ونفخ فيه من روحه وأتم 
خلقه» وجعل له الحواس» من السمع والبصر والعقل» وغير ذلك؛ ليشكر الله تعال 
على ذلك بعبادته وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى بعد أن ذكر إنعامه عليه بذلك: 
یلا کا دروت 4؛ کیا قال تعالى: وما حَلَنْتُ ان وان الا دون 4 
[الذاریات:1 ۵]. ۲ 

-٦‏ قلة شکر العباد لربہم؛ لقوله تعالى: ليلا ما قرو 4ء وقال تعالی: 
وقلیل مُنْ عبادک شکور (سبا:۱۳]. فقلیل شکر الشاکر منهم» وقلیل منهم الشاکر. 

۷- الترغيب والحث على الشکر والتحذیر من الکفر وعدم الشکر. 


سورة السجدة الآبات: ٠١‏ ۔ ۱۷ 


7٦ ہے‎ 


یر كروت 5 یو پا بے ۳ EE‏ لل نید 
جر © ولو ترب اذ لْمُجَرمُوتَ تاڪسوا ژ#ويبهم عند ربهر ريا عن 
وسیغتا ًا کنل میا إ6 موق © وآ سنا لکنا سکُل تيس 

مھا ولکن حي ى الو مق الا َعَم من اَل رالاس أَحْمَعِتِ © 
و چا تشم هب ر كنا إنا تسم وف 3 کل يما 
یر عن © نا بقین اتا الّذينَ ا سك روأ روا بها حرواً كنا وسوا 
سو شم لڪوت ۾ © تتجاق جر حسم دعو 


مرح وکا کا تفر بنیشوت © كلا کنکر تنش کا ال ترفن 
ا جر يما وا اون . 


قوله تعالى: «و5(] أ ا صَلنَا في أ لاض أءنًا لفى ٠‏ 

م * قل 0 َلك ألْمَوَتِ الى َكل بكر کم ا رَبك 
ترجعون ©4. 

قوله: (ء3 صَََلنَا في الاض4 قرأ ابن عامر وأبو جعفر بهمزة واحدة: (إِذَا 
صللا» وقراً الباقون مهمزتین: 27 ") 

أي : وقال الشر کون المكذبون بالبعث بعد ا موت: المنكرون للمعاد: 0 ل 
في ارّض4؛ الاستفهام: للإنكار في الوضعین» أي: أإذا غِبّنا في الأرض وبليناء 
وقزقت أجسامنا وتفرقت؛ واختلطت في الأرض وصرنا ترابا. 

تا لی خآ جَییی4؛ قرأ نافع والكسائي ویعقوب بهمزة واحدة: 1 ۱ 

وقراً الباقون ممزتين: ۳ نا . 

أي : آنعود خلقا جدیذا؟ والجديد: الحدّث آي: آل ها عدي | بسن اتا 
أي: أن هذا مستحیل» ولن يكون. 

بل هم بِلقَاء رَبْضِمَ؛ «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل هم بالمعاد والبعث 
بعد الموت» ولقاء رهم ومحاسبته ومجازاته إياهم. 

# كروت 4 آي: جاحدون منكرون له» مكذبون به؛ كما قال تعالى عنهم: 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


#وقالو اد الاح انا 01 256 خَنْ بِمبَعُوِينَ )4 [الأنعام:٢۲].‏ 
#قل وق مك كك أَلْمَوَتِ که أي: یقبض أرواحكم ملك الوت. اذ ی و سے 
أي : سر موم و ا 
0" 7 
ثم لل گی ریک رون 4 آي: تردون إ 1 ليه يوم القيامة للحساب والجزاء علی 


قوله تعا ی: وا کر ي إذ الْمُجَرِمُوت تاححسوأ ز#ویبهم عند ريه ريا 
اسا تسیتتا دعا کل یکا ِا يف © رز شتا لتا كل 
یں هدما وک ی عق الول مق ا تر ون کے واس 
یوت تا يما یی لق يمي هت إا کڪ وذو عذَار 
الاي يتا غنئر عملي ©4: 
قوله: وولو 5 تری ١‏ از الْمُجَرمُوتَ ۳/۳ رءويهم عند ربهر 5 اص 
رتیت نجتتا تععل صیحا مُوقثون» . 
ما ذکر عز وجل رجوعهم إليه يوم القيامة» ذکر حالمم ومآشم حين وقوفهم بين 
٠‏ سی 
5 إذ ألمْجَرمُود ت تآححموأ رء#وسهم عند ريه #؛ الواو: عاطفة 
4 ب غير جازمة» أي: ولو تبصر وتشاهد. والخطاب لغیر معين» وجواب 
.ہ۰ رد روز ل a‏ 
از ألْمُجَرمُوت4؟ «إذه: ظرف» وهو في الأصل لین واستعمل في الستقبل 
- على تحقق وقوع الرؤية. 
لامور رت4: مرتكبو ا حرائم؛ الوجبة للإثم والعقوبة» من الشرك والکفر 
وإنكار البعث وا معاد وتكذيب الرسل عليهم السلام. 
ینوا ر#وبیهم. أي: خافضوا رؤوسهم مطأطئوها إلى أسفل» من شدة 
الخزي وی والخوف والذل» #عند ريه أي: بین يديه يوم القيامة. 
227 سرا وَسَحِعَمَا #» أي: يقولون: يا ربنا أبصرنا وسمعناء أي: بان لنا الأمرء 


سورة السجدة الایات: ٠١‏ ۔ ۱۷ 
۹ = 


تضح الحق وأبصرناه E‏ وسمعناه ووعینام ونحن الآن نسمع قولك» ونطيع 
۷ کم قال تعالى: ان سوع پھر 7 تا که آمريم :۳۸ 
انعا عَمَلَ صلحاه أي: فردنا إلى الدنیا نعمل عملا صاسحاء بالاخلاص 
قد مد 
وفنعمل) تجزوم جواب یج یس یت 
إن منون)»؛ تعلیل لتحقيق ما وَعدوا به من العمل الصالح؛ أي 
اتون تصق جاگ دع رتا له من اخوہ رن مدق 


4 ۳7 


کا قالوا نی الآية الأخرى: ربا رال َل قرب E‏ تم 
رل ابراهيم:44]. . وهم كاذبون في وعدوا ب من العمل الصالح: كما قال تعالى في 
وی E.‏ 4 اد وقعواً کل السار قا ت رد ولک لا نہب بعلیت بت 
ونجن من امن © بل بدا متا کنو فون من ل َو ووا ee‏ 
انم کون © 6 [الانعام:۲۷- ۲۸]. 

وو نا أي: ولو اردنا كوا «لَأآمَيَنَا کل تنس هُدَنْهَا 4؛ اللام: 
رابطة خواب الو)ء آي: لأعطينا کل نفس هداهاء آي: توفیقها لاجیان ونقواها 

کیا قال تعالی: فو شا رَبك لآ من من فى ال کٹا برنی 94 
سی ن× ر یکا مه دی أَلْنَّاصَ ما4 لرعد:۳۱» وقال تعال: و 

ي0 ید 4 [الأنعاء ۰ وفال تعا ی: ور سَءَ ریک لعل الاس 

مه ده 2 [هود:۱۸ .]١‏ 

َلك ق4 أي: ثبت ووجب وتحقق رل می . أي: القول الكوني 
القدري» والقضاء السابق منی. 

فا لان جد لام لام القسم لقسم مقدره أي: وال لأملان جهنم من 
لک أي: 60 رالاس یرت أي: من الكفرة والعصاة من الثقلین 
حميعًا؛ کا قال تعالى: ایال للخ ول اَل © لكان جه منك ويش بعك مم 
ین © [ص::۸- ۸۰]ء وقال تعالى: «وتمَت رد 27 ی لاملان جر من ند 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۱۷ 


5 
27 یت [مود:۱۱۹]» وقال تعالی: ان اآنن ات 1 حم کلمت ريك 
لا بوم © راز جاء‌تهم کل ءاي حى را الَدَابَ > الألير©» لیونس:٦۹-‏ 
۷ وقال تعال: کل حَقّتَ ڪلم دیلک عل نت کدرا اَم آضحَب 
التّار © [غافر:٦].‏ 
زوا ما میم مَك ومک هَذَ4؛ هذا عطاب من الله تعالى لأهل التار 
على سبيل التقريع والتوبيخ والإهانة والاذلال مم أي: فذوقوا وتجرعوا وأحسوا بآم 
العذاب بي 
ما ليت e‏ الباء: للسببية» و(ما): مصدریة؛ أي : بسبب 
0 لقاء يومكم هذا الذي أنتم الآن فيه» وتكذيبكم به» وإنكاركم له» وترككم 
العمل والاستعداد له. 
# 8 ہت هذا من باب القابلة والمشاكلة؛ ک| قال تعال: - الور 
تسده کا 2 کے لقا 7 وہہ" [الجاثية: 5 ۰۲۳ وفال تعالى: ایور ؟ انس اھر كما 
کا انا یه هدا [الأعراف:٥٥]ء‏ وقال تعالى: سوا 01 ا 
[التربة:۷٦]ء‏ وقال تعالى: طنَسُواً اه اتہر انکر [الحشر:۱۹]ء وقال تعا ی:قَال 
كلك انك ءا اوا با وک الوم تی 468 (ط:١٢٥.‏ 
ومعنى سیک أي: تركناكم بالعذاب» جزاءٌ من جنس عملکم» فک 
شیتم یت ي: کته يرث ول يبال یکم 
«وذوقوأ داب رک التكرار: للتأكيد والتشديد» أي: وذوقوا عذاب الخلود. 
آي: العذاب القیم الدائم» الذي لا ينقطع؛ ک| قال تعالى في الآية الأخرى: دو 
فان تیم لا داب 9 [البا:٣٣]ء‏ وفي هذا تيئيس لحم في قوهم: فارعا 
کُمَل صبلکا. 
لیم گنیر نموت 4 أي: بسبب عملكم» أو بسبب الذي كنتم تعملونه» أي 
بسبب تكذيبكم وكفركم. 7 5 
قوله تعالى: ان اتتا نیت اکا مك روأ يها حرا سجدا وَسَبحُوأ 


سے 


سورة السجدة الآيات: ۱۷۰-۱۰ 


< ]۱۸۱ 


ره و 41 


ger‏ مور مود و رس اسيم اس سے یدعون 
َتّهُمْ خوا رما معا رتفتفر يفقوت © تلا کنکر شش کا خن لهر ین 
َة ین جرا را ام بما وا اه ©*: ۱ 

لا ذکر الکافرین بآياته» وما آعد شم من العذابء ذکر الومنین بها حقّاء وصفاتهم» 
وما أعد لهم من الثواب العظیم. 

قوله: 2۲ بعایلتتا4؛ «نا»: آداة حصرء أي: انا یصدق بآیاتنا باطتا؛ 
وينقاد لما ظاهه | ااذ ین دا دڪڪَرواً بای أي: الذين إذا وعظوا بہاء وتليت عليهم؛ 


سے 


خضعوا وانقادوا ھا 

وروا سجد | #؛ «الخرور»: افوي من علو إلى ا مد > حال» آي: 
خروا على وجوههم وجباههم سجدًا؛ تذللا لله تعال» وعبودیة ےا له» وطاعة 
وانقيادًا. 

وسوا ند رتهم4؛ الباء: للملابسة» أي: وسبحوا بحمد ربهم قارنين بین 
التسبیح 0+( حال سجودهم بقوضم: «سبحان ری الاعل وبحمده»؛ کا هو 
المشروع في سجود التلاوة» وسجود الصلاة وسجود الشكر. 

وفي التسبیح التنزيه ونفي النقص, وفي التحميد إثبات الكمال. 

وھ هم لا یروت آي: وهم لا يستكبرون ولا يستنكفون عن 
السجود لله تعا ىی؛ وا خضوع والتذلل له وعبادته وطاعته» والانقياد لأمرہ باطنا 
وظاهرّاء وتلقي آياته بالقبول والانشراح؛ بقلوبهم وألسنتھم وجوارحهم. 

كد موہ جب ودود + وال الد ا ا ٤‏ 
رل عتا الْمَليِحَةُ و دی را قد سرا ف آشیهم تر را باه 
[الفرقان:١‏ ؟]» وقال تعالى: ان ال پڪ رون سورد و کے 0 
داسخریرت 46 [غافر:٦٦].‏ 

ویشرع السجود عند تلاوة هذه الآية؛ رجاء أن يكون التالي من الذین أثنى الله علیهم 

کت ی ما ی ہہ E‏ 


مجح و 


«تجاق جور عن الماع یعون ربهر حا وطمعا وکا ررقت 


7۲ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


ننثرت @). 
بعد ما حصر عز وجل الایمان بآیاته على الذين إذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا 
بحمد رہہم وهم لایستکبرون آتبع ذلك ببیان بعض صفاتہم. 
قوله: تجا جور #أي : ترتفع وتتنحی جنوبهم وتبتعد #عنٍ اماج > 
(الضاجع»: جمع (مضجع)ء وهو مكان الاضطجاع: والاضطجاع: النوم؛ أي: تتجافی 
جنوبهم عن مواضع الاضطجاع والنوم والراحة من الفرش الوطيئة الوثيرة؛ إيثارًا 
لمناجاة اللہ تعالی في جوف الليل» والقيام بین يديه للصلاة على النوم والراحة. 
قدوتهم وأسوتهم في هذا المصطفى وه الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه. 
فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبدّا شكورًا؟!)(21. 
قال عبدالله بن رواحة رضى الله عنه(۲: 
وفيبارسول الله تلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع 
أرانا المهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات آن ماقالواقع 
بيت يجاني جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: كنت مع النبي و في سفرء فأصبحت يومًا 
قريبًا منه» ونحن نسير» فقلت: يا نبي اللہ أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني عن النار. 
قال: القد سألت عن عظیم؛ وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شیاه 
وتقیم الصلاق وتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت». ثم قال: «ألا أدلك على 
أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفی الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ۰4۸۳۷ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۲۰ء والترمذي في الصلاة ۸٦٦؛‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 
(۲) انظر:«ديوانه) ص ۱۱۲ . 


سورة ا لسجدة. الآيات: ٠١‏ - ۱۷ 


= ۸۲ 


ہض ۴ ص ص | ہہ ا أأسا شر ره ر 8 س 
قرآ: إتت جاو جنولهم عن الضاجع » حتى بلغ: لیَعَمَاونَ 4 احدیث!''. 

وحمل الآية على قيام اللیل- كا هو الظاهر- لا يمنع أن يشمل ذلك صلاة الليل 
كلها فرضها ونفلها؛ ک| قال بعض المفسرين: المراد بذلك: الصلاة بين العشاءين» وقال 
بعضهم: انتظار العتمةء وقال بعضهم: صلاة العشاء في جماعة» وصلاة الغداة في جماعة. 

کیا أن قوله: جا جُنْويْهُمَ عن الْمَصَاجِع 4ء مقيد بها جاءت به السنة في 
قوله عله «وأفضل القیام قیام داود؛ كان ينام نصف اللیل» ویقوم لثه. وينام سدسه)» 
وهكذا كان قيام نبينا كلو" . 

ہے 7 ۔ہ مر وى 9 5 ۰ 1 

«يدعون رتَهره؛ ا حملة فی حل نصب حال من الضمیر في «جنویهم»» أي: 
يدعون رهم دعاء عبادة ودعاء مسألة؛ لجلب الخير لهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. 
ودفع الشر عنھمء وكل ذلك عبادة. 

حرفا وَطل ما # ؛ منصوبان عل الفعول لأجله. آي: لأجل الخوف والطمع. أو 
على الحال» آي: خائفین وطامعين. أي : حوفا من عذاب اللہ وعقابه وناره» وطمعا 
ورجاء في رحمته وثوابه وجنته. 


© سك م ہج مہ مز و نے ۰ ۾“ 0 

#وممًا رزفنهمر وغوت #. أي: ومن الذي أعطيناهم من الرزق #يتفقوت 4 
أي: يخرجونه في وجوه البر الواجبة والمستحبة» فجمعوا بين الإحسان في عبادة الله تعالى 
بالصلاة وقيام الليل» وبين الإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة. 

مت 9 ۳ 00 E‏ سس" 7 

یک مر نش کا خی لهم ئن فَرَة آغین جر يما کاوا یَمَعَلونَ 4. 

لا ذکر خضوع المؤمنين لآيات الله وانقيادهم ما وسجودھم وتسبيحهم بحمد 
ربهم وقيامهم اللیل ودعاءهم إياه خوفا وطمعًاء وإنفاقهم من رزقہہ أتبع ذلك بذكر 
جزائهم وعظم ما أعد الله لهم من النعيم. 

27 سک نوس مجوو ا و ار کرو سس"‎ ١ 

قوله: فلا تعکر تفش کا أَخْفیَ لهم من فَرَةِ أعَيْنِ جرا يما كوا يَعَمَلُونَ 4؛ 
0 م ت 1 3 
قرأ حمزة ويعقوب بإسكان الياء: «َخفي»» وقرأ الباقون بفتحها: اَخْیَ 4 . 


(۱) أخرجه أحمد ۲۳۱/۵ والترمذي في الایمان ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳. 
)٢(‏ سيأ تخريجه. 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


وانفس»: نكرة في سياق النفي فتعم» واما): موصولة تفيد العموم؛ أي: فلا تعلم 
نفس حقيقة حقيقة الذي أخفي وأعد وادٌخر لهم وعظمه فلا هم یعلمونه» ولا غبرهم 
: فلا يعلم أحد عظمة ذلك» إلا الذي أخفاه لهم؛ وهو ربمم عز وجل. 
وفي إخفاء ما أعد وادخر هم زيادة في تعظیمه وزيادة في فرحهم به إذا أعطوه. 
واغراء هم مر 

شن و رن ي: مات تقر به الأعين» وتسر به القلوب» وتفرح به النفوس؛ 
من النعيم المقيم» في جنات النعیم. 

وجرا بما کنو مون «جزاء»: مفعول مطلق لفعل محذوف آي: جوزوا 
جزاءً» أو مفعول لاجله عامله «آخفي» والباء: للسببية و«ما»: مصدرية أو موصولة. 

آي: جزاء بسبب عملهم» أو بسبب الذي کانوا یعملونه. 

فلا اجتهدوا في هذا العمل وأخفوه؛ أخفى الله شم هذا الثواب العظیم؛ لأن الجزاء 
من جنس العملء وبسبب العمل. 

قال ابن القيم: «وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه هم 
ما لا تعلمه نفس؟ وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين 
يقومون إلى صلاة اللیل بقرة الأعين في الجنة؟ .2١70!‏ 

عن أبي هريرة رضی الله عنه» قال: قال رسول الله : قال الله تعالى: «أعددت 
لعبادي الصالحین ما لا عین رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». انار 
هريرة: فافرءوا إن شئتم : فلا نار تفس 7 0۷00" 0 ۹ 


وعن أب هريرة رضي الله عنه. عن النبي ود قال: (من یدخل الجنة ینعم ولا 
یبأس. ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عبن رأت: ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
(۳( 


ماع ۳ 


ا 
ا 


6 


بشر) 


(۱) انظر:(بدائع التفسیر) ۳/ .٦٦٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في تفسیر سورة السجدة ۷۷۹٦ء‏ ومسلم في ا جنة وصفة نعيمها ٢۲۸۲ء‏ والترمذي في 
تفسير سورة السجدة ۳۱۹۷ وابن ماجه في الزهد 1۳۲۸ 

(۳) آخرجه مسلم في الجنة» دوام نعيم أهل ال جحنة ۲۸۲۵. 


سورة السجدة الآيات: ۱۷۰-۱۰ ہے 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» قال: شهدت مع رسول اللہ لا 
مجلسّا وصف فيه الجنة حتى انتهی ثم قال ولا في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت. 
ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر)ء ثم اقترا هذه الآية: لجا جور عن 
لْمَصَاجِع 4 إلى قوله: ليَعَمَلُوَْ 232704. 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» عن النبي ولا قال: سل موسى عليه السلام 
ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعدما أدخل أهل الحنة الجنة» فيقال 
له: ادخل الحنة. فیقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازهم وآخذوا آخذاتهم؟ 
فیقال له: آترضی أن یکون لك مثل ملك ملكِ من ملوك الدنیا؟ فیقول: رضیت ربي. 
فیقول: لك ذلك. ومثله. ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: رضیت رب. فیقول: 
هذا لك وعشرة آمثاله. ولك ما اشتهت نفسك. ولذت عينك. فیقول: رضیت رب. 


قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: آولئك الذين آردت غرس کرامتهم بيدي» وختمت 
عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» و خطر على قلب بشرء قال: ومصداقه من كتاب 
لله عز وجل: اقا تر تفش تَا لح لَهُم تن ف آ4 الایته(۳). 

الفوائد والاحکام: ۱ 

۱- إنكار الشرکین للبعث بعد الوت والحساب والجزاء على الأعمال» و جحودهم 
لقاء اللہ وتكذيبهم 20 1 9و ئ ا 
ا بل هم يك ربهر گفزوت @4. 

۲- إثبات البعث. وتام قدرة الله تعالى علیه» وإثبات لقاء الله تعالى» وتوبيخ 
الکذبین بذلكء وأنه ليس لديهم حجة إلا جرد الكفر بلقاء الله تعالى. 

۳- إثبات ربوبية الله تعالى بحمیم ا خلق؛ لقوله تعالى: رهت وقوله: رب 


4 - قبض ملك الموت أرواح جميع الخلائق؛ لأن الله وكله بهم فلا مناص لهم من 


.۳۳٣ /۵ أخرجه أحمد‎ )١( 
.۱۸۹ آخرجه مسلم في الایمان» أدنى آهل الجنة منزلة‎ )۲( 


7 عون الرحمن بے تفسير القرآنء ج ۱۷ 


ادم «» فل ونلک اك امن ری ول بك ». 

- إثبات الملائكة» وهم عالم غيبي يجب الإیمان مهم على وجه الإجمال. وعلى وجه 
سر من أحوالهم وأعما م. 

- إثبات لقاء الله تعالى» ورجوع الخلائق كلهم إليه یوم القيامة للحساب 
وا جزاء؛ لقوله تعالی: ّم 1 ئ) ۱ 

۷- تنكيس المجرمين رؤوسهم عند رهم يوم القيامة؛ خزيًا وندمّاء وخوفا وذلا؛ 
لفظاعة الحال» وشدة الموقف وعظم الأمر» ما لا يكاد یوصف؛ لقوله تعالى: ولو ترا 
0 مود بت تاڪسوا #وسهم عند ربهر 4. 

۸- ظهور حتتا يليا نس ایم إليه الرسل» وسؤا‌م الرجعة؛ 
لیعملوا صا ًا؛ لقوهم: «رتا انشا وسمعتا نا سمل حبلعاکه وهیهات 
هيهات کی سار ات ارس ا 

۹- تعليلهم لتحقيق ما وعدوا به من العمل الصالح إن أرجعوا إلى الدنیا؛ 
بتصديقهم ال جازم با حق وبوعد اللہ؛ لقوطم: ۳" مُوقُِويَ4 وهم کاذبونء فلو ردوا 
لعادوا لما نہوا عنه. 

as AS‏ تعال فلو شاء دی الق جیگا؛ لقوله تسا ار 
شتا لْآمَيَنَا کل نس هُدَثهَا4. وني هذا رد على القدرية الذين یزعمون أن 
أفعال العباد ليست مخلوقة له ولا داخلة تحت مشيئته. 

۱- إثبات المشيئة لله تعالى؛ وهي الإرادة الكونيةء وهي مقترنة بالحكمة» فمن 
حكمته عز وجل أنه لم يشأ إيتاء كل نفس هداها. 

۲- أن الله قدر وقضى وأوجب ملء ء جهنم من ا جن والإنس» وقضاؤه حق؛ لقوله 
تعال: وکین حى لول می شا رم لد رالاس لممَیرت4. 

١١‏ - إثبات القول لله تعالى والکلام. 

۶ - إثبات وجود النار؛ لقوله تعالی: ٭لاملان جکہ4. 

وس ا ل 
هدايتهم ونجاتهم 


سورة السحدة» ال ّیات: ٠۔‏ ۱۷ 


<< ۷ 

-٦‏ أن الجن مکلفون ومحاسبون وجزیون بأعالهم کالانس» فمن کفر فماله إلى 
النار» ک| أن من آمن فماله إلى ا حنة. 

۷- تقریع وتوبیخ آهل النار بأن یذوقوا العذاب بسبب نسیانهم يوم القیامت 
وتکذیبهم به» وهذا عذاب معنوي ينصب على قلوبهم» لا يقل عن العذاب الحسي؛ 
لقوله تعال: دوفو ما نٹ لاه الیک 40. 

۸- تركهم في العذاب» وعدم المبالاة بہم؛ لقوله تعالى: نا بتکم “و 

۹- تأكيد التقريع والتوبیخ 5 بذوق العذاب» وتيئيسهم من اا بسبب 
سوء أعملهم؛ لقوله تعالى: «َذوقا عَدَابَ امد يما ڪنير تَمَعَلونَ 4. 

۰- أن عذاب النار دائم لا ينقطع. وأن أهلها خلدون فيها. 

-١‏ أن الجزاء من جنس العمل. 

۲- كمال عدل الله تعالى حيث يجازي العباد بأعمالهم» ولا يظلم آحذا منهم. 

۳- بیان أنه إنما يصدق بآيات الله الذين إذا ذكروا بها انقادوا لما ظاهرًا وباطتاء 
وخروا سجدًا لله» وسبحوا بحمده» خاضعين له متذللین غير مستکبرین؛ لقوله تعا ی: 


سس سے زر 7 سے ل > ر و 


نما ومن بعاییتا اد دا د كبوأ بها حرا سا وسوا من ربهر وه 
ست روت ٩‏ ©)). 

وی هذا مع حصر الإيمان بہم: امتداح لهمء وثناء عليهم بمبادرتہم للانقياد لآيات 
اللہ والسجود له والتسبیح بحمده والتذلل له وعدم الاستكبار عن عبادته وطاعته. 

6 - مشروعية السجود عند قراءة هذه الآية؛ لأن الله جعل السجود له والتسبیح 
بحمده من صفات المؤمنين بآياته» وامتدحهم وأثنى علیهم بذلك. 

۵- الترغیب واف عل الاتعاظ بات الله تعال؛ والسجود تذللا وحضوعا 
له» وتسبیحه وتحمیده» والانقیاد له» والتحذیر من الاستکبار والادبار. 

-٦‏ التعریض بالشرکین الستکبرین عن الایمان بآيات الّه» والانقیاد ماء وعن 
السجود لله تعال والتسبیح بحمده. 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للمژمنین؛ لقوله تعالى: #وَسَبيحُوأ مد 
ربهر و یعون رَتَهْ4. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 
ے ۱۸ ۲ يي ب 222 


۸- تعظیم ا مؤمنین رہہم بالتذلل وا خضوع له بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم» 
وتنزہە عن النقائص والعيوب» وإثبات الکمال له عز وجل. 

4- امتداح المؤمنين بآيات الله والثناء عليهم بمداومتهم على القيام والصلاة في 
جوف الليل» وإيثارهم ذلك على لذيذ المنام» ودعائھم رم خوفا من عقابه» وطمعًا في 


ثوابه» وإنفاقهم ما رزقهم الله؛ لقوله تعالى: لتَتجَاقَ جنولهم عن الْمَصَاح یعون 


صرح ست سل ور 


رهم حًا وَطْمَعًا وَمِنَا فهر بنیفوت ©4» وہذا جعوا بين الاحسان في 
عبادة الله تعالى بقيام الليل» والإحسان إلى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله. 

۰- الترغیب في قيام الليل ودعاء الله تعا ىء خوفا من عقابه» وطمعًا في ثوابه. 

۱- ينبغي أن يجمع المؤمن في مسيره إلى اللہ تعا ی بین الخوف والرجاء بخاف 
غضب الله وعقابه» ويرجو رحمته وثوابه. 

۲- أن الرزق كله من الله تعالى» وا مال كله مال الّه» استودعه العباد» فلا ينبغي 
أن يُبخل به أو يمن بالإنفاق منه؛ ىا قال: ونوا ممّا جع مُسََخْلَفِينَ فد > 
[الحديد:۷]. 

۳- ال حث على الإنفاق في سبيل الله في وجوه البر كلها. 

-٤‏ عظم ما ادخره الله تعالى لعباده المؤمنين الموصوفين بيا ذكر من الأجر 
العظیم. والثواب ا جحزیلء ما لا يعلمه ولا يقدر قدره إلا الله عز وجلء جزاء عملهم؛ 
لقوله تعالى: فلا کتک تتش کا َ لهم ِن ُرَةِ عن جرا يما کف توت 4. 
-۵٥‏ أن الجزاء بسبب العمل» ومن جنس العمل؛ فکا قام هؤلاء يصلون خفية في 
جنح الظلام» وأسهروا أعينهم» واجتهدوا في طلب مرضاة الملك العلام؛ ادخر لهم من 
الأجر العظيم ما تقر به أعينهم» وأخفاه عن سائر الأنام؛ لقوله تعالى: قلا تل نش 
تا اَی لھم صن قرو ان جرا يما كوأ يعمل ©4. 

-٦‏ عظم نعيم الجنة» مما لا يعلم حقيقة عظمته إلا الله عز و جل الذي أعطاه لأهلها. 
نسأل الله من فضله. 


سورة اٹسجدہ؛ الایات: ۱۸ ۲٢‏ 
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قال اللہ تعا ی: امن کان متا کی کن ماسقا لا میں © لگا آل ءامنا 
يلأ لدبي تک الل ال درا يما لد عام ۱ 
E‏ ده اتا ےا مات سید ا لم عدوأ فها 
التّار ای کم 7 دون © وَلنْذِ انير من رم 
ابر لَعَلْمُمَ فرح © رمن انار مت دسر جر ڪات روہ أ E‏ 

من الْمُجَرِمِينَ م منتََمُونَ @4. 

قوله: ئن 6 نا مگ کان َاسِقًا)؛ الاستفهام: للانکار والنفي؛ و«من» في 
الوضعین: موصولة» آي: آفمن كان مومتا باطتا بقلبه» منقادًا ظاهرًا بجوارحه یکون 
کمن كان فاسقا کافرا بقلبه» خارجًا عن طاعة الله تعالى بجوارحه؟! أي: لا یمکن أن 
یکون هذا كهذاء وشتان ما بينهما؛ وغذا قال: 

3 یس ون 6 أي : لا يستوي المؤمن والفاسق الکافر بحال من الأحوالء لا عقلا 
ولاشرعاء لا في الدنيا ولا نی الآخرة؛ لأن حكمة الله تعالى وحكمه العدل يقتضيان عدم 
تساويها؛ كا لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة» والأرض والسیاء والثرى 
والثرياء فا مؤمن طيب طاهر آمن بربه» وشكر نعمته» واهتدى بهداه. 

والفاسق خبيث نجس» كفر بربه» وجحد نعمته وعصاه؛ ک| قال مو 
انوت جوا کے ا 5 7ا 7 ھا اک سرا 
اهر رما سا ما کور 46 [الجائية:71]» وقال تعال: ٭أََجَکَلُ او 
7+ 69 ما ہے کک کن 4)۵ [القلم:۳۰- ٣۳]ء‏ وقال تعا ی: : ار وا ا 

اما ویو ۳ یکت کنر ٤‏ ال ار 006 تو لجار 8> [ص:۲۸]» 
وقال تعال: لا یسیو ات التّار ان تا i‏ هم 
اَلمَایزُورت ©4 [الحشر: .]7١‏ 

ولا نفی التساوي بين المؤمن والفاسق؛ بين حقيقة ما بينهما من البون الشاسعء 
و مر موی ان 
«أمًا ات ءامتوا ويلا أ للحت 4؛ «آما»: حرف شرط وتفصيل في الوضعین 
أي : الذین آمنوا بقلويهم» وعملوا الأعمال الصالحات ا خالصة لله تعالى» الموافقة قة لشرعه 


ے ۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 
بجوارحهم. 

هر بتكت ماو 4؛ الفاء: رابطة لواب الشرط في الموضعين» واجنات»: 
ھ۷ 83+ مضاف إليه» من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: التي فيها 
المساكن والقصور والغرف الرفيعة» التی يأوون إليهاء ويخلدون فيهاء ويتمتعون فيها 
بأصناف اللذات» وألوان النعيم. ۱ 

والتعريف في «المأوى» للعهد. أي : لكان الذي يؤوي ويرجع إليه» أي: مأوى 
المؤمنين» قال تعالى: عددها جن ما هم 62 [النجم:۱۵]. 

وقد تکون اللام عوضًا عن الضاف إليهء آ2 مأواهم. بقرينة قوله مقابله: 
7ئ 

17 رل حال» أي: ضيافة لهم وقرى وكرامة» والنزل: ما يعد للضيف. 

ليما کاو ماو ؛ الباء: للسببية» و«ما»: مصدرية أي: بسبب عملهم الصالح. 

رکا ادن هفوک أي: وأما الذين خرجوا عن طاعة الله تعالى بالكفر 
اکا 

جوم انا لان آي: فمصيرهم ومقرهم ومحل خلودهم الأبدي النار. 

ےلم ا ن أن وا مها ؛ «كل)»: ظرف متضمن معنى الشرط و«أن» 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل«آرادوا»» أي: كلما آرادوا ا خروج 
منهاء أي : كلا رفعهم بها وحدثتهم إرادتهم با لخروج منها؛ لبلوغ 9 يت 

ٹر يهاي أي: ردوا وارکسوا فیها بمقامع اللائکة؛ کم قال تعالى: ۳ 
اراد وا آن روا یتها ده و فا [الحج :۳۲ 

طول لمر + : تراسا و۳6 دوقو عَدَابَ ج لار آي: تجرعوا آله 
وقاسوا شدته. 

طای کم و رد تاس بقولون: لا بعف ولا حساب؛ 

ولا جنة ولا نار فیجتمع علیهم العذاب الحسي والعنوي عذاب البدن بالنان 
وعذاب القلب بالتقریع والتوبیخ والتبکیت. 


ص ار و 


سورة السجدة الآيات: ۱۸ - ۲۲ 


۱۱ سے 

«رَ من ألحَرَابٍ لاد 4؛ الواو: عاطفةء واللام: لام القسم لقسم مقدرء 
آي: والله لنذيقنهم من العذاب الادنی» أي: الأقرب؛ من الصائب والبلاياء والجوع 
وا خوف: والقتل والأسر والذل؛ كالذي أصابهم يوم بدرہ ويوم الفتح» وغير ذلك. 

دون لاب ]تسب أي: قبل العذاب الأكبر في النار يوم القيامة. 

عم حون 4ء أي: لأجل أن يرجعوا عن الكفر ويؤمنوا. وكذلك وقع؛ فقد 
آمن كثير من الناس بعد بدر وبعد فتح مكة. 

وحمل بعض المفسرین وبعض آهل العلم قوله: نیمه من اَلْعَداب الادن > 
على عذاب البرزخ في الق وجعلوا المعنى: ولنذيقنهم قبل الوت ؛ بعضًا من العذاب 
الأدنى عذاب البرزخ؛ کم| جرى لآھل بدر من المشركين من القتل ونحوه. 

وک| يجري للکفار عامة عند الا حتضار؛ ى) قال تعال: وو تر اذ امون ٤‏ 
مرب الم لماڪ ایلوا هم آنا شک الوم رة عَتاب اون 
[الأنعام: ٩۳‏ ]. 

ثم یکمل لهم العذاب الادنی في برزخهم. 

قال ابن القیم: «وقد احتج بہذہ الآية جماعةء منهم: عبداللہ بن عباس على عذاب 
القبر وني الاحتجاج بها شیء؛ لأن هذا عذاب في الدنیا يستدعي به رجوعهم عن 
الکفر» ول يكن هذا ما يخفى على حبر الامة وترجمان القرآن؛ لکن من فقهه في القرآن 
ودقة فهمه فيه» فهم منها عذاب القبر؛ فانه سبحانه آخبر أن له فیها عذابین: آدنی 
ی ی با ی را هن 
يعذبون مها بعد عذاب الدنیا؛ وطذا قال: من اپ لاد 4 ول یقل: ولنذیقنهم 
العذاب الادنی. فتأمله»(۱). 


سے مس مم 


۶۵۹ سس دصر بات رو 4؛ الاستفھام: للنفي» أي: لا أحد أظلم 
آي: لا آحد آشد ظلً) «#ممّن در بعایت ریده 46 آئ: من الذي ذكر بایات ربه» 
أي: بينها الله له ووضحهاء وتلیت عليه ووعظ ما. 


. 1/۳ انظر:«بدائع التفسير)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


7 رض اه اي ثم تركها وجحدهاء وم يتأملها وم یمن بہاء ول ند ھا. 
إِذَامِنَ لْمْجَرِمِينَ 4ء أي : المعرضين عن آيات الله #منتقمود نتقمون ۹ أي : معاقبوهم 
ومعذبوهم أشد العذاب. 

وأظهر في مقام الاضیار؛ للحكم عليهم بالاجرام» وبيان أنه سبب الانتقام منهم 
وليعمهم الوعيد بالانتقام هم وغيرهم من المجرمين. 

الفوائد والأحكام: 

۱- حكمة الله تعالى البالغة» وعدله التام؛ في نفي التساوي بين المؤمن والفاسق 
وبيان أنه لا مساواة بينهماء لا عقلا ولا شرعَاء لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لقوله تعالى: 
طا کن مُیتا کی كن مايا لا سوت © 4. 

۲- شتان بين مأوى کل من الفريقين؛ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات مأواهم 
جنات النعيم» والذين فسقوا مأواهم النار دار العذاب 00" لقوله تعال: «أبّ 
بت وأ ککہاز لصحت تن كت ار نلا يها الا بات © ون 
ین تسوا قَأودهمر انارک الآية. 

۳- إثبات الدارين في الآخرة: الجنة التی أعدها للمومنین» والنار التى آعدها 
لاس ۱ ۱ ۱ 

- أن الجنة هي مأوى المؤمنين ومستقرهم الأبدي» لا بخرجون منهاء ولا يبغون 
عنها حولا؛ لأن الله سماها: جنات المأوى. 

-٥‏ كرامة الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند رهم وضيافته ههم» وإكرامهم 
۳۷ النزل والقری؛ لقوله تعلی: م جلٹ مرن ُرل4. 

- أن الجزاء من جنس العمل» وآن من آحسن العمل جازاه الله بالاحسان 
لاہ لقوله تعالى: تَا يما كوأ یاو 4» وکیا قال تعالی: هَل جرا 
لحن ن ال ال آل ہن 46 [الرهن:1۰]. 

21 او ی القلب وتصدیقه» وعمل الجوارح» ولا بد من کون 
العمل صا حا خالصًا لله تعالى» تبعًا لشرعه وسنة نبيه يَلِلةِ. 

- أن مأوى الفاسقين الكافرين ومستقرهم الأبدي: النار؛ لقوله تعالى: ول 


سورة اٹسجدہ؛ الآيات: ۸ ۲۲ 


0 رس ٤‏ سفوا سن لیر 

4 - إثبات النار وعذاماء وأن الله أعدها للفاسقين والكفار. 

۰- شدة عذاہہا وإرادتهم ا لخروج منھاء وطمعهم في ذلك كلما امس 
غمهاء أو ارتفع بهم هييهاء وقمعهم وردهم فيها؛ لقوله تعالى: سب اناو أ 
كوا نا أعيدوأ أ فها4؛ ىا قال تعالى: #تريدوت آن جوا من ر وما هم 
7+1 متا معا مق © 6 [الائد::۳۷]. 

وکون الإنسات يؤمل ارتفاع العذاب ٹم یمود أشد من کونه مستم یامن زوال 

-١‏ تعذيبهم عذابّا معنويًا ينصب على قلوہم لا بقل العذاب السي» 
بتقريعهم وتوبیخهم وتبکیتهم) لقوله تعالی: بل لیم دوفو عَدَابَ الا وی 
کم بده زاون %. 

۲- تكذيبهم بعذاب النار» وبالبعث والحساب والجزاء على الاعمال. 

۳- إذاقتهم من العذاب الأدنى في الحياة» قبل العذاب الأكبر بالنار يوم القيامة؛ 
سرت و E‏ ا سس و موی 
نیتم من ساب لا دون اناپ ابر للم یروت @4. 

-٤‏ أن عذاب الدنيا شتسه إل ۳ الآخرةء فعذاب الاخرة آکر وآشد 
وأعظم وأشق 

۵ - قبول التوبة من الکفار؛ لقوله تعالی: "۳ "می 

۲ - [ثبات اة والعلة ن آفعال افضان لقوله: كلجر تون >. 

۷- إثبات عذاب القبر في البرزخ. وهذا على قول من قال: إن الراد بالعذاب 
الادنی: عذاب البرزخ؛ لقوله تعالى: وني مش کت اج ۹ 

قال وس «وهذه الاية من الأدلة على اثبات عذاب القر» ودلالتها ظاهرة؛ 
فانه قال: «َْذیمُر مِنَ داب لاد 4 أي: بعض وجزء منه» فدل على أن ثم 


(۱) «تیسیر الکریم الرحمن» /٦‏ ۰۱۸۷ 


او عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


عذابًا أدنى قبل العذاب الأكبر» وهو عذاب النار» ولا كانت الإذاقة من العذاب الأدنی 
في الدنيا قد لا يتصل بها الموت» آخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه 
ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: رسد في ال راخ يما كت دی 
الاس لِبْذِيقَهُم بعس اَی يلوا ميو ©4 الروم:4۱». 

۸- الترغیب في ات والعمل الصالح. والتحذیر من الفست روک 

۹- أنه لا آحد آشد ظلًا من الذي ذکر بایات ربه» ووعظ بها وتلیت عليه ثم 
آعرض عنهاء وکذب بها وجحدها؛ لقوله تعال: ورن طلم مکن کر بانب 
يِه لض نها 

۰- أن الإنسان ينبغى أن يقبل التذكير من أي مذكر له با حق. 

۱- آن الاعراض بعد التذکیر والعلم |ٍجرام وأعظم وآشد من الاعراض حال 
الجهل؛ لقوله تعالى: دا من لْمُجَرِمِينَ ٤‏ مُنتَقِمُونَ 4+ و ٰذا جعل الله الغضب في حق 
اليهود؛ لانہم عرفوا الحق وتركوه. 

۲- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة جميع اخلق؛ لقوله تعالى: «ربو.. 

۳- انتقام الله تعالى من سس ل عن آیاته» المكذبين اء ا حاحدین ھا؛ 
لقوله تعالى: تا مِنَ اَلْمُجَرِمِیںَ مُنْتَقِمُونَ 


م۹ ۶ 
ان 3 اد 


سورة اٹسجدۃ الایات: ۲۳ - ۳۰ 


۹۰ = 
قال الله تعال: اود ءَاتَيَنَا مُوسی التب قلا تكن فى مِرَيَةَ من لما2ہ 
لته هکی اي اتیل © ملا بنهم أيه م 27 سا 
لوت و و إن رک کے را ریہ ساوت 
متا یه يتارت © زا تقد که انتا من تنم من اون 
ا في مک ات في ذلك لیب آفلا مهو 5 ام تا 3 کین 
ألم سات ال لیر لیر شي هه را تالم او و 
روچ موو ت إن کش صلرقيت © فل يوم القَتہ لا 
نع الین ترا ايهم ولا هر برو © فآغرش عتم قار اثر 
مُنتَظدونَ @4. 
قوله تعالى: اوقد َاتَيَنَا موی سیب تلا تكن في مِزیز من لماي 


يَجَعَلنَهُ مُکی لب یبیل © ومعلا منم امه مدو یا ۱ 
۰ ییا وت © لد 7 ہو یسل بهم يوم القيمة فیکا 
وا هه تلغوت 6 : 

قوله: لود ءَاتَيَنَا موی التب 4 أي: آعطیناه التوراةء شرعًا وقدراه 
وأنزلناها عليه» وهي أفضل كتب الله تعالى بعد القرآن الکریم أنزها الله عليه بألواح 
جملة واحدة» و(ال) في «الكتاب» للعهد الذهني. 

فلا تكن فی مِزیقیی4ء أي: نی شك وریب قن لاو أي: من لقاء موسى 
عليه السلام» وقد لقيه ليلة الإسراءء وهكذا وقع» فعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: 
قال رسول الله : «رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران. رجلا آدم طوالا جعدًا؛ 
كأنه من رجال شنوءة...» الحديك7١).‏ 

2 و ہے بے صا 

وقال بعض الفسرین: معنی: لا تک فى مرت من لمَاپه )» أي: من لقاء 
مثل ما لقي موسی من فرعون وقومه من التکذیب والاذی» ومن ثم كانت العاقبة له. 

وني هذا تسلية له کل ما سیلاقیه من أذى قومه» وبشارة له بالنصر وکون 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۳۹ء ومسلم في الایمان ٠٠١‏ . 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۷ 


5 ۳ ۲ وروه رغ وه 
وت یت ورد کذبت ت سل من ِكَ فك 7 فراع ما دو واودوا 
2ن0 ےڈ ترا و :٤ء‏ وقال تعالى: #وان کادوا أ یروک مت 


2 € 


70900 ولا ؟ لا یتفن < اك كفك لا تیک © تع فد ارس 
تاک من 1 ولا يد ات 69 € [الاسراء:٦۷؛‏ ۱۷۷. 

وقال بعضهم: الضمير في مايه بإ € یعود إلى الکتاب» والراد غبره أي: فلا 
تكن في مرية ما آتیناك من الكتاب من كونه وحیًا ملقی من لدنه تعالى؛ کا آتینا موسى 
الكتاب فتلقاه من قبلك. 

أو فلا تكن في مرية من أن تلقى من لقائك الكتاب- أي: من إيتائك الكتاب- 
الأذى من قومك. ومن ثم تكون لك العاقبة» مثل ما لقيه الرسل من قبلك من الأذى 
من آقوامهم ثم كانت العاقبة هم. 

وني هذا تسلية وبشارة له 

وا فذق لی اتیل گر آي: وجعلنا الکتاب الذي آتیناه موسی هدی 
ای إسرائيل؛ كا قال تعالى في سورة المائدة: إا را أ و فها هُدَى 
a‏ [الائدة:٤٤]»‏ وقال تعالى في سورة الإسراء: لوانتا موس الحكتب وڪله 
هدّی کے قھیل نّ ألا سدوا من ذو وڪ ران 7 

وقال بعضهم: يحتمل أن يراد بالضمير في قوله: #وَجَعَلَنَهُ هُدّی»: موسی عليه 
السلام. 

وفي الآية تعريض بالمشركين الذين أنزل عليهم القرآن: أفضل كتب الله على 
:یداہ ہس به» ابعل إليهم محمد واف أفضل رسل الله وسيد ولد آدم» 
فكذبوه وم يطيعو 

ا ِهُم أَيِمَّهُ4: أي: وجعلنا شرعًا وقدرًا من بني إسرائيل» أي: صيرنا منهم 
أعلامًا وقدوات وقادة في الخ يدوب بام أي: يرشدون الناس إلى اللحق. 
ويدعونهم إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر بأمر الله تعا ی ووحيه الشرعي 
القدرى. 


سورة السجدة الآيات: ٣ے‏ سن 


= ۷ 

۳۳ ہروا #؟ قرأ حمزة والكسائي ورویس بکسر اللام وتخفيف الميم: 1 
مركبة من لام التعلیل» وهما» الصدرية آي: لصبرهم ويقينهم. 

وقرأ الباقون بفتح اللام وتشدید ا میم: لماک آي: حين صبرواء آي: صبروا على 
طاعة الله تعالی» وعن معصیته» وعلى آقداره» وما نا مم من الأذى في دینه. وصدقوا 
رسله واتبعوهم فیا جاژوا به من ال هدى. 

وکا بعاییتا» الشرعية والکونیة. منرت آي: يصدقون بها 
التصدیق الجازم» الوصل إلى العلم اليقيني التام الذي هو أعلى درجات الاییان» 
الوجب للعمل بها. 

قال ابن القیم: «فأخبر أن إمامة الدین نا تنال بالصبر واليقين» فالصبر یدفع 
الشهوات والارادات الفاسدة» واليقين یدفع الشكوك والشبهات»۱۲. 

ولکن لما بدلوا وحرفوا وقست قلوبهمء ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهمء واشتروا 
به ثمنًا قليلاء وتركوا الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء واختلفوا» سلبوا هذه النزلةه 
وهذا المقام؛ ولهذا قال: 

ہے سے تس سه سم و و 

إن ربك هو بمصل ب هم بوم لیم أي: إن ربك وحده يا محمد یقضی 
ویحکم بين بني إسرائيل يوم القيامة بحكمه الجزائي «فيمًا کارا فد تلوت )؛ 
(ما»: مصدرية» أو موصولة» أي: في اختلافهم أو في الذي کانوا يختلفون فيه من أمر 
اچاب اك ا او A‏ ويفصل بينهم» ففريق إلى 
الجنة» وفریق إلى النار؛ كا قال تعال: ولد َاتَيْنَا بى ي یل و الكتب ولک 

0 مه هه سے ۴ی ۔ہ مه و و سه 21 3 

5 و وررف ٥ر‏ عن لطيبتِ وقضاته مر ل ی 7 يهم بیس 2 الات 

يا لخر الا من بد م ما و اور سو من 00 59 تک ؿ تم و 
اة فاضاو فد 0027] 

وكان اختلافهم في أصول الدين ومسائل الاعتقاد التي لا يسوغ الاختلاف فيهاء 


(۱) انظر:«بدائع التفسیر» ۰۱۱/۳ 


- عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


حتى كفر بعضهم بعضّا؛ کا قال تعالى: لوقا الود ات ا لی عل شی 
وَوَالتِ ادر لیس یود عل یو وَهُرْ يعو لىب [البقرة:11]. 
2 أن یکونوا مثلهم؛ فقال: «ولا تا کن تم وا 
7 , بت ماهر ر اعت امک له ع عَذَابٌ عطي 63 4 [آل عمران:5١٠].‏ 
قوله تعالی: ور تقد رگ فك من مهم تن رون تشون في 
مز اگ فى َلك ليت فلا شمو © اع یر 3 و الماك إل 
ایض موز محر 3 مته مهم رای فلا ےون @4: 
قوله: ارب 7 له الاستفهام: للإنكارء آي: أولم یتبین لهؤلاء الکفار 
الكذبين للنبي كل « كم هتا من متهم مت مرن «کم»: خبرية تفید 
التكثير» أي: أولم مهد لهم ويدلهم كثرة إهلاكنا من قبلهم من القرون» آي: [هلاکنا كثيرًا 
من الأمم الماضية بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم» وغالفتهم أمر الله؛ كعاد وثمود 
وقوم لوط وغیرهم أي: فيحذرون من مسلكهم؟ 
«يَمَشُون فى سب هد ؛ حال من الضمیر في اھھم)ء أي: يمشي هؤلاء المكذبون 
ني مساكن تلك الأمم الھک ويشاهدونا بأعيتهم عين لین خاوية موحشةہ ليبق فيها 
منهم عين ولا أثرء ويسمعون أخبارهم؛ كا قال تعالى: الین دیاش کان پر یا 
شهاک [الأعراف ۰ء وقال تعا ی: تک تا حاو یا را اسر .[oY:‏ 
وقال تال شک شس فرب يهڪ هاوه طالعه قهی حَاوِيَةُ ل عرو 
02-1 سيدا یرداق رض اہر پا ب یناوت یه ازه 
و رتب اام اہ ا 5 ا كور اقلوب القن سج 
٤ 5‏ 33 أي: إن في إهلاك كثير من الأمم ا ماضیة قبلهم بسبب تکذیبهم 
وكفرهم « ليت 1 اللام: للتوکید» أي: لعظات وعبرًاء ودلائل ظاهرة على شدة 
انتقامنا من المكذبين. 
نك سَمَعُونَ4؟؛ الاستفهام: للتقريع والتوبيخ» أي: آفلا يسمعون- ساع تدبر 
وانتفاع - تذكير الله هم بآياته وعظاتہ وأخبار أولئك الأقوامء وما حل بہمء فيتعظوا 


سورة السحده» الآيات: ۳ ۳ 


= 
ویعتبروا؛ ویجذروا آن يصييهم ما آصابیم؟ 

دورد وأ توق ألما الاستفهام: للإنكار والتقریر آي: أولم يروا ویشاهدوا 
07 توق ال ازجا السحاب الثقال المحمل باء الزن وسوقه أو بالأنہار. 

1۳ اض لزز ب۹ أي: اليابسة القاحلة ا حرداء الخالية التی لا نبات فيها؛ کا 
قال تعالى: وتا لجَعلو مَاعَلَيّهَا هیا جر © 14الکیف:۸]ء أي: لا نبات فیها. 

قال ابن كثير(١):‏ #ولیس المراد من قوله: إل ال لَليْزْ4: أرض مصر 
فقطء بل هي بعض القصود وان مثل مها كثير من الفسرین؛ فلیست مقصودة وحدهاء 
ولکنها مرادة قطعا من هذه الآية؛ فإنها في نفسها آرض رخوة غلیظةء تحتاج من الماء ما 
لو نزل علیها مطرّا لتهدمت أبنيتهاء فیسوق الله إليها النيل با یتحمله من الزيادة 
ا حاصلة من أمطار بلاد ا حبشة وفیه طين أحمرء فيغشى آرض مصر » وهي أرض 
سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك ا ماء وذلك الطین آیضا؛ لينبت الزرع فيه» فيستغلون كل 
سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم» وطين جديد من غير أرضهم» فسبحان 
ا حکیم الكريم النان سو ابتداء». 

ہے بده را 4 آي: من العشب والثار والبقول ختلفة الأنواع؛ ما هو علف 
لدوابهم اتال و مه مه كدوم ن الابل والبقر والغنم, ركذ ا غیرها من اران 
رسيت أي: وتأکل رر ما هو طعام ا جم 00 
لاس طعلیوۃ © آنا بنا الما صا © 2 مھا الم 0+٣۳‏ 
وعبا وفصبا(ق) ورس وک © تلع نا © وق که و ۵ 2 بخ ولیہ ۹ 
[عبس:4 ۲- ۲ء وقال تعا ی: ايد بر بی لت خیینها رجا تھا حَبا 
یله يا ڪلوت © وَجَعَلنَا ها گت جلت من د خیل وتپ وقَجَ َرََا فبها من 


ے 


امون © بآ لوا من ره ماه کر أو شک ون € [يس :م ممم 
اناد بسر ونب الاستفهام: للإنكار والتوبيخ» أي: أفلا يشاهدون ویرون بأبصارهم. 


. /٦ في (تفسیرہ)‎ )١( 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۱۷ 


- ۲۰۰ 
ویتآملون ببصائرهم كال قدرة الله تعال» وتمام نعمته عليهم» فیستدلوا بذلك على 
وجوب افراده وحده بالعبادة؟ وعل قدرته على إحياء الوتی. 

قوله تعالی: و یوت ہے من یت إن نم صدقیت © فل بوم 
انح لا ینم أن تور تلهم ولا ر يرون © فآغرش عتهتر وير 
اهم مُنَتَظِرُونَ تج 

قوله: #وَيَمُوزُونَ می هد | اتح أي: ويقول المشركون المكذبون مخاطبين 
الرسول باه والمؤمنين؛ جهلا منهم وعناداء واستبعادًا للعذاب» وتكذيبًا به: متى هذا 
الفتح الذي يفتح بيننا وبينكم بتعذيبنا ونصركم علینا؛ کا تتوعدوننا بذلك؟ 

وهذا كقوله: ٭ وولو می هدا الود إن تم صَيِقَيمَ )€ [یونس:۸٦ء‏ الأنبیاء:۳۸ 
النمل:۱ ۰۷ سبأ:۲۹ء یس:۸٦ء‏ الملك:٢۲].‏ 

ان و هچ في دعواكم ووعيدكم لنا؛ کا فی قوله تعالى: «فل 
جع بے 200٣‏ تح ينا بلح وهو تام الیم 46 اسبا:٦٢اء‏ وقوله: 

و بین تس وی وس می من ا © € [الشعراء:۱۱۸]. 

طول ہزم ی آي: قل هم يا حمد: یڑ اه أي: يوم القضاء 
والفصل بحلول عقاب الله تعالى وعذابه بكم في الدنيا أو في الآخرة. 

لک ینفع ی EE‏ متهم ہہ؛ لانه إن كان العذاب في الدنياء فایانهم 
عند حلوله إيان اضطرار لا إیمان اختيار» وان كان عذاب الآخرة» فإنها ليست دار 
ایمان ولا عمل» وانا هي دار جزاء. وفي ۳ التفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وآظهر في مقام الإضار في قوله: ان مورا ؛ لقصد التسجیل عليهم بأن 
کفرهم هو سبب عذابهم وخسرانهم. 

ورل 7 ینطرون ۴ء أي : ولا هم یمهلون ویژجلون ج عنهم العذاب؛ 
ليستدركوا أمرهم بالتوبة والاعتذار؛ کا قال کیی۷ی۶ص7ص 0 
من و مین رد ليه يمهو لکا راا پا 

أ َه الق ود خلت فا خی هََالِكَ اضرو 63 [غافر :۸۶ ۸۵]. 


گا 


0 


سورة السجدة: اللآيات: ۲۳ - ۳۰ 


ھا = 
وقال تعا ی: ٠‏ اي بعص ءات رَيْكَ لا ینم کٹسا یلٹا لر تہ ءَامَنت يمن 
َو أو بت ف ا حا 8۱۰ وقال تعالى: وم لا ینت ييه 


سل ےد 


صرو سه لژ 2 ركو 1 0 > سم ۰ 
تا وھ 1 2 الدّار )4 [غافر:٥٥]ء‏ وقال تعا ی: و وریز لا 


2 مزب الم | 7 ولا هم رت عتمت 69 * [الروم:۰۷]. 


i‏ عَته دک أي : رای وه ری ور و إلى 
اهداب وميه یا فا ضا طاَتَہع مآ ای یک من ی لا له إلا هُو 


مر عَن مرک © 4 [الأنعام:> ۰ 
ونر حذف مفعول «انتظر» للتهویل والتعظیم أي: انتظر وترقب يا محمد 
ما وعدناك من النصر علیهم وعقامهم» والتمکین لك ولدعوتك؛ لأن العاقبة للمتقین. 
هر مُنتَظِرُونَ4) أي: إنهم منتظرون ومتربصون بك ريب المنون» 
ف وا و ل ولون وي سر رش و 
لن زین بر وقال تعا ی: «وَتّش بگمر بكر لوا رکه [الترب:۹۸]. 
هذا ما ينتظرونه به 5 ویتمنونه» وهيهات لهم ذلك» وهم في الحقيقة [نا 
يتتظرون الحیبة وا لخسران» والملاك والعذاب؛ في الدنيا والآخرة» وهذا هو المعنى الثاني 
للآية» وهو أنهم منتظرون للعذاب الواقع بهم. 
الفوائد والأحكام: 
7 ال وایتائه «التوراة» أفضل كتب الله تعالى بعد 
القرآن الكريم؛ 7 ا موتی الحكدن 4 
۲- وعد الله تعالى- الذي لا ريب فيه- اح بے می م الا 
وتحقيق ذلك له ليلة أسري به ككل لقوله تعالى: لقلا تکن في مرت من ايك 4. 
۳- منة الله تعالی على بني إسرائيل بجعله التوراة هدى ھھم؛ لقوله تعالى: وج 
مُدی لَب إِتَسِيل 4. 
-٤‏ التعريض بذم المشركين الذين كذبوا بالقرآن أفضل كتب الله تعالى على 
الإطلاق» ول یہتدوا به» وكذبوا حمذا و أفضل رسل الله وعاندوه وم يطيعوه. 


ےچ عون الرحمن 4 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


۵- الثناء على بني إسرائيل» والتذكير بنعمة اللہ تعا ی عليهم؛ حيث جعل منهم 
آئمة یہدون بأمره عز وجلء ويدعون إلى الخير» ويأمرون وس بود من امسر 
سیب صبرهم ۳ ؛ لقوله تعالى: #وَجَمَأنَا مِنْهُمَ یه يَقَدُونَ مرا لا صر ہروا 
وكاو بِكَايِيَنَا وفنورت ©4. 

-٦‏ فضيلة الصبر واليقين» وأن الامامة في الدینء انا تنال بالصبر واليقين؛ لقوله 
تعال: لک نوا روا وَحَكَانوأ ياتا ئک )؛ وهذا قال علي رضي الله عنه: 
«الصبر من الإيمان بمنزلة ال رس من الجسد)17 . 

۷- البشارة للصحابة رضي الله عنهم بنيلهم هذا القام العظيم» وهذه النزلة 
الرفيعة» وهي الامامة في الدين» وكونهم أعلامًا بهتدی بهم؛ بسبب صبرهم على ما 
لحقهم من الأذى في سبیل نصر دين الله ورسوله» وبلوغهم أعلى مراتب الایمان 
واليقين. 

۸- اختلاف بني إسرائيل في دينهم وتفرقهم بعد أن غيروا وحرفوا في کتبهم 
ووعد الله تعالى ووعيده لهم بالفصل والحكم بينهم يوم القيامة: فمن كان على الحق 
فسبيله إلى الجنة» ومن كان على الباطل فسبيله إلى النار؛ لقوله تعالى: #إنَّ ريك هو 
قصل بتر يوم یمه فيا کاوا فيه لوت @4. 


موص مه 


۹- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبي يي وتشريفه بخطاب الله تعالى له 


سے کے سے 


وإضافة اسم الرب إلى ضمبرہ پا لقوله تعالى: ربك . 

۰- إثبات يوم القيامة» وما فيه من الفصل بین العباد» ومجازاتهم بأعمالهم. 

-١‏ الإنكار على المشركين اللکذیین للنبي ی نی عدم أخذ العظة والعبرة من إهلاك 
كثير من المكذبين قبلهم» وهم يمشون في مساكنهم ويرونها عين اليقين خاوية على 
عروشهاء ليس فيها داع ولا مجيب» ويسمعون الآيات والعبرء ولا يحذشرون أن يحل بهم ما 
حل بأولنك الأقوام؛ کہم لا يسمعون؛ لقوله تعالى: رَد رگم هلا من 
له رم رون يَمْفُونَ فى مَسکِهھۂ لت فى ذلك ليت آفلا یمه لسَمَعون © 4 . 


(۱) ذكره ابن كثير في «تفسیره» /٦‏ ۳۷۲. 


سورة السحدة الآيات: ۲۳ - ۳۰ 


= ٦ 

۲- ينبغي أخذ العظة والعبرة عند ا مرور بدیار الأمم المكذبة ا خاویة لا أن تتخذ 
مزارًا أو نزهة. 

ا موس وین یحور سوت بو 
والاتہار إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيهاء وإخراج الزرع به لاکلھم ومواشیهم 
لقوله تعالى: ول رز یروا وا آنا شوق الما ال الس لر 06 بهه رَرَعِا 
َال مته ايم واش 

-٤‏ الإنكار عليهم» وتوبيخهم في عدم تأملهم ببصائرهم وعقوم فیا يرون 
ويشاهدون من دلائل كمال قدرة الله في ذلك» نو سی فيستدلون بذلك على 
وحدانيته وقدرته على البعث؛ لقوله تعا ی: فلا بے بصرون *. 

۵- أن 099-0 لقوله تعالى: ڪل مته 
امم امه مالم يقم دليل على التحریم 

-٦‏ وجوب النظر والتبصر فی آيات الله» ونعمه ودلائل قدرته. 

۷- استعجالهم العذاب» والفصل بينهم 70+ , منهم 
دا اظيا ةله کھت يده E‏ رن مو دا امت إن 
ڪر صدقبت @4. 

۸- أنه عند مجيء الفتح والفصل وحلول عقاب الله وعذابه الدنيوي أو 
الأخروي لا ينفع الكافرين إیم|نہمء ولا هم يؤخرون ليؤمنوا ويتوبوا؛ لان الایمان حال 
ول الات اهو اانا ای اض لقو اا ق و الک لا 
نم از كَمَرَأ و ایهم ولا هر بطریت © 4. 

۹ - آمر الله تعالى له اة بانتظار وترقب وعد الله تعالى له بالنصر والتمکین له 
وإهلاك الکذبین بشارة له بي لقوله تعالى: وان ٌ4. 

۰- تربص المش ركين به پچ ريب النون وانتظارهم الدوائر به وبالمؤمنين؛ لقوله 
تعلل: نم مرو 4ء وني الآية تہدید لهم بأنہم منتظرون للعذاب. 
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سورة الأحزاب؛: المقدمةه 


القد مه 

أ- اسم السورة: 

سمیت «سورة الأحزاب» بهذا الاسم؛ لأن الله ذكر فيها قصة الأحزاب في قوله 
تعال: ولا الْموَمِبوْنَ اماب € [الایة:۲۲وما بعدها]. 

ب- مکان نزولها : 

مدنية» وهي من آوائل السور الدنية. 

ج فضلها : 

سورة الأحزاب سورة عظيمة» اشتملت على أحكام وآداب وتوجيهات تربوية. 
للفرد والمجتمع» للرجال والنساء؛ وهذا كتب عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- «أن 
تاس اما الا اب اق ۲۸ 

وعن زر بن حبیش قال: قال لي أبي بن كعب: كأيّن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين 
تعدها؟ قلت: ثلانًا وسبعين آيةء فقال: قط» لقد رأيتها وأا لتعادل سورة البقرة» ولقد 
قرأنا فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله والله عليم حکیم؛(۶۲. 

د - موضوعانها : 

-١‏ افتتح الله- عز وجل- هذه السورة العظيمة بالأمر لنبيه و وهو الأسوة 
لأمته- بتقوى الله ونبيه عن طاعة الكافرين والمنافقين» وأمره باتباع ما أوحى إليه من 
ربه» والتوكل عليه. 

وعلى هذه الوصايا الأربع تتكون الركيزة والقاعدة العظمى التي يقوم عليها بناء 
المجتمع الإسلامي وتنظيمه. 

۲- إبطال حكم الظهار والادعاء ما كانوا عليه في الجاهلية وأول الإسلام- بعد 
التوطئة لذلك بأمر مسلّم يدل على وهن هذه العادات الجاهلية- وهو نفي أن يكون 


)١(‏ أخرجه أبوعبيدة في «فضائل القرآن» ص(۱۲۸)-من رواية حارثة بن مضرب. 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۳۲)ء قال ابن كثير في «تفسيره» (73277/5):(ورواه النسائي من وجه آخرء وهذا 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


للرجل قلبان في جوفه. 

۳- بیان أن النبي بيه أولى بالمؤمنين من آنفسهم. في وجوب محبته وطاعته. 
وشفقته ہیا علیهم وبيان أن أزواجه أمهاتهم في وجوب احترامهن وتوقيرهن وحرمة 
نکاحهن. وأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث. 

5 - ذکر آخذ الیثاق الغلیظ من النبيين» وبخاصة ول العزم منهم في تبليغ ما 
رهم الله بتبلیغه والجهاد لنصرة دینه» لتقوم الُجّة على ا خلق. 

-٥‏ الحديث- بنفس طويل- عن غزوة الأحزاب» بدأ ذلك چک رسن عي 
الله عليهم إذ جاءتهم الجنود من کل وجه وتمالاً معهم ا منافقونء وحَوَنة اليهود من 
داخل الدینة» حتی صار السلمون بين فكي آسد قال تعالی: # إِذ اوق نفک وین 
ملسم واک سر وت تارب العصير وج اش © شلف بل 
نی ولوا رالا ید )€ إلى قوله: ۹ أله 0117 تاوا خر 

ی الله لممیین اقتال وکات الہ 5 عا یا انل زین د هروشم ین هل الكت من 
۳2 € إلى قوله: #وكات له عل کل ی مَرِيرا € [الحزاب:۲۷-۱۰]. 

فأرسل الله علیهم ر ما باردة شديدة وهی «الصبا» وجنودا من الملائكة فتفرٌ 
جموعهم» وهربوا كل مهرب وكفى الله المؤمنين القتال. 

5- فضح المنافقين ومرضى القلوب» وظهور شكهم فیا وعد الله ورسوله. قال 
تعالی: ۳ ول یقول فقو لت ف قُلويوم مرش ماوعدتا الله ورسولھر إلا حورا (). 

وکشف مواقفهم الخزية من حث بعضهم بعضًا على الرجوع من العرکت 
والاستتذان والفرار والسارعة إلى الفتنة والكفرء وتولية الأدبار ونقض ما عاهدوا الله 
عليه» والتثبیط عن الخروج للجهاد» والشح على المؤمنين فلا یقاتلون معهم بآبدانهم 
ولا ينفقون في سبیل الله من آمواهم وعند الخير والنصر والغنيمة يريدون الشاركة 
شم وإذا جاء الخوف صاروا من تن ا جبن والرعب # کی یمین لیے من الموّت € إلى 
قوله: ٭ ی ون و ای دنا از اتهم بادویی فى مرا 
يسنوت من نیک و کارا فیک مہ )> 

ستاو ان بالنبي الا « لد کان لک فى رسول أله أسوة حَسَئَة من 


سورة الأحزاب» القدمه 


کان پرجو الله وی لخر ود الله کور ).۰ 

۸- تمحيص المؤمنين وظهور صدق یانبم وتصديقهم بوعد الله ورسوله وزيادة 
زا وتسليمهم؛ وصدقهم با عاهدوا الله عليه؛ قال تعالى: هدا ما وعدنا الله ورسولت 
وصق له وول وما دهم رل یمتا ونیا © إلى قوله تعالى: وما برا 
OEE‏ 

9 - وعد الله للمؤمنين الصادقین» ووعيد النافقین: # محر زی اله لقن بصد قهه 
وبدب المتلفقيرت إن شاء توت ۷ئ ان عقوا تما )4 . 

۱۰- الاخبار برد الل الذین کفروا علی آعقابهم خافن حاسرین ناوخا 
وكفايته المؤمنين القتال وآنزل الذین ظاهروهم ونقضوا عهدهم مع رسول الله من 
أهل الكتاب» وهم يهود بني قريظة من حصونهم؛ و قذف الرعب في قلوہم؛ فمنهم من 
یل ومنهم من ا وتوريث الله المؤمنين أرضهم وديارهم. 

۱- ا حدیث عن بیوت النبی بيا وآزواجه بذکر آمر الله- عز وجل - للنبی گا 
بشخییر آزواجه بین ارادة اا بسن ا وو واا ال 
لن تأت منهن يفاحشة بمضاعفة العذاب ها ضعفین» والوعد لمن تقنت منهن لله 
ورسوله وتعمل صا ا بایتائها أجرها مرتين» وبالرزق الكريم. وبيان اہن لسن 
كغيرهن من النساء فلا ينبغي أن يخضعن بالقول فيطمع فيهن مَن في قلبه مرض» 
وأمرهن بالقرار في البيوت ونہیھن عن تبرج الجاهلية الأولى» وأمرهن بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسولهء وذكر ما يتلى في بیوتہن من القرآن والسنة. 

۲- وعد المسلمين والسلات والمؤمنين والمؤمنات المتصفين با ذكر من 
الصفات؛ ترغيبًا في تلك الصفات: 0 وَلْمْسلمت وَالْمُؤّمنيرب والْمَوّمِتِ 4 
00ء و دہ 

ا ع ما سس جرد حقیقة الادعاء في أول 
السورة وهي جواز نكاح الرجل لزوجة ابنه الدعی بعد فراقه هاء وذلك من خلال ذكر 
قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش - رضي الله عنھم|- وقدم لذلك بأنه ليس لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً شرعيًا أن يختاروا غير ما اختار الله ورسوله. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن: ج ۱۷ 


د 51٠١|‏ 
5- بیان أنه لا حرج على النبي و فیما فرضه الله وأباحه له» وهي سنة الله في 
الأنبياء قبله أن لا حرج على أحد منهم فيا فرض الله هم» وثناؤه- عز وجل- على 
سس راد یم رسالات اه ویخشونه ولا یسرم سا 
عل لی من حرج فیما يلاد سک یأر علوآمن قبل ان رآ مدموا (8)*. 

۰- التأكيد على إبطال الادعاء بنفى أن يكون محمد أبا آحد من رجالنا وتقریر 
رسالته وا وكونه خاتم الأنبياء. ۱ 

-٦‏ أمر الله- عز وجل- المؤمنين بذكره وتسبيحه» وبيان أن مهمة الرسول كلا 
هي البشارة والانذار والدعوة إل ال ران احی: کہا الى امو آذکروا له کا 
کیک( إلى قوله تعالی: وک بالہ كيلا (2) >. 

۷ - بیان أنه لا عدة على الطلقات قبل السیس» وطن المتعة» وآن يسرحن سراحًا 

۸ ساف ان ال سا له تر اض وما ملک يميه وتات عم رنات ها 
وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه» ومّن وهبت نفسها له إن رغب فیها 
خالصة له من دون المؤمنين» رفعًا للحرج عنه وآن له القسم لمن شاء من زوجاته 
میں ےک من الواهبات آنفسهن» ورد من شاء منهن لا جناح عليه في 
ذلك كله لكي تقرٌ أعينهن ویرضین ہما آتاهن کله وبيان أنه لا يحل له النساء من 
بعدهن» ولا أن يتبدل ہن غيرهن إلا ما ملكت يمينه. 

4-: نبي المؤمنين عن دخول بيوت النبي بي إلا بعد الاذن أو الدعوة للدخول. 
وأمرهم بالانتشار بعد الطعام» غیر مستأنسین لحديثء لما في ذلك من أذية النبي كلد 
وأمرهم إذا سألوا أزواج النبي ٤‏ أن يسألوهن من وراء حجاب» وبيان حرمة أذيته 
و ونكاح آزواجه من بعده» وأنه لا جناح على أزواج النبي و وغيرهن من النساء في 
عدم الحجاب من محارمهن ونسائهن ومماليكهن. 

۰- الإخبار بأنه سبحانه يصلي وملائکته على النبي ول وأمر المؤمنين بالصلاة 
والسلام علیه» والوعيد لمن يؤذون الله ورسوله والمؤمنين. 

-١‏ أمره عز وجل لنبيه و أن يمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بان يدنين 


سورة الأحزاب» المقدمهة 


= 
عليهن من جلابيبهن ويحتجبن ليعرفن فلا يؤذين. 

۲- وعيد المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين في المدينة- إن لم ينتهوا عما هم 
عليه- بتسليط الرسول و عليهم» وإخراجهم من المدينة» وعدم مجاورتهم له ولعنهم 
وأخذهم وقتلهم آینم| ثقفواء كا هي سنة الله التي لا تتبدل في إهلاك المكذبين. 

۳- ذكر الساعة وكثرة سؤال الناس عنهاء وأمر الله- عز وجل - نبيه ية أن يرد 
علمها إلى الله» وأن وقوعها قد يكون قريبًاء والتهديد والوعيد للكافرين بالخلود في 
السعير والتقلیب في النار» وندمهم حيث لا ينفع الندم. 

-٤‏ ثم نهي الله- عز وجل- المؤمنين عن أذية الرسول به كا آذى بنو إسرائيل 
موسى- عليه السلام- وآمرهم بتقوى الله والقول السديد» وترغيبهم في طاعة الله 
ورسوله. 

06- ثم ختمت السورة با يناسب ما بدأت به من الأمر بتقوى الله واتباع وحيه 
وشرعه. ببيان أنه سبحانه عرض الأمانة على السموات والأرض والبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لظلمه وجهله؛ ليعذب الله أهل النفاق والشرك 
ويتوب على آهل الإيهان وهو الغفور الرحيم- سبحانه وتعالى. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


اما ی انی الله ولا تطعأ ۱۳ کار ہین :2 
بو لیک من ریک ت اکان باتع ون عبر © وو ڪل ا وڪن باه وکبلا 45 . 


قوله تعا ی: ##يتأيها انی انی | الله ولا تع أ 7 و له كات عليمًا 


قوله: ليأ اَی : «یا»: حرف نداء» و«أي): منادى مبني على الضم في محل 
نصب؛ لأن المنادى في الأصل مفعول به كا يقال: أدعوك. و«ها»: للتنبيه» و«النبي»: 
صفة لأي أو بدل منها. 

والنبي: هو رسولنا ونبينا محمد يِل و«ال» فيه للعهد الذهني فهو معهود 
معروف. و«النبى»: مشتق من النباًء اہالت اطمزة ياء تخفيفاء وأصله: النبيء؟. 

والنباً هو الخير؛ لأن النبي من وخ من عند الله تعالى ومنبی ومُخبر للناس. 
فهو افعیل) بمعنى فاعل» وبمعنى مفعول. 

ومشتق من النْبّوّةه وهي المكان المرتفع؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذوو 


شرف ومكانة عالية مرتفعة. 
ول ندائه د وخطابه من اللہ - عز وجل - ٤‏ القرآن الکریم بوصف النبوق 


2 


وندائه بوصف الرسالة في مقام الرسالة» کما في قوله: 9 © یانما الرسول بل مآ ال الاک 
من ريك # [الائدة:71۷]» دلیل على ثبوت نبوته ورسالته عد 

وني تخصيصه بيو من بين الانبیاء بندائه بوصف النبوة والرسالة» دون أن یقول له: 
يا حمد» تکریم وتشریف له و ودلالة على شرفه و وفضله على سائر الانبیاء عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام؛ حيث يناديهم الله - عر وجل - بأس‌ائهم کقو له: 


همم مرحم گے 


بمومی )إن نا ربك 4 [طه:۰۱۱ ۱۲ یدود إِنَا جَعَلَنْك خَلِيقَةٌ في الْدَرْضٍ 4 (ص:۲۰]» 


ل رو مس معو 


کسی اعد نت فلت لِلنّاس ادن وا إِلْهَين من هون اه که [المائدة:0]117 ی 
هط بسک متا ورکت عَلَيّكَ 4 [مود:4۸]. إلى غير ذلك. 


نوم 


سورة اللأحزاب» الآيات: ۳۰-۱ 


۳ ے 


ولهذا قال : «أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)'. 

وقد جاء في السَّنة النبوية نداء الله- عز وجل- له گل باسمه «محمد» كما في بعض 
الأحاديث القدسية كا في حديث: ایا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى) 
ا 

لات اه 4: التقوى في اللغة: مأخوذة من الوقاية من الشىء الخوف بأن تجعل 
رو eda‏ 

وأصلها (وَقَوَیٰ) قلبت الواو تاءٗ لعله تصريفية فقيل: «تقوى». وهي في الشرع: 
أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

قال طلق بن حبيب: «التقوى: أن تعمل بطاعة اللہ على نور من الله ترجو ثواب 
الله وأن تترك معصية اللہ على نور من اللہ خافة عذاب اله»۳۱. 

وقال ابن القيم“ في حقيقة التقوى: «... التضمنة لإفراده بامتثال أمره ونبیه محبة 
له وخشیة ورجاء فان التقوی لا تتم إلا پذلك». 

ای ال4 آمر للنبي بيا بتقوی ال أي: اتق الله في کل حال وفي کل وقت. 
واثبت وداوم واستمر على تقوی الله. 

ولیس هذا من باب تحصیل ا حاصل بأن یقال: كيف يؤمر بتقوی ال أو بالایمان 
من هو مت مؤمنء بل إن الرسول ی وغيره من المؤمنين مأمورون بتقوی الله وبالایمان 
۴ کل حال» وال الثبات عل ذلك» 
والزيادة منهء والدوام والاستمرار عليه» ولهذا یقول الله- عز وجل- للمومنین: # يام 


(۱) آخرجه الترمذي في التفسبر (۳۱4۸ وفي الناقب (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه في الزهد (8۳۰۸)-من 
حدیث أبي سعید الخدري-رضی الله عنه-وقال الترمذي:«حدیث حسن». وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي في التفسير YY)‏ 4 -من حدیث ابن عباس -رضى الله عنهما-ومن حديث 
معاذ بن جبل-رضی الله عنه-(۳۲۳۹). وقال عن حديث ابن عار ایی سر غریب». وقال عن 
حدیث معاذ:حدیث ج 

(۳) انظر:«تفسير ابن کثر» (۳۷۲/7). 

() انظر:«بدائم التفسیر» (4۱۹/۳). 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


آل ءَامَنوا اموا اه وَرسُولہ۔ والککب ای برل عل سول والکتب ای اَل من 
کا [التساء: ۱۳ ]. 

وأمر الله- عز وجل- المؤمنين أن يقولوا في کل ركعة من الصلاة: آهیکا 
الط متفر [الفاتحة:1] لحاجتهم إلى ا هداية في كل وقت وفي كل حال» فان 
الإنسان عندما یہدیه الله للتكبير والدخول في الصلاة في حاجة إلى أن يديه الله ليقراً 
دعاء الاستفتاح» وهو بعد هدايته لذلك في حاجة إلى أن ديه ليستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وبعد هدايته لذلك هو في حاجة إلى أن بهديه لقراءة البسملة» ثم هو 
بعد ذلك في حاجة إلى أن بهديه لقراءة الفاتحة وهكذا. 

ومن هنا یتبین أنه ليس فی آمره مر بتقوى الله دلیل على وجود خالفة منه يِه وقد 
قال يَكِِ: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»'. 

وني أمره 5 بتقوى الله دليل على أن التكاليف لا تسقط عن أحد مهما بلغت 
منزلته فهذا رسول الله 26 وأفضل أنبيائه ورسله وسيد ولد آدم- عليه الصلاة 
والسلام- مأمور بتقوى الله. 

وني هذا رد على غُلاة الصوفية الذين يقولون: إن الانسان قد يصل إلى مرتبة يرتفع 
عنه بها التكليف» وهذا من تخریفاتہم. نسأل الله السلامة والعافية. 

ولا تلع آلکفرن وَالْمْتَفِقِينَ 4 هذا معطوف على قوله: ال 4 من عطف 
الخاص على العام؛ لأن ترك طاعة الكافرين والمنافقين من تقوى الله- عز وجل- وقد 
أكد الله- عز وجل- هذا بقوله: ۶ ولا نطع الکنفرن ولتت ودغ آذنهم الآية 
[الأحزاب:۸٥].‏ 

و#الْكَفِينَ 4: الذين أظهروا الکفر وصرّحوا به» ولهذا- والله أعلم- قدَّمهم في 
الذكر هنا على المنافقين مع أن المنافقين أشد كفرًا منهم. 

والكفر فی اللغة: الستر والتغطية» ومنه سمي الزارع كافرًا؛ لأنه يستر البذر ويغطيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح (5:5717).-من حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه» وأخرجه مسلم في 
الصيام (۱۱۰۸)-من حدیث عمرو بن أبي سلمة-رضي الله عنه. 


سورة الأحزاب» الآيات: ۳۰-۱ 0 
في الأرضء قال تعالى: تلعب اتب الکفار بان 4 [الحديد:٠٠]‏ أي: أعجب الزراع 
نباته» وسميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتغطیه وسمي الليل كافرًا؛ لأنه 
يستر الكون ويغطيه بظلامه» وسمي وعاء طلع النخل بالكفر أو بالكافور؛ لأنه يستر 
ويغطي الطلع الذي بداخله وهكذا. 

وهو: جحود وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وجحود شريعته أو 
شىء من ذلك. والتكذيب به؛ أو الاستكبار عن الانقياد له» أو الاعراض عنه؛ أو 
الشك فيه» وهو ضد الایان. 

ووجه الربط بين الكفر بمعناه اللغوي والشرعي أن الكافر بإنكاره وجحده شيئًا 
ما ذکر ساتر للحق وساتر لنعم الله عز وجل التي آنعم الله بها عليه. 

طوَلْنَييِنَ 4 هم الذين بُظهرون الیمان ويعلنونه» ويخفون الكفر ویبطنونه. 

وسمي فعلهم هذا بالنفاق أخذا من نافقاء «اليربوع»» وهو حيوان معروف يحفر 
جحرًا في الأرض» ويضع له بابّاء ويجعل في آخره «نافقاء» أي: مخرجًا عليه قشرة خفيفة 
من طبقة الأرض العليا بحيث إذا داهمه عدو من باب جحره دفعها برأسه وخرج منها. 

فالمنافقون يظهرون أنهم مؤمنون وهم في الباطن کفار» بل آشد من الكفار 
الظاهرین» ولهذا كان عقابهم وعذابهم آشد من الكفارء يقابلون المؤمنين بوجه وهو 
دعوى أنهم مؤمنونء ويقابلون الكفار بوجه آخرء بقوهم: انا معکم» ليخلصوا من 
ملامة هؤلاء وهؤلاء» کم قال الله- تعالی- عنهم: وين لاس من يمول ءامنا باه وياوو 
خر وما هم موی یو اله وال ءامَُوا وما دعوت لا اسهم وما شعو ا في 
لوبهم رص را دهم له مرا وله عَد اب الي یا ایک بو )€ [البقرة:4-١٠١].‏ 


وقال تعالى: # وَإِدَا لالب منوا قا لوا ءامنا وله وال شیطینهم كَالوا إنامعکم إنما من 
:حرو ہے 7 5 امہ ے روم ا پر مہہ ہہ مر روصنم ے ‏ رسہ ےہ و 07 
مسیون 0 [البقرة:؛ ۰۲۱ وقال تعالى: #مُدَبَذيِينَ بين ذلك لا إل 0 ء ولا إل هو ومن 
صلل الله ند سیا )4 [النساء:۱۳]. 


وبهذا النفاق الاعتقادي والعملى كانوا في الدرك الأسفل من النارء كما قال الله- 
عز وجل: # لت رل انس من لار وان تد آهم صر € [النساء:ه 4 .]١‏ 
ولهذا يقدم ذكرهم في باب الوعید. كما قال تعا ی: إن الہ جَامع اَلَمَُفْقَینَ والکفرن 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


۲۱٢ 


2١ 


في جه یا )€ [النساء:٠4١]»‏ وقال تعالى: لیب آله املفقین وَالمَََفْتَتِ 
ولش ريت والمشرک 4 [لاحزاب:۷۳) وقال تعالى: #وَيْمَذ ب لفق سفق 


والمشرکیت والمشرکت #[الفتح:1]. 

والراد: لا تطع الکافرین والنافقین فیم| يخالف الحق والشرع الذي جئت به؛ لانهم 
غالبًاء بل واقعهم أنهم لا یآمرون الا با خالف الحق والشرع» ولا يأمرون بخیر. 

قال ابن کثبر''٭: «أي: لا تسمع منهم ولا تستشرهم». 

لکن لو آمر الکافر أو النافق ہما یوافق الشرع» فنطیعه؛ لأن ذلك مقتضی الشرع. 

ولهذا لما قال اليهودي للنبي وا (إنكم تشر کون» تقولون: ما شاء الله وشئت» 
وتقولون: والکعہة)ء أمرهم النبي ول إذا آرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الکعبة 
وأن یقولوا: ما شاء الله ثم شئت»۲*. 

فقبل النبي و هذا من اليهودي وی بيا أصحابه عن هذه المقالة» علا بأن 
اليهودي ما قصد بیان الحق» وإن| قصد تنقص المسلمين وعيب دينهم. 

وأمرہ بي بالتقوی أمر له ولأمته بطريق الأول؛ كا أن نيه كله عن طاعة 
الكافرين والمنافقين نبي له ولأمته بطريق الأولى. 

قال ابن کثبر''': «هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده 
ورسوله مبذا فلآن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى». 

وأيضًا فان للأمة فيه أسوة کما قال عز وجل: 8 لَمَدَكانَ لَك في رسول او سوه تة 
لمن كان ہو اله اليما لر [الاحزاب:۲۱]. 

وكا ينبغي الحذر من طاعة الكافرين والمنافقین يجب الحذر من أفعالهم وصفاتبی 
وبخاصة المنافقين الذین يتظاهرون بأنهم مؤمنون» وقد قال عبدالله بن أبي مليكة رضي 


.)۳٦۷ /٦( في (تفسیرہ)‎ ١( 

(۲) أخرجه النسائي في الایمان والنذور (۳۷۷۳)) وأحمد /٦(‏ ۳۷۱۔۳۷۲)-من حدیث قتیلة-رضی الله 
عنها- و صححه النسائی وصححه الالباني. وانظر:١تيسير‏ العزیز ا حمید) ص(۹۸٦).‏ ۱ 

(۳) في «تفسیره» /٦(‏ ۳۷۹ 
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0 < 
لله عنه: «آدرکت ثلاثين من أصحاب النبي ولا كلهم يخاف النفاق على نفسه»'. 

عن زيد بن وهب قال: (مات رجل من المنافقين» فلم يصل عليه حذيفة. فقال له 

عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم. قال: بالله منهم أنا؟ قال: لاء ولن آخبر به آحدا 


بعدغ۶۲(۷. 
وژوي عن بعض السلف: «ما جاهدت نفسی على شيء ما جاهدتها على 
الاخلاص»(۳. 


لت الله کات عَليمًا حًا 4 هذه الجملة کالتعلیل لا قبلها من حيث العنی؛ 
لان الله- عز وجل- بعدما آمر نبیه و بتقواه ونہاہ عن طاعة الکافرین وا منافقین ختم 
الآية بها يدل على أن ذلك الامر وذلك النهي كل منهما صادر عن علم تام بعواقب 
الأمور وغير ذلك» وعن حكم تام» وحكمة بالغة. 

وكات 4: مسلوبة الزمان» أي إنه كان وما زال علا حكيًاء فهي تفيد تحقيق 
اتصاف اسمها بخبرها في جميع الاوقات» أي: تفيد هنا تحقيق اتصافه- عز وجل- 
بالعلم والحكم والحكمة في جميع الأوقات. 

و#عليمًا 4ء أي: ذا العلم الواسع المحيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة» قبل 
الوجود. وبعد الوجود» وبعد العدم» ىا قال موسى- عليه السلام- لما سئل عن 
القرون الأولى قال: #عِلْمُهَا عند رق في کب لایضل ری ولایضی ل [طه:0۲]. 

يعلم ما كان وما يكون وما م یکن لو كان كيف يكون؛ وهٰذا قال عز وجل عن 
ارات وال رش ل اکا فی ما إلا لق لس کا 4 [الأنبياء:؟1]؛ فهذا من علمه- عز 
وجل- بمستحیل الوقوع فیعلم سبحانه أنه لو كان في السموات والارض آفة غير الله 
لفسد آمر السموات والأرض والکون کله. 


(۱) آخرجه البخاري معلقّا فی کتاب الایمان-باب خوف الومن أن يجحبط عمله وهو لا یشعر. (صحیح 
البخاري مع الفتح» (۱۰۹/۱). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف 1۸۱/۷ (۳۷۳۹۰)ء وأبو بكر الخلال في السنة ۱۱۱/۶ (۱۲۸۸). 

(۳) سبق تخريجه. 


نت عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


والعلم معناه: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكًا جازمًا. 

وأقسام الناس تجاه العلم ثلاثة» فمثلا من قال: عدد الرسل في القرآن خسة 
وعشرون رسولا فهذا عالم بالنسبة هذه المسألة» ومن قال: لا آدري فهذا جامل جهلا 
بسيطًا لا يدري ويدري آنه لا يدري. 

ومن قال عددهم ثلاثون فهذا جاهل جهلا مركب لايدري ولايدري أنه لايدري. 

قال الخليل: «الرجال أربعة: رجل يدري» ويدري أنه يدري؛ فذلك عالم فاتبعوه. 
ورجل یدري؛ ولا يدري أنه يدري؛ فذلك نائم فأيقظوه. ورجل لا يدري» ويدري أنه لا 
يدري؛ فذلك مسترشد فأرشدوه. ورجل لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري؛ فذلك أحمق 
أو جاهل فاجتنبوه فارفضوه)(۱ 

قال الشاعر: 

لكل داء دواء يسستطب به إلاالحاقة أعيت من يداوس( 

کِا ۹ أي: ذا الحكم التام بأقسامه الثلاثة: ا حکم الكوني» والحكم الشرعي. 
والحكم الجزائي» وذا ال حکمة الغائیة وا حکمة الصورية. 

و الكوني: کما في قول ولد يعقوب- عليه السلام: فان أبرحالارض حى يأذَنَ 
ین أو حك نی وهو حبر تکمین( [یوسف:۸۰]. 

والحكم الشرعی: کیا في قوله تعال: جک ینک [المتحنة :۲۱۰ 

والحكم الجزائي: کا في مضاعفته- عز وجل- الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

ويجمع الأحكام الثلائة قوله عز وجل: لن سگم لا یه 4 [الأنعام:07]» وقوله: 
# الس ا ینکر كيين )€ [التین:۸]. 

وذا الحكمة الغائية» وا حکمة الصورية؛ ا حکمة الغائية بالنسبة لکل حكم من 
الأحكام الثلاثة المذكورة في كل جزئية من تلك الاحکام. أي: الغاية من وقوع كل 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» ۵۹/۱. 
(۲) البیت بلا نسبة. انظر: «غذاء الالباب» ۲/ 587» «العقد الفرید) 7/7 ٢٦۲۲ء‏ «المستطرف» ص77 . 
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حكم كوني» ومن مشروعية کل حكم شرعي؛ ومن الجزاء في كل حکم جزائي. 

والحكمة الصورية: الحكمة من جيء تلك الأحكام على صور معينة. 

فهو- عز وجل- حکیم؛ له الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والشرعي. 
والجزائي» فهو الحاكم» وله الحكم سبحانه» وهو حكيم له الحكمة فيا قدر وشرع وفي 
جزائه» فهو حاكم حکم متقن يضع الأمور مواضعها. 

قوله تعالی: « تیم ما وی لاک من ریک له ان یمام معا 4)2 . 

قوله: 8 ونیم لاک مِنْرَيكَ 4 «الواو»: عاطفةء وا : اسم موصول بمعنی 
«الذي» يفيد العموم» أي: اتبع كل الذي یوحی إليك من ربك من الکتاب والسنة في کل 
وقت وحال» واثبت واستمر على ما آوحاه الله إليك» تبلیغا له ودعوة إليه وعملا به. 

وهو آمر له ئي ولامته» والاصل في الامر الوجوب. فیجب اتباع وحي اللہ 
ويحرم العدول عنه إلى غيره من آراء الرجال. 

والوحي في اللغة: الاعلام بسرعة وخفاء. 

وفی الشرع : ما آوحاه الله- عز وجل- إلى نبيه پل سواء كان بواسطة أو بغير 
واسطة. 

من ریک 4 المراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة التي تتضمن معنی الربوبية العامة 
رها ولاف اس راتا رھ تل راون والصر رات 
رات ونح وذلك. 

فكل ما أوحاه الله إلى رسوله ية يجب عليه وعلى الأمة اتباعه» واعتقاد مشروعیتہ؛ 
إن كان واجبّا فواجب. وان كان محرمًا فمحرم» وان كان مستحبًا فمستحب. وان کان 
مکروها فمكروه. وان كان مباحًا فمباح. 

للت أله كانَ يما تون حيرا )€ قرأ أبوعمرو بالياء: (یعملون)ء وقراً الباقون 
بالتاء: نموم 4( . 

و ماکان که مسلوبة الزمان تفيد تحقيق اتصاف اسمها بخبرها في جميع الاوقات» أي: 


.)۳ ٣۷ /۲( انظر:(النشر)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


= 
إنه- عز وجل - كان وما زال با تعملون خبيرًا. 

و«ما» موصولة أو مصدرية» أي: بالذي تعملون أو بعملکم. 

حيرا » أي: ذو الخبرة والعلم الواسع والاطلاع على بواطن الأمور ودقائقها 
وخفیاتہاء وعلى ظواهر الأمور وجلائلها وجلیاتہا من باب أولى. 

والمعنى على قراءة: «یعملون»: آنه- عز وجل- خبير ہما يعمله الکفار والنافقون 
من الكيد للإسلام وأهله وغير ذلك. 

والمعنى على قراءة #تَعَمَلُونَ 4 بالتاء: أنه- عز وجل- خبير با تعملون كلكم أيها 
الناس» ذ فهي اعم من قراءة (یعملون). 

ويؤخذ من ذلك كله وجوب مراقبة الله- عز وجل- والرجاء في ثوابه وا مخوف 
من عقابه؛ لآن في ذلك وعدا لمن اتقى اللہ ووعيدًا لمن خالف أمر الله. 

قوله تعالى: « وو ڪل عا َه وڪن باه وكيلا )). 

قوله: # وَبَوَكَلعَلَاله 4 الأمر للنبي بيا والأصل في الأمر الوجوب؛ وهو أمر له 
يبي لعدم الدليل على خصوصيته بذلكء قال تعالى: ٭ لَمَدَكَانَ کہ في رول ] 

اہ می تة لم کان يرج وأ الله لوا لایر [الأحزاب:٢۲].‏ 

والتوكل على الله: صدق الاعتماد على الله في جلب 20 0 المضار- مع تام 
الثقة بالله- عز وجل- وسكون القلب إليه وحده دون غيره(١‏ '۔ مع فعل الأسباب 
الشروعة وأنه- عز وجل- الكاني لمن توكل عليه» کا قال عز وجل- هنا: #وَكق 
اق وکیلا ‏ وقال تعالى: ومن ول عل لفحم 4 [الطلاق:۳]. 

ہو می لہج معوشی مو 
بهم فلن يستطيعوا أن یضروك أو يمنعوا الناس من اتباعك. 

وڪن باد لے وكيلا ٭ «الواو» عاطفت و#وَكي 4 فعل بمعنى: حسب. وهو 
يأتي لازمّاء وعلامة لزومه جر فاعله بالباء» کا في قوله هنا: وڪن باه وكيلا 4. 


(۱) انظر:(ہدائع التفسیر) (۳/ ۱۹ 5). 
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ويأتي متعدیّا کم في قوله عز وجل: وکین میت تال 4 [الاحزاب:۵ ۲]. 

و«الباء» في قوله: وک باه 4 قیل: إنها صلةء آي: زائدة من حیث الاعراب 
جيء بها لتحسين اللفظ أي: کفی الله وکیلا. 

و#وكيلا € تمييز» وقيل: حال» وهو «فعيل» بمعنى «فاعل»» أي: #وَكق بل 
وکیلا 4 توکل إليه الأمور فيقوم اء وحافظًاء وواقيّاء وكافيّاء لمن اعتمد عليه أعظم 
ا حفظ والوقاية والكفاية» أو ما أعظم كفايته ووقايته وحفظه لمن توكل عليه. 

والمعنى: وكفى بالله وکیلا لمن توكل عليه وأناب إليه. 

كا قال عز وجل : #ومن یو عل آله فَه و حَبةء ‏ [الطلاق:"] أي: كافيه ما أَهمّه من 
آمر دينه ودنياه. 

الفوائد والأحكام: 


. تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعا ی: ییا ای‎ - ١ 


۲- إثبات نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ییا أَلبَنُ » وقوله: 
انیم ما يجح دک من ریک 4. 

۳- تخصيصه بيه من بين الانبیاء- علیهم السلام- بندائه بوصف النبوة بقوله: یتاج 
لت 4 کا ناداه بوصف الرسالة بقوله: « 9 یی سول ملع ما رک دک من ری 
[امائدة:۷٦]ء‏ دون ندائه باسمه «محمد» مجردًا ى) هو الحال بالنسبة لغيره من الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام وذلك دال على شرفه وفضله على سائر الأنبياء. 

-٤‏ أن التكاليف لا تسقط عن أحد مهما بلغت منزلته» فأفضل الرسل وسيد ولد آدم 
أمر بتقوى الله» وني عن طاعة الكافرين والمنافقين» وفي هذا الرد على من يزعم من 
الصوفية وغيرهم أن الإنسان قد يصل إلى مرتبة يرتفع عنه بها التکلیف؛ لقوله 
تع ی: انق الله . 

-٥‏ التنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه- تعالى- إذا كان يأمر عبده ورسوله بتقوى الله 
وينهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين فلأن يأتمر من دونه من سائر الامة بذلك 
بطريق الأولى والأحرى. 


رقف عون الرحمن ے تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


-٦‏ في آمره و بالتقوی وهو سید المتقين دلیل على أنه لا ينبغي أن يأنف الانسان من الامر 
له بتقوی اللہ سواء كان الأمر صادرًا من هو أعلى منه أو من هو مساو له أو دونه. 

۷- وجوب تقوی اللہ؛ لن الله آمر مها رسوله کا بقوله: ان الله » کا أمر مها ساثر 
الخلق» قال تعالى: ولد وصَيَْا لب ونوا الکاب ین تیم ولاک آن افو آله 
[الساء:۱۳۱]) فهي وصية الله للأولين والآخرين» وهي خير زاد» کما قال ۳ 

وَتََرَوَدُوا فاگ لاد اَلكمویٰ 4 [البقرة:۱1۹۷]. 
۸- تحريم طاعة الكافرين والمنافقين؛ لأنہم غالبًا لا يأمرون بخیر» وليسوا نصحة 
للمسلمین؛ لهذا نہی الله عن طاعتهم. 
۹ إثبات علم الله الأزلي الواسع المحيط بكل شيء» وإثبات ا حکم التام لله- عز 
وجل- بأقسامه الثلاثة: الحكم الکو والحكم الشرعي» والحكم الجزائي. وإثبات 
الحكمة البالغة له- عز وجل- بقسميها: ا حکمة الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله 
تعالى : لف لَه کان لیم عکیما 4. 
-٠‏ وجوب اتباع وحي ال أي اتباع الکتاب والستةء فکلاهما من وحي الله- عز 
وجل؛ لقوله تعالى ئی ایی یک مسدب والامر له گل ولامته. 
-١‏ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له و وتشريفه بإضافة اسم الرب إلى ضميره 
ا لقوله تعالى: من را يك 4. 

۲- لاو صفة اثبرة الواسعة نله عز وجل واطلاعه التام علی أعیالالعباد؛ لقول 
تعا ل: إت الله کان باتع مون خی )4 . 

۳- في إثبات سعة خبرته» وإحاطته- عز وجل- بكل أعمال العباد ما يوجب 
مراقبته- عز وجل- وئی هذا وعد للمتبعين ووعيد للمخالفين. 

-٤‏ وجوب بط على الله- عز وجل- وتفويض الأمور إليه؛ لقوله تعالى: 

-۵٥‏ إثبات بت ۳9 على كل شیء وأنه سبحانه الكافي لمن توکل علیه؛ 
لقوله تعالى: وگن با وكيلا @)). 


9 
وت 2 
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قال الله تعالی: 07 وج تن لمي قوف i‏ رت و 
سن ایکون جم ودک اک کیک رلک واي رال آل وشو َفيك 
از (2) اش م رھ خر ق عب سط لم لن ءاب شم سدق كو 
و ع یم ین کم جت فيا فیما انرب ولک ما کوٹ فا وک وکا الله َو ۸7 
تي 

قوله تعا لی: 9# ما جعل اللہ لرجل من لبف ار ماعل ازجم ایی له رون من 
NLS‏ 6 کم کم بافو کر واه شرل ال وق مو 
الیل 4 

قوله: « ماب له مل  »‏ ما4: نافية» وج بمعنى: (صیراء تنصيب 
مفعولين» طلیهل 4: مفعول ثان مَل € مقدم. 

من قَلبَيَنِ € «من»: زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى لعموم 
النفي ,0 ب #: مفعول أول جع ه. 

وقوله: لرل من باب التمثیل فقط والرجل هو: الذکر البالغ» و تخصيصه 
بالذکر من باب التغلیب» أي: ما جعل الله للانسان أيّا كان ذکرا أو أنثى صغيرًا كان أو 
كبيرًا من قلبين في جوفه. 

وا مراد بالقلب حاسة الإدراك والعقل الذي عليه مدار صلاح ا حسد أو فسادہ 
وهو المضغةء كا قال كَلَِِ: «ألا إن في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح ال سد کله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»(۰۱. 

#فى جوف # آي: في صدره وباطنه. وهذا قيد لبيان الواقع» ىا قال عز وجل: 
«ولكن تم یبال نیو )4 (اخج:13]. 

ولیس العنی أن هناك قلوبًا في غير الصدور والاجواف وأيضًا الجوف الواحد لا 
يتناسب معه إلا قلب واحد یأر بأمره» إذ لو كان للإنسان قلبان ما استقام آمره على حال. 


نم-)۳۹۸٤( ماجه ف الفتن‎ ٠ أخر جه البخاري ی الایمان (0۲()» ومسلم 2 المساقاة (۵4۹4 56 وابن‎ (١) 


حديث النعان بن بشير -رضی الله عنه. 


۱۷ عون الرحمن + تفسیر القرآن ج‎ RH 


والراد بالجعل هنا: الجعل الكوني» أي: ما جعل الله- عز وجل- كوئًا وخلقا 
لرجل قلبين في جوفه» وهذا أمر مسلم وحقيقة ثابتة» ولكن ذكر هذا- والله أعلم- 
توطئة وتمهيدّاء وتوكيدًا ودليلاء وبرهانًا قاطعًا على نفي الظهار والادعاء. 

فجملة: مَاجَعَلَ اه رم من لیب ف جوف 4 ليست مقصودة لذاتہاء بل هي 
توطئة وتمهيد وتوكيد لا بعدهاء أي: فک| أنه مسلم ومعلوم عندكم أن الله- عز وجل- 
ما جعل لرجل قلبين في جوفه. فكذلك لا يمكن أن يكون الظهار سببًا للتحريم» 
فتكون الزوجة الظاهر منها محرمة على زوجها بسبب الظھار وما له» فيكون له أَمّان. 

ولا يكون الادعاء سببّا للبنوة فيكون للرجل أبناء بالنسب» وآبناء بالادعاء» وهذا 
يدل على أن القرآن الكريم قد بلغ الغاية في الإقناع وإقامة البرهان. 

وربط ابن القیم- رحمه اللہ- قوله تعالى: ٭ مَاجعل الله لجل من لبن فى جوفهء 4 ہما 
بعده» وبا قبله فقال(۲۱: «فأنت تجد تحت هذه اللفظة: أن القلب ليس له إلا وجهة 
واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ويتبع أمره 
ويتوكل عليه بأحدهماء والآخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد» فان م يفرد بالتوكل 
والمحبة والتقوى لربه» وإلا انصرف ذلك إلى غبره : ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه 
لم يجعل زوجة الرجل أمه. ثم استطرد منه إلى أنه لم يجعل دَعِيّه ابنه» فانظر ما أحسن هذا 
التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب». 

واعتبر ابن کثیر- رحمه الله- أن قوله: ‏ مَاجَعَلَ اه لرل من لت ف جوف وَمَاجَعَلَ 
تک یڈ یم كل هذا توطئةً وتمهيدًا للنفي في قوله: وما جَحَلَ 


ادعباء کم اه ون 


(۱) انظر:(بدائع التفسير» (4۱۹/۳). 

(0) رُوي عن ابن عباس-رضی الله عنه|-أنه سئل:«أرأيت قول الله تعالل:ظ ما جعل الله ہلل من قبن فی 
جوف # ما عني بذلك؟ قال:قام رسول الله ية يومًا يصلي» فخطر خطرة» أي:حصل له شيء من 
الوسوسة التي تحصل للإنسان في صلاته» فقال المنافقون الذين يصلون معه:ألا ترون له قلبين» قلب 
معکم» وقلب معهم. فأنزل الله-عز وجل: ما جعل الله ارہل من لين فی جرفي 2# أخرجه أحمد 
)٣٦۸- ۲۷ /١(‏ وقال:(حدیث حسن )» وقال أحمد شاکر :لإسنادہ صحیح) .)۲٢٢٢(‏ وأخرجه 


سورة الأحزاب» الآيتان: ٥٥٥‏ 
٥‏ د 
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وم جعل آزویحی اتی هرون مين اھک 4 (الواو»: عاطفة واما): نافیت 
و جع بمعنی (صیر) تنصب مفعولین الأول: آزواجکم والثاني: آمهاتکم. 

وا مراد بالجعل هنا: الجعل الشرعي. 

و انح 4: جمع زوجء وزوج یطلق في القرآن الکریم واللغة الفصحی على 
الرجل والمرأة. 

وبنو تميم تقول للمرأة: «زوجة»» فهي لغة» ولکنها دون الفصحى» وقد وردت في 
بعض الأحاديث والاثار» وبعض المأثور عن العرب نغرا وشعرا قال الفرزدی(0۱: 

وإن الذي يمشي يحرش زوجتي كساع إلى أسد الشسری بستبیلها 

وقد انتحل هذه اللغة الفرضیون؛ فجن ما اتا کان اها نلك رجلا رات 
فیقولون إذا كان الیت امرأة: هلك هالك عن زوج وکذا وکذا» ویقولون إذا كان الیت 
رجلا: هلك هالك عن زوجة وكذا وكذا. 

والمراد بقوله هنا: وماحم از یکم 4 أي : زوجاتكم. 

ایی 4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بإثبات ياء ساكنة بعد 
الهمزة» وقراً الباقون بحذفھا!''. 

#«تُظدهرُونَ 4 قرأ عاصم (تظاهرون) بضم التاء. 

وقراً حمزة والكسائي وخلف (تظاهرون) بفتح التاء. 

وقراً ابن عامر (تظاهرون) بفتح التاء وتشديد الظاء. 


الترمذي في التفسير (۳۱۹۹)؛ والحاكم (۲/ .)51١6‏ 
وقيل:إن رجلا من الکفار زعم أن له قلبين» يعقل بکل واحد منھما أفضل من عقل محمد تاه فأنزل الله 
قوله: ما عل اله رل من قب في جوفه. #) انظر:«جامع البيان» (۱۹/ ۰۸-۷ «تفسير ابن كثير) 
/٦(‏ ۸-۳۷۷ ۳۷). 

)١(‏ انظر «دیوانه» صس(۵ ۰1۰ «لسان العرب» مادة (زوج». 


(۲) انظر:«الغاية في القراءات العشر» ص(۳۱۱). 


۱۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ ٦ 


وقرأ الباقون (تظھرون) بفتح التاء وتشديد الظاء دون آلف(۱). 

تي 4 أمهات: جع أمء أو جمع آمهت والکاف: للخطاب. والميم للجماعة 
والام هي التي ولدت» کما قال تعال: # الد بظه و روت منک من يَسَایھم کا ھ هر تهر إن 
کی کش لال رانک € [المجادلة:٢].‏ 


ومعنی فنَظدھرُونَ مب 4 أي رت یں وت كظهور آمهاتکم. فإذا أراد 
الواحد منهم في الجاهلية أن يطلق امرأته طلاقًا بائنا قال ها: أنتِ علٌ كظهر آمي أي: 
إنك علّ حرام في جميع الأحوال» كا أن ظهر آمي علي حرام في جميع الاحوال أي: فلا 
يحل لي أن أركبك كا لا يحل لي أن آرکب أمي» وخص الظهر؛ لأنه موضع الرکوب: 
ومثله ما لو قال: أنتِ علٌ كبطن أمي» وخصت الأم لعظم حرمتهاء ومثله لو قال: آنت 
عل كظهر آختي» وكذا غيرها من يحرم عليه تحريًا مؤبدًا. 

فانظهار: آن پشبه الرجل شی تحرم علیه عل التیید 

ومعنی قوله: وما جمل آززمخ أل ی تظدهرون مم میک أي : إنه- عز وجل - 
ا أن الزوجة تكون آنا بمجرد قول الزوج ها: أنتِ علٌ کظهر أمي. 
فالزوجة لا تکون 7ا باه ولا تطلق ولا E‏ 

وقد بين الله عز وجل حکم الظهار في سورة الجادلة وأنه منکر من القول وزور 
حرم التلفظ به» وآن الزوجة لا تکون أا بمجرد الظهار وان الأم هي التي لات گا 
بین عز وجل أنه يجب على من ظاهر من زوجته آلا یمسها حتی یکفر فیعتق رقبةء فان 1 
وف پر ۸ يش آطعم سكن مسکینا » قال تعالی: رب 


سکم ين ا مرج تهر ااه اتی وم لَیٹولونَ می کر من 
لول وژودا و ل EE‏ انت ت هو من وساہم تم یووم قالوا فح رر ری من 
ی أن تا کیک SE ES gr‏ 
بل أن يماسا قىن رتم اطعا تن رن ]. 


وما جعل آدعیاء كم ایک 5 کم کم فولکم باو کم وه قول الى وتوہ الگا ۲ 


.)۳ ۷ /۲( انظر:(النشر)‎ )١( 


سورة الأحزاب» الآيتان: ٥٥٠٥‏ ۳ 
قال ابن كثير(١؟:‏ «نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي ی كان النبی پل قد 
تبناه قبل النبوة» وكان يقال له: «زيد بن محمد» فأراد الله أن يقطع هذا الا حاق: وهذه 
النسبة بقوله: وم جعل أدعیاء که[ ری ناه لسورة: : # ماکان صحمد ایا اعد 
من راک کنر سول له وت الین وكا وان ال کل کی علي ما )€ [الأحزاب:٠‏ 214 . 
وکان من قصة زید بن حارثة أنه كان عند آخواله طيء فآغار علیهم قوم من 
العرب؛ وسبوه فیمن سبوا وباعوه بمكة فاشتراه حکیم بن حزام- رضي الله عنه- 
وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد- رضي الله عنهاء وآهدته خديجة للنبي كلك فاعتقه 
وتبناہء وكان أبوه حارثة يبحث عنه ليل نهار» وينشد فيه الأشعار'''ء من ذلك قوله: 
بكيت على زيد ول آدر مافعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
ُذگڑنرے الشسمس عند طلوعها ويعرض ذکراه إذا نجمهاأفل 
وان هبت الأرواح هبيجن ذكره فا طول ما حزني عليه وما وجل 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهدًا ولا أسأم التطواف أو تسام الابل 
حیسساق أو تاق عش منييي فكل امری فان وان غره الامل 
فأخبر أنه عند النبي ل فجاء هو وعمه إلى النبي يكل فقالا: دع زيدًا نفديه» فقال 
لما النبي يك: آعطیک| أكثر من ذلك. أدعو زيدًاء فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء 
ون اختارني فلا أريد بمن اختارني بدیلاء فخيره رسول الله ا آمامهم فاختار رسول 
الله بيا فقالا: تختار العبودية» ثم قال رسول الله ب لقريش: «أشهدكم أن زيدًا ابني 
أرثه ويرثني»» فلما قال هذا طابت نفس أبيه وعمه وذهبا وتركاه. 
#وما جعل أدعياء كم سام ٭ الواو: عاطفةء والأدعياء: جع دَعِيَ» 020" 
آي: ينسب لغیر أبيه» فهو «فعيل» ؛ بمعنی «مفعول» أي : مدعی مأخوذ من الدعاء» وهو 
الطلب والنداء فيقول له ردقيه يا ابني» ويناديه الناس بقوهم: يا ابن فلان» ولیس 


.)٠١ /۱۹( وانظر:(جامع البيان»‎ )۳۷۷ /٦( في (تفسیرہ)‎ )١( 

(0) انظر:«السيرة النبوية» لابن هشام (١/٢٦٦-٥٦۲)ء‏ «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» ٤٤٥/٥‏ 
(أسد الغابة» ۲/ ۳۵۰ «الاصابة في تمييز الصحابة» ۰4۹7/۲ «سبر آعلام النبلاء» (۱/ ۲۲۰)-تر جمة 
رقم .)۳٦(‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


سے ۲۲۸ 
هو ابتا له على ا حقیقة. 

وقد كان هذا في الجاهلية» وني أول الإسلام یتبنی الرجل ابنا لغيره» يعجبه خلقه 
ونحو ذلك فينسب إليه» وكانوا يعاملون الأدعياء معاملة الأبناء من كل وجه؛ في 
الخلوة بالحارم وغير ذلك» ولهذا قالت سهلة بنت سهیل ما حرم التبني» وكان سام 
مولى أبي حذيفة بالتبنی: «إن سالا قد بلغ ما يبلغ الرجال» وعقل ما عقلوا وإنه يدخل 
عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء فقال ها النبی َلَدّ: «آرضعیه 
حرمي علیه. ويذهب الذي فی نفس أبي حذيفة)» فرجعت فقالت: إني قد آرضعته 


فذهب الذي في نفس أبي حذرفة)(). 

والمعنى: ما جعل أدعياءكم الذين دعوم وتتبنونهم من أولاد غيركم أبناءكم 
حقيقة لا قدرّاء ولا شرعاء لانبم قدرًا أبناء آبائهم الذين هم من أصلابهم لا أبناؤكم؛ 
ولأن الله- عز وجل- نفی أن يكون الأدعياء أبناءً شرعا لمن ادعاهم» فليس المدعى ابنا 
لن ادعاه لا قدرًا ولا شرعاء ولا يجوز أن ينسب إليه لما يترتب على ذلك من تحريم 
وتحليل وإرث ونفقات» وغير ذلكء ما يترتب على النسب أو السبب المباح. 

کم ۹ء الإشارة إلى الادعاء الفهوم من قوله: وا جعل أدعِياءكم اس اعم ۹ء 
والظهار الفهوم من قوله: وما جع آزواجک الى رون مه 4ء فا خطاب لمن 
يظاهر من زوجته» ولمن يدعي آبناء غيره. 

َلك نیک #أي: قولكم بالستتکی ما لا حقیقة له وقيل: نوک > 
للتأكيد كقوله تعالى: «ولككن تس اقول ی لور (4)5 [الحج: 14 فقو لہ :ال في 
دور 4 توكيد لما قبله» وكقول القائل: أبصرت بعيني» وسمعت بأذني. 

والعنی: أن هذا الظهار جرد قول بأفواهكم لا يجعل الزوجة آمّاء ولا يحرمها. 
وهذا الادعاء نا هو جرد قول بأفواهكم لا جعل ابن الغير ابنا لمن ادعاه» ولا یخی من 


(١)‏ أخرجه مسلم 2 الرضاع-رضاعة الکبر (۱۶۵۳ وأبوداود 2 النکاح )۲١٠٦٦(‏ والنسائی فی 
التكاح-رضاع الكبير (۳۳۲۲)ء وابن ماجه في النکاح (۱۹8۳) وأحمد (5/ 20174 ۰۲۲۸ ۲4۹ 
۹) من حديث عائشة-رضی الله عنها. 


سورة الأحزاب الآيتان: ٥٥٠٥‏ 


۹ = 
الواقع شیتا؛ فالابن الدعی ابن لأبيه من النسب قدرًا وشرعاء ولیس ابنا لمن ادعاه لا 

قدرًا ولا شرعاء ولا يجوز نسبته إليه. 
قال ابن کثیر(۱): دَلِكُمَ ولک یوک € يعني: تبنيكم لهم قول لا یقتضی أن 


يكون ابا حقيقياء فإنه خلوق من صلب رجل آخرہ فما يمكن أن يكون له آبوان» ک| لا 
يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان». 

CN _‏ کجہ کک ا اد IT‏ 

وني قوله: کم فولک پفزهکم 4: توبيخ وتقريع شم كيف يقولون قولا ليس له 


#والله ول اَلْحَقٌ 4 أي: والله يقول القول الحق؛ فالحق صفة لمصدر محذوف مفعول 
به» أي: إن قوله- عز وجل- كله حق وصدق» وعدلء كما قال عز وجل: ٭ وَتَمَتَ 
كلمت رَيكَ صِدَْاوَحَدَلَا 4 [الأنعام:15١])‏ أي : صدقًا في الأخبار وعدلا في الأحكام. 

وقال تعالى عن كلامه- عز وجل - وكتابه: # لا ياي ال من بین یه ولامن هه 
بل من کر یل )€ [فصلت:٤٤].‏ 

فقوله- عز وجل- حق دال بظاهره على الحق» محکمه ومتشامه» لیس له باطن 
يخالف ظاهره» كا يقول الباطنية وأهل التحریف. 

#وهو يَهَرى الیل لم یقل: (ومدي السبیل)؛ لتأکید ثبوت افداية لم» آي: 
وهو- عز وجل- هدي من يشاء من عباده السبیل» أي: هدي إليه» وفیه. 

وهداية الله- عز وجل- تنقسم إلى قسمین: 

۱- هداية الدلالة والارشاد إلى الحق» وهذه عامة لجميع الناس فأرسل الله- عز 
وجل- الرسل» وآنزل الکتب» وأقام بذلك الحجة على الخلق» كا قال عز وجل: 
« سا مَُشَرِنَ ومنذرَ لتلا یکن لتاس عل الو حجة بعد ارس € [النساء:۱1۵]. 

۲- وهداية التوفیق إلى الحق» وهذه خاصة بالومنین. 

و الیل 4 هو: الطریق الستقیم الوصل إلى السعادة في الدارين» فهو- عز 


.)۳۷۷ /٦( في «تفسیره)‎ )١( 


۱۷ عون الرحمن 3 تفسير القرآن؛ ج‎ Î 
وجل- يبين ويفصل ويرشد إلى الطريق المستقيم ويوفق إليه من شاء من عباده» وهو‎ 
.]٥٥:یروشلا[‎ 4 سبيل الله کما قال عز وجل:  زط ا اَی اه َا نی لسوت ومان الْأرضٍ‎ 

وهو معرفة الحق والعمل به» وهو العلم النافع والعمل الصالح» کا قال عز 
وجل: « مالک أرسَلَّ رَسُولِ بالهدی ودین اَلحَنٌ € [التوبة:۳۳ الفتح:۰۲۸ الصف:4]» 
وهو طريق واحد لا يتعدد» کا قال تعالى: #وَأنَّ ها صطی میا تیوه ولا لا 
السَبَل فتفرقَ بكم عن سيلو # [الأنعام: .]١٤٥١٦‏ 

فقوله- عز وجل- هو الحق» وهو هدي لطريق الحق» فيا حكم وشرع وقدر؛ ومن 
ذلك نفيه- عز وجل- أن تکون الزوجات المظاهر منهن أمهات, أو يكون الأدعياء أبناءً 
لمن ادعاهم» وغیر ذلك؛ لهذا يجب لزوم قوله- عز وجل- وسؤاله الهداية ولزوم طريقه. 

قوله تعالى: طط ادعوم لِآسَإهم و تس عند آلو إن لم تعلموا اء هم خوك ذ 


صر 


2 
ھا ہے سم سے کے مہ سے و 


یت 

لین ومولیک وک یکم جتاح فیما اخطائم بو. وککن ما تممدت فوفك وکا الله 

قوله: ا أدَعُوهُم لاب ایهم هو سط ند الو 4. 

ما نفى عز وجل أن يكون الأدعياء أبناءً لمن ادعاهم» أتبع ذلك بالامر بدعوة 
الابناء إلى آبائهم حقيقة. 

قال ابن كثي ر(١2:‏ «هذا آمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء 
الأجانب» وهم الأدعیاء فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة وآن هذا هو العدل 
والقسط». 

قوله: # دومع لِآَسَنِهِة 4 الأمر للوجوب. أي: انسبوهم لابائهی فقولوا: فلان 
ابن فلان لأبيه من النسب» وجده أبي أبيه وان علا. 

وجمع الآباء لاعتبارين: 

-١‏ اعتبار الأب والأجداد. 

۲- واعتبار كثرة الدعوین فيدعى كل منهم إلى أبيه. 


.)۲۷۸/٦( في «تفسيره»‎ )١( 


سورة الأحزاب؛: الایتان: ى٥۵‏ 


= 

فيجب دعوة الأبناء إلى آبائهم لفظًا وحقيقةء ويحرم دعوتہم إلى غير آباتهم لفظا 
وحقيقة؛ فهذا خلاف ما دل عليه القرآن الکریم. وهم حرم بالاجماع» قال كَلِِ: «فإنه 
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائکم؛!''. 

هو عِندَ أشّه4 الضمير يعود إلى الصدر المفهوم من قوله: « عم 
ایهم أي: دعاؤهم لآبائهم ونسبهم إليهم "هو اط ند الو . 

ولاضسط *: على وزن «أفعل» اسم تفضیلء مأخوذ من أقسط الرباعي» بمعنى 
عدل» واسم الفاعل منه «مقسط» أي: هو أعدل عند الله» أي: في حكمه وشرعه وجاء 
التعبير باسم التفضيل مع أنه ليس في الطرف الآخر المقابل وهو دعوتهم لمن تبناهم 
شیء من الفضل ألبتة؛ لبيان أن دعوتہم إلى آبائهم هي غاية العدل عند الله. 

وليس من لازم اسم التفضیل أن يكون في الطرف الآخر شىء من الفضل» قال 
تعالى: وم مهوت عب € [الروم:۲۷]» مع أنه- عز وجل- ليس هناك شیء يصعب 
عليه» وقال تعالى: # أصَحَب الج یوم و حير مقر وََحَسنُ مقبلا )) [الفرقان:4 ]2 
مع أن النار ليس فيها أي معنى من معاني الحسن. 

عن ابن عمر- رضي الله عنهم|- قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة بن شراحیل إلا 
زيد بن محمد فلا نزلت هذه الآية قال رسول الله ية لزيد: «أنت زيد بن حارثة بن 
شراحیل»(۲, 

لفن لم تم ءابآ مم وضع فی آلتین مَمَوَلیک 4 «الفاء»: عاطفة أي: فان م 
تعلموا الآباء ا حقیقیین ھؤلاء الأدعياء؛ فهم إخوانكم في الدين ومواليكم» بمعنی أنه 
حتی في حال عدم علمکم پآباتهم لا عون لكم آن تنسبوهم لغیر یپ ادعوهم 
بقولکم: إخواننا في الدين» وموالیناء فهم [خوانکم في الدين» وموالیکم في الدین؛ لان 


۳ 
‌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود (1۸۳۰)» ومسلم نی الایمان (1۲) من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب (۰)4۷۸۲ ومسلم في الفضائل-فضائل زيد بن حارثة 
(۲۲۵). والترمذي في تفس سورة الأحزاب (۳۲۰۹). 


۳۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


الؤمنین بعضهم آولیاء بعض» كما قال عز وجل: 7 وَالْمَؤْبُونَ امین بعصم اوه 
بعض * [التوبة:۱ ۷]. 

وقد یکونون موالیکم بالعتق إذا کنتم قد ملکتموهم ثم حررتوهم. کم قال النبي 
يا لزيد بن حارثة: «آنت آخونا ومو لانا»(۱. 

وکان يقال له قبل ذلك: زید ابن حمد» فقال النبی 295: «آنت آخونا»» أي: في 
الدين» «ومولانا»؛ لات النبي گلا أعتقه. كما يقال: سالم مولى أبي حذیقة. 

قال ابن کثبر''': «وأما دعوة الغير ابنّا على سبيل التكريم والتحبیب؛ فليس مما 
بي عنه في هذه الایة». 

واستدل ابن كثير لهذا بحديث آنس- رضي الله عنه- أن رسول الله وا كان يقول 
له: «يا ينى00"). 

لولس علتحكم جاح فيمآ خط اثر بد * «الواو»: عاطفة» و«الجناح»: ا حرج 
والإثم. 

#فیماً 4 «ما»: موصولة أو مصدرية أي: في الذي البو مسوں 

ال له لا حرج علیکم ولا ثم فا اخطام به من را اناد ونسبهم ال 
غير آبائھم خطاً ونسيانّاء أو غير ذلك. 

وهذا في باب المنهيات لا حرج ولا إثم ولا تبعة فيه من كفارة أو فدية ونحو ذلك 
فمن ارتكب مثلا حظورًا من حظورات الإحرام ناسیّا أو جاهلا أو مخطنًا فلا شىء 
عليهء وكذا في باب المأمورات لا ثم عليه» لکن عليه تہ تبعة إعادة العمل الذي أخطأ فيه 
على وجه صحيح كا في آمره و للمسیء في صلاته بترك الطمأنينة أن يعيد الصلاة 
ومثله لو ترك واجبّا من واجبات الحج فيجب عليه الإتيان به إن أمكن ذلك, وإلا 


(۱) أخرجه البخاري في الصلح (۲۷۰۰)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۳)ء وأبوداود في المناسك 
(6» والترمذي في البر والصلة (5 ٠9١)-من‏ حديث البراء بن عازب-رضی الله عنه. 

(۲) في «تفسيره) /٦(‏ ۳۷۹-۳۷۸). ۱ 

(۳) أخرجه مسلم في اللآدب (٢٥۲۱))ء‏ وأبوداود ف الأدب )۹٦(‏ والترمذي في الأدب (۲۸۳۳). وعن 
أنس-رضي الله عنه-آن النبي 5 قال للمغيرة:آي:بني» أخرجه مسلم في الأدب (۲۱۵۲). 


سورہ الأحزاب» الایتان: ۵٥‏ 


= PY 
فعليه الفدية» وهو في الحالين في فعل المحظور أو ترك المأمور بسبب الخطأ أو الجهل أو‎ 


النسيان غير مواخذ؛ بدليل هذه الآية وقوله تعالى: ربا لا مُوَاحِدْنَا إن کیسیتا أو 
کشک [البقرة:٦۲۸]ء‏ قال الله: «قد فعلت»(۱. 

وقال يَكِةِ: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه»"'. 

حتى لو حلف الإنسان على ألا يفعل شيئًا ففعله مخطنًا أو جاهلا أو ناسیّاء فلا إثم 
عليه ولا تبعة» ومثله لو علق الطلاق على شيء ففعله مخطنًا أو جاهلا أو ناسیّا فلا يقع 
الطلاق» وكذا لو فعل مكفرًا أو ما دونه مخطنًا أو جاهلا أو ناسیّا أو مكرمّاء قال تعا ی: 
لا من ڪر ولب مین بآ لیکن وکن من شرف سره شب وک َه 
وله عدابگ عظیم ا(4 [النحل:١٠].‏ 

فكل ما فعله الإنسان من باب الخطأ فلا إثم عليه فيه لعموم قوله تعالى: ول 
2297ء 
[البقرة:۲۸۹]( ۳ 

وني هذه الاحوال لا إثم ولا ضمان في حقوق الله- عز وجل- الا في قتل الخطأء 
فإنه لعظمه تجب فيه لله الکفارة: عتق رقبة» فان لم مجد فصیام شهرین متتابعین. 

وآما حقوق الادمیین فلا تسقط بحال. 

كا أن الجاهل لا یعذر إذا كان مفرطًا في السوال وني آمر لا یعذر مثله بجهله. 

وین ما عمدت لوك 4 «الواو» عاطفة» #وككن € أداة استدراك ولامًا» 
موصولة» والتعمد: فعل الشىء عن قصد وعمد. 

والعنی: ولكن عليكم جناح وحرج وإثم فيا تعمدته قلوبکم» أي فعلتموه عن 
عمد وقصد من دعوة الأبناء إلى غير آبائهم» وغير ذلك؛ کا قال تعالى: لو کک مادک 


ج 


0 5 مر ے ھہ < سرصم ےہ مم م4 پھ ر 
أخطأتم يه 4 وقوله تعالى: #رينا لا توّاخذتا إن یا أو أخطأنا که 


(۲) أخرجه ابن ماجه في الطلاق (57 ١7)-من‏ حديث أبي ذر الغفاري-رضي الله عنه-وصححه الألباني. 
(۳) انظر:«دقائق التفسير» .)٤۹۷ /٤(‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


ح |؛ ۱۲۳ 
و عا 


کیت وک 4 (البقر:٥۲٢]ء‏ وني الآية الثانية: #وَلكن مادم یماقم الاين 4 
[المائدۃ:۸۹]. 

ونسب التعمد إلى القلب؛ لأنه هو المدبر للجوارح كما قال كَكِةِ: «ألا إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب72١2.‏ 

والقلب: هو محل العقل؛ لان العقل- والله أعلم- دائر بین القلب الذي في 
الصدر وبين المخ. 

فمن تعمد نسبة أحد لغير أبيه» أو انتسب هو لغير أبيه فقد تعرض للوعيد الشديد 
في هذه الآية» وني قوله كَكْ: «فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم)"!' . 

وعن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: قال رسول الله يَكِْه: (من انتسب إلى غير 
أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعین۶۲(۷. 

#وكان الله عمورا يّحِيمًا# «الواو» استثنافية» و«كان» مسلوبة الزمان» أى: كان 
الله وما زال غفورًا رحیّا» ومن مغفرته عز وجل ورحته عدم المؤاخذة على الخطا. 

عَفُورَا ۹ أي: ذا المغفرة الواسع كا قال سبحانه: لن ريك وَس نو 4 

[النجم:۳۲]. 

وا مغفرة: ستر الذنب عن ا خلقء والتجاوز عن عقوبته کم في حدیث ابن عمر- 
رضي الله عنه|- في الناجاة أن رسول الله 5 قال: «يدنى المؤمن یوم القيامة من ربه- 
عز وجل- حتی یضع عليه کنفه( ۳ فیقرره بذنوبه» فیقول: آتعرف ذنب کذا؟ آتعرف 
ذنب کذا؟ فیقول: نعم» أي ربي» حتی إذا قرره بذنوبه ورأى فی نفسه أنه هلك قال 
الله- عز وجل: سترتہا عليك في الدنيا وآنا آغفرها لك الیوم»(*. 

ومنه شمي الغفر» وهو: البيضة التي توضع على الرأس» تستره وتقیه السهام. 


$ 


۴ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الحدود (۲۹۰۹)» وصححه الألباني. 

(۳) أي :ستره و رحمته. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المظالم والغصب (۲4۱). ومسلم في التوبة (71/54)» وابن ماجه في المقدمة 
(۱۸۳). 


سوره الأحزاب؛ الایتان: 5ه 


۳۵۹ = 
«يّحِيمًا4» أي: ذا ال رمة الواسعة» کم قال عز وجل: #فَّإن حَدَبُوكَ فقل ریک 


ذو رم وسكة€ [لانام:۱6۷] وقال تعالى: « وريك امور ذو الم 4 [الکہف:۸٦]ء‏ 

وقال تعالى: لسم وسح ت کل ی 4 [الأعراف:١٥۱].‏ 
ورحمته- عز وجل - تنقسم إلى قسمين: 
رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل. 
ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه» کا قال عز وجل: 9# یعدب من يشاء وم من 

کا € [العنكبوت:١7].‏ 

20 ال قسمین: 
رحمة عامة لجميع ا خلق في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: رک آله يلاس لَهُ وف 

تَحِيِمرٌ € [البقرة: ۱٤١٤‏ ال حج:٦٦].‏ 

و رمة خاصة با مژؤمنین في الدنيا والآخرة» کما قال عز وجل: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ 

رحيما () 6 [الاحزاب:1۳]. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - بلوغ القرآن الغاية القصوی في الإقناع وإقامة البرهان؛ لقوله تعالى: # مَاجَعَلَ له 
لرل من فلبین فى جوفهء ۹ء توطئة و تمهيدًا لتحريم الظهار والادعاء وابطاطا. 

۲- أن الله- عز وجل- ل يجعل لأحد من الناس قلبين في جوفه؛ لقوله تعالى: # مَاجَعَلَ 

هوجو 4» وليس للقلب إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة م 
يمل بها إلى غيرهاء فلا يجتمع في القلب حب الله وحب آعدائه» وطاعة الله وطاعة 
أعدائه. 

۳- تحريم الظهار وابطال ما كان عليه آهل الجاهلية من التحريم بالظهار ونفي أن 
تكون الأزواج اللاتي يظاهرون منهن آمهاتبم بمجرد الظهار لا قدرًا ولا شرعا؛ 
لقوله تعال: وما جکر ازوج ایی نھ رون مب هیک 4. 

-٤‏ إبطال عادة التبنى وأن المتبنى ليس ابتا لا قدرًا ولا شرعا لمن تبناه» ولا يجوز أن 
سب لس ا ولا تلحقه أحكام النسب» ولا يحرم نكاح امرأته؛ لقوله تعالى: 


لس 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 
ا ۳ تحت 


لاوما جعل ادجباء کم نام . 

-٥‏ أن دعوی تحریم الزوجة بالظهار» وتبني الادعیاء جرد قول بالافواه لا حقيقة له 
ولا يغير من الواقع شیئّاء والحقائق لا تنقلب بمجرد الادعاء فالزوجة لا تکون أمّا 
والدعی بُنوّته لا یکون ابنّاء لقوله تعالى: کم رلک با وک 4. 

5 نشی يض بذم الظهار والادعاء؛ لقوله تعالى: کم رلک بوک . 
- أن قول الله- عز وجل- كله حق؛ لقوله تعا ی: #واله يمول الح » فأخباره صدق» 
وأحكامه عدو 0 « وک تک کلمت رك اعدا که [الأنعام :16 .]١‏ 
أي : صدقا ف الأخبار وعدلا ٤‏ الأحكام. 

- أن القرآن دال بظاهره على الحق» وليس له باطن يخالف ظاهره كما يزعم الباطنية 
وأهل التحريف؛ لقوله تعالى: #والله يول لح . 

۹- أن الله- عز وجل- بهدي إلى طريق الحق» أي: يدل ويرشد إليه» بها أنزل من 
الآيات الشرعیة؛ وبا خلق من آياته الكونية» وبا أرسل من الرسل وغيرهم. 
ویوفق من شاء ویقبله؛ لقوله تال نی تقرف الیل . فیجب التوجه الیه 
وحده وسواله الهداية والتوفیق والقبول. 

۰- أن طریق الحق وسبیله واحدة؛ لقوله تعالی: #وهو هری الیل 4 بخلاف طرق 


کے مس 


الباطل فهي كثيرة ومتشعبة متفرقة» قال تعالی: وال ها صرطی مستقیما دوه 
ولا تَنَيعُوأ سبل فرق يكم عن سيلو 

۱- وجوب دعوة الأبناء إلى آباٹھم ولا ون لقوله تعالى: ٭ أَدَعُوهُم لب ایهم 4 
وتحريم دعوتهم لغير آبائهم. 

۲- أن العدل كل العدل والخير كل الخير في اتباع حكم الله سواء في دعوة الأبناء 
لابائهی أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: #هوأقسط عند الو . 

۳- إذا لم يُعلم أبو الشخص. فیقال: آخونا ومولانا؛ لقوله تعالى: دن لم تعلموا 


1 2 هم وإخونكاف ا الین ن ولیک . 


4 - لا إثم على الإنسان في| يفعله خطأء أما ما يفعله عن عمد وتصمیم ففيه الإثم 


€ [الأنعام:۱۵۳]. 


سورة الأحزاب» الایتان: ٥٥٥‏ 


7 سے 
والتبعة» سواء كان ذلك في دعوة الأبناء إلى غير آبائهم أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: 

۵- أن مدار الأحكام والمؤاخذة عليها على القلوب؛ كا قال تعالی: ولک اد يا 
کس بت فلوگ € [البقرة:۵ ۲۲]. 

٦‏ اثبات صفة الغفرة ل- عز وجل- آزلا وأبذاء الواسعة لذنوب عباده ستر! لا 
عن الخلق» وتجاورًا عن العقوبة علیها؛ لقوله تعالی: #وحكات الله عفوبا 4. 

۷- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله- عز وجل - آزلا وأبدًا؛ رحمة ذاتية ثابتة له» و رحمة 
فعلية يوصلها من شاء من خلقه؛ رحمة عامة لجميع خلقه» ورحمة خاصة 
بالمؤمنين؟ لقوله تعالى: #أتَّحِيمًا#. 

۸- فضل الله- عز وجل- على العباد برفع الجناح والإثم فیما أخطؤوا به ومغفرته 
ورحمته هم» فبمغفرته لهم يزول عنهم الرهوب. وبرجته لهم يحصل لهم 
الطلوب. نسأل الله تعالى من فضله. 
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وج م م ص722 کے مد 


قال الله تعالى: اتی أو بالمقم ین انفقےہم وازواجه هنهم واولوا الازعام مهم 
نل يتن ن صقني ألو رک وميد لا ك نموا رق یک و 
كات ذلك ن لسوتي ٹوا (40. 

قوله: #آلتَُّ4: مبتدأء وأو 4: خبره. و#أوَكَ #: اسم تفضيل من الولایة 
ومعناه: أحق وأجدر. 

والعنی: أنه ئة أولى بالمؤمنين وأحق بهم وأجدر من أنفسهم ولاية مطلقة» فیجب 
على المؤمنين تقديم محبته على محبتهم لأنفسھمء كما قال 44 «لا یؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)2170. 

ولا قال عمر رضى الله عنه: (یا رسول الله» لأنت أحبٌ ال من كل شىء إلا من 
نفسی 4 فقال کی «لا والذي نفسي بيده! حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك). فقال له 
عمر: «فانه الآن» والله! لأنت أحب ال من نفسی» فقال النبي كك «الان يا عمر»۳1. 

وإنما آوجب الله- عز وجل - تقدیم محبته َة على كل شيء حتی على محبة النفس؛ 
لان کل ما وصل إلينا من الله تعالى من خير» وما اندفع عنا من شر من طريقه و وعل 
٦‏ 

ویجب على المؤمنين تقديم طاعتہ و على طاعتهم لانفسهم فإذا أمرتهم أنفسهم 
بشیء خلاف طاعة الرسول» وجب عليهم تقديم طاعته 5 على طاعتهم لانفسهم» 
ار و ل و مر ھت شوہ سوہ 
وما کان لمون ولا مُيسَوَ لا تی الد ورسولهه أمرا أن یکن کم یرهم من مهم > 
[الأحزاب:٣٦۳].‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري في الایمان-حب الرسول بيه »)٠١(‏ ومسلم في الایمان-وجوب محبة الرسول كَل 
(55)» والنسائي في الإیمان وشرائعه (٥٥۰٣)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (7۷)-من حديث انس بن 
مالك-رضی الله عنه-وآخرجه البخاري أيضًا »)١5(‏ والنسائى (۵۰۱۵) من حديث أبي هريرة-رضى 
اللہ عنه. ۱ ۱ ۱ 

(0) آخرجه البخاري في الأيهان والنذور (7777)-من حديث عبدالله بن هشام-رضي الله عنه. 

(۳) انظر:«تیسیر الكريم الرهن» /٦(‏ ۱۹۸). 
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ی رم 


وقال عز وجل: # فلا وَرَيْكَ لا دینوت حى بحکموك هما سجر هم تم لا 
تج دوف اسهم را مایت سلما میا 4 [النساء:٦٦].‏ 

فهو ی آول بالمؤمنين من آنفسهم من حيث وجوب تقدیم محبته على محبتهم 
لأنفسهم» ومن لوازم ذلك تقدیم طاعته وحکمه على طاعة آنفسهم وحکمها. 

وهو و آول مهم من آنفسهم من حيث شفقته علیهم ونصحه هم» فهو آشفق 
علیهم» بی ود نفسهم. 

عن أبي هربرة- رضي الله عنه- أن رسول الله پل قال: «ما من مؤمن إلا وأنا آول 
الناس به في الدنيا والآخرق اقرؤوا إن شنتم: و ی أو لموم من شيم 4 فاا 
مؤمن ترك مالا فلبرثه عصبته من كانواء فإن ترك دینًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه»(۱). 

وعن جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- عن النبي و أنه كان يقول: «أنا آول بكل 
مؤمن من نفسه فأیما رجل مات وترك دیا فٍل ومن ترك مالا فلورفته»(۲). 

وعن أب هريرة- رضي الله عنه- «آن رسول الله و كان يؤتى بالرجل التوفی عليه 
دين» فيسأل هل ترك لدينه فضلًا؟ فان حدث أنه ترك وفاء صلى علیه وإلا قال 
للمسلمين: صلوا على صاحبکم. فلم| فتح الله عليه الفتوح» قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
نفسهم. فمن توفي من المسلمين فترك دیا فعلٌ قضاؤہ ومن ترك مالّا فلورثته»(2©. 

فهو ا أولى بالمؤمنين من آنفسهم في كل شيء. 

قال ابن الق : (وهذه الأولوية تتضمن أمورًا منها: أن يكون أحب إلى العبد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض-الصلاة على من ترك ديتا (۲۳۹۹))ء وفي تفسير سورة الأحزاب 
(۱۷۸۱)ء ومسلم في الفرائض (2)23119» وأبوداود في الخراج (۲۹۵۵). والنسائي في ا جنائز (۳٦۱۹)؛‏ 
وأحد (۲/ ٤‏ ۳۳۵۹-۳۳). 

(۲) أخرجه أبوداود في الخراج والإمارة والفيء .)۲۹٥٦(‏ وأخرجه أبوداود أيضًا (۲۹۰۰)ء وابن ماجه في 
الفرائض (۲۷۳۸)-من حديث المقدام الكندي-رضي الله عنه-بنحوه» وفيه زيادة:«والخال وارث من لا 
وارث له يعقل عنه ویرثه» وقال الألباني:(احسن صحيح). 

(۳) أخرجه البخاري في النفقات (۵۳۷۱)ء ومسلم في الفرائض (۹١٦۱)ء‏ والنسائي في الجنائز ,)١955(‏ 
والترمذي في الجنائز (۱۰۷۰) وابن ماجه (۲۱۵). 

(4) انظر:(بدائع التفسیر» (۳/ ٣٤٤‏ -۲۳). 
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- ۲ 
من نفسه؛ لأن الأولوية أصلها ا حب؛ ونفس العبد أحب له من غيره» ومع هذا يجب 
أن يكون الرسول وق أولى به منهاء وأحب إليه منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيهان» 
ويلزم من هذه الأولوية والمحبة ىال الانقياد والطاعة» والرضا والتسليم» وسائر لوازم 
المحبة» من الرضا بحكمه والتسليم لأمره» وإيثاره على ما سواه. 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاء بل الحكم على نفسه للرسول لا 
يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده» أو الوالد على ولده» فليس له في نفسه 
تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول و الذي هو أولى به منها... 

ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه» وتوليته في كل شيء. 
وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به» فإن شهد له بالصحة قبله» وإن شهد له 
بالبطلان رده وان لم تتبین شهادته له بصحة ولا ببطلان جعله بمنزلة أحاديث آهل 
الكتاب» ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى» فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر 
المجرة» واستقام له علمه وعمله وأقبلت وجوه الق إليه من کل جهة». 

راوج 6 أزواج: جمع زوجء أي: وأزواجه و كلهن آمهات المؤمنين من 

حيث حرمتهن عليهم بعده» کا قال عز وجل: فو ا1 ب کم أن توڈواً رسو اللہ 
1 7 کو اکھت گنت € [الأحزاب:٥٥].‏ 

ومن حیث وجوب آداء حقوقهن من الاحترام والاکرام والتوقیر والاعظام 
وحبتهن والدفاع عنهن» لا كا یفعل الرافضة- آخزاهم الله- في آذیتهم هن وبخضهن» 
وأذيتهم لعائشة رضي الله عنهاء وقذفهم إياها بالفاحشة. 

ولهذا فان من قذف زوجة من زوجات الرسول ِا فانه يقتل كافرًا؛ لآن أذى هذا 
يتعدى إليه + لآن الله قال: ٭ یکت لح 4 [النور:٢۲].‏ 

ا حیث آنین- رضي اه عنهن- ینظرن نی الومنین من آمته 
ية نظرة الام ا حنون التصوح لأولادها. 

ولیس آمومتهن هم من حيث الیراث ولا من حيث جواز خلوتهم ببن» ولا 
کونہم حارم من بل حرمتهن علیهم آشد من حرمة غیرهن. 
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قال ابن كثي ر : ١#وأرونجه‏ مهم 4 أي: فی الحرمة» والاحترام والإكرام والتوقير 
والإعظام. ولکن لا نجوز الخلوة هن ولا ینتشر التحريم إلى بناتہن وأخواتہن 
بالإجماع». 

وهن و ویش و وی لعموم قوله: ار ل بالْمؤّمييرت من 
ی ره یو 

وعن ند هی یف قالت: «آنا آم لرجالکم ولنسائکم». 

وقیل: إنہن آمهات للرجال فقطء وروي هذا عن عائشة- رضی الله عنها. 

ولعل من ۳۹ هذا نظر إلى تحریم نكاحهن من بعده؛ لقوله تعالى: #وما کات 


۲ ہرم کر ۵ مس هر مرو م 


> ری ہہ ی ص ےت 
لكم | ن تؤذوا روات الله و آن تنكحوأ ارو 2 من بعدہء أبدا # [الأحزاب:٥٥]ء‏ 


والصحيح الأول'. 
ہے ۶ 2 ےہ 23 5 ٤ھ‏ 2 A‏ لے ہو 
وقد قرا بعضهم: # ال أو یلم من انفسہم وازوجه: 6 بزيادة: (وھو 


وروي أنه ا قال: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد»(. 
وقراءة من قرأ: «وهو أب لمم» شاذة سندًا ومتتاء فان قوله عز وجل: « ی ول 
لور من شم 4 أبلغ من قراءة (وهو أب لهم)؛ لآن الأب لین أولى بالإنسان 


کی هر 


من نفسه والنبي أولى بنا من آنفسناه وقد قال الله تعالی: ما کان مد آبا أحَرٍ 
مالک 4 [الأحزاب: ٠‏ 5]. 


وم مح >ہ۔ 


واولوا الاتحام ٭4 الواو: عاطفة. و(أَوْلُوا) بمعنى : آصحاب؛ و الام #: تین 
رحم» وهو في الأصل موضع تکون الجنين» ومستقره في بطن أمه. 


.)۴۳۸۱/٦( في «تفسیره»‎ )١( 

.)۳۸۲ ۳۸۱ء‎ /٦( ۱۲۳))ء «تفسیر ابن کثیر»‎ /١5( انظر:«الجامع لأحكام القرآن»‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبوداود في الطهارة-كراهة استقبال القبلة عند قضاء ا حاجة (۸)ء والنسائی في الطهارة-النهى 
عن الاستطابة a‏ ماجه في الطهارة-الاستنجاء .نا نت ره (۳۱۳)-من حدیث أن 
هريرة-رضي الله عنه. وقال الألباني:«حسن صحیح». 
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والراد ب«أولي الأرحام» القرابة» قيل: سُموا «أولي الآأرحام)؛ لأہم خرجوا من 
رحم واحد» وقيل: لأنهم پتراهون في| بينهم. 

البعضهم أُولْل بض 4 أي: أحق وأجدر ببعض في الميراث» کم أ: هم أولى ببعض 
في الصلة والنصرة» وغير ذلك» وحيث علل الحكم هذا الوصف «القرابة» فمن كان 
أقرب فهو في ا میراث أولى» کم قال يَكِِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل 
ذکر(۱). ۱ 

وکا دلَّ عليه قوله تعالی: را تیب یا رل اولان راکوت ولزن يبا 
رک الولدان لت 4 [انساء .[v:‏ 

«فى ڪب الي «#كتني الو6: مكتوبه وهو القرآن الکریم؛ لأنه 
مکتوب في 6 او وبأيدي الملائكة والمؤمنين. 

ويحتمل أن معنى #حكتنب الو أي: فرضه وإيجابه. والأول أظهر وأعم. 
فيشمل الثاني: أي: في كتابه القرآن الكريم الذي فرض الله فيه وأوجب هذه الفرائض. 

وقیل: “فى تب آله أي: في اللوح المحفوظ المكتوب به مقادير كل شيء. 

من اَلْمُومیے والمهدجرين 2*4 من الْمُؤْمِنت * جار ومجرور متعلق ب اول 2# 
و من 4 هنا هي الدالة على المفضل عليهء أي: أصحاب القرابة بعضهم أحق بميراث 
بعض من المؤمنين والمهاجرين. 

وني عطف (الهاجرین) على مومت بیان فضل امجرة وشرفها؛ لأن هذا 
من عطف ا خاص على العام. 

والعنی: أن آصحاب القرابة من ذوي الفروض أو التعصیب أو من دونهم من 
ذوي الارحام كالخال والخالة والعمة ونحوهم عند فقد ذوي الفروض والتعصیب 
هؤلاء أحق بالميراث من الهاجرین والأنصارء آي: أن الارث بالقرابة أولى من الارث 
(۱) آخرجه البخاري في الفرائض (۰)1۷۳۲ ومسلم في الفرائض (۰)۱5۱۵ وآبوداود في الفرائض 


یی" ۰ وا بن ماجه في الفرائض ( )من حدیث ابن عباس - 
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بالويان والهجرة. 

لأنه ما هاجر النبي بء إلى المدينة آخی بين المهاجرين والأنصار فكان الهاجري 
يرث الأنصاري دون ذوي رحه» ويرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة 
التي آخی النبي ول بينهم. 

عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال:«کان الهاجرون لا قدموا المدينة يرث 
الهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للاخوة التي آخی الرسول اة بینهم»۱*. 

وفي رواية: «يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحة) الحديث'. 

قال ابن کثبر!۳*: «وهذه ناسخة لا كان قبلها من التوارث با حلف والمؤاخاة التي 
كانت بینهم كما قال ابن عباس وغيره: كان الهاجري يرث الأنصاري دون قراباته 
وذوي رحمه للأخوة التي آخى بینھم| رسول الله ي وكذا قال سعيد بن جبير وغیر 
اعت لف ات 

وهكذا رُوي عن الزبير بن العوام- رضي الله عنه- قال: )ما قدمنا المدينة قدمنا 
ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم ووارثناهم» فواخی 
أبوبكر خارجة بن زیدء وواخى عمر فلاتاء إلى أن قال: وواخيت أنا كعب بن 
مالك. فوالله! لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري» حتى آنزل الله هذه الآية 
فرجعنا إلى مواريثنا»7؟" . 

ويحتمل أن من 4 في قوله: من الموّمنیبت والْمَهَجِرِينَ ٭ بیان؛ لقوله تعالى: 
وله أي : وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أحق ببعض في 
الميراث» وغيره. 

وهذا المعنى صحيح» ولا إشكال فيه» ولا ينافي القول الأول بل هو داخل فيه. 
فعلى القول الأول بین الله- عز وجل- أن الميراث لذوي الأرحام فهم أولى به من 


() أخرجه البخاري في الكفالة ۲۳۲۹ء وفي التفسير .٦٥۸٤‏ 

(۲) أخرجها البخاري في الفرائض ۱۷۷ . 

(۳) في «تفسيره» /٦(‏ ۳۸۲). 

.)۳۸۲ /( أخرجه ابن أبي حاتم (۹/٣۳۱۱)ء الاثر (۱۷۸۳)ء وانظر:(تفسپر ابن كثير»‎ )٤( 
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غيرهم» وعلى هذا القول بین أن الميراث لذوي الأرحام المؤمنين منهم أو المؤمنين 
والهاجرین» فالارث [نما هو بين المؤمنين فيا بينهم كا قال 44: «لا يرث الكافر المسلم 
ولا المسلم الکافرا''' وعلى هذا ينبغي حمل الآية على العنیین. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ويدخل في الآيتين- يعني: قوله هناء وفي الأنفال: 
اواولا | السام بَقَظْهُمْ أل بع 4 سائر الولايات من المناكح والأموال والعقل 
والموت». 

لإ أن تعلو رل أوليايكم مرو ی أ 6: أداة استثناء واستدراك بمعنی: 
(لکن)ء فالاستثناء منقطعء وفيه احتراز مفاده أن الیراث وان کان بخص ذوي الارحام 
لکن لا مانع من فعل المعروف لمن بيننا وبينهم موالاة ونصرة» وهذا يقوي أن الراد 
بقوله: ول عض € أي: في البراث فقط. 

والأولياء: جمع «ولي» مأخوذ من الولاية بمعنى: النصرة والموالاة» أي: لا مانع أن 
تفعلوا إلى من بينكم وبينهم موالاة ومناصرة معروفا بالإحسان إليهم» بالوصية هم 
وقيل: بالإحسان إليهم بالنصرة والبر والصلة والوصية وغير ذلك. 

لکن حمل أكثر المفسرين- رحمهم الله- العروف هنا على الوصية لمم؛ لأن الکلام 
في التوارث» وهو لا يكون إلا بعد الوت. فکذا ا مراد بالمعروف ما يفعل بعد الموت 
وهو الوصية. 

وهذا يدل على جواز الوصية لمن بين الإنسان وبينه موالاة ونصرة» قال ابن 
تيمية”": ١‏ لا أن عاو إل ولیک مرو 4 دلیل على الوصية کآیات النساء». 

بل ضط امسو قال ابن کثبر(: «أي: ذهب البراث» 
وبقي النصر والبر؛ والصلة والإحسان والوصية». 


وو + 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض (٦٦1۷١)ء‏ ومسلم في الفرائض (١١٦۱)ء‏ وأبوداود في الفرائض 
(۲۹۰۹)ء والترمذي في الفرائض (۰)۲۱۰۷ وابن ماجه في الفرائض (۲۷۲۹)-من حديث أسامة بن 
زيد-رضى اللہ عنه. 

(۷) انظر:«دقائق التفسير) (5/ 97 5). 

(۳) في (تفسیرہ) /٦(‏ ۳۸۲). 


سورة الأحزاب؛: الآية: 5 


= 
کات ذلك 4 الإشارة ذلك € إلى: نسخ التوارث بالایمان والهجرة بالارث 

بالرحم والقرابة» وكون ذوي الأرحام أولى ببعضهم البعض من غيرهم. 
نی التب #أي: في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. 

#مَسَطُورًا © أي: مسطرا مكتوبًا ثابنّاء لا يغير ولا يبدل» وهذا يدل على عناية الله- عز 

وجل- بشرعه وأن كل شيء مسطر عنده ومقدرء وليس الأمر ارتجالياء قال عز وجل: 

او ڪل َء عند هدار( الرعد:۸]. 
فالفرض الستقر السطر المكتوب في اللوح المحفوظ أن الميراث لذوي الارحام 

وهم أولى به» وإنها حصل التوارث في أول الهجرة بين المهاجرين والأنصار لعارض» 

وهو توكيد ثبوت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ثم زال هذا العارض. 
قال ابن کثیر''': «أي: هذا احکم. وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» 

حكم من الله مقدر مكتوب في الکتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير» قاله جاهد 

وغير واحد» وان كان قد يقال: قد شرع خلافه في وقت لا له في ذلك من الحكمة 
البالغة» وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي» وقضائه القدري 

الشرعي». 
وقيل: إن ا مراد بالكتاب: القرآن» والصحيح أنه اللوح المحفوظ. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن النبي ئي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولاية مطلقة» وأحق بهم وآجدر» فيجب 
تقديم محبته وطاعته» حتى على محبتهم لانفسهم وتقديم حكمه وطاعته على حكم 
آنفسهم وطاعة آنفسهی وهو أشفق عليهم وأرحم بهم وأنصح هم من أنفسهم؛ 
لقوله تعالى: « رل لموم من اة 4. 

؟- أن آزواج النبي با آمهات المؤمنين من حيث تحریم نكاحهن» ووجوب احترامهن 
وتوقیرهن واکرامهن ومحبتهن والدفاع عنهن» لا من حيث الیراث والخلوة 
وانتشار التحریم وما إلى ذلك. 


() في «تفسیره» /٦(‏ ۳۸-۳۸۲). 


ی عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


۳- أن أولي الارحام والآقارب بعضهم آول بیعض في الارث» و آن الارث بالقرابة 
أولى من الارث بالمؤاخاة والهجرة؛ لقوله تعا ی: فو وو الما بعضهم اوک عض 
في تب نون المومیت وَالمُهدچِںَ 4 فالتوارث بالمؤاخاة وامجرة نسخ بہذہ 
او 

- أن التوارث ثابت بين أهل الإيان» ولا توارث بين الكافر والمؤمن؛ لقوله تعالى: 
لمن الْمُؤْمنيت والمهدجرين 4. 

.) فضيلة ا هجرة؛ لقوله تعالى: من الْمُوُمییے والمهنجرن‎ -٥ 

-٦‏ أن صلة الأرحام کم تكون في الحياة تكون بعد ا مات بالوصية لمن لم يكن وارثا 
منهم؛ لقوله تعالی: إل أن ور وی یکم مع روا 4. 

۷- أن الأصل في الميراث أنه لذوي القرابة ولا كان الارث بالمؤاخاة واهجرة 
لعارض» فلا زال ذلك العارض عاد الميراث للقرابة؛ لقوله تعالى: «كات 
ذلك في التب طا (4)2. 

۸- أن كل شيء مقدر ومسطر عند الله تعا ی في اللوح المحفوظ حتى الناسخ والنسوخ 
من الأحكام» وغير ذلك. 

۹- توريث مَن لم يكن من أصحاب الفروض ولا العصبات من القرابة» وهم السمون 
عند أهل الفرائض «ذوي الارحام» كالخال والخالة والعمة وبنات الأخت ونحوهم 


إذا ل يكن هناك صاحب فرض ولا تعصيب. وإلى هذا ذهب أبوحنيفة2"7 وأحمد في 


و ور ے۔ ہے 


الشهور عنه”"؛ لعموم قوله تعالى: واه 4 وهم القرابة عمومًا. 
وقوله عَلَئاه: «الخال وارث من لا وارث له»(*. 


(۱) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۲/ .)۳۹٦-۳۹۰‏ 

(۲) انظر :«آحکام القرآن» للجصاص (1۹/۲). 

(۳) انظر :«الغنی» ۹/ ۰۸۵ 

(4) آخرجه الترمذي في الفرائض (۰)۲۱۰۳ وابن ماجه في الفرائض (۲۷۳۷)-من حدیث عمر بن 
الخطاب-رضی الله عنه-وقال الترمذي:«حدیث حسن صحیح». 


سورة الأحزاب» الآية: ٦‏ 


۷ << 
واختار هذا شيخ الاسلام ابن تیمیة- رحمه اله - فیرون وینزلون منزلة من 


آدلوا به. 

وذهب الامام مالك والشافعيی ۴ إلى عدم توریث ذوي الأرحام وأن ا مال 
یکون لبیت الال. والأول آرجح للأدلة السابقة؛ ولأن ذوي الأرحام شارکوا غيرهم 
من المؤمنين بالایمان وانفردوا بکونهم آقارب للمیت فهم أحق» وغذا الصدقة علیهم 
صدقة وصلة؛ لأنهم من الأقارب. 


٤۶ 


.)۳٥۸/۳۱( انظر: «جموع الفتاوی»‎ )١( 
۰ انظر:«موطاً مالك» تحقیق عبد الباقی ۰۵۱۸/۲ «العونة على مذهب عام الدینة» ص۱۹۵‎ )۲( 
. ۱۷ /۲ «العذب الفائض»‎ ۰۱۵۸/٩ انظر :«التفسیر الکبیر»‎ )۳( 


۳7 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۱۷ 


1 امه راح ٤ے‏ سح إا ىا ہے ع ف اس 9 
0ٹ ا ولد حذنا من لین مِيتَفَھر ومنكت وین نوج چ دير ومومیٰ 
وعیسی أن مر ومد مهم متنا علا ال سفن عن صِنقهۂ وعد 

کیت عد با لیتاج». 

قوله: ود 8 من این مِيِتَقَهْرٌ4؛ الواو: استثنافیة و«إذ): ظرف متعلق 
بفعل محذوف. أي : اذكر إذ أخذنا من جميع القن ميثاقهم. أي : اذكر في نفسك. واذكر 
للناس حين آخذنا من النبيين العهد المؤكد عند إرساهم بإبلاغ رسالات الله تعالى» واقامة 
او ک| قال تعالى: 
وواد ١‏ سس ان ما مت ےہ ول 
ا اس م سے رون پوه و1 391 مر کم وأعَ 1 5 ذلکم 

7 ا کے سی مس عم 0 
صر تلو رال هدما وأا مع تن وی ed‏ 

وقیل: الیثاق الذي أخذ علیهم حين آخرجوا في صورة الذر من صلب آدم. 

والصحیح: و سے ون 

#ومنك ون نوج ویر وموس وعیسی 9 مر أي: وأخذنا منك ومن 
نوح وابراهیم وموسی وعیسی میثاقکم وهذا من عطف ا خاص على العام. 

وخص هؤلاء المخمسة بالذکر؛ لام اولو العزم من الرسل» وافضل الانبہاء 
عليهم السلام. 

ثم ذكر بقية أولي العزم؛ وهم: إبراهيم عليه السلام» أفضلهم بعد محمد لاف ثم 
موسى عليه السلام» ثالثهم في الأفضلية بعد محمد وإبراهيم عليه السلام» ثم عيسى 
ابن مریم آخر الأنبياء قبل محمد عليهما الصلاة والسلام. 

قال ابن کثبر“': «فبدأ في هذه الآية بالخاتم؛ لشرفه صلوات الله عليه» ثم رتبهم 
بحسب وجودهم صلوات الله علیهم». 


.۳۸۳ /٦ «تفسيره)‎ يف)١(‎ 


سورة الحزاب الآيتان: ۸۰۷ 5 
وھکذا نوه بر هؤلاء الخمسة في قوله تعالى في سورة الشوری: 3+ ع لك 
من نما وی بده وكا وی اتک لک وما صتا بده نوهي موی 

آت | موا الین ولا تفہ نک وا في [الشوری:۱۳]. 
قال رز بو آية الشوری: «فذکر الطرفین والوسط: الفاتح والخاتم» 

ومن بينهم على الترتيب» فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم اليثاق بها باكر 
واا ۶ اى عا امتا مغلظا قویا موکا. 
تل اصقن عن ص1قهت»؛ اللام: للتعليلء آي: أخذ عز وجل الیثاق 

عليهم لكي يسأل الصادقین يوم القيامة عن صدقهم وهم الرسل» فيسألهم- تبکیتا 
وتقريعًا للمکذبین- ههم: هل صدقوا عهودهم. وبلغوا رسالات ربهم؟ 7 وس 

وتعالی أعلم بذلك منهم؛ 09 رو EE‏ 

رسا 4 :»1۱۲ وامتدحهم بذلك؛ فقال تعالى: آذ ذِينَ يعون رسكت الله 


مس < سے 9 ر ا 04 


وهو ولا شور عون انا إل ۳ [الأحزاب:۳۹]. 

ووضع (الصادقین) موضع ضميرهم؛ للإيذان من أول الأمر بأنہم صادقون. 

كما يسأل المرسل إليهم» هل اتبعوا الرسل وبلغوا عنھم؛ كا قال تعالى: # فان 
الڑرے یل لیم و ولنسکارکالمرسلیَ (()۹6[الاعراف:1]. 

و عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء قال: سمعت النبي وه يقول: «نضر الله 
ام رأ سمع منا شيا فبلغه کیا سمع» فرب مبلغ أوعى من سامع»(۳. 

کا يسأل جميع الذين بلغتهم الرسالة: ماذا أجبتم المرسلين؟ تبكيئًا لهم؛ كما قال 
تعال: لويم بناديهم يول ص2 اعت 9 [القصص:٦٦]ء‏ وقال 
تعالى: تن لین 0 2 راکنا اتسرح ج ٹک ص هم پیر وم 


ص 


كن غَاببيت © [الأعراف:7- ۷ء وقال تعالى: e‏ + وع مم الله الله اس فقو ل 


() في «تفسیره» ۲/ ۳۸۳. 


عون الرحمن + تفسیر القرآن, ج ۱۷ 


ح ۲٥٢‏ 
پچ ےر کاو را لف کی او 0 
مادا اجبتم قالوا لا علر لا إِنَكَ انت علم الخیوب ( 
قال قتادة: «کلمتان يسأل عنها الأولون والاخرون: ماذا کنتم تعملون؟ وماذا 
پیا وت فيسأل عن العبود. وعن العبادة»(۱. 


اعد کرت عَذَابًا یاه آي: يصيرون إليه بعد سؤالهم» بل وبعد مناقشتهم 
تب مناقشة شديدة عسيرة؛ لتعذيبهم؛ كا قال ي4 «من نوقش ا لحساب 
(٢)‏ 


.]١ ١ [المائدة:ة‎ # 


عذب) 
: حسيًا للأبدان: ومعنوي للقلوب: وهو عذاب ی الآن امنا یا قال 
تعا ی: و لک هریت البقرة: ٤ء‏ [آل عمران:۱۳۱]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ التذكير بأخذ ميثاق النبيين بإبلاغ رسالات ريهم» وإقامة دينه» وإیمان بعضهم 
ببعض » وشهادة بعضهم لبعض» والتناصر بینهم؛ لقو له تعال: ود أَحَذْنَا من 
اك 909۳ 

3 - عظم المسؤولة عل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وعل أهل العلم بعدهم؛ 


سے 
6 


اون لقوله تعالى: واد أحَذَنَا من این مِيِكَفَهرٌ 0*4 وقوله: يدن 
4 سس جوا صا مر سم بالذكر؛ لا 
آشرف الرسل وأفضلهم؛ لقوله تعالى: منك ومن نوج وَاِلاِبر وموس وَعِيسَى ۲ 
یره 
5- تقديم ذكر نبينا كل لانه گلا سید الرسل وأشرفهم وأفضلهم؛ وذكر نوح 
عليه السلام بعده؛ جمعًا بین الفاتح والخاتم؛ لقوله تعالى: #وَمِنْكَ وين 0 
() انظر :«بدائع التفسیر) ۳/ ۲۳ . 


(۲) آخرجه البخاري في الرقاق ۰19۳ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها ۲۸۷۲ء وأبو داود في الجنائز ۳۰۹۳ ؛ 
من حديث عائشة رضی الله عنها. 


سورة الأحزاب» الآيتان: ۸۰۷ 


= ۱ 


-٥‏ أن إبراهيم آفضل من موسی؛ لهذا قدم علیه» وآن موسی آفضل من عیسی؛ 
١ ۲‏ ی 2 عا 
هذا قدم علیه؛ لقوله تعلی: روموت وعِيسى این مریم4. 
ويحتمل: أنه انیا قدم محمدا كَلهِ؛ِ لأنه آشرفهم وآفضلهم ثم ذکر البقية حسب 
الترتیب الزمني وهم نوح وابراهيم وموسی وعیسی؛ لان آفضلهم بعد محمد وا 
إبراهيم» ثم موسی؛ ثم نوح وعیسی» على اختلاف بين أهل العلم آي آفضل: 
بوح» آم عیسی؟ علیهم جميعًا الصلاة والسلام. 
-٦‏ التذکیر بتمام قدرة الله تعال في خلق عیسی عليه السلام من آم بلا آب؛ بذکره 
5 5 7 ع 
منسوبا إلى آمه؛ لقوله تعال: #وعِيسَى ان مریم 4. 


۷- تأكيد وتشديد وتغليظ الممثاق والعهد الذي أخذه الله تعال على الأنبياء؛ لانہم 


رسل الله عز وجل إلى عباده؛ لقوله تعلل: #وَأَحَذَدًا ِنهُم یکقا غَلِيطَلا *. 

۸- أن الله عز وجل أرسل الرسلء وأخذ عليهم الميثاق الغليظ لتبليغ رسالاته إلى 
الناس؛ لاجل أن بحاسب الخلائق کلهم. فیسأل الصادقین عن صدقهم» ويثيبهم جزيل 
الثواب» ويحاسب الکاذبین الکافرین وینافشهم؛ ليعذبهم عذابًا أليَا؛ لقوله تعال: 
لسع سیون عن صدقه اعد للگیزیت عَذَابًا آلیتا4. 

4- اثبات البعث والعاد والحساب والجزاء» وسوال جیع الخلائق عما عملوه؛ 
لانه إذا كان عز وجل يسأل الصادقین عن صدقهم» فسؤال الکذبین من باب أولى. 

قال ابن القیم: «فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم. فا الظن 
بالکذیین؟!»۱۲؟. 

۰- ثبات وجود النار» وأنها معدة للكافرين» بعذابها المؤلم الوجع حسياً 
للأبدان» ومعنویا للقلوب. 


(۱) انظر:(بدائع التفسیر) ۳ ۳. 


۱۷ عون الرحمن + تفسیر القرآن؛ ج‎ ٢ 


ص 


قال الله تعای: یاه اه 0 او شمه اللہ و لد اد جات کے جود 


ہر 


فارسا ھر رعا ووا پر تروہ کا ڪان الله يما ملوب نیا 1 9 
جاو ی 7 وین ت ات ید نڪر وذ رَاعَتِ الابصر ولخت اموب 


تک تون اک اک .۰ بر ون ال شیب ج 
قول منوت وال مرس ما ودنا اه وتو و إِلاعْرُوًا © 


اک ل يفل ات مک غم وأ وو يدن ق تم الي 
يوون ان بويا عَوْرَةٌ وما هی بعورة إن بردو لا 1 5 ور جات و 


شاه ک2 2 میا 5 1 ويا تأ يها إلا يتا © رک مان عا 


ال یں کا دور اہر ا عَهَدُ او تفر © ثل أن بتک لوان 
زتره ت الْمَوَتِ نر لت إلا کیک ۵ فل من ن 5 دی عص نک 
A‏ س له ان راد یک سوت از لاد بک يمد ولا > ع ت2 


1 را انرون مس ور تنیمل ره يأو بلس 


0 


۷ 


۰ 


الا یلا © اة خی کے وا ج كرف ریم يروت إل و تور ای 
۳ ر بے أو كت 7 ا داد أَفِحَّةَ عل 


فد ار 25 که متفر يَكَانَ کلت عل که یبا © 
بویت ال یلع وان 5 لحرا یو لو و ا 
راپ متا عن نبا یر مساو یکر کا قدا إلا یلا 4. 

ول تل جوا ی ما تم ےم ےد و 
E 77‏ ترتضا وككان A‏ سينا ۵ 3۱ جاتر من 
7 ومن اق دس وا َاِعَيٍ اہر وی سے ر وَنظتُونَ 

کہ سنا © هلت أب لمعمو وَل لال سید © 

عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال: ۲ الله 6 ليلة 
الأحزاب» وأخذتنا ريح شديدة و۱ '» فقال رسول الله يا: «ألا رجل يأتيني بخبر 
القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة»» فسكتناء فلم يجبه منا أحد» ثم قال: «ألا رجل يأتينا 


)١(‏ آي:برد شديد. 
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7۲ = 
بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة». فسكتناء فلم يجبه منا أحد» ثم قال: «آلا رجل 
يأتينا بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة)» فسكتناء فلم يجبه آحد فقال: «قم يا 
حذيفة» فأتنا بخبر القوم)» فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقومء قال: «اذهب فأتني 
بخبر القوم» ولا تذعرهم علی)ء فلما وليت من عنده جعلت کانا آمشي في مام 
حتى أتيتهم» فرأيت آبا سفيان يصلى ظهره بالنار» فوضعت سهًا في كبد القوس. 
فأردت أن أرميه» فذكرت قول رسول الله كك «ولا تذعرهم علی)ء ولو رميته لأصبته. 
فرجعت وأنا أمشي فی مثل اما فلا أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت» رد 
فألبسني رسول اللہ بي من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل ناتا حتى 
آصبحت. فلما أصبحت قال: «قم يا نومان)۶۳(۸. 

وني رواية» قال حذيفة: والله» لو رأيتنا مع رسول الله 5ة باخندق» وصلى رسول 
الله و من الليل هویاء ثم التفت إلينا فقال: «من رجل یقومء فينظر لنا ما فعل القوم؟» 
يشترط له أنه يرجعء «أدخله الله الجنة»» فما قام رجل» ثم صلى رسول الله پل هويا من 
الليل» ثم التفت إليناء فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ ثم يرجع»- 
يشرط له رسول الله و الرجعة- «أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». فا قام رجل من 
القوم» مع شدة الخوف» وشدة الجوع» وشدة البرد» فلا لم يقم آحد» دعاني رسول الله 
يد فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» فقال: «يا حذیفة اذهب فادخل في القوم. 
فانظر ما يفعلون, ولا تحدثن شيئًا حتى تأتينا». 

قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا تقر لهم 
قدر» ولا نار ولا بناء» فقام أبو سفیانء فقال: یا معشر قریش» لينظر امرؤ من جليسه. 

فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ فقال: آنا 
فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» نکم ما أصبحتم بدار مقام» لقد 
هلك الکراعء وأخلفتنا بنو قريظة» بلغنا منهم الذي نکرہہ ولقينا من هذه الريح ما 


(۱) من شدة الدفء. والراد ام الاغتسال الدافئ. 
(۲) آي: آحسست بالبرد الشديد. 
(۳) آخرجه مسلم في الجهاد والسيرء غزوة الأحزاب ۰۱۷۸۸ 
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ترون» والله ما تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني 
مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو معقول» فجلس علیه ثم ضربه» فوثب به على ثلاث فا 
أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله يَكِةِ: «لا تحدث شيئًا حتى تأتيني»» ثم 
شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله بء وهو قائم يصلي في مرط 
لبعض نسائه مرخُل'' فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح عل طرف المرط» ثم ركع 
وسجد. وإني لفيه» فلما سلم آخبرته الخبر» وسمعت غطفان با فعلت قریش» فانشمروا 
إلى بلادهم)(). 

قوله: تاا ان عا اذکروا نة اق ڪلت اد جات 4ء أي: اذكروا 
تل تال رت ره ليك پر لا راب سن جا 

#جَنْودٌ 4 نکر للتعظیم. أي: جنود كثيرة عظيمة» وهم الأحزاب الذين تألبوا 
وتحزبوا من قريش وغطفان وكنانة وهوازن وغيرهم؛ ات الرسول پلک والمؤمنين. 
واستتصاطم والقضاء على الإسلام» وكان سبب ذلك: أن نفرّا من آشراف يهود بني 
النضير- الذین آجلاهم الرسول بي من ا مدینة إلى خيبر» لا غدروا ونقضوا العهد- 
اجتمعوا بآشراف قریش» وآلبوهم على حرب الرسول كله ووعدوهم من آنفسهم 
النصر والإعانة» فأجابوهم إلى ذلك؛ كا اجتمعوا بغطفان فدعوهم إلى ذلك 
فاستجابوا لهم أيضًاء فخرجت قریش وأحابيشها وبنو کنانة قائدهم آبو سفیان صخر 
بن حرب» وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر» وعلى هوازن عامر بن الطفیل» وکان 
الجميع آکثر من عشرة آلاف» ولا علم النبي و بمسيرهم» آمر السلمین بحفر الخندق 
حول الدينة ما يلي الشرق» باشارة سلان الفارسی رضی الله عنه» فحفروا الخندق» 
وكان النبي ب معهم يحفر وینقل التراب» حتی إن التراب واری جلدة بطنه عليه 
الصلاة والسلام» و كان يردد معهم: 
للم إن العيش عيش الاخسرة 


(۱) كساء من صوف فيه تصاوير. 
(۲) أخرجه أحمد /٥‏ ۰۳۸۸۰۳۹۳-۳۹۲ وانظر:(سيرة ابن هشام» ۲/ ۲۳۲-۲۳۱. 
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فاغفر للأنصار والهاجر(۱) 
ويردد أيضا معهم: 
اللهمَّلولاأنت مااهتدينا 
ولااتصددقن ولا صلينا 
E‏ سسشكية علین| 
وت الأفقدام إن لاقينشا 
إنالأل قدبغ واعلي نا 
و إن أرادوافتتتة ابي 
وجاء المشركون ونزلوا شرقي المدينة قرجّا من أحد. ونزلت طائفة منهم في أعالي 
أرض المدينة» وخرج رسول الله و ومن معه من المسلمين نحو ثلاثة آلاف» وأسندوا 
ظهورهم إلى سلعء ووجهوهم إلى نحو العدو» وجعل النساء والذراري في آطام ا مدینة 
وذهب حيي بن أخطب إلى بني قريظة وكان لهم حصن شرقي المدينة» وبينهم وبين 
الرسول ی عهد. فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد» ومالتوا الأحزاب على رسول الله 
يكل فشق ذلك على رسول الله بيه وآصحابه» ومكثوا محاصرين النبي ی وأصحابه 
قريبًا من شهر» حتى اشتد الأمرء وعظم الخطب. وضاق الحال؛ ليعقبه الفرج والنصرء 
وكان علامة ذلك: أن اقتحم أحد فرسان المشركين- وهو عمرو بن ود العامري- 
ا لخندق بفرسه ومعه اثنان من الفرسان» فندب الندب و إليه على بن أبي طالب رضى 
الله عنه» فتجاولا ساعةء ثم قتله على رضى الله عنه» وفر صاحباه فكان ذلك علامة 
النصرء وأصيب سعد بن معاذ رضی الله عنه في أكحله» وكان ذلك في شوال سنة همس 


)١(‏ آخرجه البخاري في الجهاد والسير» حفر الخندق ۰۲۸۳۵ ومسلم في الجهاد والسیر» غزوة الأحزاب 
۳۶ء من حديث أنس رضی الله عنه. 

(؟) آخرجه البخاري في المغازي» غزوة الخندق ٤٤٤٦ء‏ ومسلم في الجهاد والسيره غزوة الأحزاب ۰۱۸۰۳ 
من حديث البراء رضي الله عنه. 
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ور سےا اک 

قوله: و سلا عه ربا نکر «ريًا» للتعظيم» أي: رمحا باردة شديدة 
الهمبوب قوية» وهي الریح الشر قية «الصّبا)؛ ولهذا قال كَل (نصرت بالصباء وأهلكت 
عاد بالدبور»"'. فقوضت خیامھم؛ وأطفأت نیرانہمء وكفأت قدورهم فاضطربواء 
وم يقر هم قرار. 

#وجئودا 4 نکر«جنودا» للتعظيم والتكثير» أي: وأرسلنا عليهم جنودًا عظيمة 
كثيرة من جنودنا من الملائكةء ألقت الرعب والخوف والقلق في قلوبهمء وزلزلتهم. 
فارتحلوا خائبين خاسرین. 

د رمَا أي اليم لأن الملائكة غالبًا لا يرون. 

#وكان ۸ لا ات بصيرًا *؛ قرأ أبو عمرو بياء الغيبة: کنل وقرا 
الباقون بتاء ا خطاب: موب 4. 

آي: وكان الله بعملکم؛ أو بالذي تعملونه أنتم وإياهم #بصيرا €« أي : مطلعا عليه 
ورقیبًاء لا تخفی عليه منه خافیة» وسینصرکم ويخذل آعداءکم» وسیحاسبکم وجميع 
الخلائق على آعمالکم یوم القيامة. 

ود ود 4 (إذ): ظرف بمعنی: (حین)ء أي : إذجاءكم الأحزاب. 

E‏ اي: من آعلی الدينة ومن آسفلها؛ لیکونوا 
كفكي الاسد. حتی یطبقوا على المدينة» جاءهم من فوقهم آبو سفیان ومن معه من 
قريش وغیرهم من الأحزاب» من الجهة الشمالیة الشرقية» وجاء‌هم من آسفل منهم بنو 
قريظة وغطفان» من الجهة الجنوبية الغربية. وقیل غير ذلك» فقیل: جاءتهم قريش من 
أسفل الوادي من جهة الغرب» وغطفان وهوازن من أعلى الوادي من جهة الشرق. 

ما رَاعَتِ الْأَبْصرُ 4 منكم» أي: مالت عن سننها ومستوى نظرهاء وشخصت 
من شدة القلق وا حيرة» والذهول والدهشة. 


(١)انظر:«تفسير‏ ابن كثير) /٦‏ ۳۸۰- ۳۸۵. 
(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ۵ ومسلم في الاستسقاء ۰ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


سورة الأحزابء الآيات: ۲۰۰-۹ 5 
ورا کب ارتفعت القلوب من شدة انقوف والرعب 

کرو ی سج Ri‏ لان بالفزع تنتفخ الرثة 
فترتفع» وبارتفاعها ترتفع القلوب. أو هو مثل ضربه الله لاضطراب القلوب. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: (قلنا يوم الخندق: يا رسول الله» بلغت 
القلوب الحناجرء فهل من شيء نقوله؟ قال: «نعم. قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا». قال: فضرب وجوه وٹ فهزمهم سے 

تن یات وتا 4؛ قرأ نافع وآبو جعفر وابن عامر جیار ا 
"194(7 بالالف» وصلا ووقفا؛ وقراً آبو عمرو ویعقوب وحزة: ون بغر 

لف في الحالين» وقرأً الباقون بالألف في الوقف دون الوصل. 

و«الظنونا»: جمع «ظن). أي: الظنون الكثيرة الختلفق فون كان أن الله لا ینصر 
دينه ونبیهء ولا یتم كلمته؛ ومن ظان استئصال الرسول 9 والمؤمنين» ومن ظان أن ما 
وعد الله به رسوله من النصر ليس بصحيح» إلى غير ذلك من الظنون الكاذبة. 

ومن ظان- مع أن المقام حالك- أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الکرب وأن 
مع العسر يسرّاء وهم الرسول و والمؤمنون. 

قال اسن «ظنویّا ختلف ظن النافقون أن مدا وأصحابه سیستصلون وات 
الومنون أن ما وعدهم الله به حقء أنه سیظهر على الدين کله» ولو كره الش رکون»۳؟. 

قال السعدی(*: «وخندق رسول :اللہ ب على الدینة» فحصروا الدینة» واشتد 
الأمرء وبلغت القلوب ا حناجر؛ حتی بلغ الظن من کثبر من الناس كل مبلغ؛ لما رآوا 
من الاسباب الستحکمة. والشدائد الشدیدة). 

هتالت که اسم إشارة في حل نصب ظرف مکان» آي: في ذلك الوقف والکان 
والزمان. 


(۱) آخرجه أحمد ۰۳/۳ والطبري في «جامع البیان» ۱۹/ ۲۵ 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۹/ ۲-۳۵ ۳. 
(۳) في «تيسير الکریم الرهن» /٦‏ ۲۰۲. 
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لال الو ور نَ4» أي: اختبروا وامتحنوا ومخصوا. 

زوا زرالا دب دا 4ء أي: زلزلت نفوسهم زلزالا قويّاء واضطربوا اضطرابًا 
عظيًا؛ بسبب هذه الفتنة العظيمة» فاجتمع علیهم آربع شدائد تنوء بحملها الجبال: 

الأولى: ا خوف والفزع والقلق؛ لحاصرة الأحزاب هم وتألبهم علیهم» من داخل 
المدينة وخارجها» ومن کل حدب وصوب. 

والثانية: الجوع الشدید» وضیق الحال» وقد ربط 96 على بطنه ا حجر من شدة 
الجوع(1). 

الثالثة: التعب والنصب بسبب حفر الخندق. 

والرابعة: الرد الشديد. 

وواحدة من هذه المصائب كافية» فكيف إذا اجتمعت؟! 

وہذا الابتلاء الشدید» و العظيمة» محص الله تعالى المؤمنين من المنافقين؛ كا 
قال تعالى: ا ادن ے اما منوا وبمحق [کلفوبرت (69 44 [آل عمران:۱۱]. 

فنضح کل إناء بيأ فيه» ونجم س0 نفاق المنافقين» وتبين ثبات المؤمنين 

قال الشاعر: 

فحسبکم هذاالتفرق بیننسا وکل إناء بالذي فيه ينض یح(۲) 

قوله تعال: َء ول نہیں ۶ 
هم یال باه زب لا متام سم ارما ون 
رق نهم ییون تا هوا بع إن بردو الا فلا 46: 

قوله: ود ۳ لقن 4؛ الذین یظهرون الایمان ویبطنون الکفر رات 
في فأويهم مر ۹ء آي: شك وشبهة» وضعف إیمان. 

ما وعدنا الله ویک من النصر والتمكين» وهزيمة الكافرين. 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي ٤٤١٦ء‏ وأحمد ۳/ ۳۰۱؛ من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه. 
)٢(‏ البیت لحخيص بیص. انظر «حياة الحيوان الکبری» /١‏ ۱۹۰. 
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ول رورا 4 (إلا؛: آداة حصرء أي: إلا خداعًا وباطلا. 

قال قتادة: «قال ذلك أناس من المنافقين: قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم» وقد 
حصرنا ههناء حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز حاجته» ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا»(1». 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله كَل بحفر الخندق» قال: 
وعرض لنا صخرة في مكان الخندق» لا تأخذ فيها المعاول» قال: فشكوها إلى رسول الله 
ا فجاء رسول الله يده ووضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: «باسم 
الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجرء وقال: «الله أكبرء أعطيت مفاتيح الشام» والله نی 
لأرى قصورها الحمر من مكاني هذاا» ثم قال: «باسم اللهاء وضرب آخری» فکسر ثلث 
الحجرء فقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس, والله أني لأبصر الدائن وأبصر قصرها 
الأبيض من مكاني هذا» ثم قال: «باسم ال وضرب ضربة آخری؛ فقلع بقية اجره 
فقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح الیمن: والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا۲(۸'. 

وواد ت اة نھر آي: فريق وجماعة أخرى من المنافقين. 

اَل يَزْتَ4؛ نادوهم باسم الوطن؛ في دلالة على أنه ليس للأخوة الإيمانية 
عندهم قدر» ولا وزن. وایشرب»: اسم من أسماء المدينة؛ کا جاء في حديث أبي موسي 
الأشعري رضي الله عنه» عن النبي صلي الله عليه وسلمء قال: «رأيت في المنام أني أهاجر 
من مكة إلي أرض بها نخلء فذهب وهلي إلي نها الیمامة أو هجرء فإذا هي المدينة 
یثرب»(۳). 

وقال بية: «آمرت بقرية تأکل القرى» يقولون: پثرب» وهي الدینة»1*) كأنه کره 
تسمیتها (یثرب٤؛‏ بتسمية امنافقین لها بذلك في قوغم: هل يرب ). 

للا مُقَامَ كر)؛ قرأ حفص عن عاصم بضم الیم: إلا مَقَامَ4» وقرأ الباقون 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۳۹/۱۹. 
(۲) أخرجه أحمد ۰۳۰۳/4 والنسائي في الكبرى رقم ۸۸۰۷. 
(۳) أخرجه البخاري في الناقب ۰۳۱۲۲ ومسلم في الرؤيا ۲۲۷۲ء وابن ماجه في تعبير الرؤيا ۳۹۲۱. 


)٤(‏ أخرجه البخاري في فضائل المدينة ۱۸۷۱ء ومسلم في ا حج؛ الدينة تنفي شرارها ۱۳۸۲؛ من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


5 
بفتحها: ١لا‏ مَقَامَ). 

أي: لا إقامة لكم ولا مكان في معركة خاسرة» أي: لا تقیموا هنا. وكانوا عسكروا 
خارج المدينة دون الخندق. 

اعرا أي: فعودوا إلى بيوتكم ومنازلكم في المدينة. وفي هذا من التخذيل 
للمؤمنين والإرجاف بهم ما لا يخفى. 

وغذا فان هذه الطائفة شرٌ طوائف المنافقين» وأضرها على المؤمنين» تخذهم عن 
تتض ےت نسیب ہی 

کون درف هم ای أي: ویطلب فريق من المنافقين الإذن من النبي كَل 
ل الانصراف ال مناز هم« معللین لطلبهم الانصراف ومعتذرين بقوطم: 

ان بے وتا عورة€. آي: مکشوفة غير محصنة» وعلیها خطرء ونخاف أن 
ستبیحها لاعداه. ومم في هذا كنية مبطلون؛ وطذا رد اه علیهم ھت 

ارما هى یور أي: ولیست بیوتہم بعورة كما یزعمون؛ لأن الدينة محصنة 
وجيش ال مسلمین يحرسها. 

إن یریدون فرارا #؛ «إن»: نافیة بمعنی: ما4 آي: ما يريدون 


باستتذانهم إلا فرآرا که؛ «إلا»: آداة حص آي: إلا فرارًا من الزحف» وهرويًا من لقاء 
العدو. وهؤلاء دون الطائفة الأولى. 

زی : وا يات علتهم دن آقطارها شم شیر اه نها وما تا 
0 ۳ با © رَد کاواً هدو الله 4 من کل لا لوالا وان عَهَدُ 

مسر ولا © فل أن بک را رش رت لمت ۳۳ ٦‏ 
۳ إلا قیلا © فل من 6 ألزى تی کر ين أله Sd‏ 
بک رہ ولا دو هرت دون تہ وا ولا ےر ©4 : 

قوله: وق اج ليهر د من أَقَطَارِمًا4. آي: ولو دخلت الدينة علیهم من 
أقطارهاء أي: ولو غزيت المدينة» ودخلها الكفار من جوانبها ونواحيهاء واستولوا 
علیھاء وصارت الغلبة لهم. 


ہے 


سورة الأحزاب: الآيات: ۲۰-۹ 


= 
تر سيلو الفتتة4» أي: ثم سئل هؤلاء الذين يقولون: إن بیوتنا عورة» أي 
سأهم الکفار الذين دخلوا عليهم» أي: طلبوا منهم اند أي: الشرك والکفر 
والرجوع عن الإسلام» والكيد له ومظاهرتهم على المؤمنين؛ كما قال تعالى: للف 
مد من تن 4 [البقرۃ:۱۹۱]ء أي : الاي القتل. 
قال الامام أحمد في قوله تعالى: در ان ماود من آمروہ أن تسم فَنة ند * 
[النور:۱۳]» قال: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك)7١2.‏ 


جوم قرأ نافع واب عمف را کرت اا ها یی سر سرد ا ان رن 

بالد: ٭لَانَوْمَا ‏ واللام: واقعة في جواب «لوا آي: لاعطوها مبادرین» دون مانعة. 
وما بَا بهای أي: وما تریثوا يهاي أي: باعطاء الفتنة بالشرك والکفر 
والانحیاز إلى الکفار. 

۳ الا یسم + درل : آداة حصرء آي: الا وقتا يسيرّاء أي: قلیلاء أي: ريثا یکون 
السوال وامواب؛ لأنهم لا ثبات عندهم ولا إیمان لديهم» ولا مبدأ هم یتمسکون به 
بل يميلون دو حیث مالت تبقا لاهواتهم وشهواتهم. 

یز biz BZ‏ | لَه ین قَبَلُّ4؟؛ الواو: حالية» أي: وا حال أنہم قد کانوا 
دو ہی عق کہ ہو لام القسم لقسم مقدر و«قد) : حرف تحقیق. 

E.‏ ارح بر آي: لا هرون من الزحف» ویهربون من ال رکا رالآمان 
الظهور» وأطلق على الفرار من الزحف: «تولية الأدبار»؛ تقبیحا وتشنيعًا له. 

وهذا العهد بينهم وبين الرسول َي والمعاهدة مع الرسول ييه معاهدة مع الله 
تعا لیء کا قال تعا ی: انالد اب یبا یعون اما یبا پھورے الله ید آله فوق أيد مم [الفتح:١٠].‏ 

فهم عاهدوا الرسول بي ألا يفرواء ولا يولوا الأدبارء ولكنهم نقضوا العهد؛ 
ولهذا توعدهم اللہ فقال: 

«وَكَانَ عمد اللہ ےد مسولا ۹ء أى: مسوولا عنه ي: أن الله سيسألهم عن ذلك 


(۱) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الکبری» رقم ۹۷ء وذكره ابن تيمية في «الصارم السلول» ص۵1 . 


۱۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج‎ ٦ 


العهد الذي نقضوه وم يفوا به» وسيحاسبهم ويعاقبهم على نقضه. وي هذا تهديد 
ووعيد لهم» وحث على الوفاء بعهد اللہ وتحذير من نقضه؛ کم قال 44: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» (21. 

(ثُل أن قحك ره آي: قل لهم يا حمد: لن ينفعكم الفرار من الزحف؛ 
ا ھا پور نا 

«إن رربم قرت الْمَوَتِ ری آي: إن فررتم لتسلموا من الوت أو القتل» 
فلن يؤخر ذلك آجالكم» ولن يزيد في أعماركم» واحذر لا ينجي من القدر؛ کا قال 
تعالی: قل وکسم ق ویک ارد ادن کب هم لت | إل مساجو 4 [آل 
عمران: ۱۵ ]. 

وا لا عور عون إلا یلا ۹ء آي: وحین تفرون من الوت أو القتل لا تمتعون في 
الحياة ہو ووفتا قلیلا ھی ومتاع الدنیا كله قلیل؛ كا قال تعالی: 
09 

7 من ذا 7 0 من او 4ء الاستفهام: للنفي» مشرب بالتحدي 
و«ذا»: ملغاة» آی: : من الذي يمنعكم ويجيركم من الله؟ 

3 رد ۱ ر سوا ؛ من قتل وبلاء أو اراد بک ده من سلامة وعافیة 
[ ي: أنه لا آحد یعصمکم من الله إن آراد بكم هذا أو هذاء فلا الفرار ینفعکم ولا آحد 

من الق یمنعکم. 

ولا دون هرفن دون ال 4؛ أي: غير الله عز وجل طوَإيًا4؛ يجلب هم النفع 
والخير» ویفیثهم ولا بر 4؛ يدفع عنهم الشر والضیر» ويجيرهم؛ لأنه عز وجل هو 
وحده المعطي المانع» الضار النافعء الذي لا ياي با حسنات الا هو ولا یدفع الستکات 
إلا هو؛ کم جاء في الحديث: «اللهم لا بای بالحسنات إلا آنت» ولا يدفع السيئات إلا 


(۱) آخرجه البخاري في النکاح ۰ ومسلم في الامارة ۰۱۸۲۹ وآبو داود في الخراج ۲۹۲۸ء والترمذي 
في الجهاد ۵ ۰ ۱۷؛ من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 


سورة الأحزاب» الآيات: 9 ٠١‏ 


آنت. ولا حول ولا قوة إلا بك»(۱. 

قوله تعالى: (ہ کڈ بر ام مد این لونم هَل یراج 
باس الا یلا © 6ئ راهم یرون اک تدوز دنه 
ی نت عو وت المت عبت ون سب يتا و که 


سر سے هر رت 


کر ولتك تر ڑم ا تأخبط اه ؛ للم وان دَلِكَ عل لہ ما © 4: 


قوله: #* فد ینکر أله الْمُعوَقِينَ نك أي: الثبطین عن الجهاد» المخذلين عن 
الخروج إليه منکم؛ وهم من ولاقدا: للتحقيق. 

وجاء التعبير: «قد یعلم» ول يقل: قد علم؛ ليفيد أن علم الله بهم مستمر من ذلك 
وا 

7 6 أی: تعالوا إليناء ال نحن فيه اي والشار» 
أي : ارجعوا؛ ا تقدم من قوهم: اَهَل ی لا مُقَام ر4 [الاحزاب:۱۳]. 

«ولا یاون الب الا قِیلا 4 أي: ولا يأتون الحرب والقتال إلا قليلا ؛ 
«إلا»: أداة حصرء أي: إلا إتيانًا قليلا؛ ریاء وتعذيرًا ودفعًا عن أنفسهم المؤمنين؛ 
يشهدون القتال» ولا يتركون غيرهم ليشهده. 

۳ ا کک (أشحة): : حال» وهي جمع شحیح» والشح: المنع مع ا خرص؛ 
آي: آشحة علیکم بالقتال معکم بأبدانهم» وبالانفاق معکم من آمواشم فلا جاهدون 

یادا لقن > أي: إذا حضر القتالء رت یرون | اک تدوز اه 

1 تاو وهنا وهناك. لا تستقر عل حال» مرن ھا الرعب وا بن والهلع والجزع. 

وا لخوف من إجبارهم على القتال. والخطاب للرسول وه ولكل من يصلح له. 


O 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب ۳۹۱۹؛ من حديث عروة بن عامر رضی الله عنه. 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن؛ ج ۱۷ 


ىم 


51 


زی نی َه مت الْمَوَبّ 4ء أي: کنظرہ أو حال الذي یغشی: أي: یغمی 
عليه بسب سکرات الوت. ىا قال تعال: #ر ریت الب ف فلومهم كرض یرون ایک 
نظ رالمغشی عليه عله من الموت 46[خمد:۲۰]. 

ففاذا ذهب تی أي: انتھی القتال» واطمأن الناس» وزال ال خوف. 

ےد از داد » آي: رموكم وأصابوكم بألسنة ذربة فصيحة بليغة» 
حادة سليطة عالية؛ مدعين لأنفسهم کذیا با نهم أهل الشجاعة والنجدة والإقدام. 

جوم معکم وشارکوکم وساعدوکم. 

رَد عل لیک أي: شديدي اخرص والطمع عند قسمة الغنائم حریصین 
وس رو ری رو وروی می و ای ون 
نہ لمن اط إن | ہم ا سی سے رس مهم 

هيدا © ولو و تا اذل ون لل لَك كل کر کک بر وی مر 

کک كنت مو یں © [النساء:۷۲- ۷۳]. 

وقال تعا ی: لوان كان کم فتح من الو گا ول نکی تمہ 4 [النساء:۱ .]١5‏ 

قال قتادة: «أما عند الغنيمة فأشح قومء وأسوأ مقاسمة: أعطونا أعطونا؛ فإنا قد 
شهدنا معكم» وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق»'. 

اوك تر وین 4ء أي: أولئك العوقون الوصوفون با ذكر لم يؤمنواء أي: 
ليسوا بمؤمنين» بل هم منافقون؛ ولو كانوا مؤمنین ما كانوا يُعَوّقون عن الجهاد. 
وخافون من الباس» ویذعون ما لا يستحقون من الغنيمة عند انتهاء القتال؛ وطذا قال: 
خبط الہ مره أي: فأبطل الله أعماهم» أي: أبطل ثوابهاء فلم ينتفعوا بها؛ 
ےت سا الإيهان» وهم ليسوا بمؤمنين؛ وغذا قال تعا لی عن الكفار: 


ومع إل ار این عمل جع هب هباء نورا € [الفرقان:۲۳]. 


مر 


ران کا لك عل الله سرا أي: وكان إحباط أعمالهم على الله سهلا هیتا؛ 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١9‏ 4 ۵. 


سورة الأحزاب» الآيات: ۲۰۰-۹ 


= 
gr‏ و نما هي أعمالهم. 

قوله تعا ی: 20 ده ا ان لکْمَرَُِ 007 
شرت فى لرا ينون عن ااب اج را لا قیکک @4: 

قوله: سوت SI‏ آي: یظن هؤلاء النافقون- من شدة جبنهم 
وخوفهم وحبهم للحياة وتعلقهم بالدنيا- أن الأحزاب الذين حاصروا ا مدینة ما زالوا 
باقین. - 

لر یذهبوا» أي: لم ينصرفوا خائبين خاسرين. 

وقال السعدي”“: «أي: يظنون أن هؤلاء الأحزاب- الذين تحزبوا على حرب 
رسول الله ول وأصحابه- لم يذهبوا حتى یستأصلوهم» فخاب ظنهم وبطل حسبانہم) 

وان یب راب أي: یرجعوا إلى حصار المدينة» وهذا على سبيل الفرض 
والتقدیر. 

ردو آي: يود هؤلاء النافقون» أي: يحبون ويتمنو نلو انهم بَادُونَ في 
رای 4؛ (لوا: حرف تن آي: لو آنهم ساکنون في البادية» بعيدون كل البعد عن 
مجع را سے ما بت وھ پت 

یلو عَنَّ نایک روی رویس عن یعقوب ہتشدید السین وفتحھا وألف 
بعدها: ا وقرأ الباقون باسکانها من غير آلف: سلون آي: يسألون 
القادمین عن أخباركم» پوسن و رس متربصين بكم الدوائر عسى أن 
جع بانتصار عدوکم ہت يشمتوا بكم. 

اواو ڪاو فیک اقترا إلا فَلیکا ۹ء أي: ولو کانوا فیکم» وبين أظھ ركم ما 
قاتلوا معكم إلا قليلاء رياءً وخافة التعیبر؛ لشدة جبنهی وضعف يقينهم» وعدم 
إیم|نہم؛ کا هو شام في الصلاة؛ وهي أعظم أركان 0 بعد التهادين: قال 


و > مور 


تعال: ودا قاموا 077 اة اموا ا راون ألنّاس ولا ید وب ۱ إل 


() في «تیسیر الکریم ال رمن) 5/ ۲۰۷. 


۱۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج‎ ۳٦ 


یلا 4 [الساء:۱4۲]. 

والراد: أن خروجهم معکم لا ینفعکم» بل قد یضرکم وعدمه أفضل لکم. فلا 
تبالوهم. 

الفوائد والأحكام: 

. تصدير الخطاب بالنداء؛ للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: «يَتأيُهًا4‎ -١ 

۲- نداء المؤمنين بوصف الایمان تشریفا وتكريًا مم وترغيبًا في الاتصاف بهذا 
الوصف. وأن امتثال ما بعده من مقتضیات الاییان» وعدم امتثاله يعد نقصًا في الایمان؛ 
لقولة فا دیا لین اما أ4. 

۳- تذكير المؤمنين بنعمة الله تعالى علیهم؛ بنصرهم على الاحزاب الذین تحزبوا 
iE‏ کر وا 
ابا والملائكة عليهم؛ ارم موا وأ همه اله علد اد جا کے جره 
رسلا ھت رعا جوا لَرَتَرَقَهَا»4 الآيات. 

والنعمة کم تكون في جلب الخير تكون في دفع الشر. 

- أن النعمة على الرسول بيا والمؤمنين في عهده بالنصر نعمة على اللاحقين من 
المؤمنين إلى يوم القيامة؛ لان الله امتن بهذا النصر على جميع المؤمنين. 

-٥‏ كثرة الأحزاب الذين تحزبوا على الرسول بي وأصحابه» وجاژوا إليهم 
ہس ہوم 7۳ ر جود » أي: جنود كثيرون. 

- أن أهل الکفر على اختلاف نحلهم ودیاناتہم ملة واحدة ويد واحدة ضد 
eA‏ 

۷- تمام قدرة الله تعالى وقوته وعزته» وكثرة جنوده» وتسخيره را شديدة 
وجنودًا من ملائكته هزيمة الاحزابء ونصرة الرسول بي وأصحابه؛ لقوله تعالى: 
«دَرّسَنَا عله رها وا لَرتَرَْهَا». 

اد أذ ا اط کا ق راز وم اس ا 
وإهلاك آعدائه؛ ولهذا قال : «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور» وأنها تار 
عذابًا کما تأي رحمة. 


سورة الأحزاب» الآيات: 9 ٠١‏ 


-ے 


4- - إثبات وجود اللاتکةه وأنهم جنود الله وأنهم غالبا لا یشاهدون؛ لقوله تعالی: 
دا لَرتَرَرَهَا». 

۰- إحاطة علم الله تعالى» واطلاعه التام» وبصره بأعمال العباد كلهاء ونصره 
7 00 قاد كب یرف ان 
«ویعان اله نَهُ بِمَا تَكَمَلُونَ بصیرا 4ء وني هذا وعد للمؤمنین ووعيد للکافرین. 

-١‏ إطباق الأحزاب على المدينة كفكي الاسد. ومحاصرۃ م الین من فرب 
ومن آسفل منهم؛ لقوله و ر كن مت زوق تا ٹر 

5- عظم ما أصاب المؤمنين من الكرب» وما ألم بهم من الخطب ذلك اليوم. 
رمعاي سی سي الو سسجت 
والقلق والفزع؛ والحبرة والذهول والدهشة؛ لقوله تعال: فاد راغت الا 
ریت ان افتلعره. 

۲- أن ا موف الطبيعي من خلوق لا یژاخذ به ولا يعد شر کا. 

۶6- أن الخاوف تربك الانسان» وتتوارد معها الظنون الکثرة المختلفة» بل 
والسيئة أحياتاء وبخاصة عند ضعاف الایمان والنافقین الذين نجم نفاقهم وظه 
فظنوا أن الله لن ینصر دینه ورسوله وآن ما وعد الله ورسوله غرور وباطل» وغير 
ذلك. بینا ظن المؤمنون أن النصر مع الصبرء وآن الفرج مع الکرب؛ لقوله تعالى: 
نون يانه نوا >. 

وقد ترد عند الضعف بعض الخواطر السيئة حتی عند بعض الومنین» من 

لصحابة وغیرهم» ولکنها سرعان ما تزول» وقد قال ال عز وجل عن الرسل 

علیهم الصلاة والسلام بح دا آمتیعی اشمل ا EA‏ 

ڪيا جاه سرت ہووت 

06- شدة ما حصل من الابتلاء والامتحان للمؤمنين» والاضطراب والفتنة 
العظيمة؛ لتمحيصهم وقیز المنافقين من المؤمنين؛ لقوله تعالى: لهْمَالِكَ سل نون 


)١(‏ انظر:ما سبق في الكلام على هذه الآية في سورة يوسف. 


8 عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


را َال صَيِيدًا ©4. 

-١1‏ أن الشر ليس إلى اللہ والحبر كله بيديه؛ لهذا ذكر الله النعمة مضافة إليهء وكذا 
إرسال الريح والجنود وذكر فعل الابتلاء والزلزال مبتً لالم يسم فاعله فقال: اسل 
لمویوت > 

وو و ی راہ ی اہ ایح ا 
2 عیبر آن دحلا له و 0 َل الین ڪاو من يک مَتَنمۂ 
2 سر و ا ع ج ۶ وا موه و 
3 مم قریبك 8 [البقرة:4١7].‏ 

۸- ظهور نفاق المنافقين ومرضى القلوب بسبب هذا الابتلای وانتهازهم 
الفرصة لتكذيب وعد الله ورسوله بنصر المؤمنين؛ لقوله تعالى: لواد یکول افو 
این فی فاویهم مر ما ودا اه وسو إلا عْررنًا @). 

۹- أن الله ورسوله قد وعد المؤمنين بالنصر في القرآن والسنة. 

مد کو التافقین بالزمنین؛ وتخذيلهم إياهم» ودعوتهم جو بارس وترك 
الجهاد؛ لقوله تعالى: لواد قات اة : نے ا اج اکر کر امك 4 

1 عدم اعتبار النافقین رابطة الأخوة الإيانية بينهم وبين غيرهم من المؤمنين؛ 
لا يضمرونه من الکفر؛ ولذا نادوا المؤمنين باسم الوطن بقوطم: یال يرب). 

۲- أن (یثرب» اسم من أسماء «المدينة»؛ للآية» وکا جاء فی امحدیث. لکن 
الأولى ألا تسمى به بل يقال: «المدينة» كما قال اة في الحديث الآخر: «يقولون يثرب 
وهي المدينة»17). 

۳- استئذان فريق من المنافقين النبي 35 للانصراف إلى منازلهم؛ معللين لذلك 
سس سے بس رم و اون کون 
شرق موہ تم ی قولوت إن ان بیوسا عورة که. 


)١(‏ سبق تخريجها. 


سورة اللأحزاب» الآيات: 4 ٠١‏ 


=F 


5-7 إبطال زعمهم أن بیوتہم عورة» وبيان أن مرادهم بذلك الفرار من الزحف؛ 
لقوله تعالى: #وما هی بعورة زن پریدون :1 فرارا 4. 

-٥‏ إثبات الارادة والاختیار للانسان» وأنه لیس مجبورّا على آفعاله؛ كا يقول 
الجبرية؛ لقوله تعالی: # إن بریدونَ4. 

-٦‏ 7وی لو تی سرت وما تخفیه الصدور؛ لقوله تعای: #إن 
رون 5 الا ارا 4» وقولہ: ايك یا 4. 

۷- مسارعتهم للکفر والشرك والاصطفاف مع العدو لو انتصر وطلب منهم 

لك؛ لضعف إيانهم أو انعدامه وخيانتهم و وشدة خوفھم وخر صهمٍ عل 
الحیاۃ؛ ۳ تعالى: طوآز خلت عليه من آفقطارها ثد سيا له كرا وما تفر 
ہا ©4. 

۸- أن أعظم الفتنة: الکفر والشرك» ومظاهرة الکفار على ا مؤمنین. 

۹- استهانة ا منافقین بحق اللہ ونقضهم ما عاهدوا الله عليه من قبل بأنہم 
یولون الادبار» ونقضهم ذلك بفرارهم رح ارس سيب جیهم وخوفهم؛ ب 
تعال: #وَلَيّرَ حاو عهدوا الله من َل 2 اڈ 

OO OI EOE -٣ 
هذا إثبات البعث والحساب» وأن کل من عاهد الله سیسأل: هل وف بعهده أو نقضه؟‎ 
.4 لقوله تعالل: وکا عَمَدُ ال مسولا‎ 

۱- تحريم الفرار من الزحف وتولية الأدبار. 

707 20 قدر؛ فانفرار من الزحف لا ينجي من الوت ران 
ولا يؤخر الاجل» ولا يزيد نی العمر؛ لقوله تعالى: «فُل آن يتْمَعَكُه راز إن ریم 
قرے ألْمَوْتٍ أو لقتل 4. 

۳- أن البقاء في الدنیا قليل» وآن من فر من الزحف فلن یمتع في الدنیا إلا قلیلاه 
وهو بقية عمره» وعمره كله مهما طال فهو قلیلء بل الحياة الدنیا كلها نی الآخرة قلیل؛ 
لقوله تعالى: ود ۳۹ 0 َ إل ليلا ۹, وفي هذا توبيخ حم. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


ح ۲۷۰ 

-٤‏ أنه لا عاصم فوّلاء الفارین من الزحف. ولا لغيرهم من آمر اللہ؛ إن آراد 
و یسرب وا پر دہ وود 
وجل نافذ فيهم؛ لقوله تعای: ہق من کا ای یتصدکر من الکو إن آزاد بک سیا 
اناد یج 2 . 

كا قال يكلِِ: «اللهم لا مانع ما آعطیت. ولا معطي لما منعت)7١‏ 

-٥‏ إثبات الإرادة الكونية لله تعالى؛ وهي ا مشیئة. 

-٦‏ أن كل ما يقع في الكون من سوء وش أو رحمة وخير؛ کل ذلك بتقدير الله 
تعا ی وإرادته الكونية ومشيئته. 

۷- أنه لا ولي ولا نصير لؤلاء المنافقين ولا لغيرهم من الكفار من دون الله 
لقوله تعالى: ولا د رون همین دون الو وا ولا سرا 4. 

۸- إثبات ولاية الله للمؤمنين» وآن من لا يتولاه الله وينصره. فلا ولي له ولا 
ناصر . 

۹- علم الله تعالى التام بالمعوقين المخذلين عن الخروج تام والمرجفين 
الداعين للرجوع عنه من النافقین وغيرهم؛ ؛ لقوله تعالى: «* قد یلیر ا لہ الْمَعوَِنَ 
مك وق لته تلم > 

۰- سعة علم الله تعالی واحاطته بکل شیء ما كان وما يكونء وما لم يكن لو 
كان كيف كان یکون. 

کیو ہیں ےو چج ہت بیو نس 9 
رر کا قال تعالى: ٭٭ أَلرَ کر ال أأذيت توا وت لاخانھۂ 
رب کیا امن اهَل هی الکتّب» [الحشر:١١].‏ 

۷ٰ القلوب‎ -٢ 
.4 أنفسهم؛ لجبنهم وضعف یانبم أو عدمه؛ لقوله تعا ی: «ولا یاون الاس الا فیا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» الذكر بعد الصلاة ٤٢٤۸ء‏ ومسلم في المساجد» استحباب الذكر بعد الصلاة 
۳ من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 


سورة الأحزاب: الایات: ۹ ۲۰ 


۷۱)] سے 
-٣‏ - شحهم عن بت N‏ ولا جم لقوله تعالی: 


السوعل 
4- شدة هلعهم وخوفهم وفزعهم» ومحبتهم للحياة» فإذا حضر القتال رأيت 
و ار ی و تدور آعینهم و ی نی لقوله تعال: 
2ا جا لوی رھ یرون اك تدوزآعی نهر کدی بشتی عه مت المڑت 4. 
-٥‏ شدة سکرات الوت وقوة تصوير القرآن للأحوال. 
-٦‏ شجاعتهم بالقول إذا ذهب الخوف» وسلاطة آلسنتهم وحدتہاء وادعاژهم 
کذنا آنهم أهل النجدة والاقدام؛ لقوله تعالى: اسلف باس حداد #. 
حا م کم قال الشاعر: 
أسدعي وني الحروب نعامة فتخاء فرق من صفیر الصافر(۱) 
۷- - شدة طمعهم عند قسمة الغنائم» وحرصهم على المال» وانعدام الخير فيهم؛ 
لقوله تعال: َة عَل لک 4. 
۸- إثبات كفرهم وعدم إیمانہم؛ لأن صفاتهم هذه نیا هي صفات غير ا مؤمنین؛ 
لقوله تعالى: لأوْلتيكَ تر لزا ». 
۹- إحباط الله ثواب آعماهم؛ لفقدانہا شرط الایمان» وکفرهم؛ لقوله تعالى: 
۰- أن إحباط أعمال هؤلاء ا منافقین يسير سهل على الله تعا ی؛ لانه عز وجل لا 
يعجزه شيء» ولیس بينه وبين أحد من خلقه نسب؛ انا هي أعمام فمن عمل خر 
أثيب عليه» ومن عمل شرا عوقب به؛ لقوله تعالى: «وَحِكَانَ دک عل الله سیر . 
۱- بلوغ هؤلاء المعوقين والمنافقين الغاية في الجبن؛ فهم لشدة جبنهم بعد أن 
ذهب الأحزاب ورجعوا خائبین خاسرین: ما زالوا بظنون آنهم ل یذهبو خوفا منهم 
وحبًا للحياة؛ لقوله تعالل: یبورک ارت ریبک 
)١(‏ البیت ينسب لعمران بن حطان قاله للحجاج. انظر:عیون الاخبار لابن قتيبة ۳۱۳/۱ ربیع الابرار 
للزخشري ۰۱۰۱/4 جهرة اللغة ۲/ ۹۲۳. 


۳۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


۲- أنه لو جاء الاحزاب مرة آخری- فرضا وتقدیرّا- لودوا آنبم من آهل 
البادية يسألون عن آخبار الومنین» ولیسوا من سکان الدینةه حتی لا بشارکوا ف 


ی 


لقتال ولا يلحقهم اللوم؛ لبعدهم؛ لقوله تعال: وان بن الْخَّمَرّا یرو 1 
ا ادون فى الھرا: Ee‏ 

-٣‏ رو النافقین بالومنین الدواثر» سال عن آخبارهم عسی آن یسمعوا 
خبرًا بانتصار عدوهم فيفرحوا عليهم» ويشمتوا بهم. 

-٤‏ أن هؤلاء المنافقين لو لم یکونوا في البادیة- بل بين ظهران الژمنین- ما 
اراسي الا قلبلا؛ ریات وخوفا من افتضاح آمرهم) لقوله تعالى: 9و انا 
فیک اقا إلا لیا5)» أي: فلا تکترثوا بہم» فوجودهم کعدمهء بل عدم وجودهم 
آفضل. 


سورة الأحزابء اللآيات: ۲۱ -۲۷ 


۳ - 
2 2 + 2-7 7 
قال الله تعالى: 55 لد فى سول ال وساي برجو الله 


مس 


2۲ جر وَدگر الله ڪي 0 رلا رها اَلَو ارب الوا هذا ما 
ات و ور 4 :2 ور نو وما رَاِدَھُمْ 3 0 307 
زس ی سوام را َه هرن فَصَى تبه, سیک 


م صو 


وا بداو دہ س2 7 ا اشرق بصتقهم ردب الْمََفقِنَ إن اه أو 
ٹر یھ ل الله کان عفر کا © ويد لله : E‏ بن ككريا بهت تلو 
حيرا وکنمی الله لْمَوَمِنِينَ العَتَال وان أله وی عریزا © وَأنرَلِ الا ح هر وهر 


تن اهَل لسوت من سس وی في فور پھر ارب درا تقوم 
وَتَأْسِرُورتَ تا 3 اك رهم ویبرشر وَأمَولْهُرَ و 2 تطیرها 
وڪان الله عل کر کیو یگ ۵ 

قوله تعا ی: نہک 0 رسول اللہ ےت و جوا الا وم 
خر ودک ره صعن 26 

قوله: «لََدَ ان لكر فی رول نو َو حَسه>؛ قرأ عاصم بضم الهمزة: 
٤َ‏ ۹ء وقرأ الباقون بكسرها: و و5 

أي: لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله کے 4 آي: قلوة 
حسنة» فالأسوة: القدوة» وهي نوعان: أسوة حسنة» وهي القدوة بالرسول یل 
وأسوة سيئة» وهی: القدوة بغيره في] خالف سنته يَكةِ. 

0 کان لکم في رسول الّه قدوة حسنةء مجب آن تقتدوا به في آقواله وآفعاله 
وني إخلاصه. وأخلاقه وشائله» وفي ثباته في الشدائد» وصبره في البأساء والضراء وني 
مصابرته يوم الأحزاب» ومرابطته ودعوته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل» 
وني جميع سنته؛ فمن تأسى به و فقد سلك الصراط الستقیم. المؤدي إلى مرضاة الله 
تعالى» وإلى العقبى الحسنة» والسعادة في الدنيا والآخرة. 

لمن کن یحو َه ؛ امن : اسم موصول e‏ 
إعادة الجار؛ بدل بعض من کل أي: للذي كان منكم جوا الله 4ء أي: يأمل لقاء الله 
تعالى» ويؤمن به» ويطمع في وابه» ويخشى عقابه. 


سس 


سررری عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۱۷ 

رو خر أي: ویرجو الیوم الآخرء أي: ويؤمن باليوم الآخر يوم 
القيامة» ويؤمل الفوز فيه بالجنة» والنجاة من النار. 

کیہ كديرا 4؛ بأنواع الذكر؛ بقلبه ولسانه وجوارحه والتعبد لله تعالى 
با شرع من العبادات القلبية والقولية والفعلة» الواجبة وا مندوبة في جمیع أحيانه 
وأحواله» وابتعد عن كل ما نہی الله تعالى عنه. 

فلا يوفق لهذه الأسوة الحسنة إلا من كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيرًا؛ لأن 
رجاءه ثواب اللہ وخوفه من عقابه» يحثه على التأمي بالرسول ی وذكر الله عز وجل. 

قال ابن کثیر'': «فهذه الآية الكريمة أصل كبير في التأمي به ور في أقواله وأفعاله 
وأحواله». 

وقال السعدي: «واستدل الأصوليون في هذه الآية: على الاحتجاج بأفعال الرسول 
كه وأن الاصل أن آمته أسوته في الأحكام, إلا ما دل الدليل الشرعي على به). 

قوله تعالى: E‏ را ار ذا ما وعدتا اه ور دق 
ا راومه إل إِيممًا ولیک @4: 

ما ذكر حال المنافقين ومرضى القلوب» الذين نجم نفاقهم ما حصل لهم هذا 
الابتلای فقالوا: ما کنا للد ھا الا عُرون4؛ ذکر حال السا الذین 
استدلوا بذلك على صدق وعد الله ورسوله» بأن النصر مع الصر» وأن الفرج مع 
الکرب؛ وأن مع العسر يسرّاء وأن العاقبة للتقوى» فازداد إیم|نہم. 

قوله: «ولمَا را ون ارب أي: ولا رأى المؤمنون الصدقون بوعد الله 
الأحزاب قد تحزبوا عليهم وحاصروهم. 

الوأ بيقين وثبات وتصديق لوعد الله ورسوله با سيحصل لهم من 0 
والتمحيص» ثم تكون لهم العاقبة والنصر بإذن الله تعالى: مدا ما ودنا الله ورسوائر)4. 


أي: هذا الذي وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والامتحان؛ کیا قال تعالى: مج أن 


.۲۰۸ /5 في «تفسيره»‎ )١( 


سورة اللأحزاب» الآيات: ۲٢‏ -۲۷ 


۷۵ ڪڪ 
وم د پر ۳9 2 کے ۷ 3 7و و و ا اور 9 DE‏ 
ند 201 02 دک مکل ال أن تیک هسه اباساه اضر ور اح 


٣‏ صر 0 ا 


7 ۶ئ ہہ فده می ضر أله لا ان 9 رر و 

۷ 7 4+۹ ۷ بمار اه ال 
و صر آل عمران 0 

و ہت فقد انتا ما آخبرنا الّه به ورسوله ا و 
والصدق: مطابقة قة الخبر للواقع. 

۷ رادهم 5 یکنا وَتَمْلِيمًا4. أي: وما زادهم رؤية الأحزاب وتألبهم 
عليهم إلا ایمتا وََمَليما4؛ (إلا»: أداة حصرء أي: إلا ٍیاتا وتصدیقا بقلوہم» 
دیما 4؛ بجوارحهم لحكم اللہ کن 7 وانقيادًا لأمره» وطاعة لرسوله 5 

قوله تعال: ألميو رجا صَتفأً کا عدوا له هم تن تس 
حَبَهُم ویلهم من بیز وبا بداو يدبلا © لجری أله ألصَّدِوِينَ بصنقهم 
واي القن إن عه أو یوب هة | نَّ ده كن عرد تَحِيمَا @4. 

ما ذم المنافقين ومرضى القلوب بفرارهم من الزحف» وتوليهم الادبار ونقضهم 
ما عاهدوا الله عليه» امتدح المؤمنين» وأثنى عليهم بتصديقهم ما عاهدوا الله عليه 
وثباتہم على العهد» ووفائهم به. 

سيب التزول: 

عن آنس بن مالك رضی الله عنه» قال: «غاب عمی اس بن النضر عن قتال یت 
فقال: یا رسول الل غبت عن آزل قتال قاتلت ال کن لفن ال آشهدني قتال 
ہر سے ل ل اللهم إني 
أعتذر إليك مما صنع هؤلاء- يعني : أصحابه- وأبراً إليك ها صنع هولاء- يعني : 
المشركين- ثم تقدم و مسا فقال: يا سعد بن معاذء ا حنة ورب 
النضرء إني لأجد ریجها من دون آحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. 

قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثانین ضربة بالسیف. أو طعنة برمح أو رمية بسهی 
ووجدناه قد قتل وقد مثل به الشر کون فا عرفه أحد إلا أخته ببنانه. 


$ A 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


قال أنس: رس میں سی دنا لمن الْمْؤْمِنِينَ 
ھت ا عدوأ له عله إلى آخر الآية». 

وی بعض ا «فانزل الله هذه الایةه(۰۱. 0 

قوله: ٭قَنَ الْمُؤْمِنِينَ يِجَال صَدَفْأْ ما هدوا الله ا تبعیضیة 
ونکر «رجال»: للتعظيم» E‏ من الؤفون رحال عظاء ا و 1ہ 
ٍَ4 أي: وفوا بالذي عاهدوا الله عليه» وقاموا به وأتموه وأکملوه بالصبر والثبات 
في القتال لاعلاء كلمة اللہ وبذل مهجهم في مرضاة اللہ ومسارعتهم إلى مغفرة الله 
تعالى وطاعته بالأعمال الصالحات» ومجانبة السیئات. 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: «لما نسخنا الصحف في الصاحف. فقدت 
آية من سورة الأحزاب» كنت أسمع رسول الله كك يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع 
خزيمة الأنصاري؛ الذي جعل رسول لله ي شهادته بشهادة رجلين: لق الْمُؤمِيِينَ 
اف 0۳ وا ما عدوا أهَدَ عله رس 

لاير م من ون سک 5 فمن هؤلاء الرجال العظم| ,من قطیٰ نب2 هك 
اي: : الذي قضى نحبه آي: و بنذره وعهده فی نصرة دين اللہ وقضى حياته وأجله. 
فقتل شهيدًا في سبيل اللہ أو مات وهو على العهد مقيًا على طاعة الله ودينه. 

ووه رق یط 6 قضاء تحبه» بان یستشهد سيل آف آو یموت وهو ثابت 
e‏ 

ما با ديد)؛ تأكيد لقوله: #صَدَقْوْاْ ما عَههَدُوأ أ اه عليه وتعريض 

سس سی سرت سپ سس 

والتبدیل: التغيير» أي: وما غيروا ما عاهدوا الله عليه» وما نقضوه بل وفوا به وأتموه. 
وثبتوا على عهدهم ودينهم» حتى لقوا الله وهم على العهد. وكفاهم ذلك شر فا وفضلا. 


ا 


5 1 7 ۶۷ ۔ ۳ ر ڈ2 ل لئ سر ا م مس ضر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد. قوله تعالی:عَنَ مرن رجال صَدَفواْ ما عهذوا الله عَلَيَهِ4 
٦ء‏ ومسلم في الامارة. ثبوت الجنة للشهيد ۱۹۰۳ء وأحمد 5/ ۱۹۳. 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب ۷۸۰٦ء‏ وأحمد /٥‏ ۱۸۸ء ۱۸۹. 


سورة الأحزاب, الآیات: ۲۱ -۲۷ 


= 


من هؤلاء الرجال الذين ثبتوا في وجه العدو يوم أحد: أنس بن النضر؛ كا جاء في 
سبب النزول» وعثان بن عفان» وطلحة بن عبيدالله» وحمزة» وسعيد بن زيد» ومصعب 
بن عمير رضي الله عنهم» فأما أنس , بن الئضر وحمزة» ومصعب بن عمير رضي الله 
عنهم» فقد استشهدوا يوم آحد وأما طلحة فقد قطعت يده يومئذ وهو يدافع عن 
رسول الله باي وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجواء وانتظروا نحبهم بعد ذلك. 

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله بل يقول: 
)۱( 


(طلحة تمن قضى نحبه) 
لیچزی اه الصدِفینَ 7 س3 اللام: للتعلیل» ا وفع ما وفع من وفاء 
المؤمنين با عاهدوا الله عليه» ونقض ا لنافقینء لأجل أن يجزي الله الصادقين بالأجر 
العظيم والثواب الجزيل. 
الایمان» والعمل الصالح» والجاد في سیا اخ قال ٭ اله ھندا 75 نم 
اوح نف رت جر من کی از لیب ہا تا کی أنه 
ا 3 کلف مر 8۵ک [ا مائدۃ:۱۱۹]. 
ومذب القن معطوف على «مجزی»؛ أي: ويعذب ا نافقین بالنار» بسبب 
109-89-0 ن سام € تعذيبهم وأراده کوتا؛ بأن 
يميتهم على النفاق؛ لآن من مات على النفاق فهو معذب لا حالة وی الدرك الأسفل 
ج رو ر ہے 2ج 
لاو توب علیه 4 ان شاء؛ بان یوفقهم للای‌ان والتوبة والاخلاص والعمل 
الصالح. فيثيبهم ولا يعذبهم 
أي: أن الله عز وجل قدر ما قدر من هذا الابتلاء والامتحان والزلزال؛ لتمحيص 
الصادقن من النافقین» ومجازاة الصادقين وإثابتهم سبب صدقهم وإيانهم» وتعذيب 


۵ 
مه 
ص << و < 


ری الله عنهر 


صل 
سو سآ سے 
6 ا 


() آخرجه الترمذي في تفسير سورة الأحزاب ۲ وابن ماجه في المقدمة ١٦۱۲ء‏ وقال الترمذی:«حدیث 
غریب». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


سے ۱۲۷۸ 
7 7 ای ر 
النافقین بسبب نفاقهم وكفرهم ونقضهم عهد الله؛ کا قال تعالى: طِوَأَِبَاونہر حی 


سے ہے کو 6 کم مرا قد مض 87 ام 5 3 
مکل المجهدین منک وَالصَِيرِينَ ولوا ےک 40 [حمد:٣۳]ء‏ وقال تعالى: ما 
صا اه ليد وت عل ما نز لب حق يي کیک من سیب وَمَاكَادَ 
صم م رسا صرح تن 
له تعکر عل میب [آل عمران:۱۷۹]. 
ی ا 1 
إن اه کان غهور چ اي: ذا مغفرة واسعة» پستر ذنوب عباده عن الخلق» 
ويتجاوز عنهم فلا يعاقبهم عليها؛ ى) جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تقرير 
العبد بذنوبه: «فیقول الله عز وجل: آنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الیوم)''. 
«رحا أي: ذا رحمة واسعة؛ رحمة: هي صفة من صفاته عز وجل الذاتية 
الثابتة له سبحانه» و رمة: هی صفة من صفاته عز وجل الفعلية» التى يوصلها إلى من 
١‏ و مر ہس ماس مر ی ہح ١ E‏ 
شاء من خلقه؛ ک| قال تعالى: #یعذب من لشاءُ ويرحو من يشاء 44 [العنکبوت:۲۱]. 
فبمغفرته عز وجل ورحمته وفق من شاء من هؤلاء المنافقين للتوبة» وقبلها منهم. 
وقدم الغفرة على الرحمة؛ لأن التخلیة قبل التحلية. 


کے و رح 


قوله تعالى: ورد الہ زین كَمَروا يھر لر یتالوا حا وس ان 
مر را يك ہےر ريو دي رم 1 
الم مین التتال وه الله وی عزیزا ©*. 


قوله: لورد الہ این روا أي: أرجع الله الأحزاب بسبب كفرهم وظلمهم 


#بخیظهم؟؛ الباء: للملابست والغيظ: الحنق» وأشد الغضب. أي: مغتاظين 
مقهورین؛ یبتهم. وعدم تحقق مرادهم» مع ما أصابهم من الشدة والنصب والمشقة في 
آمواشم وأنفسهم. ١‏ 

لر یتالوا حَيّرآ 4 «خيرًا»: نكرة في سياق النفي فتعمء أي: لم یصیبوا أيّ خير مها 
قل؛ من نصرء أو غنيمة» أو غير ذلك. بل نالوا الخيبة وخسروا الخسران المبين. 


2 


میں و سا ا بن وم چو سے 22 KG‏ سی 
#وحنى لله 9 اقتال ٦‏ أي : وأغنى الله المؤمنين وأراحهم وحده من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة اللأحزابء اللآيات: ۲۱ -۲۷ 


۹] < 
كلفة القتال ومشقته؛ ہما أرسل على الأحزاب من الريح والملائكة» فصدق وعده ونصر 
عبدہ وأعز جندہ وهزم الأحزاب وحده؛ کا كان رسول الله پا يقول: «لا إله إلا الله 


وحده أعز جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده فلا شىء بعدہا('۶. 

وفي حدیث ابن عمر رضي الله عنها: اصدق وعده ۳۳ عبده» وهزم الأحزاب 
ود 

وعن عبدالله بن أبي أوفی رضى الله عنه» قال: دعا رسول الله ية على الأحزاب» 
فقال: «اللهم منزل الكتاب» سر ا اهزم الأحزاب: اللهم اهزمهم وزلزطم». 
وني رواية: «اللهم منزل الكتاب» وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم)7". 

قال ابن كثير7؟؟: «فسلط الله عليهم هواء فرق شملهم؛ کما كان سبب اجتماعهم 
من ال حوى» وهم أخلاط من قبائل شتی» أحزاب وآراءَ فناسب أن يرسل عليهم افوای 
الذي فرق جاعتهم» وردهم خائبین خاسرين بغيظهم وحنقهم ۸ ينالوا خيرًاء لا في 
الدنیاء ما كان في أنفسهم من الظفر والغنم ولا في الآخرة» ہما تحملوه من الآثام في 
مبارزة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة» وهمهم بقتله» واستئصال جيشه» 
ومن هم بشيء ولا ل برا کت 

وفي قوله: #وکنی الله الْمُؤْمِنِينَ الْقتال 4؛ إشارة إلى وضع الحرب بينهم 
وبين قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في بلادهم؛ 
وهذا قال رسول الله ية حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا یغزونناء نحن 


نسير الیهم»(*. 


)١(‏ آخرجه البخاري في المغازي 8۱۱4+ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري ف اج ۰۱۷۹۷ ومسلم نی اج ۰۱۳۶4 ار داود في اممهاد ۰۲۷۷۰ والترمذي في 
ا جج ۹۵۰. 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۹۳۳ء ٦٦۲۹ء‏ ومسلم في الجهاد والسير ٢١۱۷ء‏ وأبو داود في 
الجهاد ۱۳۱ ۲ والترمذي في الجهاد ۷۸٦۱ء‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۹۲ . 

.۳۹۱ /5 فی «تفسیره»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري في المغازي ٤٤١٦ء‏ وأحمد /٤‏ ۲۲؛ من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۷ 


تعال: ذو ا سر عو ا ۸]. 
والقوة: صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف» وهي أعلى من 
القدرة؛ لأن القدرة صفة يتمكن بها القادر من فعل ما يريد بدون عجز. 
«عزیزا 4؛ ممتنعًا بنفسه قاهرًا غالبًا على أمره؛ وغذا رد هؤلاء الأحزاب بحوله 
ےس سر الا 
رس اران ان هون اَهَل اسیک من صَيَاصِيهر وَقَدَفَ في 
ا َرِيمًا تون 227 فریقا © ررکم هر ودنهر 
وو ولیک لر رما کان َه ع کل کئو قَرِيا 46: 
لا ذكر ما آوقعه عز وجل بالأحزاب من الكفار؛ من ردهم بغیظهم وحنقهم لم 
ینالوا أيّ خير» سوى الحیبة واخسران أتبع ذلك بذكر ما أوقعه بالذين ظاهروهم من 
اقل ھاپ ا بتر فرب 
قو له: ونر لت هروه أي: وآنزد الذين ظاهروا الأحزاب» أي: 
أعانوهم وناصروهم على النبي گلا وأصحابه من أَمَلٍ تب وهم یہود بني 
قريظة» الذين لا جاءت الأحزاب وحاصروا الدينة نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله بء وذلك حين جاءهم حيي بن أخطب النضري ودخل حصنهم» فلم يزل 
بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد» وبلغ ذلك رسول الله يا فشق عليه جذا 
وعلى المسلمين» فلا رجع بيا إلى المدينة مؤيدًا منصورًا بعد أن رد الله الأحزاب خائبين 
خاسرين» ووضع السلاح آمره الله با لخروج إلى بني قريظة. 
لمن صياصيهر أي: من حصونهم المنيعة ومآمنهم» وكانت منازلهم وحصونهم 
في الجنوب الشرقي من الدينة. 
لیف فى قلویهم الرعََ4. أى ي: وألقى في لوبهم ا خوف الشديد وافلع والفزع؛ 
فاستسلموا وخضعوا وذلوا کیا فعل بإخوانهم بني النضير ٠‏ قال تعالى: لهو وی أي 
لبن کرو من آهل لکت نہیں ل من دطردز هر لول رما تشر أن و یی" “تو 
0 ظ 


کے د < وو وو 7 2 


نعتهم حصوده م من و فاتتهم الله من حیث تتا وک و فلوبه مر ا عب 


سورة اللأحزاب» الآيات: ۲۱ ۲۷ 


= 
رون رتم بارهم لیا رهن دَاعَتروا يولي الا در ))4 (اخٹر: ٢‏ 
0 56 7 2 
وکا فعل بالمشركين یوم بدرہ قال تعالى: اذ وى رَبك إل الک أن مک 
ان و ۵ 0 ا و ® 2 7۴ رہہ 
فشیتوا الذي اموا سالقی فى قلوب ان کمرواً رسب 4 [الخفال:۱۲]. 
وإذا وقع الرعب في القلب انہزم صاحبه من الداخل» ولا آشد فتكا بالعدو منه؛ 
وطذا قال يا: (نصرت بالرعب مسيرة شهر»(۰۱. 
#قريقًا لون 4؛ افریقا»: مفعول به مقدم («تقتلون» أي: فریقا تقتلونہم وهم 
ناوت قَرِيقًا4؛ وهم النساء والصبيان غير البالغين. 
عن عطية القرظي» قال: «عرضت على النبي و يوم قريظة» فشكوا فَّ» فأمر النبي 
لا أن ينظروا: هل أنْبَتَ بعد؟ فنظرواء فلم يجدوني آنبّت» فخلى عني وألحقني 
بال 
وقدم الفعول في قوله: #فَرِيقًا تَفَموْنَ4؟ لأن هذا ال حکم أشد وأبلغ» وأخره في 
سن 
7 رضم ودیترهر مه أي : ملككم أرضهم وديارهم 
3 وجعلها غنيمة لکم. والارض: أعم من الديارء والديار: جمع دارء وهي 
الشاكة والأحياء . والأموال: الأمتعة والدراهم والدنان والواشی» وغير ذلك. 
ورارسا ر توًا أي : وأورثكم أرضًا لم تطؤوهاء وهي أرض بني قريظة 
التي كانت من قبل من شرفها وعزتها عندهم لا تتمكنون من وطئهاء فمكنكم الله منها 
ومن أهلها. 
۲ ا 
وحتمل أن الراد بقوله: #وَأرَضًا لر تطفوها»: آرضا یفتحها السلمون بعد. 


() سبق خریجه. 
(۲) آخرجه آبو داود في احدود. الغلام يصيب اد ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في آبواب السيرء ما جاء في النزول 
على الحكم 5 وابن ماجه في ا حدودہ من لا جب عليه ال حد ٢٢٥۲ء‏ وآجد ۵/ ١701١‏ ۳+ 


ن الرحمن ب2 تفسير القرآن؛ < ۱۷ 

سے نكن عون الر یر الفران» ج 

قيل: خیبر فتحها النبي با في السنة السابعة(١"»‏ وقيل: مكةء وقيل: فارس» أو 
ذلك كله. 

صر حر ص ا سے رود سے .یی 5 

#وکان الله ۾ كل شی قریرا #4 أي: لا يعجزه شىء. 

9 رس مر ند ۳ ۲ م ہر 7 ۲ 

وقوله: لعل کی شَىْءٍ # متعلق بقوله: #قَرِيرا ی وقدم عليه لتاكيد عموم قدرته 
تعالى على كل شيء. 

ومن تام قدرته عز وجل على كل شيء أن قدر لكم ما قدر من قتلهم» وأسرهم. 
ووراثة آرضهم وأمواهم. 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس» قالت: 


فسمعت وئید الأرض ورائي- يعني: حس الأرض- قالت: فالتفت» فإذا بسعد بن 
معاذء إلى أن قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريشء يقال له: ابن العرفة 
بسهم له فقال له: خذها وأنا ابن العرفة فأصاب أكحله فقطعه. فدعا الله عز وجل 
سعد. فقال: اللهم لا مُتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في 
الجاهلية» قالت: فرقاً كلمه» وبعث الله عز وجل الريح على الشرکین» فكفى الله عز 
وجل المؤمنين القتال» وكان الله قویّا عزیزًاء فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق 
عیبنة بن بدر ومن معه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصیهم. ورجع 
رسول الله و إلى الدينة فوضع السلاح وأمر بقبة من آدم فضربت على سعد في 
السجد قالت: فجاءه جبریل عليه السلام» وان على ثنایاه لنقع الغبارء فقال: أقد 
وضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. 
قالت: فلبس رسول الله و لامته وآذن في الناس بالرحیل أن يخرجواء فخرج رسول 
الله ياء فمر على بني غنم- وهم جيران السجد حوله- فقال: «من مر یکم؟» فقالوا: 
مر بنا دحية الكلبي» وکان دحية الکلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبریل عليه السلام 
فأتاهم رسول الله کل فحاصرهم حمسا وعشرین ليلة» فلا اشتد حصارهم واشتد 
البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله و 


.۳۲۸/۲ انظر:«السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


سورة اللأحزاب؛ الآیات: ۲۱ ۲۷ 


= ۲ 

فاستشاروا آبا لبابة بن عبد ا لمنذرہ فآشار إليهم أنه الذبح» قالوا: ننزل على حکم 
سعد بن معاذ. فقال رسول الله 5: «انزلوا على حکم سعد بن معاذ». فنزلوا» وبعث 
رسول الله صلى الله عله وسلم إلى سعد بن معاذ» فأتي به على حار عليه إكاف7١‏ من 
ليف قد حمل علیه وحف به قومه» فقالوا: يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك وأهل 
النكاية)» ومن قد علمت. قالت: وآئی لا يرجع إليهم شیاه ولا يلتفت إليهم» حتى 
إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال: قال 
أبو سعيد: فلما طلع على رسول الله يِه قال: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه». فقال عمر: 
سیدنا الله عز وجل. قال: «آنزلوه». فأنزلوه. قال رسول الله : «احكم فيهم». قال 
سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وتقسم أموالهم. فقال 
رسول الله 45: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله». قالت: ثم دعا 
سعد قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك ية من حرب قريش شيئًا فأبقني لهاء وان 
كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر کلمه وكان قد برئ 
حتى لا یری منه إلا مثل ا رص ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله کیا 
قالت عائشة: فحضره رسول الله لا وأبو بكر وعمر» قالت: فوالذي نفس محمد بيده 
إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال الله عز وجل: 
رما بيهر قال علقمة: قلت: أيْ آمه فكيف كان رسول الله كل يصنع؟ قالت: 
كانت عينه لا تدمع على آحد» ولكنه كان إذا وجد فإن) هو آخذ بلحيته»7؟. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ وجوب التأسي والاقتداء بالرسول و في أقواله وأفعاله» وإخلاصہہ وشمائله 


.ةعذربلا:فاكإلا)١(‎ 

(۲) أي :أهل البأس والشدة» والنكاية بالعدو قتلا وجراحًا. 

(۳) الخرص:ا حلقة الصغيرة من الحلي» وهو من حلي الأذن. 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٦‏ ۰۱8۲-۱6۱ ومسلم في الجهاد- جواز قتال من نقض العهد ۹٦۱۷ء‏ وأخرجاه مختصرًا 
أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والبخاري في الجهاد والسير ۰۳۰۳ ومسلم نی الجهاد 
والسبر .۱۷٦۹۸‏ 


۱۷ عون الرحمن  تفسير القرآن ج‎ FA 


وأخلاقہ و ور وصيره وثباته. وغبر ذلك» واتباع سئته ؟ لقوله تعالى: لر کان 


لح فى رَسُولٍ اللہ ۹ سوه حستة4. 

۲- إثبات >5 لیا وآن الاصل أن آمته و آسوته في الأحكام؛ الا ما دل 
الدليل الشرعى على اختصاصه به. 

3 أن جمیع سنة النبي يل وطريقته حسنقه والواجب الاقتداء به اقتداء حستاء لا 
غلو فيه ولا تفريط. 

-٤‏ أنه لا يوفق للتأمي بالنبي گلا والاقتداء به إلا من كان يؤمن بلقاء الله تعالى» 
ويرجو ثوابه» ويؤمن باليوم الآخرء ويرجو الفوز فیه. وذكر الله كثيرًا؛ لقوله تعالى: 
لمن کان جوا أ 21 ا ا1ہ كيرا 4. 

-٥‏ إثبات لقاء الله تعالى» واليوم الآخرہ والحساب والجزاء على الأعمال» ووجوب 
الایمان بذلك. 

-٦‏ آهمية الإیمان بالیوم الآخر؛ لأنه من أعظم ما يحفز على العمل الصالح؛ لأن 
فيه الثواب والجزاء؛ ولهذا كثيرًا ما يقرن في القرآن الكريم بالإيان بالله تعالى. 

- الترغيب بذكر الله تعالى ذكرًا كثيرّاء بالقلب واللسان والجوارح» بالعبادة 
وأنواع الذكر؛ لقوله تعالى: وك رَاللَه كديرا 4. 

۸- قوة إيمان أصحاب النبي كَل ويقينهم واستدلالهم بها حصل هم من الابتلاء 
والشدة يوم الأحزاب على صدق وعد الله ورسوله» بأن ا 3 
سرت وآن ۳ جن لمر وکا زا الْمُؤِْْنَ الاخزاب الوا ها مَا 
ہہ ا ۱ ال کم و. 

- ازديادهم بذلك انا بقلوهمی وتسليً 5 لقضاء الله تعالى» وانقيادًا 
لأمره» وطاعة لرسوله و لقوله تعالى: وما رادم الا ایعا وَدَمَلِيِمًا4؛ بخلاف 
المنافقين الذين ازدادوا بذلك شکا ونفاقًا. 

۰- أن الإیمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالعصية کما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

-١‏ ثناء الله عز وجل على رجال من المؤمنين» وامتداحه لهم؛ لصدقهم ووفائهم 


سورة اللأحزابء الآيات: ۲۱ ۲۷ 


۲۸۰| حك 
بها عاهدوا الله علیه» بالصبر والثبات في القتال لاعلاء كلمة اللہ وبذل مهجهم في 
ٹم ومسارعتهم لی مت ls‏ الصالحات؛ لقوله تعالى: 

تا ا ئا ۳ وما عيدو له 12 4 

کٹ رر رر ورس رتس 
أو مات وهو على العهد قبل نزول هذه الآيات» ومنهم من ينتظر قضاء نحبه وعهده 
بن يقتل شهيدًا في سبيل الله» أو يموت وهو ثابت على العهد» من غير تبديل؛ لقوله 
تعال: ونه ن فص به ومتهم کن بط وما با ديا 4. 

۳- أن الله عز وجل قذر صدق المؤمنين ووفاءهم با عاهدوا الله عليه» وقدر 
نقض ا نافقین لما عاهدوا الله عليه وتوليتهم الأدبار؛ ليجزي الصادقين بسبب صدقهم. 
ويعذب من شاء من المنافقين» ويتوب على من شاء منهم؛ لقوله تعالل: لآ 
لصَّدِوِينَ يِصِنَتھۂ ریب تفت إن سا أو یوب عَنهمه. 

-٤‏ أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة» وليس عوضا لذلك؛ لقوله تعالى: 
«بصِذْقِهٌِ4» أي: بسبب صدقهم. وقد قال يَكلِ: «لن يُدخل أحدًا منكم عمله الجنة). 
قالوا: ولا أنت یا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل7١2.‏ 

۵- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: ليزي أله یقن 

-٦‏ ذم النفاق» وأنه سبب للعذاب. 

۷- إثبات المشيئة لله تعالى؛ وهی الإرادة الكونية» وأنه سبحانه يعذب من يشاء 
بعدله» ويتوب على من یشاء بفضله. ۱ 

۸- الترغيب في التوبة» وآن المنافق له توبة. 

۹- إثبات صفتي المغفرة والرحمة الواسعتین لله عز وجلء وأن التخلية قبل 
التحلیة؛ لقوله تعال: لن أله کات عفر تَا 4. 

۰- رد الله عز وجل الذين کفروا من جنود الأحزاب بغيظهم خائبین خاسرين 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳3 عون الرحمن + تفسير القرآن, ج ۱۷ 


/ ینلوا أي خبر؛ لقوله تعالى: ورد لت مرا بکبطهتر لر يتالا حيرا 
۱- که مرول ورس ال 
ما فرقهم شذر مذر؛ لقوله تعال: کی له الْمْؤْمِيِينَ تال 4. 
وني هذا إشارة إلى وضع الحرب بين السلمین وبين قريش» وهکذا وقع فلم تَعْرْ 
فريش بعدهاء بل غزاهم المسلمون في عقر دارهم. 
۲- إثبات تمام قوة الله تعالی وعزته وقهره فلا يعجزه شيء؛ لقوله تعالى: #وَكانَ 


۳- إنزاله عز وجل بهود بني قريظة أذلة صاغرين من حصونم؛ لغدرهم 
ونقضهم عهدهم مع الرسول وي ومظاهرتهم الأحزاب» وقذف الرعب في فلو .هم 
وتمكين المسلمين من قتل ایت وسبي دراریهم ونسائهم؛ 0 تعالى : ور 
ا طه روه د قن هل التب من صیاصیهر روف فى قلویهم الرعب فریقا 
ون رت فریقا 4ء وني هذا امتنان من الله تعالى على ا مؤمنین. 

۲- أن الرعب إذا دخل القلوب من أعظم آسباب افزيمة للعدوء فلا تنفع معه 
القوة واحصون والنعة؛ لأنه هزيمة من الداخل. 

065- توريث المسلمين 0 ری وأموالهمء وأرضًا ليه يطأها و مو قبل 
ذلك؛ لقوله تعالى: طوازرکو أ ربهر ودره رأموَلهر ورس لر وها4. 

وفي هذا دلالة على حل أموال الكفار المحاربين للمسلمين. 

-٦‏ شدة عقاب الله عز وجل لبني قريظة؛ لحیانتھم ونقضهم العهد ولأنهم أهل 
کتاب» وليس من يعلم کمن لا يعلم» والعقوبة بقدر النعمة. 

۷- ام قدرة ان ےو فلا یعجزه شيء في لا رض ولا ف السیاء؛ 
لقوله تعلی: وکا الہ ع گی سىء فیا 4. 


12 ع8 
پت ج پت 


سورة الأحزاب» الآيتان: ۰۲۸ ۲۹ 


ال لله سا 0 رمک إن شی ردت الحیوٰۃ الدیا وزینٹھا میرک 
ار ےا ومع سے نے ہے سے الله روھ والدار ضرع اه اه 

سے ایند 

عن جابر بن عبدالّه- رض الله عنه- قال: «أقبل أبوبكر - رضی الله عنه- يستأذن 
على رسول الله ل والناس ببابه جلوس» والنبي ل جالس؛ فلم يؤذن له» ثم أقبل 
عمر فاستأذن فلم يؤذن له» ثم أذن لأبي بكر وعمرہ فدخلا والنبي گا جالس وحوله 
نساؤه وهو ساکت. فقال عمر: لأكلمن النبى وا لعله یضحك. فقال عمر: پا رسول 
نک ا ھت وقد ام ی کی ات سا ھت آنے 
ية حتى بدا ناجذه» وقال: اهن حولي يسألنني النفقة». فقام أبوبکر- رضي الله عنه- 
إلى عائشة- رضي الله عنها- لیضرہہاء وقام عمر- رضي الله عنه- إلى حفصة ليضربهاء 
كلاهما يقولان: تسألان النبى بی ما لیس عنده» فنهاهما رسول الله ا فقلن نساؤه: 
0 ھ۹9 كاه بعد هذا انیس وا لبس ی قال 9۷ 
و 

وفي بعض الروايات: «فاعتزل النبي 5 نساءه شهرّاء تسعة وعشرين يومّاء فأنزل 
الله هذه الایات»(۳. 

قوله تعال: لاما ال دی قل لار ْمك نکن شردرک از لَحَمَؤة الد دم ما وزینٹھا فعا 


a SE 


قوله: ٹل ووک 4 الأزواج جع زوج» والراد: زوجاتہ و اللاتي اجتمعن في 
عصمته وطالبنه بزيادة النفقة نما لسن عندہ٥.‏ 


)۳۲۸/۳( أخرجه مسلم في الطلاق-بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (۷/۸١٢۱)ء وأحمد‎ )١( 
وأخرجه مسلم أيضًا (۷۹١۱)ء والبخاري في المظالم (۸٢٦٢۲)-من حديث ابن عباس -رضى الله عنھما-‎ 
عن عمر-رضی الله عنه-مطولا.‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الصيام (١۱۰۸)-من‏ حديث جابر بن عبدالله-رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 
ا س ست ا لد سح 


قال عكرمة: «وكان تحته تسع نسوة» حمس من قریش: عائشة» وحفصة وأم 
حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وكانت تحته 6 صفية بنت حيي النضريّة» وميمونة بنت 
الحارث الحلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» 
رضي الله عنهن وأرضامن۷'''. 
۶ ےی اوہہ بی ے کے 95 1 
والأمر في قوله عز وجل: #قل لازوليك 4 يقتضي الوجوب. آي: قل هن خبرّا: إن 


مھ 


ےھ روم 


تن تردکلحیوة لديا 4 الآية» وهكذا فعل كلا 

«ثردت الحََرٰة لیا 4: أي: تطلبنها وتؤثرنہا على الآخرة» وهی غاية مطلبكن 
وما فيها من العيش والمتاع. 

والحياة الدنيا: هی هذه الدار التى أوجد الله فيها الحياة فيا خلق من الإنس والجن 

وشمیت ب(الدنيا)؛ لقربها زمناء فھی قبل الآخرة» فهى الأولى» کا قال تعالى: 
ولاه حر لك من الوك )€ [الضحی:4]» وقال تعا ی: اد الہ کا لحرو وال ))4 
[النازعات:٢۲].‏ 

ولأها دنيئة لا قيمة لها بالنسبة للآخرة كا وصفها الله- عز وجل- ورسوله يلق 
و ان . ا لل کرس ص . 2 مر ی ۶ 
قال تعال ی: ما مت الیو السا في الف إلا قلیل ©)) [التوبة:۳۸]. 
نیا الأخرة إلا مع © [الرعد:٠۲]ء‏ وقال تعالى: وما 


؟ ۱6 


لنياف الاخرة ! 
م ہے ھ مش کہ ۔۔ مج و و ہہ ۳ 
الْحيوة لديا الا ملع الشُرور یا ٭ [آل عمران:۱۸۵]. 
وقال عَيةِ: «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقی كافرًا منها شربة 
20 
ماء)“ ۰ . 


وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: «نام رسول الله اة على حصيرء 


(۱) انظر:١تفسير‏ ابن کثبر) ٠ 5 /٦(‏ 5). 
(۲) أخرجه الترمذي في الزهد (۰ ۲ء وابن ماجه في الزهد 0 )-من حديث سهل بن سعد-رضى 
الله عنه وقال الترمذي:(صحیح غریب)؛ وصححه الالباني. 


سورة الأحزاب» الآيتان: ۲۸ء ۲۹ ۳ 
فقام وقد أَنّر في جنبه. فقلنا: يا رسول اللہ لو اتخذنا لك وطاءً فقال: «مالي وللدنيا إن 
آنا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وت رکها»7*. 

بینما قال الله- تعالى- في مدح الآخرة: لوت آلدار الَاخرة لهی حون و ڪان 
يموت )€ [العنکبوت:14]. 

فهى أي الدنيا قبل الآخرة زمناء ودونہا مقدارًاء بل لا تساوي شيئًا بالنسبة 
لو ظا المتأمل في هذا. 

#وزننتها4» يجوز أن يكون هذا من عطف الخاص على العام وا مراد بزينتها: ما 
يتزين به ما فيها من المظاهر والاموال والأزواج» والأولاد» والقصورء والمراكب. 
والأنعام» وا حروث: وغير ذلك . 

قال الله تعا ی: #الْمال والْبنون تة لح لین 4 [الكهيف:57]» وقال تعا ی: زین 


5 و ۸ ص 2 جم م2 کے rra‏ محر ٣ے‏ و 2 صصح کک ۔ مو ےہ 
لاتاس حب آلشهوات مرک السا والسنین والقتاطير المقنطره مرک الدھے والفِضة والخیل 
مس چم ج عم ار 


2 سے لص سر 2 ۳ قد ص ص مھ ۳ ی سے 3 
المسومة وَلَامْلم والحرث ذللك متدع الحَیوو الدیا ٭ [آل عمران:٤١]»‏ وقال تعالى: 


ج 
سے ہم ا E‏ 


ول ولیغال وَألَحَمیر لرزکبوها وَزِينَةَ 4 [النحل:۸]. 

عالت ۹ أي: أقبلن ال فهو أمر هن بالجيء إليه تا 

میت 4: جواب الأمر» أي: أعطيكن المتعة» وهي في حقه ية واجبة لأمر الله- 
عز وجل- له بذلك في هذه الآية» وقوله تعالى: # وللمطلقت منم بالمعروف حَفًا عَلَ 
اشک (529)* [البقرة:١14].‏ 

والتعة: ما يتمتع به» من دراهم» أو طعام» أو آثاث أو لباس أو غير ذلك تعطی 
اداد ا تا طرهاونطب لقليها. 

وکا » آي: آطلقکن» وال سبیلکن. 

وأصل التسریح: الارسال والاطلاق والتخلية ضد التقیید والب قال ال 


1۲ 


2 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد (۰)۲۳۷۷ وابن ماجه في الزهد (۹ ۰66۱۰ وصححه الالبانی. 
(۲) انظر:«لسان العرب». مادة: «زین)». 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 
تعال: # الطلى مان قإمساك معروف أو هسرد ب ياِحْسَانٍ 4 [البقرة rrr:‏ 

کرای ری ای با ده کید علیها ای با رانا 
يتساهل فيهاء لم فيها من جبر خاطر الزوجة وتطییب قلبها. 

سرک راجلا 4 لسَرَلِهًا4: مفعول مطلق» و جیا 4: صفة له. 

آي: طلاقا وفراقا جمیلاء من دون مغاضبق ولا معاداة» ولا مشاتمة ولا توبيخ» 
ولا عتاب» ولا هجرء ولا مضارة ولا آذی» لا بقول ولا بفعل» بل بسعة صدر 
وانشراح بالِء لیذهب کل منهما إلى طریقه لا يحمل في نفسه شيئًا على الآخر» ومن 
ذلك أنه لو طلقهن لكان لمن الزواج بعده؛ لأن هذا من السراح الجميل. 

قال ابن كثير رحمه اللہ''': «وقد اختلف الناس في جواز تزويج غيره هن لو 
طلقهن على قولين» وأصحهها: نعم لو وقع» ليحصل المقصود من السراح» والله أعلم». 

ویدل قوله: سسا یلا » على ما منحه الله عز وجل من الق العظیمء کما قال 
عز وجل: «وٍنلل خا عظیم ))4 [القلم:٤].‏ 

فلم یعاتبهن ئة أو يوبخهن أو يقل فن: فتعالین آطلقکن؛ لأنه لا خير فیمن لا 
تريد إلا الدنیاء أو نحو ذلك» فصلوات الله وسلامه عليه. 

وتأمل أخي الكريم كم هو البون الشاسع والفرق الواسع بين هديه ئه وبين 
تصرفات كثير من المسلمين عند طلاق زوجته وقد قال الله- عز وجل: لم مان تک 
قرول ار حَسته لمن کان برجو الله الوم لخر ود ره كيرا )€ [الأحزاب:٢۲].‏ 

واسأل المحاكم الشرعية عیا يصدر من كثير من الأزواج عند الطلاق من أقوالٍ 
وأفعالٍ لا تليق بمن كان له أدنى ضمير» فضلا عن مسل > من التلاعب بالطلاق 
والشاغات ۳ الحقوق» ونكران الجميل» والأذى للمطلقة» وقد قال الله- عر 
وجل: اَل ما بساك روي أو تريڪ یخن لا یل لحم أن تأحْدُوأ معا 
انوہ شیا لا آن یاقا لا یتما خد ود من خف ألا متها دود الک جاح حَلْهمَا با ادت 


(۱) انظر:«لسان العرب» مادة:(سرح». 
(۲) في «تفسیره» (1/ 5 8۰0). 


سورة الأحزاب» الایتان: ۲۸ء ۲۹ 
۱ = 


هل 0 202-201 


به تلك دود الله فک ES‏ آله اولك هم یوت 0۹ا4 [البقر::۲۲۹]. 

وقال الله تعالى: «##وَإدًا طلم الساء جهن 4 ۰ کے موف أو سَيَحوَهْنَ 
روف ولا مکش راز اا وا ونم َلك قد تر تقتلا لا تدوأ ایت اللہ کت 
ود نعمت ال که وما زل عم من الكت والج که یعظجر بد وان أنه و 
نہ بعل ہی نو علي © [البقرة:۲۳۱]. 

ولا طلق ابن عمر- رضي الله عنھما- امرأته على خلاف السنة غضب النبي كَل 
وقال: «أيلعب في كتاب الله تعالى شس ہت 

قوله تعالى: # ون کنتن ترددے الله ورسوله, والداں الأدخرة فان الله آعد 
حرا عظیکا (0) 4 

قوله: # وین کن ترذ آله ورسَوله والدّار رة أي: وان کان هذا هو غاية 
مطلبكن ومرادكن» وقنعتن من الدنيا به| تيسر. 

وَألدَّا رَالدخْرَةِ4 هى: ما بعد الدنياء وا مراد: ما أعده الله- عز وجل- لأوليائه من 

الجنة دار السلام في الدار الک خر ة دار القرار. 

وانما قدَّم- والله أعلم- ذكر إرادة احياة الدنيا وزینتها بناءٌ على ما جاء في سبب 
النزول وهو الطالبة بزيادة النفقة» ولان الحياة الدنیا هي الحاضرة القريبة. 

لقن أله آعد لمحت منك جرا عظیکا 4: جملة جواب الشرط السابق» وقرن 
بالفاء؛ لآنه حملة اسمية. 


رو 


لیت س 


«أعد 4 أي : هيأ وجهز. 

لمحت منکن € المحسنات: اللاتي أحسن في عبادة الله تعالى؛ إخلاصًا لله- عز 
وجل- ومتابعة لرسوله يِه وإحسانًا إلى عباد الله بأداء حقوقهم. 

وأظهر هنا في مقام الاضیار فقال: اعد لمحتت وم يقل أعد لک لبيان أن 
هذه الإرادة لحسان» ولحثهن على الاحسان» وليرتب عليه الأجر المذكور بعده. 


(۱) أخرجه النسائی في الطلاق (۳۰۱)-من حديث محمود بن لبید-رضی الله عنه. 


۳9 عون الرحمن بے تفسیر القرآن ج ۱۷ 


فالاحسان هو سبب الأجرء ولیس جرد کونهن آزواجه و 

روا ور تا 

جرا عظِيمًا 4 الاأجر: هو الثواب» وهو ا حنة وما فیها من آلوان النعیم» ما لا 
وی ی ردو تو دی نک 
من قرو عون جر یمک نموت أ [السجدة:۱۷]. 

وعن أبي هریرة- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله عَل: «قال الله: آعددت 
لعبادي الصا حین ما لا عين رأت: ولا اذ متيف ولا خط عل علب انه فاقرؤوا 
إن شئتم: طط ذلا حلم تنس ما خض طم من قرو عن رات مَك ناموت (2170:6050. 

لي سي O OP‏ 
الفضلء وأن الله يضاعف للمحسنات منهن أكثر من غيرهن من المحسنات من نساء 
2 عز وجل: کت قرز ول کرد لجا مرن 
وَأَعسَدَنَاطَارِدْها گریها (6)۳ [الاحزاب:۰]۳۱ 

وما آعطاه الله تعال لمن لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة: أن قصره علیهن» 
فقال تعالى: للا يحل اك السا من بعد RSE IS‏ او اي را 
ملكت يم نك ۳۹ ی # [الأحزاب: 07]. 

وقد خير النبي ئة جميع زوجاته با آمره الله به في هذه الآية» فاخترن کلهن- رضي 
الله عنهن وأرضاهن- الله ورسوله والدار الآخرة» مع ما كان عليه رسول الله و من 
شظف العیش. وقلة ذات اليد. 

عن عائشة- رضی الله عنها: أن رسول الله ييل جاءها حين أمره الله أن مير 
أزواجه» قالت: فبدأ بي رسول اللہ يك فقال: «إني ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليك أن 
تستعجلي حتى تستأمري آبويك» وقد علم أن أَبَويّ لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم 
قال: وإن الله قال: «یتها انی قل ویک € إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا 


(۱) آخرجه البخاري في بدء ا خلق (٣٤٣۳۲)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۶) وابن ماجه في 
الزهد (۳۲۸؟). 


سورة الأحزاب» الایتان: ۸ ۲۹ 


< ۲ 


أستأمر آبوی؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الا اخرة»(۱). 

وني حديث جابر- رضي الله عنه- الذي تقدم آوله في سبب نزول الآيتين نحو 
حديث عائشة وني آخره زيادة قول عائشة- رضى الله عنها: «وأسألك ألا تذكر لامرأة 
من نسائك ما اخترت. فقال: «إن الله تعالى لم يبعثني معنفًاء ولكن بعثني معلا میس لا 
تسألني امرأة منهن عّا اخترت إلا أخبرعہا؛(۲'. 

قال العلامة السعدي- رحه الم تعالی(): «في هذا التخییر فوائد عدة منها: 
الاعتناء برسوله ييا والغيرة عليه» أن یکون بحالة یشق عليه كثرة مطالب زوجاته 
الدنيوية. 

ومنها: سلامته ب هذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات. وأنه یبقی في حرية 
نفسه إن شاء آعطی وان شاء منع ماکان عل ی من حرج فیما فرض الله 4 [الاحزاب:۳۸]. 

ومنها: تنزيهه عا لو كان فیهن من تؤثْر الدنیا على الله ورسوله والدار الآخرة وعن 
بتارتیا. 

ومنها: سلامة زوجاته- رضي الله عنهن وآرضاهن- عن الائم والتعرض لسخط 
الله ورسوله» فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول تا الوجب لسخطه» 
السخط لربه الوجب لعقابه. 

ومنها: (ظهار رفعتهن» وعلو درجتهن وبیان علو ممهن أن كان الله ورسوله 
مرادهن ومقصودهن دون الدنیا وحطامها. 

ومنها: استعدادهن مذا الاختیار للأمر الختار للوصول إلى خیار درجات الحنة 
وأن يكن زوجاته في الدنیا والاخرة. 

ومنها: ظهور الناسبة بینه وبینهن» فانه آکمل» وآراد الله أن تکون نساژه کاملات 


(۱) أخرجه البخاري في تفسیر سورة الأحزاب (٦۷۸٦)ء‏ ومسلم في الطلاق-باب في الایلاء واعتزال 
النساء وتخيبرهن (۱۷۵) والنسائي في الطلاق (۳۹ ۳ والترمذي في التفسبر ( ۳۲۰ وابن ماجه 
في الطلاق (۲۰۵۳). 

(۲) سبق تخريجه. 

(0) في «تسير الكريم الرهن» (5/ ۱۲-۲۱ ۲). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


پر سھ 


مكملات» طيبات مطیبات لوا لطيبث این وا لبون لیت 4 [النور:٢٦۲].‏ 

سروسش بب رت وہ رٹ 
الصدرء ويزول عنهن جشع احرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه 
وهمه وعمه. 

ومنها: أن يكون اختيارهن هذا سببًا لزيادة آجرهن» ومضاعفته وأن يكر“ بمرتبة 
لیس فیها آحد من النساء؛ وطذا قال: *بنذ ضا ای 4 إلى ینف گریما ۱4. 

وظاهر الاية والصحیح أن الله- عز وجل- آمر رسوله ئ أن یبر آزواجه بين 
الحياة الدنيا وزينتها وبين إرادة الله ورسوله والدار ال خرة. 

و ا ما ان اخترن الحياة الدنيا وزينتها أن يعطيهن المتعة 
ويسرحهن سراحًا جميلاء أي: یطلقھنء وهكذا خبّرهن كَل کم أمره الله عز وجل. 

وقيل: خّرهن بين الطلاق وبقاء الزوجية جیة( فعلى هذا لو اخترن الطلاق لوقع 
والصحيح القول الأول» عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: (خبرنا رسول الله لا 
فاخترناه» فلم یعدّها EOE‏ فلم يعدّها طلاقا. 

وهکذا إذا خر زوجته بين البقاء معه أو الطلاق فان اختارت البقاء أو سکتت. 
فلا یقع الطلاق. وان اختارت نفسها فالراجح آنه لا يقع الطلاق إلا إذا نواه الزوج 
فتقع طلقة واحدة رجعية» وقیل: لا تقع الفرقة الا بإيقاع الطلاق» وقیل غير ذلك. 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ أمر الله- عز وجل- وإيجابه على نبيه و تخيير زوجاته بين إرادة الحياة الدنيا 

وزینتھاء فيمتعهن ويسرحهن سراحًا جميلاء وبين إرادة الله ورسوله والدار 

0 ٣آ‎ 70 

۳ ٰٔ لقو له تال 7000 إن كشن ثرت الَحیوٰۃ 


.)5 ٠ 5 /٦( ابن كثير)‎ ريسفت١:رظنا‎ )١( 
أخرجه البخاري في الطلاق-باب من خير نساءه (۰)۵۲۲ ومسلم في الطلاق-بيان أن تخيير امرآته لا‎ )٢( 
.)40 /5( يكون طلاقا إلا بالنية ۱۷۷ والترمذي في الطلاق واللعان (۱۱۷۹)ء وأحمد‎ 


سورة اللأحزابء الآيتان: ۲۸ء ۲۹ 


=F 


7ےہ ای ای ھی ار ے >> ہے اج گے مر ر مر کی م کرت رو او 
الذنيا ور نتهافعا لک میک“ واس ی سراحا جمیلا © ون کنتن تردرے الله ورسوله, 


وَألدّا رَالأيخرة فن الله آعد لمحتت منکن جرا عطیکا ©)4. 

٢‏ حماية الله تعالى رسوله بيه ودفاعه عنه حيث أمره بتخيير أزواجه لما ضيقن عليه 
وطلبن زيادة النفقة مع ما هو عليه پا من قلة ذات اليد. 

۳- أن من كانت إرادتها الحياة الدنيا وزينتها فلا يليق أن تكون فراشا له مل 

4 - أن التخيير لا يكون طلاقًاء كا في حديث عائشة رضي الله عنها: «خبرنا رسول الله 
یا فاخترناہہ فلم یعدھا علينا شیّه(۱) 

-٥‏ تقديم أمر الآخرة على الدنيا وزینتھاء والتعريض بحقارة الدنيا ودناءتہاء وهوان 
طالبها. 

-٦‏ مشروعية التعة للمطلقة جرا لخاطرها وتطييبًا لقلبها وعوئا لما؛ لقوله تعال: 
ES‏ 

۷- حسن خلقه كَللَِةِ؛ِ لقوله: امش وأ د کن سراما جملا ؛ ولهذا لو اخترن الحياة 
الدنيا وزینتھاء وطلقهن. حل لغيره الزواج بہن. 

۸- على الزوج إذا أراد طلاق زوجته أن يسرحها سراحًا جميلا باحسان؛ لقوله تعالی: 
رمک سلاجلا 4 بلا إساءة ولا مضارة. 

۹- فضل نساء النبي ولاز وعلو شأنهن حيث اخترن كلهن- رضي الله عنهن- الله 
ورسوله والدار الآخرة. على الدنيا وزینتھا ومباهجها. 

-٠١‏ التنویه با آعده الله للمحسنات من أزواج النبي 5 من الأجر العظیم والثواب 
الجسيم بسبب إحسانہن؛ لقوله تعالی: ِن ان عد للحتت نكن جر عَظِيمًا 4 
ومن ذلك کونہن آزواجه ولا في الجنة. 

-١‏ أن الأعال بالنیات وأن إرادة الله تعالى ورسوله والدار الآخرة من الإحسان. 

۲- الترغيب في الإحسان في عبادة الله» وإلى عباد الله. 


al‏ ءاه 
جا جا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۹3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


قال اله تعال: ایسا ای ی وکوک قیوعت لداب مي 


سے سے صی 9 می 2ے رکد کح کے مر سک رو 


وکات ذلك عل الہ ےب © # ومن ینت م زرل کٹ کسل سر مت 
وَأعتدنا فا رِزْفَااکریما )4 . 
بعد أن خر رسول الله اة نساءه حسب أمر الله له بين إرادة الحياة الدنيا وزینتها وبين 
إرادة الله ورسوله والدار الآخرة» خاطبهن الله- عز وجل- بقوله: يلاء لت > الایق 
ما يدل على أنہن اخترن الله ورسوله والدار الآخرق وأنه استقر أمرهن تحت رسول اللہ کل 


وف عصمته. 


فب 


رح سح LK‏ ومو 5 
e‏ 


قوله تعالى: يلاء الى من یأت م: کو ی المتاب صعفین 
وکارے ذلك عل له نے رس 

قوله: #يننساء ال 4 (یا): حرف نداء «نساء»: منادى منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة» و«نساء»: مضاف وال #: مضاف إليه» وتصدير الكلام لمن بالنداء للتنبيه 
والعناية والاھتمامء وإضافتهن إلى النبي 285 للتشريف والتكريم هن وإشعارهن بعظم 
مکانتهن حیث |نهن فراش وی يوز پا 

ینس ای من یب منکن بِقح کے تو من 4: شرطية» ھبآتِ 4: فعل 
الشرط و«من» في قوله: منک : اة 

والفاحشة: ما فحش وساء وقبح في الشرع وني عرف ا مسلمینء والمراد بالفاحشة 
هنا: بذاءة اللسان والتطاول على النبي وَل بذلك والإلحاح عليه بزيادة النفقة کا دل 
عليه سبب النزول. 

وقيل: المراد بها الزناء وقيل: المراد عموم الفاحشة. 

وعلى اعتبار أن المراد بالفاحشة: الزنا أو ما يشمل الزنا وغيره؛ فإن الإتيان بالشیء 

معلقًا بالشرط لا يلزم منه جواز وقوع الشرطء كا قال الله- عز وجل: « وک فيا 


£ 


ادا لام مسا لفسدتا ٭ [الانبیاء:۲۲]» وهذا غير مکن وقوعه. 


صر 


وهكذا الزنا غير مکن وقوعه من أزواج النبي وا بل ولا من أزواج جميع 
الانبیاء- عليهم الصلاة والسلام- وفي الأثر عن الشعبي قال: «مازنت امرأة 


سورة الأحزاب» الایتان: ۰ ۳۱ 


= ۹۷ 
0 552 


قال ابن كثير''؟: «وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله 
تعالی: وقد وج لك ول ال من کلت لین آشرکت لحن عمك € 1الزمر:٦٦]ء‏ وكقوله: 
ولو روا حط عنهم ما ناسون © [الأنعام:۸۸]» وكقوله: ل إن کان من ولد 

2 اتا أولالميين م4 [الزخرف:۸۱]ء وكقوله: # لوآزاد الآ GREE‏ 9 

اکا شک هو الله اله الوح د امک ار 4 [الزمر:؟ ]) . 

بت 4 قرأ ابن كثير وأبوبكر عن عاصم: «مبیة» بفتح الياء وتشديدهاء أي: 
موضحة وعليها بینة. 

وقرأ الباقون: «مبینة» بکسر الياء وتشديدهاء أي: أنها بينة في نفسها. 

یف لها الْعَدَابٌ صْعْنَيْنِ 4 قرأ ابن كثير وابن عامر بالنون وتشديد العين 
وكسرها من غير ألف قبلها ونصب «العذاب»: «ضعّف ھا العذابَ». 

وقرأ أبوجعفر وأبوعمر ويعقوب بالياء وتشديد العين وفتحها من غير ألف قبلها 
ورفع (العذاب): (يَضِعًف ها العذات). 

وقرأ الباقون كذلك. إلا آنهم بتخفيف العين وألف قبلها: 'يضاعف لما العذاب»(۳. 

والمعنى: أن من أتت منکن بفاحشة فان العذاب یضاعف للاء أي: يكون عذاہا 
اغا ی الدنیا |َ فیکون عذاما 99 رها کثره 
مرتین» حماية له َة ولفراشه؛ ولان الذنب منها أعظم من غیرها؛ لشرفها وعلو منزلتهاه 
فالعقوبة على قدر النعمة؛ ولحذا كان حد الامة نصف حد ارَة؛ لعلو منزلة الرّة ودنو 
ها مقر كذ اس عتوقة a‏ اض سے قش a‏ 

قال ابن كثير“: افلما كانت لتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن 


(۱) آخرجه في «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۸/ ۰۱۵۲۳ 
(۲) في (تفسیرہ) (5/ .)1١ ٤‏ 

(۲) انظر:«النشر في القراءات العشر» (۲/ ۰۲۸ ۳۸). 

(4) في «تفسيره) (5/ 5 .)1١‏ 


۳۹2 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


وا تایه اب ن الرفيع». 

#وكارك ذلك عل الله دیما 4)٣‏ الاشارة إلى تضعیف العذاب على من تأت 
بفاحشة من نساء النبي ہا 

ومعنی قوله: #وكات ذلك عل الہ یبا € آي: سهلا على الله- عز وجل- ولیس 
بصعب علیه- عز وجل؛ لأنه- عز وجل- لا یعجزه شیء. 

والناسبة في ختم الآية بقو له: #وكارت ذلك عل الله تسيا #- والله أعلم- لئلا ۳ 
ظان أو یتوهم متوهم أن هذا الامر صعب على الله؛ لکونه یتعلق بأزواج النبي ی فييّن 
عز وجل- أن ذلك عليه يسير؛ لانه- عز وجل- لیس بینه وبين خلقه نسب إنما هو العمل 
الصالح؛ ولهذا قال الله- عز وجل - لنبیه ية وافضل رسله وسید ولد آدم: 2 ود وی 
ك ول ال من بت لن اشرت لطن عمك وت کو رین )4 [الزمر:٦٦].‏ 

قوله تعالی: 4 ومن یت منک لے ورسولِوء وتسمل صلحا تھا آجرھا مرن اَعَد ما 
ینفاگریها ©). 

هذا من العدل والفضل في حق أزواج النبي بيا فلا توعد من تأت منهن بفاحشة 
بمضاعفة العذاب» جازى من تقنت منهن لله ورسوله وتعمل صا حا بمضاعفة أجرها 
مرتين وبالرزق الكريم. 

قوله: ومن ینت منك له ورَسُولِدء 4 الواو: عاطفة ولمّن) شرطية كسابقتهاء 

نت 4 فعل الشرطء وجوابه نو . والقنوت: دوام الطاعة. 

ويختلف القنوت لله والقنوت للرسول يي فالقنوت لله- عز وجل- قنوت عبادة 
وخضوع وتذلل وخشوع وتعظيم لله- عز وجل- بعبادته وامتثال آمره واجتناب نهیه. 

والقنوت للرسول ئي قنوت طاعة له فے| يأمر به من الشرع وفیا ينهى عنه. 
وقنوت طاعة الزوج بأداء حقوقه التي تجب على الزوجة لزوجهاء وعدم مطالبته ب 
یشق علیه من النفقة وغیر ذلك. 

#وتَعمل صیحا # قرأ مزة والكسائي وخلف: «ویعمل» بالیاء. 


وقراً الباقون: #وتَممل بالتای أي: وتعمل عملا صا حاء وهو ما كان لله خالصّاء 


سورة ا أحزاب: الآيتان: ۳٣٣٣٣‏ 


۹] سے 
وصوابًا موافقا للشرع. 

وھا آجرھا مره مرن 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف: (یژعہا) بالیاء» أي: يؤتها اللہ 
أي: يعطها. 


وقرأ الباقون: نوها بالنون(۱) أي: نعطها أجر قنوتہا وعملها الصالح مرتين» 
أي: فنضاعف لما أجرها كثر ثواب غيرها من النساء مرتين. 

وهذا من کال عدله- عز وجل- فإنه لما توعد بمضاعفة العذاب على مَن تأتِ منهن 
بفاحشة وَعَدّ بمضاعفة الاجر مرتین لن EES‏ ورسوله وتعمل عملا صاتاه 
كما قال عز وجل: « یا لت ءامَنوا اتقو انهو انوا ر برسوله- بوتکم کناین من ول 
لُک ورا تمش ون بو ون عفر لک وله رورم )€ [اخدید:۲۸]. 

وقال تعالى: # ینتم لكتب ين تیه هشن کو 


1 سح رو سه حت ل سه ہے 


الق من راکنا من لو يلين )ولك ووب جرهم مرن بما صبرواً وَيَدْرَءُونَ بالْحَسَنَةٍ 
الس ومع رهم سوت )€ [القصص: 4-0۲ 5]. 

وعن أي موسى الأشعري - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتین: : رجل من آهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد ملوك دی حق 
لله وحق مواليه فله آجرانه ورجل أدب أكته فاحسن تأديها م أعتقها وتزوجها فله 
آجران»(۲) 

«وعَذنا ها رها گریما )€ أعتدنا: هيأنا وأعددنا وجهزنا من العتاده وهو ما 
يعد للضیف. وما يعد للمسافی أي: أعتدنا لها في الجنة. 
ردقا الرزق: العطاء أي عطاءً #گریما € كثيرًا واسعًا طیبّا حستا. 
قال ابن كثير7"؟: «أي: في الجنة» فإنہن في منازل رسول الله ياء في أعلى عليين فوق 


.)۳ ٦۸ /۲( انظر:«النشر»‎ )۱( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۰)۳۰۱۱ ومسلم في الایمان-وجوب الایمان برسالة محمد و إلى 
جميع الناس ))١65(‏ والنسائي في النكاح (5 5 ۰)۳۳ والترمذي في النكاح ١5(‏ ۱. 

.)5 ٠ ٤ /5( في «تفسيره)‎ )۳( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۱۷ 


"٠١| ح‎ 

منازل جميع الخلائق» في الوسيلة التي هي آقرب منازل الجنة إلى العرش». 
وقال السعدي” : «فَقَئدْنَ لله ورسوله وعملن صا حا فنلن بذلك أجرهن». 
الفوائد والاحکام: 

١‏ - أن العقوبة تعظم بقدر النعمة فحيث آنعم الله- عز وجل - على زوجات النبي كَل 
بکونہن فراشًا لأفضل الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين جعل عقوبة مَن تأتِ منهن 
بفاحشة مبينة مضاعفة العذاب ها ضعفين» وحاشاهن عن ذلك- رضي الله عنهن؛ 
لقو له تعای؛ سا ای من بات منک یکلم هيفع ف له اال دا . 
وهکذا کلیا كانت نعمة الله عل العبد أعظم كان الواجب عليه من الشکر والطاعة 
والامتثال أعظم» وعقوبته على المخالفة أشد. 

۲- العقوبة والعذاب لمن ارتكب فاحشة مبينة واضحة أيّا كان؛ لأنه إذا كان هذا 
الوعيد لأزواج النبي و فغيرهن من باب أولى. 

سس میس مس ا سی ان 
َو فلا جال للاتهام والظنون. 
ا“ لی ين اله وين د من علق نے اتا هر العم لصا با ال 
تقواه؛ لقوله تعالی: وکات دك عل اله میم (۳). 
e‏ بفاحشة مبينة من أزواج النبي ئة ضوعف ها العذاب» ولم يدفع عنها 
ولا ينفعها كونها من أزواج النبي ی 

-٥‏ کال عدله- عز وجل- فلا توعد من يات بفاحشة مبينة من نساء النبى کل 
بمضاعفة العذاب» وعد من تطیع الله ورسوله منهن وتعمل صالخا بمضاعفة 
آجرها مرتین» وتہیئة الرزق الكريم الواسع ها في الجنة» وفي هذا مزية عظيمة من 
رضي الله عنهن. 

- معي ار ارہ عرس مدر وہای ومن 


عور مرح a‏ 


مج و < یفلت منک لله ورسوله- وَتعمل وا وأعتدنا ها ردا گریعا © 


() في «تيسير الکریم الرهن» /٦(‏ ۱۷ ۲). 


سوره الأحزاب» الایتان: ۰ ۳۱ 


ا 


وني ذلك ترغيب لغيرهن من رجال الأمة ونسائها من باب أولى. 

۷- الحث على طاعة الزوج؛ لقوله تعالى: إومن ینت من یہ ورَسُولِو- © أي: يطع الله 
ورسوله» ومن طاعة الرسول يله هنا الواجبة على أزواجه طاعته بأداء حقوق 
الزوجية. 

۸- الإشارة إلى أن الحنة موجودة الآن مهيأة لأهلها؛ لقوله تعالى: #وَأَعَمَدَنا لما ره 
حكريما 4 أي: أعددنا وهيأنا. 

۹- العطاء العظيم والرزق الواسع الكريم لمن أطاع الله ورسوله وعمل صا ًا؛ لقوله 


چا کرو ل کر سے کر 


تعا ی: #وَأَعَتَدْنا هرز گریما 4. 


ص 


8۶ھ 4 ع8 
53 53 دت 


ھ5 عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


قال الله تعالی: اہ ای سک حر ین السا زنطن زلم 

ری ف قله. مرش وفلن قولا معروفا ال وکر فى سو و رج سی 
و سوه وات الکو ويلع له ور 3 رند ال يدهب عنم الهش 

آل ابیت وروی با © ڑگ رت مان برط ناتروی ےو 
آله کات لَطيقا وا ). 

قال ابن كثي ر(21: «هذه آداب أَمَرَ الله بها نساء النبي لا ونساء الأمة هن تبع في 
ذلك). 

قوله تعالی: « یس ی لسن امبر من السا إن ان 
لی فى له مرش وَقلن ولا مرو )۰.4 

قوله: « ییاه اللّی » كرّر ی ارود لصويو و عست 

لس کاآحد عي تا ھت اسیا وتا lO el‏ 
فلا سكنت «السين» التقی ساکنان «السين» و«الياء»» فحذفت الیاء؛ لأأنہا حرف لین 
وحرف اللین بحذف عند التقاء الساكنين» قال الناظم: 

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وان یکن لینا فحذفه استحق 

امير جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لیس والكاف للتشبیه 
لک تع احدامه ا 

والمعنى: نکن يا نساء النبي لا تشبهن أحدًا من النساء سواكنٌ في الفضيلة والمنزلة 
فأنتن زواج النبي وه وفي بيت نوت وأمهات المؤمنين» وهذا ما يميزهن عن غيرهن 
من النساء وهذا مع تقوى اللہ؛ لقوله بعده: ان تين 4. 

والمعنى: لا تشبهن أحدًا من النساء مطلقاء لکن لا يلزم من ذلك تفضيلهن على 
بس ےر یم الجر وح هی لمعيل سوبي E‏ و ا کی 
تقوى اللہ كا يقال للشخص: أنت لست مثل غیركء حثا له على الامتثال. 

وذلك لأن أفضل النساء على الإطلاق: فاطمة بنت النبي بيا رضي الله عنها؛ ما 


CE‏ فك 


)۱( ف (تفسم ٣٥‏ . 


سورة اللأحزابء الآيات: ۳۲ -۳ 


=F 
جاء في حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: «أقبلت فاطمة تمشي» كأن مشيتها مشي‎ 
النبي ياف فقال النبي يكله: مرح بابتتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شمالهء ثم أَسَرّ‎ 
إليها ن فبکت. فقلت ها: لِم تبكين؟ ثم أَمَرٌ إليها حديثا؛ فضحکت. فقلت: ما‎ 
رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال» فقالت: ما كنت لافشي سر‎ 
رسول اللہ كل حتى قبض النبي كَل فسألتهاء فقالت: أَمَرٌ إلي: «إن جبريل كان‎ 
يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر آجلی»‎ 
وإنك آول آهل بيتي اقا بي» فبکیت. فقال: «آما ترضين أن تكوني سيدة نساء آهل‎ 
الجنة» أو نساء الومنین» فضحکت لذلث»(۰۱.‎ 

ولأنها بضعة منه بيا كا قال بيا «فاطمة بضعة منی؛(۲'. 

ولأن الرسول بيه نی میزانها لہا ماتت بعده. قال عمر بن عبدالعزیز لما توفي ابنه 
عبدالملك» وكان رجلا صاسحا: «الحمد لله الذي جعلك في ميزاني» ولم يجعلني في میزانك». 

وأفضل النساء بعد فاطمة- رضى الله عنها- أزواجه تك ورضى الله عنهن» 
وأفضلهن عائشة وخديجة- رضي الله عنهیا؛ لقوله يَكلِ: (کمل من الرجال كثير» ول 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون. ومريم بنت عمران» وان فضل عائشة على 
النساء کفضل الثرید على سائر الطعام)7"©. 

ولأن خديجة رضي الله عنها آزرت النبي ی وناصرته وكانت له نعم المعين في آول 
دعوته؛ ولأن أولاده بي كلهم منها رضي الله عنها عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 

وني الحديث: «آن جبريل عليه السلام قال للنبي كَكِ: «هذه خدیجة جاءت فاقراً عليها 


.)۲۵۰( أخرجه البخاري في الناقب (5 ۳۲ ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري- في كتاب أصحاب النبي كلق ۰۳۵۱۰ ۰۳۵۲۳ ٣٥٥۳ء‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة ٤٤٤۲ء‏ وأبو داود في النكاح ۲۰۷۱ء والترمذي في ا مناقب ۳۸۱۷ء وابن ماجه في النکاح 
١4‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء 51١ ١(‏ 7)» ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۱) والنسائي في عشرة النساء 
(۳۹۷)ء والترمذي في الأطعمة (٣۱۸۳)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة (۰)۳۲۸۰ من حديث أبي موسى 


۳3 عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۱۷ 


السلام من ریا ومتي ویشرها یت لي نہ پور لا صخب فیه ولا نصب ۳ 
وبعدهن في الفضل بقية آزواجه يَكِِِ؛ِ لقوله تعالى: لسم کاحد من اللساء إن 


وآفضل النساء بعدهن مریم ابنة عمران؛ لقوله تعال: إن الہ مب وَطهرَكِ 
وملك عل ضا تیبرت ا(2 [آل عمران:۰]4۲ أي: على نساء عالی زمانها. 

ثم آسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ لذکرها في الحديث فيمن كمل من النساء كا 
سبق ؟ وذلك تاا وصبرها على اذى فرعون وشدة رغبتها فی| عند الله- عز وجل - 


?رو 


حيث قالت: رب ان ل عند > بسا فى اَلْجَتَة نی من فرعوت وعمله وَيحتى م مرت الفوم 
لت )€ [التحريم:١١].‏ 

قال ابن كثير رح الّه(۲۳: «قال العلماء: اختارت ا حار قبل الدار». 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه|- قال: قال رسول الله لله کید «أفضل 
نساء أهل الجنة: خدیجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد. ومريم بنت عمران وآسيا 
امرأة فرعون»۲۲. 

ومن أفضل النساء نساء قریش؛ لقوله وَله: (خبر نساء ركبن الإبل نساء قریش 
أحناه على ولد في صغرہ وأرعاه على زوج في ذات يده)7؟ . 


مور ہموے 


قوله: لان امین € إن 4 : شر طیة تین 4 : 7 -ص "0 
قبله. أي : ان اتقیتن فلستن كأحد من النسای وحتمل أن یکون جوابه قوله: فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الناقب (۰)۳۸۲۱ ومسلم في فضائل الصحابة (۰)۲۳۲ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

(0) في (تفسیرہا (۱۹۹/۸). 

(۲) أخرجه ابن حبان وأحمد وأبويعلى والطبراني» وأبوداود في «كتاب الزهد»» والحاكم» وله شاهد من 
حدیث أبي هریرة-رضی الله عنه-في الأوسط للطبراني. انظر:«فتح الباري» /٦(‏ 1۷ ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في النكاح .)٥٠۸۲(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۵۲۷) من حديث أي هريرة 


سورة الأحزاب» الآيات: ۳۲ -۳ 


سے 
۰ 5 


تخض من بالقول ۹. 
والعنی: إن اتقیتن الله کما آم بفعل أوامره» واجتناب نواهیه. 
والراد بهذا الشرط: ا حث والاغراء هن على تقوی الّه- عز وجل- آي: فلستن 
كأحد من النساء إن اتقيتن» فمنزلتکن أعظم وأفضل من منزلة غیرکن من النساء فلا 
تقسن آنفسکن بغیرکن» فالواجب علیکن من التقوی وحق الزوج أعظم من غيركن. 
فلا مرلو » الفاء: عاطفة «لا): ناهية» والجملة معطوفة على ما قبلھاء وحتمل 
أن تکون الفاء: رابطة محواب الشرطء فتکون الجملة جواب الشر ط #إن قي ۹. 
والخضوع بالقول بمعنی: لين الکلام وترقیقه وترخیمہہ والتطامن والذل والخنوع 
بالقول» أي: لا يكن قولکن في مخاطبة الرجال الاجانب فيه شيء من التطامن والذل 
والخنوع وترقیق الکلام وترخيمه» ما قد یکون سببًا لفتنة الرجال'''. 
عم الى ف لبو مرس » جواب النهي» و«الفاء»: للسببية» أي: فیتسبب عن 
ذلك الخضوع بالقول أن يطمع الذي في قلبه مرض. 
٭ ومرض القلب نوعان: 
-١‏ مرض حسي عضوي» ليس هو المقصود في مرض القلوب في القرآن الكريم. 
۲- مرض معنوي» وهو المقصود في مرض القلوب في القرآن الكريم» وهو قسمان 
أيضًا: 
٭ مرض شبهة وشك ونفاق وشرك وكفر. 
٭ ومرض شهوة وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ- مرض شهوة اتباع اموی. 
ب- ومرض شهوة البطن. 
ج- ومرض شهوة الفرج» وهو ا مراد بقوله هنا: یم لی فى لہ مرض 4. 
فالمعنى: فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة في الحصول على مراده من النساء من 


)١(‏ انظر:«لسان العرب» مادة:«خضع». وانظر:«تفسير ابن کثیر) (٦/٤٥٥)ء‏ «تيسير الكريم الرحمن» 
/٦(‏ ۲۱۷۔-۲۱۸). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


۳۰ | 


التلذذ بسماع صوت الرأة» أو با هو أعظم من ذلك وهو فعل الفاحشة» وذلك 
بالاسترسال معها في الکلام واستدراجها حتی بصل إل مقصده» فکلام» ثم موعد ثم 
لقاء... إلخ. 

ويفهم من قوله: فطع ىف قلبهء مرش 4: أن مَن كان صحيح القلب فانه أبعد 
عن الطمع في المرأة؛ لکن أين سلیم القلب» ومن يضمن سلامة قلبه» وقد قال با فا 
رواه عبدالله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرمن؛ كقلب واحد يصرفه حيث یشاءء ثم قال رسول الله ككِ: 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»'. 

وقال يَكلِِّ: «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الده»"'. 

وقال َك «من حام حول الحمئ يُوشك أن يرتع فیه»۳۲. 

فعلى الانسان أن ينأى بنفسه عن أسباب الفتنةء وعليه مراقبة نفسه وخطرات قلبه 
وكم من رجل أو امرأة يظن أنه في منأى عن الفتنة» ثم لا يلبث أن يقع فيهاء ولهذا قال 
كلِ: «من سمع بالدجال فلیناً عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه 
ما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبھات؛(؟'. 

وروي أنه بيه قال: «لا يخلون رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»*“. 

وقال بعض السلف: «لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها وتقرؤها القرآن». 


.)۲ 1۵ 5( أخرجه مسلم في القدر‎ )١( 

,)7517١( أخرجه البخاري في الاعتكاف (۰)۲۰۳۸ ومسلم في السلام (۲۱۷۰). وأبوداود في الصوم‎ )١( 
وابن ماجه في الصيام (۱۷۷۹)-من حديث صفية-رضي اللہ عنها.‎ 

(۳) أخرجه البخاري في البيوع (۲۰۵۱) ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱))ء‏ وأبوداود في البيوع (۳۳۲۹) 
والنسائي في البيوع (٤٤٤٥)ء‏ والترمذي في البيوع (١۱۲۰)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۸6)-من حديث 
النعمان بن بشير-رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الملاحم (4۳۱۹)-من حدیث عمران بن حصين-رضي الله عنه. 

)٥(‏ ذكره الترمذي في الرضاع مع حديث (۱۱۷۱) «الحمو الموت» بقوله:على نحو ما روي عن النبي ہی 
قال:«لا يخلون رجل وامرأة إلا كان ثالثه) الشيطان». 

)٦(‏ روي هذا عن ميمون بن مهران» ويونس بن عبيد. انظر:«ذم ا غوی) ص۰۱۸ «الإبانة الكبرى» لابن 
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ويخطئ أعظم الخطأ مَن يسترسل في مخاطبة النساء الأجانب» أو يبيح لنفسه الخلوة 
بالمرأة من خادمة أو غيرهاء زاعًا بلسان ا حال إن لم يكن بلسان المقال أنه بعيد عن الوقوع 
في الفتنة» وهو في ا حقیقة واقع فيها وفي المحرم» وقد يؤدي به ذلك إلى ما هو آشد وأعظم. 

آلقاه نی الیم مکتوفا وقال له إياكإياكأنتبتل بالاع(۱) 

فاحذر يا آخي السلم ويا آختي السلمة من التساهل في هذا الأمرء ولنعلم أن 
العصمة للرسل- علیهم الصلاة والسلام وآن السلامة غنيمة» والعافية لا يعدا 
شیء. نسأل الله السلامة والعافية. 

ہے ہی ںیھ 2 رح م 

#وَفْلنَ ولا مَعرُوها (4)5. فرلا ): مفعول مطلق» وبينه وبين #وَقُلْنَ4: جناس 
اشتقاق. امَعَرُووًا ۹ صفة له أي: وقلن في مخاطبتكن الرجال قولا معروقا. 

والقول العروف: ما عرف في الشرع» وفي عرف المسلمينء وم يستنكر لا في الشرع 
ولا في عرف المسلمين» وهو ما لا خضوع فيه ولا انكسار ولا تطامن» مع الرجال 
الأجانب. 

وفي المقابل أيضًا: لا غلظة فيه ولا فحشء ولا تعالي» بل قولا وسطًا بین ذلك» مع 
كونه أيضًا بقدر الحاجة من غير زيادة ولا استرسال. 

وهذا يدل على جواز مخاطبة المرأة للرجال» وأن صوتها ليس بعورة» لکن على 
الصفة المذكورة. 

قال ابن القيم رهه الله تعا ی''': «فنهاهن عن الخضوع بالقول» فرہما ذهب الوهم 
إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتجاوزء فرفع هذا التوهم بقوله: «وَفنَ مرو 4). 

وقال ابن كثير رحمه الله تعا ی''': «ومعنی هذا أا تخاطب الأجانب بکلام ليس 


بطة 7/ 57 5» «حلية الأولیاء) ۵/ ۵ ۳. 
(۱) البيت لعبد الغنى النابلسی. انظر:«ديوانه» ص۲۸. 
)٢(‏ انظر :«بدائع التفسير» )۳/ 6 6۲۵-۷ ). 
٤ 6‏ (تفسيره) (5/ ۰۵). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


۳۰۸ 
فيه ترخيم» أي : لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها). 

وقال السعدي- رحمه الله تعالى(١2:‏ «المنهي عنه القول اللين» الذي فيه خضوع 
المرآة للرجل وانكسارها عنده» والخاضع هو الذي يطمع فيه» بخلاف من تكلم کلام 
ليتا لیس فيه خضوع بل ربا صار فيه ترفع وقهر للخصم فان هذا لا يطمع فيه 
خصمه وغذا مدح الله رسوله باللين» فقال: يما رَحْمَقَ من أله دت له [آل 
و فان لوسی وهارون: اذ همال فرعون له طخ )٥(‏ فقولا هقر لا امام که 
اتی( [طه:الایتان:۳) .٠]٤٤‏ 

وإذا كانت أزواج النبي و مع أنبن أطهر نساء الامة وأبعدهن عن الفتنة» کما قال 
اه تعال: لک برد آله ذهب منم اليس مق الت و قب 4)2 
[الأحزاب:77]. 

وقد اختارهن الله- عز وجل - فراشا لرسوله كَل وهو سيد ولد آدم وأفضل ا خلق 
وأطيبهم» وقد قال الله عز وجل: ی الین وال بو یت 4 1النور:٢٦٢].‏ 

ومع ذلك نہین عن ا خضوع بالقول» وأمرن بالقول المعروف في مخاطبة الرجال 
الأجانب» فان غيرهن من نساء الأمة معنيات بذلك من باب أولى» فان خوف الفتنة 
بهن أشد وأعظم» وغذا يحرم عليهن الخضوع بالقول؛ لان المرأة فتنة» کما قال 5: (ما 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء»". 

وقال بيه في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: «إن الدنيا حلوة خضرة» وان 
لله مستخلفکم فيهاء فينظر كيف تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فان أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء»(۳. 

وقال ع: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من 


.)۲۱۸/٦( في «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في النکاح (۵۰۹7 ومسلم في الذكر والدعاء (۰٢۲۷)ء‏ والترمذي في الأدب 
(۲۷۸۰). وابن ماجه في الفتن (۳۹۹۸) من حديث أسامة بن زید-رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (4۲ ۲۷)» والترمذي في الفتن (۲۱۹۱)ء وابن ماجه في الفتن ٠٠0‏ 4). 
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|حداکن »(۱). 

ولهذا- والله أعلم- جعل الشرع التصفیق للنساء والتسبیح للرجال عندما ینتاب 
الامام شىء في الصلاة کم في حديث سهل بن سعد- رضي الله عنه- أن رسول الله ا 
قال: (يا أمبا الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفیق. إنما التصفيق 
للنساء من نابه شىء في صلاته فليقل: سبحان الله70"). 

وعن أي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اللہ يك قال: «التسبيح للرجال» 
والتصفیق للنساء»۳۱. 

وإذا كانت المرأة منهية عن الضرب برجلها في قوله: #ولا یرف بأَتجِلِهنَ لیعام ما 
ین یب 4 (نتر:۳۰) وذلك لا یسمع سرت اقاخال ونحوء من الزينة فهي 
منهية عن رفع صوتها من باب أولى؛ لان رفع الصوت اقرب إلى الفتنة من صوت 
الخلخال. 

فيجب على المرأة أن يكون كلامها مع غير المحارم عند الحاجة فقطء وعلى الصفة 
المذكورة. وهكذا عند كل من تخشى منه الفتنة- حتى ولو كان من بعض المحارم 
كمحارم الرضاع» والمصاهرة» بل وحارم النسب من تخشی منه الفتنة» كيف لا وقد 
وجد من وقع على أخته بسبب ما يبث في القنوات الفضائية من الفسق والفجور 
والدعارة- نسال الله السلامة والعافية. 

وعلى المرأة أن تحتاط لنفسها وتحذر من شراك مرضی القلوب. وخاصة بعدما 
توفرت وسائل المهاتفة حيث تجد بعض الفساق يتصل على أي رقم فإن أجابته امرأة 
أخذ يستدرجها في الكلام ليغريها في الوصول إلى مراد قلبه الریض. 

قوله تعالى: وق في يبويع ولا تيصب تب لْجَهِيَةِ الأول رتم الكو 


(۱) أخرجه البخاري في ایض (٣٣۳۰)ء‏ ومسلم نی الایمان (۸۰)-من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه البخاري في الجمعة (۱۲۱۸)ء ومسلم في الصلاة »)57١(‏ وأبوداود في الصلاة (450), 
والنسائي في الامامة (۷۸6). 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة (۱۲۰۳)ء ومسلم في الصلاة (٤٢٦)ء‏ وآبوداود في الصلاة (۹۳۹))؛ 
والنسائي في السهو (۱۲۰۷) والترمذي في الصلاة (۹٦۳)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة .)١١775(‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


۳۲۰ 


0ئ 

قوله: ورن في بويك 4 قرأ عاصم ونافع وأبوجعفر: ‏ وَقَركَ 4 بفتح القاف. 

وقرأ الباقون: «وقرن» بکسر القاف!''. 

وأصلها: «واقررن» بفتح الراء وكسرهاء يقال:اقرّرْنَ واقرزن. 

وهو مأخوذ من القرار» وهو البقاء والکث والسكون والاستقرار!'''. 

فهو آمر هن بالبقاء والسكون والاستقرار في بيوتبن» والأصل في الأمر الوجوب. 

قال ابن كثير رحمه الله"©: «أي: إِلرَمْنَ بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة» ومن 
ا حوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه كما قال كَكلِ: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد 
اللہ ولیخرجن وهن تفلات» وبيوتهن خير هن»“. 

وإضافة البيوت إليهن في قوله: بويك ) إضافة تمليك» ويؤيد هذا اُہن- رضي 
الله عنهن- بقين في هذه البیوت بعد وفاته يكل مع أنه 4 لا یورثء وكذا غيره من 
الأنبياء» کما قال يَكِِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة9۷'. 

وقيل: إضافة البيوت إليهن في الآية إضافة اختصاص؛ لان البيوت ملك له ييا 
كما يقال: «سرج الدابة» فأضيف السرج إلى الدابة إضافة اختصاص؛ وهي وسرجها 


() انظر :«النشر» (۲/ ٣۸‏ ۳). 

)٢(‏ انظر:«لسان العرب». مادة:«قرر». 

(۳) في (تفسیرہ) (5/ .)٥٥٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذان (۹۰۰)ء ومسلم في الصلاة »)٤٤۲(‏ وأبوداود في الصلاة (٥٥۵)ء‏ والنسائي 
في المساجد (٦۷۰)ء‏ والترمذي في الجمعة (۵۷۰)ء وابن ماجه في المقدمة .)١5(‏ وأحمد (۲/ ۷۳-۷۲)- 
من حديث ابن عمر-رضي الله عنهماء وأخرجه أبوداود في الصلاة-ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 
(076)., وأحمد (۲/ ۰۳۸ ٤۷٦)-من‏ حديث أب هريرة-رضي الله عنه» وأخرجه الإمام أحمد أيضًا من 
حديث زيد بن خالد الجهني /٥(‏ ۶۲-ء ومن حديث عائشة-رضى الله عنها-(5/ ۰-٦٩۹‏ ۷). 

)٥(‏ أخرجه البخاري فی فرض الخمس (۳۰۹۳ ٣۳۰۹)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير (۰۱۷۵۸ 11/09)-من 
حديث عائشة-رضي الله عنهاء وأخرجه البخاري في الوصايا (٦۲۷۷)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير 
(۱۷۹۰)-من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه. 


سورة اللأحزاب» ال ّآّیات: ۳۲ -۳ 5 
ملك لصاحبهاء ومن هذا قوله تعالى: لا جوش من بيهن 4 [الطلاق:۱] فهذه 
إضافة اختصاصء أي: البيوت التي تخصهن سکنا لا ملكاء إذ الغالب أن المرأة 7 
في بيت يملكه زوجهاء والصحيح الأول. 

وفی إضافة البيوت إليهن إغراء هن في لزوم بیوتہن فهو أستر وأحفظ هن وأسلم 
وهو الأصل» ولهذا يندب هن القرار في البيوت» فإن خيفت الفتنة كان القرار عليهن 


7 
فلو كان في الخروج خير من بوجه من الوجوه لاستحب خروجهن لشهود الصلاة 


ومن هنا يعلم أنه لا خير في خروج المرأة» بل ولا يجوز لها الخروج إلا للحاجة 
وني حديث عائشة- رضى الله عنها- قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر 
فعرفهاء فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علیناء فرجعت إلى النبي گل فذكرت ذلك 
له» وهو في حجرتي یتعشی؛ وان في يده لعرقاء فأنزل الله عليه» فرفع عنه وهو يقول: 
«قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائحکن»)'. 

لولاا سرت تييح الْجنهئَةِ الأول 4 «الواو»: عاطفة والا): ناهية ولتبرح 4 
أصله تتبرجن. والتبرج: التكلف والتعالي لإظهار وكشف ما يجب إخفاؤه أمام 
الرجال» ومنه قوله تعال: .لف بج َي [النساء:۷۸]. آي: عالية مرتفعة» وقوهم 
«سفينة بارج) أي : مكشوفة. 

والتبرج إظهار المرأة حاسنھا أمام الرجال الأجانب بکشف شيء من بدنها أو 
إظهار شيء من زينة اللباس والطيب والحلي وغير ذلك. قال الله- عز وجل: لوا 
ضرف مله یحم ما فی من هی 4 [النور:۳۱]. 

برع ألْجَنهِلِنَةٍ نت ور رج 4: مصدر مضاف إلى الجاهلية» أي: تبرج أهل 

الجاهلية الأولى من حيث الزمن» وهي ما قبل الاسلام قال جاهد: «کانت المرأة تخرج 


(۱) أخرجه البخاري في النکاح (۰)۵۲۳۷ ومسلم في السلام (۲۱۷۰). 


۱۷ عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج‎ FT 


مشي بین يدي الرجال» فذلك تبرج الحاهلىة»('. 

وعلى هذا فا اهلية الأولى قبل الاسلام يقابلها جاهلية آخری بعد الإسلام؛ وغذا 
جاء في الحديث الذي رواه المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر في الربذة وعليه حلة 
وعلى غلامه حلة. فسألته عن ذلك. فقال: إني ساببت رجلا فعيّرته بأمه. فقال لي النبي 
يل «يا أبا ذر أعيرته بأمه. إنك امرژ فيك جاهلية»". 

وابحاهلية الاخری آشد راعظہ لأنها بعدما شم نور الاسلام» فهي تک 
للطریق- والطریق واضح. فهي تفوق الجاهلية الأولى البنية على السذاجة أضعافا 
مضاعفة والواقع ا مریر يدل على هذا. 

ويحتمل أن العنی: طول تن لته لول 4 أي: الأول من حيث المرتبة: 
فهى جاهلية دنيئة منحطة المرتبة» في أدنى درجة الانحطاط كما يقال: جاهلية جھلاء 
آي: مفرطة فل الها والسفه والانحطاط. 

والعنیان یرجعان إلى معنی واحد. فالتبرج فعل آهل الجاهلية الأولى قبل الاسلام 
SEES‏ وهو منزلة دنيئة ومنحطة؛ ولذلك 

نہی الله عنه والنهي يق يقتضي التحريم. 

وليس في أمر الله- عز وجل- لأزواج النبي ئي بالقرار في بیوتہن؛ ونهيه لحن عن 
أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ما يدل على عدم قرارهن في بیوتبن» ولا عن حصول 
شيء من التبرج منهن» وقد أمر الله- عز وجل- النبي كَل في مطلع هذه السورة بتقوى 
الله وهو إمام المتقين» کم قال يا «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له" کا نهاه- عز 
وجل- عن طاعة الكافرين والمنافقين- وحاشاه و أن يطيعهم. 

وإذا كانت أزواج النبي ی مع ما هن من السبق والفضل وقوة الایمان والمكانة 
الرفيعة» بکونین فراش النبي و إذا كن أمرن بالقرار في بيوتمن» وين عن أن 


(۱) انظر:«تفسی ابن كثير) .)5٠5/5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الإیمان (۳۰) ومسلم ف الأييان (١٦٦۱)ء‏ وأبوداود 5 الأدب (لاه١ه),‏ 
والترمذي في البر والصلة »)۱۹٤٥(‏ وابن ماجه في الدب .)۳٦۹۰(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


سورة الأحزاب: الآيات: ۳۲ ۳ 


=F 
يتر جن تبرج الجاهلية الأولى فغيرهن من النساء مأمورات بالقرار في البيرت» ومنهيات‎ 
عن التبرج من باب أولى.‎ 

فيجب على جميع ا مسلمات القرار في بیوتہن وعدم الخروج منها إلا حاجة ويحرم 
عليهن التبرج ومزاحمة الرجال في الاسواق» وخالطتهم في الاعمال» لا في ا خروج من 
البیوت والتبرج من الفتنة هن وللرجال کم قال يَلِِّ: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر 
على الرجال من النساء»(۱. 

وخير ما للمرأة قعر بيتهاء فإنه أسلم ها وأحفظ من الشرور وأسبابهاء وما يؤدي 
إليه ذلك من الخسارة في الدنيا والآخرة. 
ون لسوت ارو وين اله ورس © . 


بعدما أمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأسباب الشر آمرهن بالخير 


ج۶ 


وأسبابه. 
لواقم سره الصلاة في اللغة: الدعاء» قال الله- عز وجل: وص عليه إن 


سر ےم ہے 


صَلَوَك سکن ف 4 [التوبة:۱۰۳] أي : ادع لهم. 

وهي في الشرع: التعبد لله- عز وجل- بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير 

والراد بالصلاة هنا ما يشمل الفريضة والنافلة. أي: وأقمن الصلاة إقامة تام 
بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. 

ويأتي دامً) في القرآن الكريم وني السنة النبوية التعبير بالأمر بإقامة الصلاة دون 
الأمر بالصلاة؛ لآن المقصود الأعظم إقامتها إقامة تام لا أن تكون صلاة صورية فقط 
فهذه لا تنفع صاحبهاء کم جاء في الحديث: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ٹلٹھاء نصفها»۲۳۱. 


2 ر 


#وءاتيت الرحكرة 4 أي: وأعطين الزكاة وادفعنها لمستحقيها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


68 أخرجه أبوداود 2 الصلاة (۷۹۲)-من حديث عار بن ياسر-رضي اللہ عنه . 


۳۹ عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۱۷ 


والزكاة في اللغة: النماء والزیادة. سمیت بذلك؛ لانہا تنمي الال وتزیده وتزکیه 
وتزكي نفس الغني والفقیر على حد سواء. 

وهي فی الشرع: حق مالي مقدر في مال محصوص في زمن خصوص لطائفة 
خصوصة وهم أهل الزكاة الثمانیة. 

وقد تشمل الزكاة هنا ما يعم الواجب والصدقة» وأمرهن- رضي الله عنهن- بإيتاء 
الزكاة» إما إعطاءً بالفعل إذا كان عندهن مال أو بالالتزام بدفعھا إذا وجد عندهن مال. 

وخص الصلاة والزكاة بالذكر من بين سائر العبادات؛ لأن في الصلاة الإخلااص 
للمعبود سبحانه» فهي أعظم العبادات البدنية؛ ولآن نی الزكاة الاحسان إلى العبید 
فهي أعظم العبادات المالية. 

لوَأَيلعنَ الله وَرَسُولَةة 4 هذا من عطف العام على الخاص» فأمرهن آولا بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة- لفضلهم| وشرفها- ثم أمرهن بطاعة الله ورسوله عمومًاء والأمر 
للوجوب. 

والطاعة: هی امتثال الطلب بفعل المأمور وترك الحظور أي: أطعن الله ورسوله 
0 من الواجبات والمستحبات» وترك ما نہی الله عنه ورسوله 
ومن ذلك القیام بما آمر به ب أو نہی عنه ما يتعلق بحقوق الزوجية. 

وعطف الرسول بي أو اسمه على لفظ الجلالة بالواو التي تقتضي الجمع 
والتشريك؛ لأن طاعة الرسول للا من ن طاعة الله- تعا ی کما قال عز وجل: لاکن طع 


سے رو 


سی سور 4% [النساء: ۸۰ ]. 


سے 


تما بر الله يذهب عنحكم الرخس‌آهل ايت إنما: أداة حصرء وا حصر هو: 
إثبات الحكم للمذكور ونفیه عم عداه. 

وهو حصر إضافي لا يقتضي أن الله لا يريد بآل البیت إلا إذهاب الرجس عنهم 
وتطهیرهم. بل إن الله يريد ۔ بهم هذا وكل خير في الدنيا والآخرة. 

والحصر الإضاني هو الذي لا يكون محصورًا بحسب الواقع في هذا الشيء. 

والحصر الحقيقي هو الذي يكون محصورًا حسب الواقع بهذا الثيء» كا في قوله 
تعا ی: نما ِلد وج * [النساء:۱۷۱]. 


سورة الأحزابء الآيات: ۳۲ -۳ 


AD 


فالألوهية مقصورة على الله- عز وجل- لا إله غيره ولا رب سواہ. 

وكيا في قوله تعا ی: نما سدع لِلْمْمَراءِ وَالْمَسَدَكْينِ € [التوبة:٦٦]ء‏ فالزكاة 
صرفها حصور في الأصناف الثانية المذكورة في هذه الآية» لا يجوز صرفها إلى غيرهم. 
وهكذا. 

والمعنى: [نا يريد الله شرعا بما أمركن به من القرار في البيوت» وترك التبرج» وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله. 

ذهب عنم لیخ 4 «اللام»: زائدة» بمعنى (أن)ء أي: يريد الله أن يذهب 
عنكم الرجس. والرجس: النجس حسًا ومعنى. 

فالرجس النجس معنى: الشرك والکفر والمعاصيء كما قال تعالى: «#قاجكوا 
الست من الْدَوَكدنِ ٭ (احج:٢٢]ء‏ وقال تعالی: لفل لا اڈ ما وی إل را عل ار 


ع 

ای سم ط2 4<2 کا ع 7ح م 5 0 > چم رح گے > ہم ويه 
م4 الا أن سے کی مه او دما مسفوحا أو لحم خازر ان رحس فسقا هل لغير الله 
۹ [الأنعام:5 5 »]١‏ وقال تعالى : ۶اا ال ءامنوا نما مر والمییر والاصاب الم رجش که 


[المائدة: ٩۰‏ ]. 
والرجس النجس حسًا: القاذورات والأذى والحدث؛ وهٰذا + نہی النبي ی عن 
الاستجار بالروثة» وقال: (إنها رجس»(۰۱. 
وا مراد في الآية هنا الرجس العنوي» أي: انا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
آما و ات کت 
انز أي 4 #أهلّ 4: : منصوب على النداء» أى ر يا أهل الیگ و(ال) ف اليك 
للعهد الذهني أي: البيت المعهود العروف الذي NE‏ 


11 5 


پا کہا نی قوله: ٭رمت انیو رکه کک ریو [ھود:۷۳]. 


(۱) خر جه البخاري في الوضوء (7 ۱6 والنسائي في الطهارة (۲ والترمذي في الطهارة (۷ء) وابن 
ماجه في الطهارة وسننها (۳۱)-من حدیث ابن مسعود-رضی الله عنه. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۷ 


۱۳۱۰ -> 

وتطلق «أهل» على زوج الرجل؛ وغذا قال ول لأحد آصحابه لما تزوج: «بارك الله 
لك في آملك»(۱ وقال في قصة الافك: «من يعذرني فی رجل بلغنی آذاه في آهل بیتی 
فوالله ما علمت من أهلى إلا خبرّ»۲۳۱. 

كما تطلق «أهل» على آهل بيت الرجل كلهم من آزواج وآولاد وغیرهم. كا قال 
لا في الأضحية: «اللهم هذا عني وعن آهل بيتي». 

والراد بأهل البيت في الآية آزواج النبي كَل لأن ا خطاب والسياق معھن- رضي 
الله عنهن- قال عكرمة: (من شاء باهلته أنها في أزواج النبي لا(" . 

قال ابن كثير رحمه الله- تعالی(**: «وهذا نص في دخول أزواج النبي ية في أهل 
البیت ههنا؛ لأنهم سبب نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه قولا واحذاه ما 
وحده على قول» أو مع غيره على الصحيح». 

وهذا لا ينافي ما ثبت في الأحاديث أن الرسول و وضع كساءً على فاطمة وعلي 
یب وهی تظهيرا 4ء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» كا في حديث واثلة بن 
الاسقع- رضي الله عنه- قال: «جاء رسول الله ولا ومعه علي وحسن وحسين آخدّا كل 
واحد بيذه حتی دخل: فأدنى علي وفاطمة وأجلسھم| بين يليه» وأجلس خا 
وحسینا كلا منھم| على فخذه. ثم لف علیھم| ثوبه» أو قال كساءه» وتلا هذه الآية: 
رما رده مب عم اس ال ايت ویر ليا 4 اللهم مؤلاء أهل 
بيتي وهل بيتي أحق»20). 


)١(‏ آخرجه البخاري في الناقب (۳۷۸۰)-من حدیث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده-رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في الشهادات (۰)۲۲۱۳۷ ومسلم في التوبة (۲۷۷۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) انظر:«تفسیر ابن أبي حاتم» (۹/ ۰۳۱۳۲ «جامع البیان» (۱۹/ ۰۱۰۸ «آسباب النزول» للواحدي 
ص(۰ ۲). 

(4) في (تفسیرہ) (/ ۰۷). 

)٥(‏ أخرجه أحمد (٤/۱۰۷)ء‏ والطبري في «جامع البيان» »23١5/١19(‏ وابن أبي شيبة في «الصنف» 
(۱۲/ ۷۳))ء وابن حبان في «صحیحه» (٦۱۹۷))ء‏ والحاكم في «المستدرك» (٢/٤٦٦)ء‏ وأخرجه أيضًا 


سورة الأحزاب» الآيات: ۳۲ ٣-‏ 

= 
وعن عائشة- رضى الله عنها- قالت: «خرج رسول الله ئة ذات غداة وعليه 

«مرط مُرَخُل) من شعر أسود» فجاء الحسن فأدخله معه ثم جاء الحسين فأدخله معه 

ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله معه ثم قال: نید اله ليذهب 


صر هه سے 


وء وو و 


عنحكم ارحس أهل البيت وط هر ته را . 

وعن زيد بن أرقم قال: اقام فينا رسول الله اہ يومًا خطیبًا بهاء يدعى ا بین 
مكة والمدينة- فحمد اللہ وأثنئ عليه» ووعظ وذكّرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس 
فان آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلین وأوهما كتاب اللہ 
فيه المدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه. 
ثم قال: وأهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في 
آهل بيتي» فقال له حصین''': ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤہ من هل بيته؟ قال: 
نساؤه من آهل بيته» ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم: 
آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وال عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال:نعم». 

وی رواية: فقلنا له من آهل بیته؟ نساؤه؟ قال: الا وايم اللہ إن المرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته 
الذين حرموا الصدقة بعده»"'. 

قال این نيك بعد هذه الرواية والتي قبلها: «وهكذا وقع في هذه الرواية 
والاول أولى» والأخذ ا آحری» وهذه الرواية تحتمل أنه آراد تفسبر الأهل الذکورین 
في الحديث الذي رواه انا الراد بهم الذين حرموا الصدقة أو أنه ليس الراد بالأهل 


أحمد /٦(‏ ۲۹۲-٦۲۹)ء‏ والطبري أيضًا ۱۰۷-۱۰۳/۱۹؛ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

)٦٥٤٤( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة-فضائل أهل بيت النبي كَل (٢٤٤٤۲)ء وأبوداود‎ )١( 
.)۱۰۲/۱۹( والترمذي (۲۸۱۳))ء والطبري في (جامع البيان»‎ 

() يعني : حصين بن سبرة. 

۳( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة-فضائل علي -رضي الله عنہ-(۰۸٢۲))ء‏ وأحمد /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ والدارمي 
في فضائل القرآن (۱۲ ۳۳). 

.)۱۱ /1( في تفسيره‎ )٤( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن < ۱۷ 
a I=‏ كفده 
وجمعًا أيضًا بين القرآن والأحاديث التقدمة إن صحّت؛ فان في بعض أسانيدها نظرَاء 
والله أعلم. ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي بي داخلات في قوله: 


ےو ورو و 


مارد ال يذهب عنم الرخس أهل ليت وهی تهب » فان سياق الکلام 


معهن؛ وغذا قال تعالى- بعد هذا كله: « واذگزک اسف تكن بن ايت أله 


وَكَلْحكمَةَ 4 [الأحزاب:4 ]2 . 

فنساؤه ية أهل بيته من حيث الزوجية» وعلي وفاطمة والحسن وا حسین أهل بيته 
من حيث القرابة. وكذا كل من تحرم عليهم الصدقة وهم بنو هاشم» كلهم من أهل 
بيته» وهم آل علي» وآل عقیل؛ وآل جع وآل عباس» فكل هؤلاء من أهل بيته کا 
وني هذا بيان بطلان قول الرافضة الذين يخصّون آل البيت بعلي وفاطمة والحسن 
والحسين» ويقولون- آخزاهم الله: إن الله لم يرد أن يطهر أزواج النبي بي ويرمون 
عائشة- رضي الله عنها- بالزنا- عليهم من الله ما یستحقون- وهي الطاهرة المطهرة 
المبرأة من فوق سبع سموات. 

لور طط ىا 4 أي: ويطهركم من الرجس؛ #تظهيرا 4: مصدر موکد أي: 
تطھبرًا بالغا تام 

وعطف التطهير على الاذهاب؛ لأن التطهیر آبلغ من الاذهاب؛ لأنه بعد إذهاب 
الرجس قد يبقى له أثرء فأتبع ذلك بقوله: لوطه تهب 4 آي: ویطهر کم منه 
تطهيرًا تامّا بحیث لا یبقی له أثر. 

وی هذا فضل منه- عز وجل- وامتنان على آهل بيت النبي كَل وحث لهم 
وترغیب في حمده وذکره وشکره بفعل آوامره واجتناب نواهیه؛ حیث جعل بيته لا 
آبعد البیوت عن الرجس وآطهرها. 

ولهذا یکفر من قذف زوجة من آزواجه و كا یفعل الرافضة آخزاهم الله في 
قذفهم عائشة- رضي الله عنها. ويجب قتل من فعل ذلك حتی لو تاب لما في ذلك من 


رص+ + فى 


القدح في مقام النبوة؛ لأن الله- عز وجل- قال: « یت الین والخیثویک 


سے نه مم مه 


07 یں ا ت ۔ 
١‏ 


2:۰1 5 ا ا الا ی E‏ 
ِلَخِيثلت والطیبت للطيّبين والطیِ بون لاطیبات ٭1النور:٢۲].‏ 
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قوله تعالى: « وآذکزرک مات فى بوتکن ین ايت لل ويڪ مي إن 
ياب ©). 

ما آمر عز وجل نساء النبي 85 بالعمل الذي هو فعل وترك أمرهن بالعلم وبيّن 
طريقه فقال: « وأذحكربرت مال فى وگن مایت الو وآ یکم 4. 

قوله: # وأذحكرّت 4 ا خطاب لنساء النبى بي أي: تذكرن واقرآن وتدبرن ما 
كل في بیوتکن من ت واکمة واعملن به واعرفن فضل ہرد العظیمة 
علیکن في ذلك وبلغنه للناس. 

لم شی فی بن ءاینت آله 4 ہما 4: موصولة» ومعنی بل 4: يقرأ ویقص 
ویتبع؛ لان التلاوة نوعان: 

۱- تلاوة لفظية» وهی القراءة. 

۲- وتلاوة معنوية بمعنی الاتباع؛ یقال: تلاه پتلوه إذا اتبعه. وهي آهم بل هي 

جل المقصود من التلاوة اللفظیة. 

و #ءَايَنتِ 4 جمع آیق وهي في اللغة: العلامة والدلالة» وآیات الله تنقسم إلى 
قسمین: 

۱- آیات كونية. 

۲- آيات شرعية. 

والمراد مها هنا الآيات الشرعية في القرآن الکریم» وسميت آيات لما فيها من 
الإعجاز اللفظي وا لمعنوي؛ وما فيها من الهدى» والتشريع الصالح لكل زمان ولكل 
مكان ولكل أمة؛ الدال على أنها من عند الله- عز وجل- كا قال الله تعا ی: ##وَلوَكَانَ من 
عند عبرال لوَجَدُوأْفِهِ الما كيرا 40:7 [النساء:۸۲]. ولا فيها من الدلالة على صدق 
من جاء بها من عند الله عز وجل . 

والقرآن الكريم يتلى بمعنى يقرأ ويقص في بیوتہن بقراءة جبریل على النبي 35 
حال نزول الوحيء وم يكن ينزل عليه و الوحي في لحاف واحدة منهن سوى 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۷ 


ح |۱۳۲۰ 
عائشة- رضي الله عنها7١2»‏ ويقرأ علیهن ویقص بقراءة النبي بي علیهن وتعلیمه هن 
وبقراءتہن هن فقد كان یسمع لبیوته 95 دوي بالقراءة كدوي النحل. 

والقرآن آیضا یتلی في بیوتبن بمعنی يتبع وتطبق آحکامه وآدابه في بیوتہن فهو 
کتاب هدایة ومنهج حیاة. 


رھ 2 + ماع 


لو كَمة » الحكمة: السنة النبوية» كا في قوله تعالى: #وَأنَرّلَ الہ دک 
اکب وَليکمة € [الساء:۱۱۳]. 

ومن ا حکمة أيضًا: ما يشتمل عليه القرآن الكريم من ا حم والأحكام والأمر 
والنهي. 

ومنها أيضًا: معرفة العلة والسبب لمشروعية الأحكام, ما يرغب في الایمان وقبول 
ا حقء ويزيد في اليقين. 

فالسّنّةَ حكمة منزلة من عند الله- عز وجل؛ لأا وان كانت من فعل الرسول يلا 
أو قوله أو تقريره» فهي وحي من عند الله- عز وجل- کا قال عز وجل: # وَمَانَطِقْ عن 
موف تع إن ہُو للا ری یوی )€ [النجم:۳» 4]. 

كا أن القرآن الكريم كله حکمة قال تعالى: لک ءایث الكتب لكي (ن)> 
[يونس:١].‏ 

وكذا ما يؤخذ من القرآن والسنة من الأحكام وا حم ومعرفة العلل لمشروعية 
الأحكام» كل ذلك من عند الله عز وجل. 

والعنی: تذكرن واعرفن فضل الله ونعمته عليكن» واشكرن الله على ذلك واحمدنه 
وتدبرن ما يقرأ ويقص في بيوتكن من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» تدبرن 
ذلك لفظًا ومعنى» واتبعنه» واعملن ہما فيه من الأحكام والأخلاق والآداب واگ 
واذکرن ذلك للناس وبلغنه هم. 

ويدل هذا على أن المنعم عليه بنعمة يجب عليه شكرهاء وأن عليه من الشكر ما 
ليس على غيره ممن لم تحصل له تلك النعمة» وأن الواجب على من آعطاه الله العلم 


(۱) انظر:«تفسير ابن کثر» (5/ ۶۱۱). 
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والعرفة أعظم من الواجب على غيره. 

کا يدل على فضل البیوت التي یتل فیها القرآن والسنة» وتطبق فیها آحکامه 
وآدابہماء وني الحديث يقول و: «لا تجعلوا بیوتکم قبورًا7١2,‏ أي: اجعلوا فیها شيئًا 
من العبادة» من الصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. وهذا قال وَل: «فصلوا أا 
الناس في بيوتكم» فان أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»7"). 

وإذا كانت آمهات المؤمنين- رضى الله عنهن- مأمورات بذكر ما یتل في بیوتہن 
من آیات الله- عز وجل - وسنة رسوله تن فالأمة كلها مأمورة بذلك من باب أولى» 
ذکورها وإناثهاء فان في ذلك ا ٰدی والفلاح والسعادة والنجاح. نسأل الله الهداية 
والتوفیق. 

ط٤‏ ہکات تیا را (3) 4ء كات 4: مسلوبة الزمان» أي: إنه- عز وجل- 
كان وما زال لطیفا خبيرًا. 

وقوله: #لطيمًا)» أي: ذا اللطف الواسع التامء وله معنيان: 

١‏ - اللطف بمعنى: معرفة أسرار الأمور وحكمها الدقيقة الخفية» فهو أخص من 

الخبير» فاللطيف يدرك الدقيق» والخبير يدرك الخفي» وهذا قدم اللطيف على الخبير 

في جميع المواضع التي اقترنا فيها في القرآن كا في هذه الآبة» وکا في قوله تعالى: 

« لا تد رصكُے الال ضر وهو درك الا بصر وه لیف لير ا)4 [الأنعام:١٠]ء‏ 

وقوله تعالى: رک یف خر € [الحج:٣٦ء‏ لقمان:٦١]ء‏ وقوله تعا ی: آلا یِعلم من 

لى وهو لطي ابر( [الملك .]١ ٤:‏ 

۲- واللطف بمعنى الإحسان إلى عباده والتيسير عليهم والتخفيف عنهم کم قال 

تعالى: له ِيف بجاوو یروق من يا وهو موف ال ا4 [الشوری:۱۹])ء 

وقال عز وجل: لان رق یت لما ماه 4 [يوسف:١٠٠1]»‏ فعدي «اللطيف» في الآية 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الناسك (۲۰۲)-من حدیث أي هريرة-رضى الله عنه-وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري في الأذان (۷۳۱)ء ومسلم في صلاة المسافرين (١۷۸)ء‏ وأبوداود في الصلاة ٠ ٤٤(‏ 26 
والنسائي في قيام الليل (۹۹٥۱)ء‏ والترمذي في الصلاة (٤٥٥)-من‏ حديث زيد بن ثابت رضی الله عنه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


= 
الأولى بالباءء وعدي في الآية الثانية باللام؛ وطذا قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- 
فى «النونیة»(0۱: 
وهو اللطیف بعبده ولعیده واللطف في أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الأمور بحكمة واللطف عند مواقع الإحسان 


قال السعدي- رحمه الله"- بعد أن ذكر أن «اللطيف» الذي يدرك سرائر الأمورء 
وخفایا الصدوره وخبایا السموات والارضء والأعال التی تین 7 قال: (ومن 
معاني «اللطیف» الذي يسوق عبده إلى الخير ویعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر مها 
ویسوق إليه من الرزق ما لا يدريه» ويريه من الاسباب التي تکرهها النفوس ما یکون 
ذلك طریقا له إلى آعل الدرجات. وآرفع النازل». 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه۳۲: 

وکسم لله من لطف خفي يدق خفاهعن فهم الذكي 

وكوأمرتساءبهصيحًا وتأتيك المسرةبالعشيى 

إذاضاقت بك الأحوال يوا فشق بالواصد الف رد العل 

ولا نمجزعإذاما ناب خطب ذفكوللهمنلطف خفي 

وقوله حيرا #. أي: ذا الخبرة والاطلاع الواسع على بواطن الأمور وخفياتها 
ودقائقھاء وهو أخص من العليم» وإذا كان عز وجل عاًا بالبواطن والخفيات والدقائق 
فعلمه بالظواهر والجليات وجلائل الأمور من باب أولى. 

ومن لطفه- عز وجل- بازواج النبي 86 بلوغهن هذه المنزلة بأن جعلهن في 
البيوت التی تتل فیها آیات الله والحكمة» ومن خبرته هن اختیارهن لرسوله كلاه 


(۱) ص(٩‏ 6 ۱). 
(۲) في «تيسير الكريم الرهن» (5/ ۱-۲۲۰ ۲۲). 
(۳) انظر: «دیوانه» ص .۱٦١‏ 
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أزواجًاء وإعطاؤهن هذا الفضلء وتخصيصهن به. 

وني كونه- عز وجل- عانًا بأسرار الأمور وحكمهاء وبدقائقها وجلائلهاء 
وبواطنها وظواهرهاء وخفیاتہا وجلیاتہاء وكونه ذا لطف وإحسان إلى عباده: ترغيب 
وترهيب ووعد ووعيدء فعلينا جميعًا مراقبته في السر والعلانية» والبعد عن معصيته. 
والتعرض لنفحات جوده وإحسانه بلزوم طاعته. 

الفوائد والأحكام: 


١‏ - تمیز نساء النبي َة وعلو مكانتهن على سائر النساء فهن فراش النبي ئي وأزواج 
أفضل ا خلق وسيد الأنبياء والمرسلين» وأمهات المؤمنين» فا عليهن من تقوى الله 
أعظم ما على من غیرهن؛ لقوله تعالى: يي ایی لسن مكاعر من دسا إن 

۲- أن الانسان قد يشرف بشرف من اتصل به» فشرف أزواج النبي و بک ونہن فراشه 
ِء وهكذا يشرف الجليس بجليسه الصالح» ونحو ذلك. 

۳- وجوب تقوى الله على أزواج النبي و كغيرهن. 

5- نبي نساء النبي َء عن لين الكلام وترقيقه وا خضوع بالقول عند مخاطبة الرجال 
الأجانب» وغيرهن من النساء يحرم عليهن ذلك من باب أولى؛ لضعف إيانمن 
وخوف الفتنة بهن وعليهن من باب أولی؛ لقوله تعالى: فلا تَحْصَعنَ بولطم 


1 سس وو 


-٥‏ أن من تقوی الله- عز وجل- عدم خضوع المرأة بالقول؛ لقوله تعالى: ون تین 
فلا سم ول 

-٦‏ أن من الرجال مَن في قلبه مرض الشهوة» ومن النساء أيضًا؛ لقوله تعالی: لطم ای 
ف قلبہ مر #؛ ولحذا يجب على المرء الاحتراز من هذا المرض بالابتعاد عن مواطن 
الفتنة وأسبابهاء فمن ذا الذي يضمن سلامة قلبه من هذا المرض؟ ولهذا حرم الإسلام 
الخلوة بالأجنبية مطلقاء وأمر بالبعد عن الوسائل والأسباب المؤدية إلى الزنا 


والفواحش» فقال تعالى: ولا قرا ال إل کن َة وسا سیلا ©4 


ے ۳۳ عون الرحمن ے تفسیر القرآن؛ ج ۱۷ 
[الاسراء:۳۲]» وقال تعالى: #ولا ترا الٹوکجکی ما ھر متا وما بط 4 
[الأنعام:١5١1].‏ 
ويظلم نفسه أشد الظلم مَن يعرضها لأسباب الفتنة ظانًا أنه بمعزل عنها کیا هو 
حال الكثيرين- والله المستعان. 

۷- جواز مخاطبة المرأة للرجال عند الحاجة إلى ذلك بالقول العروف من غير خضوع 
في ذلك» وأن صوتہا ليس بعورة؛ لقوله تعالى: #وَقلن قول مروف . 

۸- وجوب قرار المرأة في بيتها وعدم الخروج إلا لحاجة؛ لقوله تعالى: #وَقَرَنَ في 
ويك » فهذا أستر وأحفظ لمن وأسلم» وهذا- وان کان في أزواج النبي كَل 
فغيرهن مأمورات بذلك من باب أولى؛ لآن خوف الفتنة عليهن وہہن آشد» فخير ما 
للمرأة قعر بيتهاء وأن لا ترى الرجال ولا يرونها كما قالت عائشة- رضي الله عنها. 

۹- نبي المرأة السلمة من أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى باظهار محاسنها آمام الرجال 
الأجانب وغالطتهم؛ لقوله تعالى لنساء النبي پا #ولا تبرج تبج هه 
آلو خر مم قساف خلت مو تاب ارن. 

۰- ذم ا حھلء وذم الجاهلية الأولى- جاهلية ما قبل الاسلام» وفي هذا ذم للجاهلية 
العاصرة من باب أولى؟ لانہا اختيار للجهل عن علم وبصيرة» لا عن سذاجة. 
وهي أشد وأنكى من الجاهلية الأولى» بل تفوقها أضعافا مضاعفة؛ لأنه تهیاً ها من 
أسباب الفساد والفتنة ووسائله) مالم يتهيأ لغيرهاء نسأل الله العافية والسلامة. 

۱- آمر الله- عز وجل- وإيجابه على نساء النبي جر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 
ا ورسوله؛ لقوله تعالی: رات لی اوت الکو لم الله وو جج 
وهو آمر هن ولسائر الأمة رجاها ونسائها. 

۲- أن المطلوب إقام الصلاة إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتہا وسننها؛ لقوله 

تعالى: «وأَقمَنَ أَلصَّلَرْة * أي: أقمنها إقامة تامة. 
۳- أن الصلاة أعظم من الزكاة؛ لهذا قدمت في الذكر على الزكاة بقوله: #وأَقِمَنَ 


کر کر بے 


الصَلوٰۃَ اتيت الرَكرةَ #. وهي أعظم العبادات البدنية» كا أن الزكاة أعظم 


سورة الأحزاب» الآيات: ۳۲ ٣‏ 
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العبادات المالية؛ هذا خصهم الله بالذكر من بين العبادات. 

-٤‏ جواز عطف اسم الرسول ئ ووصفه على اسم الله- عز وجل- بالواو؛ لقوله 
تعالى: #واطعن الله ورسُوله: 4؛ لأن طاعة الرسول بل من طاعة الله- عز وجل- 
کا قال تعالى: اشن بطع ألرسُولَ كمد اع له 4 [النساء:۸۰]. 

-٥‏ تقديم ا خاص وهو الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على العام وهو الأمر بطاعة 
الله ورسوله» وعطفه عليه لبيان أهمية الخاص. 

-٦‏ عناية الله- عز وجل- بأهل بيت النبوة وإرادته إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم 
تطهيرًا كاملا من الفواحش والذنوب والمعاصي ومن ا خضوع بالقول» وتبرج 
الجاهلية الأولى» وغير ذلك وذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله 
0 رنه بريد الله ليڏهب عنم الرحس أهل البيت وهی 
تظهيرا 4. 
وفي هذا إظهار فضيلة أهل البیت؛ لأن الله خصهم هنا بإرادته شرعا ومحبته 
إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم» وإلا فإنه عز وجل يريد ذلك میع العباد. 

۷- إثبات الإرادة الشرعية لله تعالى. 

۸- أن أزواج النبي لا من أهل بیته؛ لان الخطاب وسياق الآيات معهن» فلا يجوز 
إخراجهن من أهل بيته» ولهذا فان من قذف واحدة منهن کفر؛ لأن بيت النبوة 
أطهر البيوت وأبعدها عن الرجس. 

۹- أمر الله- عز وجل- لأزواج النبي ئه بذكر ما يتلى في بیوتہن من القرآن الكريم 
والسنة النبوية الطهرة تذكيرًا لأنفسهن بذلك» وتديرًا له تلاوة ومعنى وأحكاماء 
تعلًا وتعلیا لأنفسهن ولغيرهن؛ لقوله تعال: ط واذکزرک ماس بسن 
ایت انگ و مه 4» وغيرهن من الأمة مأمور بذلك من باب أولى. 

۰- الامتنان على أزواج النبي و ہما يتلى في بیوتہن من القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» ونعمت النعمة هذه لمن مٌَ الله عليه مها وعرف قدرها؛ لقوله تعالى: 
« وڏ ڪرت ال فی کین ءات اه مو 4. 

-١‏ الرد على الذين ینکرون السنة» ویرون الاقتصار على العمل بالقرآن. 


۳۲٣۷( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


۲- أن مَن أنعم الله عليه بنعمة عظيمة يجب عليه شكرها بقدرهاء وأن الواجب على 


مَن آتاه الله العلم والحكمة أعظم من الواجب على غيره؛ لقوله تعالى: 


« ود کرک ماسل فى بتكن منءایت الو ك َة . 


۳- فضل الله- عز وجل- على آمهات المؤمنين» ورفع شأنهن بها يسر هن من نقل 


الكثير من السنة وشرائع الدين» وبخاصة ما يتعلق بأحوال النبي و الخاصة مع 
أهله وني بيوته وبيوت زوجاته و وغير ذلك. 


-٤‏ فضل البيوت التي يتلى فيها القرآن والسنة ويتدبر فيها ألفاظھما ومعانيه| وتطبق 


فيها آحکامه| وآدامها. 


0- اثبات صفه اللطف التام له- سبحانه وتعالی- بالاحسان لعبادہ وہم؛ وإدراك 


آسرار الأمور وحکمها؛ لقوله تعالى: ناله كات لَطِيمًا). 


-٦‏ إثبات صفة الخبرة التامة له- عز وجل- والعلم الشامل المحيط بكل شىء؛ لقوله 


تعالی: حيرا 4# 


سورة الأحزابء الآية: ۳۵ 


= 
قال الله تعالى: إن الَشیلیوے والمسلمت والمومنیر> والْمَوَمنَت وَالْفَِدِينَ والقیتت 


آک هکی لسرت مک کنو جریا ). 

ذكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة ما آعده لأزواج النبي بيه من الثواب» ثم 
أتبع ذلك بذكر ما أعده لغيرهن من الرجال والنساء. 

سيب النزول: 

۱ عن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: قلت للنبي :ما لنا لا نذگر في القرآن کیا 
يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداژه على المنبر» قالت: وآنا أسرّح 
شعري» فلففت شعري» ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي عند 
ا حرید فاذا هو يقول عند ا مذر: «يا أا الناس» إن الله يقول: لن المشلميت 
سکب وَالْمؤمني وَالْمْؤمتِ» إلى آخر الایة»(۱). 

ولهذا- والله أعلم- جاء التفصيل في ذكر حكم الرجال والنساء في هذه الآية 
خلافا لما عليه غالب خطابات القرآن الكريم» فهي توجه للذكور من باب تغليبهم على 
الإناث؛ لأن الذكور على وجه العموم أشرفء كا قال تعالى: موَلِرَجَالِ درد 
البقرة:۲۲۸]؛ ولانبم قوامون على النساء يجب عليهم تعليمهن وتوجیههن, وإذا 

استقاموا في الغالب استقمن. 

ومثل هذه الآية في التفصيل في ذكر حكم الرجال والنساء قوله تعالى: ولا تَتمِنوَا 
کر کیرش 7 


[النساء: 7 7]» و5 له تعالى: ال جال تَصِدتُ مما تراك ۷ ان والافریون و لللساء يد معا ترك 
فو سر بت ص 72 ر 


ص مہ 


ھ2٤۶‎ 


مور ص ہے 5 مرف چم مر مزر رس رد ےس r‏ ص ہر ص 
ان مورک * [النساء:۷]ء وقوله: جاب لهم رهم آن لا آضیع عَمَلَ عمل نج 


.)۱۱۱-۱۱۰/۱۹( والطبري في «جامع البيان»‎ ۰۳۰۵ /٦( أخرجه أحمد‎ )١( 


۳ عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


جاء التفصیل في ذکر حکم الرجال والنساء؛ تنبيهًا على العناية بالمرأة» وعظم مکانتها في 
الاسلام. 

قوله: الْمسلییبت والَسلمت 4ء و 4: حرف توکید ونصب. #المُشلييت 4: 
اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الیاء؛ لانه جمع مذکر سال #وَالْمْسَلِمَتِ #: معطوف 
عليه منصوب بالکسرة؛ لانه جمع مؤنث سام وکذا ما بعده معطوف عليه» وخبر لإ # 
هو قوله: لآعد لهك مَْفِرَةولَجَرَاعَظِيمًا . 

وقدم الذکور على الاناث في قوله: #إنَّ المسَلمیت والْمسَلِمَتِ * وما بعده؛ لان 
الذکور آفضل من حیث العموم- كا تقدم. 

آما من حيث الخصوص فکم من امرأة خير من زوجها بل من عشرات الرجالء 
ولهذا ينبغي أن نقدم في مخاطباتنا وکتاباتنا من قدم الله- عز وجل- لا كما یقول 
بعضهم : سيداتي انساتي سادتي. 

كا أنه لا يجوز أن یفخر رجل على امرأة» سواء كانت زوجته أو غيرها؛ لأنها قد 
تكون خيرًا منه دینّا وخلقا وكرمًاء بل وشجاعة» وهذا أمر مشاهد وواقع» والفخر كل 
الفخر والعز كل العز بتقوى الله تعالى» قال الله عز وجل: ی کرم عند او اک 4 
[ا حجرات:۱۳ ]. 

ومعنی الاسلام: الاستسلام لله ظاھرّاء آي: بفعل الجوارح الظاهرة بأداء الأعمال 
الظاهرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. كما جاء في حديث جبریل- 
عليه السلام- حین سأله النبي 55 عن ال سلام فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
ال وأن محمدًا رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البیت 
ا حرام إن استطعت إليه سبیلا»(۱). 

#والمؤميينت وَالْمُؤْمتِ»# يؤخذ من عطف هذا على ما قبله أن الإسلام غير 
الایمان؛ لأن العطف في الأصل يقتضي المغايرة. 


؛)٥۹۹۰( أخرجه مسلم في الإیمان (۸)ء وأبوداود في السنة (٤1۹٦)ء والنسائي في الایمان وشرائعه‎ )١( 
والترمذي في الایان (۰ ۱) وابن ماجه في المقدمة (777)» من حديث عمر بن الخنطاب» رضى الله عنه.‎ 


سورة الأحزاب» الآية: هم 


= 

ومعنی الإیمان: هو الاستسلام لله باطنا بتصديق القلب وایمانه بكل ما يجب 
الایمان به من أمور الغيب التي أخبر الله بها في كتابه» أو في سنة رسوله و ومن ذلك: 
الاییان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والإيان بالقدر خيره وشره» كما 
جاء في حديث جبریل- عليه السلام- حين سأله النبي 5 عن الإيهان» فقال: «الایمان: 
أن تؤمن باش وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره من 
الله تعای»(۱. 

والإسلام والایمان من الکلمات المترادفة التي إذا اجتمعت افترقت. أي: صار لكل 
منهما تعریف خاص: وإذا افترقت اجتمعت» أي: حمل كل منها على معنى الآخرء 
كالبر والتقوى» والفقير والمسكين» ونحو ذلك. 

والإيهان أعلى وأخص من الإسلام» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناء 
قال تعالی: ٥ات‏ لاب امنا كل لم ینوا ولیکن فووا سلتا ول یدخل الین فى کوک 4 
[الحجرات:: .]١‏ 

ولا آعطی رسول الله ا رهطا وسعد جالس وترك رجلا یقول سعد: هو 
آعجبهم إلي» فقلت: يا رسول اللہ مالك عن فلان؟ والله إني لأراه مومنا» فقال رسول 
الله بقل : «أو مساع» ثلاث مرات» يقول عة: «أو مسع»(). 

وإنما كان الایمان آخص وآعلی؛ لانه في القلب الذي عليه مدار صلاح الجسد كله 
وفساده» كا قال كَلِ: «آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا 
فسدت فسد الجسد کله ألا وهي القلب»". 


ے2 کے 


ومين والقیشت 4 أي: والمطيعين والمطيعات» مع دوام الطاعة والذل وا خضوع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في الایمان-]ذا لم يكن الإیمان على الحقيقة (۲۷)ء ومسلم في الایمان-من يخاف على إيانه 
لضعفه (١١٥٥۱)ء‏ وأبوداود في السنة (٤۸٦٦)ء‏ والنسائی في الایمان وشرائعه (۹۹۲٦)ء‏ وأحمد 
77 مو یت سای ارتفا شوق اق 

(۳) أخرجه البخاري في الایمان (۵۲) ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۸6)-من 


حديث النعمان بن بشیر-رضی الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


ح ٴ۲ 
والسكون؛ لان القنوت في الأصل: دوام الطاعة والتذلل والخضوع لله عز وجل. 


قال الله تعالى: # امن "وت ءَانَاء الل ساچداوفایما حدر الأخرة ورج مد ريه فل هَل 
بر ی ور ایکون مک لیب ©4 [الزمر:۹]ء وقال تعالى: #وقومواً 
يت لن وقال تعالى: و مَن في أَلسَموتٍ والکرزض ڪل له نون © 4 


[الروم:۲۰]» وقال تعالی: ینمی آقنی ايك واسجری وارگی مع کیک ا [آل 


فی 


.]٤٤ عمران:‎ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى(١2:‏ «فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها- يعني الایمان- 
ثم القنوت ناشئ عنھم)). 

أي: أن القنوت أعلى من الإسلام والإيان؛ لأنه ناشیع عنھماء فالقانت معه 
الإسلام والويان نيك القنوت. 

ل#وَاَلصَّدِقِينَ رصیق الصدق في الأصل: هو الإخبار با يطابق الواقعء أي: 
الصادقین ا بأقوالهم, » یکوغا مطابقة للواقع» وبإيانهم بكونه خالصا لله 
تعالى» وبأعمالحم بکونہا خالصة لوجه اللہ موافقة لشرعه. 

والصدق منجاة لصاحبه في الدنيا والآخرة» قال وَكِِِ: «علیکم بالصدق فان الصدق 
يمدي إلى البر» وان البر بدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتی 
يكتب عند الله صديقا. وإياكم والکذب. فإن الكذب يمدي إلى الفجور وان الفجور 
مدي إلى النارہ وما زا الرجل يكذب ویتحری الكذب حتى يكتب عند الله كذاي9؟. 

وني قصة الثلاثة الذين خلفوا كا رواها البخاري وغيره أعظم شاهد على فضل 
الصدق وعظيم عاقبته» فبسبب الصدق خلد الله ۳ ف القرآن الکریم وأمر بالاقتداء 


بهم فقال في آخر قصتهم: یا اريت ءامنا افو لله رثا الروت ©4 


(۱) في «تفسيره» (5/ .)5١5‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب- باب اما آل منوا انوأ ال وکوثوا مح الصو ) (٤٦٦٦)ء‏ 
ال اي متا ۷۰ء وأبوداود في الأدب 
(۸۹٥)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۷۱)-من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


سورة الأحزابء الآية: ۳۵ 
۱ سح 


[النور:۱۱۹ ]. 

قال مالك بن دینار رحمه الله: «قولوا لمن لم يكن صادقا: لا تتعب»۱7*. 

وروي عن ابن المبارك: «قل لمن لم يكن خلصا لا تتعب». 

وقال ا حافظ ابن كثير رحمه الله20: «فإن الصدق خصلة محمودة» ولهذا كان بعض 
الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الويان كا 
أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجا». 

#وألصَّدرينَ وَأَلصَّدِيِرَتِ 4 ذکر الله- عز وجل- الصبر وسط هذه الصفات العشر؛ 
لانها كلها تحتاج إلى الصبر. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «آلا إن الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء فإذا قطع الرس بان ا جسد)ء ثم رفع صوته» فقال: «ألا لا إیمان لمن لا صبر 
ل 

والصبر في اللغة: ا حبس والنع. 

وهو حبس التفس عن الجزع» واللسان عن التشكيء وال جوارح عما حرم الله 
وذلك بالصبر على أحكام الله الشرعية والكونية والجزائية» فلا يكرههاء ولا يتسخط ها 
أو يتضجر منها. 

والصبر ثلاثة آنواع: 

١‏ - صبر على طاعة الله. 

1- وصبر عن معصية الله. 

۳- وصر على آقدار الله المؤلمة. 

فأعظمها: الصبر على طاعة الله ففيه تكليف وعملء كأداء الصلاة» والزکاة 
والصیام والحج» والجهاد» وغير ذلك. ومنه» بل ومن أعظمه صبر نبينا محمد بيه على 
ما لقي من أذى قومه في سبيل الله. وكذا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


0 انظر:«تلبيس إبلیس) ص۱۳۷. 


(0) في «تفسیره» .)51١5/5(‏ 
(۳) انظر:(تیسبرالعزیز الحميد) ص7١‏ ۵. 


5 عون الرحمن 2# تفسير القرآن ج ۱۷ 

ثم الصبر عن معصية الله وهو: حبس النفس وكفها ومنعها عن بعض شھواتہا 
اال ا تار الوا عدوا و راك 

فهو كف وحبس للنفس عن المحرمات» لا عمل فيه» وذا جاء في المرتبة الثانية 
بين أنواع الصبر عمومًا. 

لكن بالنسبة للصابرين فقد يكون بعضهم الصبر على الطاعة أهون عليه من الصبر 
عن المعصية والفاحشة» ومن أعظم الصابرين عن المعصية والفاحشة نبي الله يوسف بن 
يعقوب- علیھم| السلام. فقد ابتلي بذلك فصبر فصرف الله عنه السوء والفحشاء وغذا 
قال فیما حكى الله عنه: ,من یی وصور ورك له لا يضِيمٌ اجر انحن ((4)8 


[یوسف:۰٩‏ ]. 
ثم الصبر على آقدار الله المؤلمة حين وقوع المصيبة» کما قال تعالى: ویر 


ور ے سره 


اسرب ن از 2ا تم مُصِيبَة لو ناوجون لھا4 [الہترۃ:١٥١۱ء .]٥٥١‏ 

قال و لاحدی بناته لما أخبر أن ابنا ها في النزعء قال كَكِّ: «مرها فلتصبر وتحتسب 
فان لله ما آخذ» وله ما آبقی» وکل شىء عنده بأجل مسمی»''. 

0 - 000" قال: مر النبي و بامرأة تبكي عند قبر 
فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ول تعرفہہ فقيل 
ها إنه النبي با فأتت باب النبي وا فلم تجد عنده بوّابین فقالت: لم أعرفك. فقال: 
(إنها الصبر عند الصدمة الأولى)7"). 

ومنه صبر آیوب- علیه السلام- عل الرض» قال تعالی: بولك سارت تد 
نوات )€ (ص:44]. 

قال ابن كثير رحمه الله7©: «هذه سجية الثبات» وهي الصبر على الصائب. والعلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (۱۲۸)ء ومسلم في الجنائز (۹۲۳)-من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عبه. 

(0) آخرجه البخاري في الجنائز (۱۲۸۳ ومسلم في الجنائز ( ٩۲‏ وآبوداود في الجنائز )۳۱۲٣(‏ 
والنسائي في الجنائز (۱۸۹)ء والترمذي في الجنائز (۹۸۸) وابن ماجه في الجنائز .)۱٥۹٦(‏ 

(۳) في «تفسيره» (5/ 8۱6). 
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بأن القدور كائن لا محالف وتلقي ذلك بالصبر والثبات» وانا الصبر عند الصدمة 
الأولى» آي: أصعبه في أول وهلة ثم ما بعده أسهل منه» وهو صدق السجية وثباتها». 

وجاء الصبر على أقدار الله في ا رتبة الثالثة؛ لأنه صبر على آمر لیس من مقدور 
الإانسانء قال ابن القيم: «ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البھائم)ء قال 
الأشعث بن قيس: «إنك إن صبرت [یمانا واحتساباء وإلا سلوت سلو البهائم)17؟. 

وقال الشاعر: 

أتصر للبلوى رجاء وجسسبة فتؤجرٌ ام تسلو سلو البھسائم!؟' 

والصبر منزلة عظيمة ودرجة عالية رفيعة أمر الله بها رسوله يي سيد الخلق 
وأفضلهم فكانت من أخص صفاته بي وصفات أولي العزم من الرسل- عليهم 
الصلاة والسلام- وصفات آنبیاء الله وأصفيائه» ذكره الله- عز وجل- في أكثر من 
تسعين موضعًا في كتابه العزيز؛ لأنه من عزائم الأمور» قال تعالى: فََصَيرکماصبر آولوا 
02 هن الزیسل ولا تل لم 4 [الأحقاف:5"]» وقال تعالى: #وإن تصيرا وتَمَّهُوأ فان 
لاک من كر رالمور( [آل عمران:٦۱۸]ء‏ وقال سبحانه: « ون ور لد لك ین 
عزم لور © (الشوری:٤٤]ء‏ وقال تعالی: وای ماع یک واضیر حى بتکم ند 
آیونس:0۲۱۰۹ وقال تعالی: «فاصیر إنَّ الْعيقبَةَ لِلْمتّقِيرت ا)4 [مو:4؛) وقال تعال: 
وَاصیز وَمَاصَبرك الايا ولا رَد عنم ولا تلف فى صَْقِ ما بتکرون ©4 
[النحل:۱۲۷]ء وقال تعالی: فرص جیلالری) 46 [العارج:ه ]» أي: لا جزع فیه. 

وأمر الله به المؤمنين جميعًاء فقال تعال: ط ینمرا کیش بالكو 
الله مع ال رین ()* [لبتر::۱۰۳]» وقال تعالى: # تاا ألدرت ءامنوا أصيروا وَصَابرُوا 
ورَايطُوأ # [آل عمران:۲۰۰]. 

ومن ثمرات الصبر العظيمة أن الله يحب الصابرين وهو معهم كا قال عز وجل: 


.۱۷۸۰۱۷۷ /٤ انظر :«زاد العاد»‎ )١( 
.۲۱۲ البيت لأبي تمام. انظر:(الصناعتین) ص‎ )( 


1 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


وا يحب الصَّديرِيَ * [آل عمران:47١]»‏ وقال تعالى: لن الہ مم سیر ™)) 

[البقرة:57١]»‏ وقال تعا ی: '#وأصير .0 مع لوریت )€ [الأنفال:٤٤].‏ 

0 قال تعالى: « وحعاتا متم أ ١‏ 
بویا 20177018" [السجدة:؛ ۰]۲ وقال تعال: #وَتَّدَّتٌ 
کلمت ريك الحسی عل بی اسهیل يما بکا صا ودمرنا ما ات یصعع فرعوث وقومة, وما 
کانوا بعرشورت (©)) [الأعراف:۱۳۷]ء وقال تعا ی: #وإن تصوروا وسوا اسر کم 
کدهم سيك € [آل عمران:۱۲۰]. 

وهو من آسباب التوفیق خصال ابر والخلق الطیب. قال تعال: #ولا شوى 
لسك ول له دقع بای هی آحسن دزی بتک ویته عدو َو عمیم (ج) وما 
ها لا لت صَبَروأ وما مها لد ذو حل عظیم € [نصلت::۰۳ ۳۰ وقال تعالى: 
ولا ر 11 ھال ل ال یروب )4 [القصص:١6].‏ 

وهو سبب لضاعفة الأجور قال تعال: لسا وق ارو لحر بر ساب )4 
[الزمر:۰]۱۰ وقال تعا ی: لك یوت رهم مرن ما صَبَرُوأ 4 [القصص ٤:‏ ]. 

وسبب للخيرية في الدنیا والآخرة» قال تعالى: #ولين صبرم لهو خر لصوت 4 
[النحل :۱۲۹ ]. 

وسبب للعقبى الحسنة في الدنيا يا قال ۳ سکم علیہر ہما صبرخ فنعمعفی 
الا ه [الرعد:ء ۲]» وقال تعالى: فص عة میرک )4 [هود:ة؛]. 

وسبب للمغفرة والرحمة والفوز والجزاء لان قال تعالى: ثم ارگ ریک 

بے کے ا قن عو فا ٹم جتھدواوصروا ایک ريلك مر بعل هَالْعَفورٌ 

تح € [النحل:۰]۱۱۰ وقال تعالى: انی جريتهم آلیوم یما 77 ا ات مه امه 4 
[للؤمنون:١١۱]ء‏ وقال تعا ی: 'وَلَجِزتَهم موا سن ما کانواً يَعْمَلُونَ € [النحل:۹۷] 
وقال تعالل: « وكيك جروت الشرکه یعا صا رم سوا مه وسکنما (09) 
رت ور ھی کا EE ES‏ 4 [الفرقان:٥۷ء‏ ٣۷]ء‏ وقال تعا ی: # وجرنهم يما مر 
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کت 


وحَرِسا #* [الانسان:۱۲]. 

ونیا أطلت في موضوع الصبر حاجة الامة إليه وعظيم منزلته فهو من الإيمان بمنزلة 
الرأس من ال حسدہ وقد قال ء: «وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر؛'''. 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «الصبر نصف الاإیمانء واليقين الإيمان 
ه220 

#والخدشعيت وَالْحَشِعَاتٍ € الخشوع: السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع 
ا حامل عليه ال خوف من الله ومراقبته في أداء العبادات كلها من صلاة وزكاة وصيام وحج 
وغبر ذلك. کم فی ا حدیث: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه یرالث»۳۲. 

ومن أعظم ذلك الخشوع في الصلاة التي هي الصلة بين العبد وبين ربه» وعمود 
وتذكر المسلم أنه في هذا الموقف يناجى ربه ملك اللوك فلا يترك قلبه سارحًا في 
الفلوات» ولا جوارحه تتحرك هنا وهناك فرجل تقدم ورجل تخر وامتخاط ونظر 
في الساعة» والتفات يميئًا وشمالاء ونحو ذلك. 


HAG سے‎ 


#وَالْمِتصَدّقِنَ وَالمتصَیَقتِ 4 أي: وا لمتصدقین والتصدقات من آمواهم فرضًا 


ص ص و 


وا الّه- عز وجل- والاحسان إل الحتاحن في وجوه 
عامة. فهي تدل على صدق إیمان باذهاء ومن آهمها الزكاة الواجبة» قال تعالى: 

۱ من ميم صَدَ صَلَفَة هرهم وترم با [التوبة:۱۰۳ وقال تعالى: نما اَلضَدَكَتُ 
4 والمست کین € [التوبة:1۰]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١5794(‏ ومسلم في الزكاة (١٥۱۰)ء‏ وأبوداود في الزكاة (١١٦۱)ء‏ والنسائي 
في الزكاة (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۲۰۲)-من حديث أبي سعيد الخدري-رضى الله عنه. 
( رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحیح. انظر:(جمع الزوائد» (۱/ ۵۷). وانظر (تيسير العوية ا حمید) 

ص ۱۲ ۵. 
(۳) آحرجه البخاري في الایمان-سوال جبریل النبي عليه السلام عن الایمان (۰)۵۰ ومسلم في الایمان-باب 
الإسلام ما هو؟ وبیان خصاله (۹)ء والنسائي في الایمان وشرائعه (۹۹۱٦)ء‏ وابن ماجه في القدمة (515) 


من حدیث أبي هریرة-رضی الله عنه. 


۱۷ عون الرحمن بے تفسیر القرآن ج‎ ۴۳٦ 


وتشمل الصدقة أيضًا جميع النفقات الواجبة والمستحبة على الأقارب» وعلى 
الفقر اء والساکین والضیوف. قال الله تعا ی: پ یر الله فرصا حسما فيصلعفة. 


چم س۴ 


۸ مر شک ار ر € [البقرة: ؟]ء وقال تعالى: # إن ترصوا أله له رصا حسما يض صف لہ 
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۳9 € [التغابن:۱۷]ء وقال تعالى: #أوما نموأ انط يل عند الله هوخيرا ا وأعُظم 
را که [المزمل: ۰ وقال تعا ی: لن الوا البرحیٰ تفقوأیعا تجہُورے € [آل عمران:۹۲]. 
وقال اه «سبعة يظلهم الله في ظله يوم دس ی فذکر منهم: «ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق ق یمینه»۲۱ وقال ع: «ما نقصت 
وتا ال( 
والتصدق آعم من إنفاق ا مال وبذله في سبیل الله كا قال بي: «إن بکل تسبيحة 
صدقة» وكل تکبرة صدقةء وكل تحميدة صدقة وکل بلیلة صدقة وآمر بالعروف 
صدقة. وهی عن منکر صدقةء وی بضع آحد کم صدقة». قالوا: يا رسول ال أيأتي 
آحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال: «آرآیتم لو وضعها ني حرام کان عليه فیها وزر 
فکذلك إذا وضعها في ا حلال كان له أجر»"'. 
وَأَلصَّنِيِمِينَ وَألصَسَيمَت € الصیام: هو الامساك عن الفطرات الحسية والعنوية 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
ویشمل صوم الواجب کصوم رمضان والکفارات والنذور» والصوم الندوب 
کصیام أيام البیض والائنین والخميس» وست من شوالء ویوم عرفة» ویوم عاشوراء 
وصیام یوم وفطر یوم. وکذا صوم أي یوم من السنة ما لم يكن منهیّا عن صيامه. 
كالعيدين» وافراد الجمعة بالصوم ونحو ذلك. 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان-من جلس في السجد ینتظر الصلاة (۰)17۲۰ ومسلم في ال زکاة-فضل إخفاء 
الصدقة (۱۰۳۱. وآبوداود في آداب القضاة (۵۳۸۰)ء والترمذي في الزهد (۲۳۹۱)-من حدیث أبي 
هریرة-رضی الله عنه. 

ار سام ف اتر واه والاداب (۲۵۸۸). والترمذي في البر والصلة (۲۰۲۹)-من حدیث أبي 
هريرة-رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۰)-من حديث أبي ذر-رضي الله عنه. 
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وفي الحديث: «الصوم نصف الصبر»'؛ لأن فيه أنواع الصبر الثلاثة كلها. 
وأفرد الصيام بالذكر؛ لأنه عبادة مستقلة. 


ولیت فُرَوِجَهُمْ والحفظت 4 لما ذكر الصائمين والصائات أتبعه بقوله: 


لوطي مُرُوِجَهمْ لفت )؛ لأن الصيام من أكبر العون على کسر الشهوة 
والغض من البصر وحفظ الفرج وتحصينه» ى) في حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله 
عنه- قال: كنا مع النبي 5 شباب لا نجد شیئا» فقال لنا رسول الله قيا: «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم 
یستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”"؟. 

والعنی: وا حافظین فروجهم والحافظات فروجهن عن الفواحش وما حرم الله. 

ومن آخص صفات المؤمنين والمؤمنات وأوجبها حفظ فروجهم عم| حرم الله 
عليهم من الفواحش» من الزناء واللواط والاستمناء باليد» والسحاق» وما يؤدي إلى 
فعل الفواحش من الخلوة المحرمة والنظر الحرم والسماع المحرم وغير ذلك. قال تعا ی: 
وین همم لفروحهم ورد یا الا علق آزونمهم آز ما ملكت أيهم فرتم زر 
مار کے ممن اس ورام لک فیک هم العاذوت € [للؤمنون:٥-۷ء‏ العارج:۳۱-۲۹]. 

وقد جعل الله- عز وجل- غريزة الشهوة في الإنسان؛ لیحصل التزاوج بین 
الذكور والإناث للتناسل وعمارة الکون وإشباع هذه الرغبة بالطريق الشرعي. 

وفي ذلك آیضا ابتلاء واختبار ليتميز من يتقي الله في استعماها فيا أباح الله- عز 
وجل- ويجاهد النفس والهوى والشيطان عن استع الها فیما حرم الله. 

فعلى الانسان المسلم أن يجاهد نفسه بغض بصره وحفظ فرجه ذكرًا كان أو أنثى. 
وليعلم أن هذه الغريزة موجودة عنده وعند غيره» ولكن الشأن كل الشأن في المجاهدة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ۳۶۱۹ء والدارمي في الطهارة ٤‏ 10 -من حديث رجل من بني سلیم عن 
رسول الله پل وقال الترمذي: احديث حسن). 

(۲) أخرجه البخاري في النکاح (٥٥۰)ء‏ ومسلم في النکاح (٤٤٥۱)ء‏ وأبوداود في النکاح ,)5١55(‏ 
والنسائي في الصيام (۰)۲۲۳۹ والترمذي في النكاح-ما جاء في فضل التزويج والحث عليه (۱۰۸۱)ء 
وابن ماجه في النکاح .)١1854(‏ 


عون الرحمن + تفسير القرآن ج ۱۷ 


—= ۳۳۸ 
في البعد مها عن آسباب الفتنة وما حرم اللہ كما جاء في مقالة أحد النفر الثلاثة الذين 
أووا إلى غار» فانطبقت عليهم الصخرة» ولم يستطيعوا الخروج إلا بالتوسل إلى الله- عز 
وجل- بصالح أعالهم حيث قال أحدهم: «اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب 
الناس إلى فراودتها عن نفسهاء فامتنعت» حتى ألّت بها سنة» فجاءتنی فأعطيتها شيئًا 
من ا مال على أن تخلي بيني وبين نفسهاء فلا جلست منها مجلس الرجل من امرأته. 
قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها وتركت المال الذي أعطيتهاء 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» ا حدیٹ!'۶. 

واعلم أخي الكريم أنه كلا اشتد هذا الداعي عند الانسان وجاهده فإنه أعظم 
أجرًا من غيره. 

وإن من أعظم نعم الله على الإنسان أن يسلم من أسباب الفتن» وما يؤدي إلى 
الوقوع في الفواحش من الخلوة المحرمة والنظر الحرم» والساع الحرم» ورؤية الافلام 
المثيرة للغرائز في القنوات الفضائية وغيرهاء ومن أعظم الابتلاء أن تعرض له تلك 
الأسباب مع ضعفه أمام نوازع النفس وشهواتها. 

و طذا يجرم أعظم الإجرام ف حق الامة دعأة التغريب والفساد والانحلال» 
الذین ینادون بإخراج الجتمع عن تعالیم الاسلام السامية ومبادئه الرفيعة العالیت 
الداعية إلى غض الأبصارء وحفظ الفروج» والبعد عن آسباب الفتنق حيث ينادي 
أولئك الستغربون الذین هم من جلدتنا ویتکلمون بلغتناء ینادون بمقالاتبم وکتاباتہم 
بکشف المرأة عن وجهها ونبذ احجاب. وبخروجها إلى العمل والاختلاط بالرجال 
ویقولون: «إن الجتمع یتنفس برئة واحدة». 

وهم بهذا النداء يريدون إشباع رغباتهم وجر الأمة إلى آسباب الفتن والفواحش» 
وقد قال ككل «ما ترکت بعدی فتنة هى آضر على الرجال من النساء فاتقوا الدنیا 
واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(۲. 


۲۷۶۳( أخرجه البخاري 2 الأنبياء (ہ٦٤٣۳) ومسلم 2 ال کر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ (١) 
وأبوداود في البيوع (۳۳۸۷)-من حديث ابن عمر-رضی الله عنهما.‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 


سورة الأحزاب» الآية: ۳۵ 


= 

ويا ليت هؤلاء المستغربين عندما ينادون بتقليد الغرب في الانحلال ینصفون في 
ذلك فينادون في المقابل بتنظيم المؤسسات في العالم العربي والإسلامي والأخذ بأسباب 
التقدم الصناعي والتجاري والزراعي والإداري» وتنظيم الوقت والنوم المبكر والقيام 
الميكر - ک| هو الحال عند الغربيين. 

فالعجب کل العجب أن هؤلاء المستغربين ينادون بتقليد الغرب بالغث فقطء ويا 
ليتهم على الاقل آنصفوا بتقليدهم بالغث والسمين» إن كان لابد من ذلك» نسأل الله 
إصلاح الأحوال. 

آرت أله كديرا کرت 4 ختم الله- عز وجل - الصفات السابقة 
بقوله: «والحكس اله كیا وَاَلدّحكرتٍِ 4؛ لأن الذكر يشمل جميع الصفات 
المذكورة وغيرها من أنواع الطاعات الفعلية والقولية» الظاهرة والباطنة» من الواجبات 
والمستحبات» وغير ذلك. 

فهو أشبه بعطف العام على الخاص وبالخاتم على تلك الصفات؛ لفضله وشموله 
ماء وطذا آکده بقوله: کش . 

وقد أمر الله- عز وجل- بالذکر ورب فيه وعد علیه» وبين فضله وأثنئ على 
7 رسد 


کر € [العنکبوت:4۵]» وقال تعالی لنبیه ل: اواد 
تب گنها 4 [آل عمران:4۱]» وقال تعالی: یا الین منوا أذكروأ الله ذکرا کہا )4 
[الأحزاب:١4]»‏ وقال تعالی: ادون أذ ك € [البترة:۱0۲]» وقال تعالى: دا مير 
اَل کات روأ ال قیکما وشعوه) وَل جتو رکنم 4 [النساء:۱۰۳]. 

و عليه الفلاح» قال تعا ی: #وأذكروا الله کیب لک قلت @4 
[الأثفال:٤٤؛‏ الجمعة:١٠]»‏ وقال تعالل: قد ام من کرک )وک اسم ريو فص ا [الأعلى :١۱ء‏ 
6]. 

وذكر أنه من أسباب الثبات والفلاحء قال تعالی: ‏ اا ليت ءَمَنْوَا ًا لت 
زکانیٹراواًگروا ال كديا ملک حور ا(2 4 [الأنفال:5 4]. 


رق عز وجل عل آول الاب بقوله: الکو له تحت زی 


: عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


۳ 
se‏ مک سح ی و سر سح 


ویک روت ني ڪل اموت وا رض تحت مد بتطلا سبح [آل عمران:۱۹۱]. 
وجعل عز وجل وجل القلوب واطمئنانها عند ذكر الله من شرط الإي)ان» قال الله 


تعالی: لب إِدَا ذكر الله وجلت قلو هم # [الأنفال:7» احج:۳۵]» وقال تعای: * اد اا 


۶ مس مت ےر دوو 


وط مین فلوم بذکر الله ألا ,نكر الم قط من لوب )46 [الرعد:۲۸]. 

وقال عز وجل في النافقین: ولا دروت یلا ى 4 [الساء:۱6۲]. 

وقال عن الکافرین: « ولا ذکر الله وده سمارت فوب ارت لا موت 
خر € [الزمر :4۵ ]. 

ومکذا بین الصطفی و فضل الذکر والذاکرین» فعن أبي هریرة- رضی الله عنه- 
قال: کان رسول 21 کسر في طریق مكة فمر علی جبل یقال له: علاتہ تال «سيروا 
هذا کمُدان» سبق الفردون, قالوا: وما الفردون؟ قال: الذاکرون الله كثيرًا والذاکرات»(. 

وعن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «ما عمل آدمي 
عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر اللہ وقال معاذ: قال رسول الله عَكِندِ: «ألا 
أخبركم بخبر أعمالكم وأزكاها عند ملیککم. وأرفعها في درجاتکم؛ وخير لكم من 
تعاطي الذهب والفضة. ومن أن تلقوا عدوكم غدًا فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟ قالوا: بل با رسول الله قال: ذکر الله عز وجل»(۳*. 

وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله َكِِ: أن رجلا سأله 
فقال: آي الجاهدین اعظم اجا یا رسول الله؟ قال: «أكثرهم لله ذكرًا». 

قال: فأي الصائمین آکثر أجرًا؟ قال: «آکثرهم لله ذکزّا» ثم ذکر الصلاة والزكاة 
والحج والصدقة کل ذلك یقول رسول الله َو «آکثرهم لله ذكرًا»» فقال آبوبکر- رضي 
الله عنه- لعمر رضی الله عنه: ذهب الذاکرون بکل خبر. فقال رسول الله 5د: «آجل»(۳. 

وعن أبي سعید الخدري- رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول اللہ أي العباد آفضل 


(۱) آخرجه مسلم. في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٦(‏ ۷٦۲)ء‏ وأحمد .)51١/7(‏ 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۹)ء وأخرجه أيضًا /٦(‏ 417 4)-من حديث أب الدرداء-رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ .)٤۳۸‏ 


سورة الأحزابء الآية: ۳۵ 5 
درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا»» قال: قلت: يا رسول اللہ ومن 
الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر 
وبختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة) 17 . 

والذكر يكون بالقلب؛ ويكون باللسان» ويكون بالجوارح. 

والذکر بالقلب هو أهم أنواع الذکر ومن أعظم ذلك التفكير في عظمة الله عز وجل 
وآياته الكونية والشرعية» ومن ذلك کون القلب حاضرًا مواطنًا للذكر باللسان والجوارح. 

والذكر باللسان بقراءة القرآن الكريم» والأذكار والأوراد الواردة» وتعليم الخير 
وبيان الحق» والدعوة إلى الله- تعالى- والأمر بالعروف والنهي عن المنكر» والسلام 
وغير ذلك» ولابد فيه من مواطأة القلب للسان. 

والذكر بالجوارح يكون باستعمال جميع الجوارح من اليدين والرجلين وجميع أجزاء 
امحسم وحواسه في طاعة الله عز وجل بفعل ما أمر الله به من العبادات البدنية والمالية 


وغيرها. 
وکف هذه الجوارح» وحفظها عم| ى الله عنه» مع حضور القلب ومواطأته للجوارح 
في ذلك كله. 


قال النبي يلي: «إذا استیقظ الرجل من الليل» وأبقظ امرأته فصليا ركعتين کتبا من 
الذاكرين الله كثيرًا والذاکرات+!''. 

والذكر بالجوارح يشمل جميع الطاعات الفعلية سواء ما كان منها مؤقتًا بوقت 
معين كالصلوات الخمسء والسنن الرواتب» والزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت 
الحرام وما كان منها مطلقا كبر الوالدين» وصلة الأرحام ونوافل العبادات من الصلاة 
والصدقة والصيام وغير ذلك. وما كان منها مقيدًا بوجود سببه كصلاة الكسوف. 
والاستسقاء والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. 

كا يشمل الذكر بالجوارح ترك جميع المنهيات سواء ما كان منها النهي عنه مقیدا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (۳۳۷۲)ء وقال الترمذی:«حدیث غریب). 
(0) آخرجه أبوداود في التطوع-قیام الليل (۱۳۰۹)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة-ما جاء فيمن أيقظ أهله 
من الليل (۱۳۳۵)-من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ”رضي الله عنھماء و صححه الالباني. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


بوفت معين كالكلام حال الصلاة» وا خطبة وحلق الشعر» والطیب وغبر ذلك من 
محظورات الإحرام حال الاحرام. وكذا ما كان النهي عنه مقيدًا بمكان معين كقتل 
والذكر باللسان من أيسر أنواع الذكر ويشمل جميع الأذكار من قراءة القرآن 

ا 1 , 0 . کی مر و کے ص ہے یم کو کہ ہے 
الكريم الذي هو أصل الذكرء قال تعالی: ٭ إا من برا ال کر ولا لم لظو ©4 
[احجر:۹]» وقال تعالى: ذلك لوہ ليك من اليب وَأَلكْ اَلَو e)‏ [آل عمران:۸٥]ء‏ 
وقال تعالى: #ض وَألْقْرَانِ زى الم ل [ص:١].‏ وكذا غيره من الأذكار النبوية؛ لأن 


7 
إگ۔ مہ سل صر ص ود 


السنة كلها ذكر قال تعالى: رانا لك الک شبن لاس ما رل لِم 4 1النحل:٤٤٤]ء‏ 
أي: أنزلنا إليك السنة لتبين للناس القرآن الكريم. 

والذكر باللسان: منه المقيد بزمان كالذكر آدبار الصلوات» وني الصباح والمساء 
ونحو ذلك. كما قال تعالی: ٭ وذ كر رک في تساک تما وَخِيمَةٌ وذو اجه مت لول 
فد وَألاصال ولاتکن ملفل 4)۵ [الأعراف:5١7]»‏ وقال تعا ی: ودک ر انم ریک که 
وَأصِيلا )4 [الإنسان:٢۲]ء‏ والذكر أيام عشر ذي الحجة؛ کا قال عز وجل: لواَءکرُوا 
لله يتا رمع دودات € [البقرة:٢٢٢].‏ 

ومنه المقيد بمكان كالذكر عند المشعر الحرام» وعند دخول المسجد والخروج منه 
وعند دخول البیت والخروج منه وعند دخول الخلاء وا خروج منه» وعند رمي الجمار 
وغير ذلك. 

ومنه المقيد بحال كالذكر عند الأذان والوضوءء والنوم» وعند الأكل والشرب 
واللبس» وعند الجماع» والسفرء والنزول وهبوب الرياح» وعند الهم والحزن» وغير ذلك. 

ومنه الذكر المطلق في جميع الاوقات. فقد جاء رجل إلى النبي ئي فقال: يا رسول 
اللہ إن شرائع الاسلام قد كثرت عل فأخبرني بشيء أتشبث به قال: الا يزال لسانك 
رطبًا من ذكر اللہ؛'' أي: نی جميع الأوقات وفي أنواع الذكر كلها من التسبيح» 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الدعوات (٣۳۳۷۶)ء‏ وابن ماجه في الدب (۳۷۹۷)-من حديث عبدالله بن بسر- 
رضى الله عنه-وقال الترمذی:«حسن غريب».. 


سورة اأحزاب؛ الآية: ۳۵ 


FF‏ سے 


والتحمید والتهليل» والتکببر وغير ذلك. 
قال ع: «سبحان اش والحمد له ولا إله إلا اللہ والله أكبرء هن الباقيات 
الصالحات»'. 
وقال تَكةِ: «لأن أقول: سبحان الله. وا لحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء أحب إل 
ما طلعت عليه الشمس»(۳. 
وقال يَكِةِ: «أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان اللہ وا حمد لله ولا له إلا الله والله 
آکر. لا يضرك بأيبن بدأت»(۳. 
وقال كَل «أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا له الا الله والله 
00 
وقال يَكل: «كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في الميزان حبیبتان إلى الرمن: 
سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظیم»7*. 
إلى غير ذلك من آنواع الذکر التي لا تکاد تحصی. 
وا حکمة من تنوع الذکر- والله آعلم- آمور ثلاثة: 
الاول: عدم الملل. 
الثاني: ألا يكون القلب غافلا فيكون الذكر كالآلة يحركه. 
الثالث: اختلاف معانيها وفوائدھاء وذلك لا يحصل بنوع واحد. 
هذا من حيث العموم» وهناك فائدة الاقتداء بالنبي ييه واتباع السنة بجميع آنواعها. 
ومع لزوم المسلم لذكر الله- عز وجل- ينبغي أن يقر ويعترف بالتقصیر» ويقول 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸٦۲)-من‏ حدیث النعمان بن بشير-رضي الله عنه. 
(0) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢۹٦۲)ء‏ والترمذي في الدعوات (۹۷٥۳)-من‏ 
حديث أب هريرة-رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه مسلم في الآداب (۲۱۳۷)-من حديث سمرة بن جندب-رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري-معلقا-ني الأيهان والنذور-باب إذا قال:والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قراً.. اصحیح 
البخاري مع الفتح) (۱۱/ )۵٥٥‏ من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه. 
)٥(‏ أخرجه البخاري في الدعوات (555057)» ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۹٦۲)؛‏ 
والترمذي في الدعوات (571 ۰)۳ وابن ماجه في الأدب (٦۳۸۰)-من‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج‎ EH 


كما قال أعرف ا خلق بربه يَك: «لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك»'. 

وما يجب التنبيه عليه وهو من الأهمية بمكان أنه ينبغي للمسلم أن يحرص كل 
ا لحرص على الأذكار والادعية الواردة في القرآن الكريم» وفي سنة المصطفى 5 الذي 
أعطى جوامع الكلم» فإن هذه الأذكار والأدعية جامعة مانعة» ومن دعا بها فهو حري 
بالإجابة بإذن الله- عز وجل- مع انتفاء الموانع. 

وينبغي عدم الاغترار با أحدثه الناس من تخصيص بعض الأدعية» ومن أذكار 
وأدعية مسجوعة متكلفة لا يخلو الكثير منها من الاعتداء بالدعاء الذي نہی الله عنه 
ورسوله. كا يفعل الكثير من أئمة المساجد في القنوت» وعند ختم القرآن» إضافة إلى 
المبالغة في رفع أصواتهم في الدعاء- مما يؤدي إلى مبالغة المأمومين برفع أصواتهم في 
التأمين- وكذا الإطالة في ذلك مما لا نسبة بينه وبين الصلاة» وكل هذا ما خالف السنة» 
قال الله- تعالى- لنبيه للا : #ولا جَجَهَرَ ہے سيت 
[الاس اء:۱۱۰]) وتال عا ۳ "۳ھ وَخِفَة 02-2 اجه من الول 
فد وا لصا ولا کن من للع (45 [الاعراف:۰]۲۰۰ وقال تعالى: #أدعوا رکم تضرعا 
ا هت 2 معرب ا [الأعراف:٥٥]‏ أي : المعتدين 2 الدعاء. 

ولا رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال و «أيها الناس» آربعوا على آنفسکم 
فإنكم لا تدعون آصم ولا غائبًا إن الذي تدعونه سميع بصبر. آقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» وفي رواية: «إنه معکم إنه سميع قريبء تبارك اسمه وتعالی جده» ۳۳ 

ولهذا ينبغي لأئمة المساجد وفقهم الله وهداهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفيمن 
يصلون خلفهم. فيحرصوا على أدعية الكتاب والسنةء والمأثور عن سلف الأمة 
ويلزموا طريق القصد. فإن ذلك أحرى بالقبول والإجابة. 

كا ينبغي أن يعلم أن الشرع كله مبني على الاتباع لا على الابتداع» وطذا لا علّم 
)١(‏ آخرجه مسلم في الصلاة (٤۸])ء‏ وأبوداود في الصلاة (۰۸۷۹ والنسائي في التطبيق (۱۱۰۰)؛ 

والترمذي ي الدعوات (۳٣۹٣۳)ء‏ وابن ماجه في الدعاء (١١۳۸)-من‏ حديث عائشة-رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۹۲)ء ومسلم في الذكر والدعاء (٢۲۷۰)ء‏ وأبوداود في الصلاة 
(١٥٥۱))ء‏ والترمذي في الدعوات (۳۳۷)-من حديث أبي موسى الأشعري-رضي الله عنه. 


سورة الأحزابء الآية: ۳۵ 


= 
النبي ييه البراء بن عازب- رضي الله عنه- الدعاء الذي يقال عند النوم: «اللهم 
أسلمت نفسي إليك..- إلى قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت» 
قال البراء: ورسولك الذي آرسلت. فقال النبی يَكِ: «لاء ونبيك الذي أرسلت!'''. 
ومن هنا يعلم أ میة الاتباع في الأذكار والأدعية وغيرها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والمشروع للإنسان أن يدعو بالادعية 


المأثورة؛ فان الدعاء من أفضل العبادات» وقد نہانا الله عن الاعتداء فيه» فینبغی لنا أن 
نتبع فيه ما شرع وسنء كا أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات» 0+ 
الدعاء المشروع إلى غيره- وإن كان من أحزاب بعض الشایخ- الأحسن له أن لا يفوته 
الأكمل الأفضلء وهى الأدعية النبوية» فإنها أفضل وأکمل باتفاق المسلمين من 
الأدعية التي ليست کذلك» وان قاها بعض الشيوخ» فكيف وقد يكون في عَيْنِ الأدعية 
ما هو خطأ أو إثم» أو غير ذلك. 

ومن آشد الناس عيبًا من یتخذ حزبًا ليس بمأثور عن النبي بيا وان كان حزبًا 
لبعض المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية التي كان یقوضا سيد بني آدم» وإمام الخلق. 
وحجة الله على عباده» والله أعلم۲۷'. 

قوله: اعد 277 EES‏ ¢ هذا هو خبر (إن) في قوله: إن 
لْمُسلِيِيت والسلمت 4 الآية. 

#أعدَّ ۹ بمعنی هيا وجهّر- فالجنة الآن موجودة مهيأة لأهلها. 

لم 4ء أي: للموصوفين بالصفات المذكورة خاصة؛ من قوله: لد میرک 
لسلست 4 إلى قوله: #والکرت اله گني وَالدّحكرّتِ 4 وغلب هنا الذكور 
على الإناث ک| هو الغالب. 

#تَغْفِرَةُ4 جاءت منكرة للتعظیم بدليل قوله عطكًا عليها: لولج عَظِيمًا 4 أي: 


)۱( أخر جه البخاري ف الدعوات ۱ ۳۱ ومسلم 2 الذکر والدعاء 9 ۰۳۷ وأبوداود ف الأدب 
2٠ (‏ ». والترمذي في الدعوات ( ۳۵۷)-من حدیث البراء بن عازب-رضی الله عنه. 
() انظر:«مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۵۲۵). 


۳ عون الرحمن بے تفسير القرآن. ج ۱۷ 


مغفرة عظيمة وأجرًا عظيًا. 

و«الغفرة» ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة» ى) جاء في حديث ابن 
عمر- رضى الله عنهما- في المناجاة: أن رسول الله پا قال: «إن الله - عز وجل- يدني 
الؤمن يوم القيامة» حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه فیقول: آتعرف ذنب کذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم؛ أي ري. حتی إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه مالك 
قال الله- عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»'. 

ومنه سمي (ايٰغقرا وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام. 

آي: أعد الله وهيأ هم مغفرة عظيمة لذنوبهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

مرا عظیعا » أي: ثوابًا عظیّا» والأجر في الأصل ما يؤخذ مقابل العمل» 

والعمل في الحقيقة نا هو سبب للمغفرة والاجر العظیم» ولیس عوضا عنھماء وانما 
PP‏ ی ی میج سا نہ ارو دنو 
تال کم رکه عل ده تقو کت :هه وقال تعال: وحم وَسِِعَتٌ 

یز اڪ لري ينفو وت الركرة والیت هم ییا منود ©) 
رو ہس 

#عَظِيمًا ٭4 صفة ل(أجرًا)» أي: ثوابًا عظيً) في الجنة. 

وإذا كان عز وجل وصف هذا الأجر بأنه «أجر عظيم» فلا يمكن أن يقدر أحد 
عظمة هذا الأجر إلا من وصفه بذلك وهو العظيم سبحانه قال تعا ی: 9 فلا تعلم نش 
ر د 
کا أَخْفِىَ کم من قرَة أَعينٍِ» [السجدة ۷( وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول اللہ 
ؿا قال: «قال الله تبارك وتعال: آعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بش '. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير (۷۷۹٦))ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۶). والترمذي في 
التفسیر (۳۱۹۷)ء وابن ماجه في الزهد (4۳۲۸). 


سورة الأحزاب» الآية: ۳۵ 


۷ = 
وقدم عز وجل المغفرة للذنوب على الأجر العظيم؛ لأن التخلية قبل التحلية 

فيزيل عنهم المكروه» ثم يمنحهم ويعطيهم او 
وفي ذكره- عز وجل- هذه الصفات وما أعذه الله للمتصفين بها من الذكور 

ال واد لور ای کسر ہہ رت جس 

بہذہ الصفات التي يتر تب عليها ما أعده الله لأهلها من المغفرة والأجر العظیم. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - بيان ما أعدّه الله- عز وجل- للمتصفين بالصفات العشر المذكورة فی الآية من 
الذكور والإناث على حد سواء من المغفرة والأجر العظيم؛ لقوله تعالى: #إإنَّ 
النتيلموت انیت 4 إلى قوله: اہ کم تقر رولیت 4. 

- التأكيد على أن النساء يشتركن في هذه الصفات کالرجال. وآن لمن من المغفرة 
والأجر العظيم مثلهم؛ لهذا كرر ذكرهن مع كل صفة ترغيبًا هن في الخير» ورفعة 
لشأنہن في الإسلام في الدنيا والآخرة. 

۳- ال حث والإغراء على الاتصاف بالصفات العشر المذكورة وبيان فضلهاء وتعظيمهاء 
وهي الإسلام» والإيهان» والقنوت» والصدق» والصبرء والخشوع» والتصدق. 
والصوم» وحفظ الفروج» وذكر الله- تعالى؛ لان الله- عز وجل- ذكر ال متصفین بها 
على وجه الثناء عليهم وامتداحهم» وذكر عظيم ما أعده الله لهم من المغفرة والأجر 
العظيم» وذلك لانها صفات جامعة عظيمة ترتكز عليها مقومات الدين كلها. 

€ ادل اكور و بل سی ہر تی 
المُسلميت والسلمت ۹ء وكذا ما بعد وهذا لا ر یمنع أن تكون بعض النساء 
خيرًا من بعض الرجال كا هو الواقع ولیس لرجل لذ یر EA‏ 
خيرًا منه في خلقها ودینها ودنیاها وآخرتہا. 

-٥‏ ينبغي أن نقدم في کتاباتنا وخاطباتنا الذکور؛ لن الله قدمهم. 

- أن الاسلام غير الایمان إذا ذکرا معَا؛ لأن الله- عز وجل- عطف قوله: 
«والمژینت والمیتب» على قوله: إن المتيلييت والستلمب #أما إذا ذکر 
أحدهما منفردًا فإنه يتضمن الآخر. 


۳7 عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


۷- ختم الصفات الذکورة بقوله: «والاکرت الله کیو وال ڪرت + لأن 
الذکر یشمل ما ذکر من الصفات؛ لیکون آشبه بعطف العام على ا خاص وكالخاتم 
عل تلك الصفات. 

- أن ا حنة موجودة الآن مهيأة لأهلها؛ لقوله تعالى: اعد الله م مغفرۃ وج 
عَظِيمًا ٭ أي هيأ هذا وأعده لهم الآن في الدار الآخرة. 

۹- لا يستطيع أحد أن يُقدّر قدر عظم الأجر الذي أعده الله للموصوفين بالصفات 
المذكورة إلا العظيم سبحانه الذي وصف هذا الأجر بأنه عظيم. 

٠‏ تكفل الله- عز وجل- بثواب الذکورین؛ وأنه لا يضيع عنده» لهذا سیّاہ أجرًاء 
وأوجبه عل نفسه تفضلا و وا وامتنائّا. 

۱- آن التخلية قبل التحلية فمغفرة الذنوب قبل الأجر والثواب؛ وطذا قدم الغفرة 
على الأجر فقال: اعدا هم مقر نر جرا عظطیما 4. 

چا 2 3 


سورة الأحزاب» الآية: م 


قال الله تعالی: وما کان من ولا مُؤْمٍ دا تی آم وتسود نا أن یہن لحم ایر ین 
مم ومن یتو کید 403 . 

سبب النزول: 

روي عن ابن عباس- رضى الله عنهما- «أن رسول الله وَل خطب زینب بنت 
جا ار ا ا e‏ وقالت: آنا خر منه حسبًا- وكانت امرأة فيها 
حدة- فأنزل الله- عز وجل: وما کان لمین وا موم * الآیة کلھا؛(۱١.‏ 

قوله: وما کان لموین ولا مُؤْمنَةٍ ه «الواو»: عاطفة. و«ما»: نافية. وان »: فعل 
ماض ناقص. لمن : جار ومجرور خبر ليس مقدم» واسمها جملة: أن ون هم 
بر من مهم 4 مؤخر. 

وقوله: ممن اموم 4 كل منهیا نكرة في سياق النفي فیعم كل مؤمن ومؤمنة؛ 
وهذا قال بعد ذلك: #أن کرد هم لیر من آمرهم 4 بضمير الجمع. 

لا می الہ ورَسُولةه مره آي: إذا حکم الله ورسوله بآمس إِيِجايًا أو تحر 
وام » واحد الأمور أي: شأنا سواء كان أمرّاء أو نی 

والقضاء إذا أضيف إلى الله- عز وجل- في الأصل احتمل أن يراد به القضاء 
الكوني» أو القضاء الشرعي» أو هما معّاء وإذا أضيف إلى الرسول و فالمراد به القضاء 
والأمر الشرعي لا غير؛ لآن القضاء والأمر الكوني إلى الله- عز وجل- وحيث عطف 
وصف الرسول أو اسمه على اسم الله- عز وجل- حمل القضاء والأمر هنا على القضاء 
والأمر الشرعي؛ لان القضاء والأمر الكوني لا يضاف إلى الرسول یب وأيضًا فان 
القضاء الكوني لا خيرة فيه لا للمؤمن ولا لغیره» بل لابد أن يقع. 

ويدل قوله: 3 قى اله ورَسُولم مرا على إثبات رسالة النبي با وأن ما قضى به 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۱۳-۱۱۲/۱۹) من طريق العوفی» ومن طريق ابن فيعة عن ابن 
عباس -رضي الله عنھم)-وھکذا رُويَ عن مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان وغيرهم آنها نزلت في زينب بنت 
جحشء وقيل:إنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهبت نفسها للنبي ياه فزوجها زيد بن 
حارثة بعد فراقه زينب فسخطت. انظر:«جامع البيان» (۱۹/ ۰۱۱ «تفسير ابن كثير) (511//5). 
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الرسول ئة هو من قضاء الله- عز وجل- كما قال تعالى: إمّن بطِح اَلرَُولَ فد ام 
2 [النساء: ۸۰]. 

أن يكن قرأ مزة والكسائي وعاصم بالياء «أن یکون)ء وقرأ الباقون بالتاء «أن 
تکو ن۲۱(۷. 


ابره من مرمع * أي : الاختيار من أمرهم وشأنہم» ولو خالف ذلك قضاء وأمر 
7 


ویجتمل أن قوله: من أَمَرِهِمَ 4 من إضافة الشيء إلى مفعوله. أي: أن يكون هم 
الخيرة مما أمروا به. 

ويحتمل أنه من إضافة الشيء إلى فاعله» أي: من آمر الله ورسوله إياهم. 

والعنی: وما كان جائرًا شرعا لأي مؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله شأنًا 
شرعيًا آمزا أو ی أن يكون همم الاختيار حلاف أمر الله ورسوله؛ أو الاختيار في 
امتثال ذلك أو عدمه؛ بل يجب عليهم الامتثال» کما قال تعالى: وما كا لِمُوّمِنِ أن 
قش ماو لا حا 4 [النساء:97] أي: ما كان ذلك جائرًا له في شرع الله. 

ولهذا جاء في الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن) بمعنى أن إيانه يحجزه عن ذلك» وإذا وقع منه ذلك فبسبب 
ضعف الإیمان أو ارتفاعه في تلك الحال. 

قال ابن القيم رحمه الله2"7: «فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من 
السائل حكم طلبي أو خبري» فإنه ليس لاحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب 
إليه» وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاء فدل على أن ذلك مناف للایان. 

وقد حكى الشافعي- رضي الله عنه- إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على 
أن من استبانت له سنة رسول الله 5 م يكن له أن يدعها لقوله أحد. ول يسترب أحد 
من أئمة الاسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعال عنه». 


(۱) انظر:«النشر» (۲/ .)۳٣۸‏ 
(۲) انظر:«بدائع التفسیر» (۳/ ۲۷). 


سورة الأحزاب» الآية: م 


- 

وقد استدل بہذہ الآية على أن الأمر للوجوب إذا تجرد عن القرائن» فإذا أمر الله 
ورسوله بأمر وجب امتثاله» وأن الخيرة فيا اختاره وقضاه الله ورسوله. 

ومن یعص اله وَرَسُولُ.4 «الواو»: عاطفة» و(من): شرطية» ول٭ليَمّیں 4: فعل 

الشرط مجزوم بحذف حرف العلة» وجواب الشرط جملة: #فقدضلضللامييتا © واقترن 
احواب بالفاء؛ لكونه حملة فعلية اقترنت ب«قد). 

والمعصية: مخالفة الامر أو عدم امتثال الطلب آمرا كان أو نبيّاءو هي ضد الطاعة 
أي: ومن يعص الله ورسوله بمخالفة ما جاء في الكتاب والسنة» أو في أحدهما. فمَن 
خالف ما جاء فیھما معًا فهو عاص لله ورسوله» وهذا ظاهر» ومن خالف ما جاء في 
نی اننا عاص ل وس 

عاص للہ؛ لأن القرآن والسّنّة كل منھما وحي من عند الله كما قال الله تعالی: وا 
یعطق عن او لزان هو الاو بو )€ [النجم:۳» .]٤‏ 

وعاص للرسول يك لأنه هو المرسل من عند الله- عز وجل- بالوحيين الكتاب 
والسنة وطاعته طاعة لله- عز وجل - ومعصيته معصية لله- عز وجل- كما قال تعا ی: لمن 
بطع سدع 4 [نساه:۸۰) ومفهوم هذا أن معصية الرسول إلا معصية لله. 


د رر و رو رم 


فقد صل ضا متا 4 الضلال: بمعنی التيه والبُعد عن الطريق ا حق. «مبینا» أي: 
بینا ظاهرًا واضحا من «أبان) اللازم بمعنى «بان». 

وهذا يدل على عظم جرم مخالفة أمر الله ورسوله» فمعصية الله ورسوله ضلال 
بین وبقدر ما تكون المعصية ومخالفة أمر الله ورسوله يكون الضلال البتن. كما أنه بقدر 
ما تكون الطاعة وامتثال أمر الله ورسوله يكون الایان واليقين. 

وني حديث أنس- رضى الله عنه- قال: «خطب النبي 95 لجليبيب امرأة من 
الأنصار من أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمهاء فامتنعت أمهاء فقالت الجارية: أتريدون أن 
تردوا على رسول الله َة أمره» إن كان قد رضيه لكم فأنکحوہہ قال أنس: فکانہا جلّت 
عن أبويهاء وقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله ما فقال: إن كنت رضيته فقد 
رضيناه. قال: فإني قد رضیته» قال: فزوجهاء ثم فزع آهل المدينة» فركب جليبيب 
فوجوده قد قتل» وحوله أناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنہا 


2 عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۱۷ 


من آنفق بيت بالمدينة2170. 

وروي من حديث أبي برزة الاسلمي بأطول من هذاء وني آخره: «فما كان في 
الأنصار آیم آنفق منھاا)ء وی روایة: «آن رسول اللہ پا دعا لما فقال: «اللهم صب 
عليها الخبر صبّاء ولا تجعل عيشها کذا" فما كان في الأنصار أي أنفق منها». 

وذكر ابن عبدالير في الاستيعاب7©: «آن الجارية لا قالت في خدرها: أتردون على 
رسول الله ية أمره» تلت هذه الآية: #وما كان لِمُؤْمِن ولا مو إِذا قصَى الہ ورسوله: مر أن 
يحون شم ابر من ن آمرهم ۲ 

ومع هذا ومع ما روي في سبب نزول الآية فان الآية أعم من ذلك كله. ولهذا 
و ا 
وقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما: لاوما کان 5 لمیمن موَمتَةٍ اذا قضی الله و له اھر أن ن یہن 
شم ابر من ن امه هم 04. 

قال ابن كثير رحمه الله”*؟: «فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم 
الله ورسوله بشیء فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحدء ولا رأي ولا قولء كما قال 
الله تعالى: * فلا ورك لا منوت حي بحکموك هيما شجس هم تم لا کج وان 
نيسح حرجا ضما فضیت وَمُسَلِموأ نیما )۹6 [النساء:٦٦]).‏ 

وني الحديث: (لا یمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لا جئت به)217. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 175). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 577). 

(VY /٤( )۳( 

.5 ١9/5 انظر:«تفسير ابن کثبر)‎ )٤( 

.)519/5( في «تفسيره»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الشيخ أبوالفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة على تارك المحجة» بإسناد 
صحیح؛ کم قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في «كتاب التوحيد»:قال النووي:«حدیث صحیح؛ 
رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحیح». وقال في «فتح المجيد»:«رواه الطبراني وأبوبكر بن عاصم وا حافظ 
أبونعيم في الأربعین: التي شر ط ها أن تكون من صحيح الأخبار». انظر:«فتح الجید» ص ۱ ۲-۳۳ ۳۳. 


سورة الأحزاب؛: و کا یس 


= 
وغذا شدد في خالفة ذلك فقال: ومن بعص الله سوه ققد صر صکلامییتا )€ كقوله: 


حدر لذبن اوه َن أو أن صم فة شم داب اڈ © [انور:0۳]. 
الفوائد وا أحکام: 

-١‏ وجوب تقديم قضاء الله ورسوله على كل أمر وعلى مراد النفس؛ لقوله تعا ی: وما 
کان مون وا مُؤمِةٍ ذا تی الله ورسوله: آم أن ون طم ليره من مرم 4. 

۲- إثبات رسالة النبي بي وأن ما قضى به و فهو قضاء الله- تعالى؛ لقوله تعالى: ##إذا 
قتی اَل ورسولهء مر" 4 فيجب طاعته في ذلك» قال تعالى: من بطع الرَسُولَ قَمَدَ آَطَاع 
ال € [النساء:۸۰]. 

۳- جواز عطف اسم الرسول كَل أو وصفه على اسم الله- عز وجل- بالواو في مقام 
التشريع والطاعة؛ لقوله تعالى: #إذًا قَصَى الله ورسولة: تر 4؛ لأن ما شرعه الرسول 
هو من شرع الله وطاعته طاعة لله. 

-٤‏ أن الخيرة والخير كل ابر في) اختاره الله وفيا قضاه الله ورسوله فيجب الامتثال 
والتسليم لأمر الله ورسوله یا 

-٥‏ أن الأصل فی الأمر الوجوب إذا تجرد عن القرائن؛ لقوله تعالى: ٭إذا قضى له 


ٹیڈ اتا > 

-٦‏ أن خالفة ما قضى الله ورسوله عصيان لله ولرسوله؛ لقوله تعا ی: #ومن يعص الله 
ورسولة.*. 

۷- أن معصية الله ورسوله ضلال مبين وبعد عن طريق الحق والصراط السوي وعن 


سے و 


سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: قد صل صلل ییا 4؛ لأن 


من ضل عن الصراط ا مستقیم في الدنيا ضل في الآخرة عن طريق الجنة إلى طريق 
النار» نسأل الله السلامة. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


سس و در ۲ کے م یو سے مک تم رک کرک کے ليا لتر 


ای ی ذ تقول ی نهم همه واتصمت علق وامیاه عك رمج واي 
رید وی الاس وا اخ ما کی ريد بل 
مک سوہ 5 . مني حرج فا روج آدت عیآپهم إِذا قضوأ هن و را یکا مر الک 
(Iyi‏ 


سیب النرول: 
عن أنس بن مالك- رضی الله عنه- قال: (إن هذه الآية: لووتخنی في لک ما آله 


ير 


یه 4 نزلت في شأن زینب بنت جحش وزيد بن حارثة - رضي الله عنهم|)(21. 

قال العلامة السعدي رحمه الله7"؟2: «وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله- تعالى- 
أراد أن یشرع شرعا عامّا للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا في حکم الأبناء حقيقة من جميع 
الوجوه. وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم في نکاحهن» وكان هذا من الأمور 
المعتادة» التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير» فأراد الله أن يكون هذا الشرع قولا من 
رسوله وفعلاء وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببًا». 

قوله: # ولذ تمل لادی نحم اه عله ٭ «الواو»: استئنافية» و«إذ): ظرف منصوب 
بفعل محذوف تقديره: اذكر إذ تقول. والخطاب للنبى و أي: اذکر یا محمد حين تقول. 

رآ الفاح عز وجل- نبیه ی بذکر ما قاله وما حصل من تذکیرا له کلت للك 
لیکون لوعظ الله- عز وجل- له موقعه من نفسه؛ لان الّه- عز وجل- وعظه في هذه 
الایات موعظة عظيمة على مقالته الذکورق حتی قالت عائشة- رضي الله عنها: الو 
کتم محمد ب شيئًا ما آوحی الله إليه من کتاب الله لکتم هذه الایة»۳۱. 

سو سش مر سس اللہ عليه؛ سس سی 2 عنه 


همه [الفاتحة:۷]ء وقال ٦‏ وم قله له تون رلک : 5 می 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب (۶۱۷۸۷). 
(۲) في «تیسیر الکریم ال رحمن) /٦(‏ ۲۲۳). 
(۳) سیاتی تخريجه. 


سورة الأحزاب» الآبة: ۳۷ 


[النساء:1۹]ء فأعظم نعمة أنعم الله بها على العباد نعمة الاسلام والایمان. نسأل الله 


الحداية والثبات على الحق. 
قال السعدي رحمه از :)١‏ «وهذه شهادة من الله له- يعني لزید- أنه مسلم مؤمن 
ظاهرًا وباطئاء والا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة» إلا أن المراد مها النعمة الخاصة». 


«ونَست عله و أي: وأنعمت عليه يا محمد بالعتق من الرق والتربية والرعایت 
ولهذا يقول الفرضيون: «العتاقة: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق»(۲۲. 

وجاء العطف بالواو التي تقتضى التشريك؛ لأن النعمتين مختلفتان» والنعمة الأولى 
من الله وهي الإسلام» والنعمة الثانية من الرسول ی وهی العتق» فلا اختلفت 
النعمتان صارت الواو لا تدل على الاشتراك لامتناع الاشتراك 9٦‏ 2ئ0 
ولهذا جاز العطف ما هنا. 

وذلك؛ لآن الأمور غير الشرعية لا يجوز العطف فيها بالواو إلا إذا اختلف المعنى 
كا في هذا الوضع 

أما الأمور الشرعية فيجوز فيها عطف اسم الرسول و أو وصفه أو ضميره على 
اسم الله؛ لأن طاعة الرسول بيا طاعة لله؛ کما قال عز وجل: من يطِع الرسول فَقَدَ أطاع 
اللہ € [النساء:۸۰]. 

والراد بالآية: زید بن حارثة- رضی الله عنه» کما دل عليه سبب النزول» وكان من 
سبي ال جاهلية» وكان عند خديجة- رضي الله عنها- فوهبته للنبي يلل فأعتقه وتبناء 
فكان یدعی زيد بن حمد» حتى آبطل الله- عز وجل- التبني» وأنزل قوله تعالى: # ما 
نعل الله رل ين تیب فى ووو" وما جمل روك ای ُظنهزون متهن ادیک وما جع 
ایک ان یک تا فولک وک واه قول ال وهو فقوف الل 33 دعوم 


مر 


لباب اقا د ل لبوا ماش تسم ی ان وک 4 


.)۲٢٦٢ /٦( في «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
انظر:«الاحکام شرح أصول الاحکام» لابن قاسم ۰41۳/۳ «توضيح الأحكام من بلوغ المرام»‎ )۲( 
. 1 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


سے ل 
[الأحزاب:5» .]٥‏ 

وقوله تعالی: اما کان محمد آبا اح من راک وللكن رسو الہ وام لین 
[الاأحزاب: 6۰ ]. 

وکان زيد زوجا لزینب بنت جحش- رضي الله عنها- وکان تزوجها بمشورة 
النبي ول وکان فیها شمم وترفع عليه فشاور النبي ية في طلاقهاء فقال له رسول الله 
يكليِ: «أمسك عليك زوجك واتق اللّه»(۱. 

قال ابن كثير رحمه الله": «وکان سيدًا کبیر الشأن جلیل القدرء حبيبًا إلى النبي 
كه يقال له الب ويقال لابنه أسامة: الب بن الب وكان رسول الله کا زوج 
زیدا بابنة عمه زينب بنت جحش الأسدية» فمكثت عنده قريبًا من سنة» ثم وقع بینھماء 
فجاء زيد يشكوها إلى النبي ُء فجعل رسول الله و يقول له: «آمسك عليك زوجك 
واتق الله». 

لامك عك روك وان لَه 4 عدي الفعل میک 4 ب«على»؛ لأنه ضمن معنی 
الضم آي: اضمم عليك زوجك. 

فمعنی «الإمساك» عدم الفارقة» آي: لا تفارق زوجك. واضممها إليك» أي: لا 


والراد بقوله: وجك »: زینب بنت جحش- رضي الله عنها. 


رود مو ہے 
ہئ 


وا الله 4 بفعل آوامره» واجتناب نواهيه عامة» وفي أمر زوجك خاصة. 
وأمْره كل زيدًا بتقوى الله لا يلزم منه أن يكون زيد فعل خطأ کا قال بعضهم: إنه 
ربا عاب زينب» وهذا لا دليل عليه» فلا يجوز أن يقال هذا بمحض ا خرص والتخمين. 
وما الذي يمنع أن يقال اتق الله لمن كان متقیّاء فقد قاها المولى- عز وجل- یر 
المتقين وقدوة الناس أجمعين محمد با قال عز وجل: اما لین الله ولا ميلع الْكَفرِنَ 
وَالْمتَفِقِينَ 4 [الأحزاب:١]‏ وم يكن ذلك؛ لأنه و أطاع الكافرين والمنافقين. 


(۱) انظر:«بدائع التفسير» (۳/ .)٦٤٤‏ 
(۲) فی (تفسبرہ) .)]٦۹/٦(‏ 


سورة الأحزاب الآية: ۳۷ 5 

فقوله و لزيد: «اتق الّه» حث وإغراء له على تقوى الله وإمساك زوجه وعدم 
طلاقها. 

ویؤخذ من الآية كراهية الطلاق کم في الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»(۱). 

وفي حديث بعث الشيطان سراياه وجنوده للإفساد في الأرض قوله بي «فيأنيه 
أحدهم فيقول: ما زلت بفلان» حتی شرب ام فيقول: لم تفعل شيئًاء يستغفر الله ثم 
یتوب. ويأتيه الآخر فيقول: ما زلت بفلان» حتی زنى» فيقول: لم تفعل شیئاء يستغفر 
الله ثم یتوب» فأتاه الثالث فقال: مازلت بفلان بينه وبين امرآته حتى طلقهاء فيدنيه 
الشيطان» ويقول له: أنت آنت»(۰۲. 

وحيث كان الطلاق محبوبًا للشيطان ومن تزيبنه» فهو أمر مبغض عند الله- تعالى. 

ویؤخذ من الآية: أنه ينبغي لمن بدا له طلاق زوجته أن لا یتعجل» وأن يستشير من 
يثق به من أهل العلم والرأي والنصح والشفقة كا یؤخذ منها أن المستشار مؤتمن يجب 
عليه أن يقدم محض النصیحةء وأن من النصيحة لمن استشار في فراق زوجه أن یؤمر 
بإمساكهاء مها أمكن صلاح ا حالء فهو خير من الفرقة۳1. 

و تی في فيب ما له دی 4 «الواو»: عاطفة» و«تخفي»: معطوف على قوله: 
تقو 4 أي: واذكر أيضًا إذ تخفي فى نیلک ما هميد 4. 

ومعنى «وتضْنی في تفلك 4 أي: وتضمر وتسر في نفسك. 

لما َه مديد 4 ما4: اسم موصول بمعنى «الذي» في محل نصب مفعول 
«تخفي) أي : وتخفي في نفسك الذي الله مبديه» ولفظ الحلالة لالہ 46: مبتدأء و«مبدیه) 
خبره» ومعنى یه #: مظهره ومبينه 


(۱) أخرجه أبوداود في الطلاق (۲۱۷۸))ء وابن ماجه ني الطلاق (۲۰۱۸)-من حديث ابن عمر رض الله 
عنهیا وضعفه كثير من أهل العلم وقد حسنه بعضهم» متتاحل یت جره سويت ارا 
بعدہ. 

(۲) أخرجه مسلم في صفة القيامة (۲۸۱۳)-من حديث جابر-رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «تیسیر الكريم الرهن» .)۲۲٢ /٦(‏ 


۳22 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


1 
۰ 
۹5 
4 
6 
:6 
ا 
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Ê‏ 
3 
3 
و 
ىا 


ميه 46 فجاء التعبير بالجملة الاسمية 
e‏ آي ی لابد أن يبديه الله- عز وجل - وهذا هو 
الذي وقع فعلا. 

وبين قوله: ونی في تفرد 4» وقوله: مان یی 4 طباق. 

والذي أخفاه النبي بيه وأبداه الله وأظهره. هو علمه 55 أن الله سيزوجه إياها بعد 
طلاق زيد بن حارثة لها وانتهاء عدتها(۱ خلافا لما زعمه بعضهم من أن الذي أخفاه 
هو حبه لھاء وأن لو فارقها زيد تزوجها. 

قال ابن القيم رحمه الله بعدما رد هذا الزعم وآبطله(۲): «وأخفى في نفسه أن 
يتزوجها إن طلقها زید. وكان بخشی من قالة الناس: أنه تزوج امرأة ابنه؛ لان زيدًا كان 
يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه في نفسه وهذه هي ا خشیة من الناس التي وقعت له 
ولهذا ذكر - سبحانه وتعالى - هذه الآية يعدد فيها نعمه علیه» لا يعاتبه فيهاء وأعلمه أنه 
لا ينبغي له أن بخشی الناس فیم| أحل الله له» وآن الله حق أن يخشاه فلا یتحرج ما حله 


له ) لأجل قول الناس». 
وى الاس وال حى أن سه 4 أي: وتخاف الناس» فالخشية بمعنی الخوف 


ومعلى #وتخثی الاس ٭ أي : وتخاف الناس» وتخشى من قوهم: تزوج امرأة أبنه 
الذي تبناه» وخالف ما عليه العرب حيث يعدون هذا عيبًا. 

وهذا يدل على أن الرسول ئ وكذا غيره من الأنبياء من باب أولى ليسوا 
بمعصومين من الوقوع في الصغائر ومن ذلك الخوف من الناس» لكنهم يتَبّهون إلى 
ذلك ولا يقَرّونَ عليه» بل سرعان ما يحدثون توبة منه. 
وا اح أن کت أی: إن الله- عز وجل- أولى وأوجب أن تخشاه وتخافه 
و حده. 


(۱) انظر:«تفسیر ابن کثبر» 7١ /٦(‏ 5)» «فتح الباري» (۵۲/۸). 
(۲) انظر:«بدائع التفسیر» (۳/ .)٦٢٤‏ 


سورة الأحزابء الآية: ۳۷ 
۹ = 
فهو ولا لما جاءه زيد بن حارثة يستشيره في طلاق زينب قال له: #أميك عك 


ہے ص کے ارم 


زوجك وائی الله 4 وأخفى في نفسه ما أعلمه الله من أنه سيزوجه إياها بعد طلاق زید ها 


واعتدادهاء وذلك منه و خشية أن يقول الناس تزوج محمد امرأة ابنه الذي تبناه 
فيعيبونه بذلك. 

وكان الذي ينبغي ألا يقول ية قولّا يظهر منه خلاف ما أعلمه الله فكان الأولى 
أن يسكتء أو يقول: أنت وذاك» أو أنت وشأنك أو أنت أدرى بحالك أو انظر ما 
يبدو لك في هذا الأمر أو نحو ذلك. بدل أن يقول له: ميك عَلَيِكَ روک © خشية أن 
يقول الناس تزوج امرأة ابنه. 

قالت عائشة- رضي الله عنها: الو كتم محمد وق شيئًا ما أوحى إليه من كتاب الله 
لکتم: 8ڑ و فی في نفک ما ال مبدیه وقخفی الاس E f‏ عدم ۹ 

وهذا يدل على ثبوت رسالته پل وعلى أنه لا قد بلغ الرسالة کا أوحى الله الیه 
وأدى الأمانة وبلغ البلاغ المبین. 

افلم قضون رید تما وطرا ٭ «الفاء»: عاطفةء و«»: ظرف بمعنی (حین)ء متضمن 
معنى الشرط. 

وطرا » أي : حاجة أي: قضى حاجته» وفرغ منها. 

والمعنى: فلا قضى زيد بن حارثة منها- أي: من زينب بنت جحش- حاجته» فلم 
يبق له فيها رغبة ولا حاجة» بل رغب عنهاء وطلقها وانتهت عدتها. 

وهذا يدل على أن زيدًا طلقها من ذات نفسه. ول يكره على ذلك» وأن الزوج لا 
يعتبر قضى وطره وحاجته من زوجته الا بعد طلاقه لها وانتهاء عدتہاء فهنا يعتبر قضی 
وطره منها بالکلیۃ''. 

وفي ذكر زيد- رضي الله عنه- باسمه بیان شرفه وفضله إذ لم يذكر في القرآن 


.)۱۱۷ /۱۹( 


() انظر:(تیسیر الكريم ال رمن) /٦(‏ ۲۲۷). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


T= 
الكريم اسم صحابي سواه- رضی الله عنه- وعن الصحابة أجمعين.‎ 


زویحتتگھا 4 كاف ا خطاب: مفعول أول ل«زوج»». و«ها»: مفعول ان أي: 
«زوعتکها 4 قدرًا كبقية آزواج النبي بيا ولروعتگها 4 خاصة شرعًا حيث تولى 
الله- عز وجل- تزويجه إياها من فوق سبع سموات. وطذا كانت زينب رضي الله عنها 
تفتخر على بقية آزواج النبي و بذلك» فعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: «إن 
زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي بيا فتقول: «زوجكن آهالیکن 
)01 


6 سرت 


وزوجني الله من فوق سبع سموات» 

وعنه- رضی الله عنه- قال: «لما انقضت عدة زینب قال رسول الله ول لزید بن 
حارثة: اذهب فاذکر ها علخ فانطلق حتی آتاها وهي تخمر عجينهاء قال: فلا رأيتها 
عظمت في صدري- حتی ما أستطيع أن آنظر إليها- أن رسول الله ية ذكرهاء فولیتھا 
ظهري» ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب آبشري» أرسلني رسول الله كك يذكرك. 
قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء 
رسول اه فدخل عليها بغير إذن» ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله اة أطعمنا 
عليها الخبز واللحمء فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج 
رسول الله 85 واتبعته فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله كيف 
وجدت أهلك؟ فا أدري أنا آخبرته أن القوم قد خرجوا أو آخبر- قال: فانطلق حتی 
دخل البيت» فذهبت أدخل معه» فألقي الستر بيني وبينه» ونزل ا حجاب؛ ووعظ القوم 


اب 
2 م م س 


با وعظوا به: # اما ال منوا لا ند لوا ییوت لی إلا أت ودک لکم 4 الآية)7"' . 

وعن الشعبي قال: «كانت زينب تقول للنبي 95: إن لآدل عليك بثلاث» ما من 
نسائك امرأة تدل بہن: أن جدي وجدك واحدہ وأني أنكحنيك الله من السماء وأن 
السفير جبريل- عليه ا 


.)7/57١( آخرجه البخاري في التوحید‎ )١( 

)۲( آخر جه مسلم 2 النکاح-زواج رینب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس (۸٢١٢۱)ء‏ 
وأحجد (۳/ ۱۹۲-۱۹۵). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۹/ ۱۱۹-۱۱۸ والحاكم (5/ ۲۵). 


سورة الأحزاب» الآية: ۳۷ 


< 

قال ابن كثير رحمه الله- تعالى7١2:‏ «وکان الذي تولى تزويجها منه هو الّه- عز وجل- 
بمعنى أنه أوحى إليه» أن يدخل عليها بلا ولي» ولا مهر ولا عقد» ولا شهود من البشر». 

لی لا یکن عل الْمَؤْمنينَ حرع ف زوج أدعیایهم إِذا َو من وط 4 هذا فيه بیان 
الحكمة من آمر الله- عز جل- رسوله و بالزواج من زينب- رضي الله عنها- بعد 
طلاق زيد طا. 

لئ 4 «اللام»: للتعليل» و«كي»: حرف مصدريء ولا 4: نافية. 

حرج # أي: ضيق ومشقة ومانع. 

2 آزوج بيهم € أي: في نكاح أزواج أدعيائهم أي: الأبناء الذين ادعوهم 
ا سی 

#وماجعل ا دعام انا € [الأحزاب <[ 

وی تسميتهم أدعياء تأكيد لبطلان دعوى نسبتهم أبناء لغير آبائهم» وأنهم لا 

ينسبون إلى من ادعاهم. 


6 
ک0( 


لإا فَضَوأ ِتہَنَ وطرا 4 أي: إذا قضى الأدعياء من آزواجهم حاجة وفرغوا منهن. 
ورغبوا عنهن وطلقوهن وانتھت عدتہن. 

وقوله هنا: #إدًا ييا ج وس ی ای بتي 
عنه- طلق زینب رغبة عنھاء من غير أن يكره على ذلك 

قال ابن القيه27): «لتقتدي أمته به في ذلكك» ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التبني. 
لا امرأة ابنه من الصلب». 

وقال ابن كثير©: «أي: إنما أبحنا لك تزويجهاء وفعلنا ذلك؛ لثلا يبقى حرج على 
المؤمنين في تزویج مطلقات الأدعياء». 

فكان من الحكمة من تزويجه 5 من زينب: إبطال ما كان مشهورًا في الجاهلية من 


(۱) في «تفسيره) (5/ ۲۰؟). 
(۲) انظر :«بدائع التفسبر) (۳/ .)٥٦٢٤‏ 
(۳) في «تفسیره) /٦(‏ 4۲۱). 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن: < ۱۷ 
س ا۳۷ مس - 
أن ابن التبني لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بامرأته من بعده» من باب البيان بالفعل الذي 
هو أبلغ من القولء خصوصًا إذا اقترن بالقول7١2.‏ وقد مهد لذلك بإبطال التبني في 

ويؤخذ من الاية أن ما ثبت في حقه ولا ثابت فی حق الأمة إلا ما دل الدليل على 

#وكات نرق 6 أمر الله ینقسم إلى قسمين: أمر كوني- وأمر شرعي. 

والمراد بالأمر هنا الأمر الكوني؛ لأنه هو الذي لابد أن يفعل» ولابد أن یقعء أما 
الأمر الشرعى فإنه قد يفعل وقد لا يفعل. 

قال ابن کثبر(۳: «أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله وختمه وهو كائن 
لا محالةء كانت زينب في علم الله ستصير من آزواج النبي وا . 

وفي الاية منقبة عظيمة لزینب بنت جحش- رضی الله عنها- تدل على فضلها 
حيث تولى الله- عز وجل- تزويجها لنبيه كَل وكان- والله أعلم- من أسباب ذلك: 
طاعتها لرسول الله ئة ما أشار عليها أن تتزوج زيدًا وهو من الوالي» وهي من أعلى 
أصول العرب نسبّاء لكنها- رضي الله عنها- آثرت طاعة رسول الله و ورضيت بزيد 
نزولا عند مشورته وه وان كان في ذلك غض من مرتبتهاء ولهذا رفع الله شأنها وأعلى 
قدرها وزوجها برسول الله ی وكفاها ذلك فخرا. 

الفوائد والأحكام: 


۱- تذکبر الله- عز وجل- یه ووعظه له بقل « ولذ تقو ری آنعم له عليه 


سح ص کر رو ر ارام 


وانصَمت عڑے ه‌آمسک عك ليك زوجك وای الله له ونی في تیک ما آله مديد 


€ مرح مم‎ E 


۳ ن تخشله 


6 
دیع 
سس 

8 
9 ٣ل‎ 
5۹ 


۵ سے 


(۱) انظر:«تیسیر الکریم الرهن» (/۲۲۱). 
(۲) انظر:«دقائق التفسر» .)٦۹٥- 1٩۳ /٤(‏ 
(۳) في «تفسيره» (/۲۱). 


سورة الحزاب؛ الآية: ۳۷ 


7 سے 
- أن المنعم بجميع النعم هو الله- عز وجل- وأن أكبر نعمة أنعم الله بها على ا مؤمن 
نعمة الڑیےان؛ لقوله تعالی: ٭ ولذ تَعَولٌ لى اسم الہ عکه 4 أي : بالایمان قال تعا ی: 
#ومن بطع ال والرسُولَ وكيك مع ال آم الد عم € [النساء:19] ددا لوط 

ال یج صرط الین آ لَمَتَعَلْيهِ م4 [الفاتحة:٦‏ ۷]. 

اد نسبة التعمة پل التسبب نا وان کانت کل اس و عز وجل؛ لقوله 

تعال ی: #وَأَنْمَمْتَ ليه آي: وأنعمت عليه يا محمد بالتحریر من الرق فالاعتاق 
من الرق نعمة من العتق على عتیقه. 

50 ہ8" و 7ہ عله #؟؛ لا ختلاف النعمتین» 

20+ 7 .و #وَأَنْعَمَتَ ے4 فان من یکون تحت 

إنعام ا خلق فهو ذليل. 

-٦‏ ينبغي لمن آراد طلاق زوجته أن لا يتعجل وأن يستشير من يثق به من أهل العلم 
والرأي والنصح والشفقة لخطورۃ الأمر» وهكذا تنبغي الاستشارة في الأمور المهمة؛ 
لأن زيدًا استشار النبي بيه أنصح الناس للخلق أجمعين. وقد أحسن القائل: 

شاور سوال إذا ابسك نائبة يومّا وإن كنت من أهل الشورات 
فالعين تنظر منهامادناونأى ولاترىنفسهاإلابم1(:5) 
قال الآخر: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاسستعن ‏ برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ‏ فإنالخواني قسوۃ للقسوادم!'' 
وقد قيل: ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار)7). 


.۲٥٢ /١ البيتان للآرجاني. انظر:«ديوانه»‎ )١( 
. ۱۷۳ /5 البيتان لبشار بن برد. انظر:«ديوانه»‎ )۲( 
.۳۰۰ انظر:«أدب الدنيا والدین» ص‎ )۳( 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


۷- أن الستشار مؤتمن يجب عليه أن يقدم محض النصيحة لمن استشاره» وآن من 
النصيحة لمن استشار في فراق زوجه أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح ا حال فهو 
خير من الفرقة؛ لقو له يك ايک عل نوک واي ا 4. 

۸- الترغيب والإغراء بتقوى اللہ؛ لقوله تعالى: وات الله ۹. 

4- أن الله لا تخفی عليه خافية ما تخفيه النفوس بين جوانحها وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 
لوی في تید ماله مه 

-٠‏ لا بغي إخفاء ما سییدیہ اف ولا خشیة الناس في فعل ما أبا + لقولہ تال 
خی فی نیلک تفلك ما اللہ مدید وقضنی الاس واه حى أن ح222 4. 
07752 زینب بعد قواق 
زيد ها خوفا من أن يقال 7 امرأة ابنه وتحرجّا من ذلك. 
ومثل هذا قد يقع من الأنبياء» لكنهم لا یقرون عليه. 

-١‏ وجوب خشية الله وحده دون الناس؛ لقوله تعا ی: #وا 

۲- أمانته ية في تبليغ ما أوحى إليهء قالت عائشة- رضي الله عنها: «لو كتم محمد 
اه شيئًا ما أوحى الله إليه من كتاب الله لكتم هذه الآية: #وتخفی في تراک ما 


8 


ال حن أن َة . 


یه )). 

۳- منقبة عظيمة وشرف كبير لزيد بن حارثة رضى الله عنه: حيث ذکر الله اسمه في 
القرآن الکریم دون غیرہ. ۱ 

-٤‏ أن زيدًا- رضي الله عنه- هو الذي طلق زينب بنت جحش بطواعية من نفسه 
بعد أن قضى حاجته منها؛ لقوله تعالى: #فلَمًا قضى رید نا وطرا © أي: قضی حاجته 
منها فلم يبق له فيها من حاجة. وفي هذا رد على من يزعم كنيًا أن الرسول ئلا 


وی الطلاق؛ لقوله تعالى: #فلمًا قضی ید نبا وطرا 4 أي : وطلقها وفارقها 


کے 2 آویہ 


سورة الأحزاب» الایة: ۳۷ 
٥‏ = 


نها وطرا زوجتنکھا 4. 

۷- منقبة عظيمة لزينب بنت جحش- رضى الله عنها- ورفعة لما واعلاء لشأنما 
حيث تولى الله- عز وجل - تزويجها بنفسه لرسوله 295 بسبب طاعتها لرسول الله 
كل لما أمرها بالزواج من زيد وهو مولى من الموالي وهي من أعلى أصول العرب 
نسبًا؛ لقوله تعالى: ازوَحننکھا ) ومن ترك شيئًا لله عوضه الله حرا منه. 

00ھ" ی بزوجة الابن المدعى؛ لقوله تعالى: فما قضئ زید نها وطرا 
زیحننکھا لک لا یک عل الْمُؤْمِنِينَ حن ف أَزوج آدعبابهم دا هضوا مهن وطر 4ء 
الا بالفعل أقوى من البيان بالقول. 

۹- أن زواج النبي و بزینب لحكمة دينية شرعية وهي بیان جواز نکاح زوجة الابن 

۰- رفع ا حرج عن المؤمنين في جواز زواج الرجل بامرأة ابنه الدعی؛ لقوله تعال: 
اك ایدم نمی ف أن انیم ہے 

-١‏ أن ما ثبت فی حقه ولا من الأحكام ثابت في حق الأمة ما لم يقم الدليل على 

۲- أن أمر الله- عز وجل- وقضاءه الكوني واقع لا محالة؛ لقوله تعالى: #وكات أمر 


0 الله مفعولا € . 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


- 
5 7 مہ رک مه م هه چ کا ا مر ی مر و و 224 7 2 حم کی 9 سے مر 


ترا دموا (5) ای بل ربکت الہ کون یوت لما لا أله وی اه 
یبا © . 

قوله تعالى: ف ماکان عل ای من حرج فیما ری آم شک یت وین قب وان 
مره قدرا مقدودا (). 

قوله: # ماکان عل الب من حرج 4ء لا ما #: نافية» أي: لیس على النبي من حرج» 
وقوله: لعل ال » جار وجرور متعلق بمحذوف خبر كان مقدم» واسمها قوله: من 
حرج ۹ء والتقدير: ما كان على النبي حرج ولمِنٌ#: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة 
لعموم النفي من حيث المعنى» أي: ما كان عليه أيّ حرج. 

وا حرج في الأصل: الضيق والشدة والمعنى لا إثم عليه ولا ذنب» ولا لوم. 

#فيمَا وض اللہ لد 4 (ما»: موصولة أو مصدرية؛ والتقدير: في الذي فرض الله له 
عمومًا أو في فرض الله له عمومّاء وإن كان مالفا لما اعتادہ الناس. 

ومعنى الفرض في الأصل: التقدير» فان عدي الفعل #قرض# باعلى)» فهو 
بمعنى: الو جاب. 

وإن عَدّي باللام کما في قوله: رض ال لک لمکم 4 [التحريم:؟]» وقوله هنا: 
لفِيمَا وض له فهو بمعنى: أحل وأباح له أي: لا إثم عليه ولا ذنب ولا يلام على 
فعل آمر أحله الله له» وأمره به كزواجه بزينب التي طلقها دَعِيّه زيد بن حارثة وزواجه 
بتسع من الزوجات. 

سمه نالرت وین بل 4 َة 4 منصوب على الصد وسنة الله طريقته 
رن عَلوَا 4 أي: سبقوا من قبل من الأنبياء- عليهم السلام- أن لا حرج على أحد 
منهم فے| أحله الله له ولامته. 

وہہذا قطع الله- عز وجل- الطريق على من يعيبون النبي 295 بزواجه من زينب 
بعد طلاق زيد ها. والذي كان النبي بيا قد تبناه قبل إبطال حكم التبني. 


سورة الأحزاب: الآيتان: ۳۸ء ۳۹ 5 

قال ابن کر «أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله» ا يكن ليأمرهم بشیء 
وعليهم في ذلك حرج وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصًا في تزويجه امرأة زيد 
مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه». 

وقال السعدي''': «وني هذا رد على من طعن بزواجه بزينب بعد أن طلقها زيد. 
وعلى من طعن في كثرة آزواجه». 

كما أن في هذه الآية ردّا على الذين يغلون بالنبي بيا ويص رفون له شيئًا من العبودية 
لاسما عز وجل- فهو كله عبد من عباد اھ قال مکلف بفعل الطاعات وت اه 
النهیات. عبد لا يعْبّد» ورسول لا یکذب. 

وني الاية أيضًا رد على غلاة الصوفية الذين یزعمون أن الانسان یصل إلى مقام 
یخرج به من التکالیف وهذا باطلء ولو كان آحد یصل إلى مقام رفع التکالیف لوصل 
إليه نبينا محمد ا القائل : «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»۳۲. 


لوان أمْراللَّهُ دا مَقَدُويًا 4 آي: وكان أمر الله وقضاؤه وحكمه الكوني. #قدرا که 


ر737 


أي : أمرًا وقضاء وحكاّء #متدورا ٭ آي: مقضيًا وکائنا لا حالةق محددًا وقت وقوعه. 
وكيفية وقوعه» لا یتأخر ولا یتقدم ولا يتغير. 

وله تعال: « کر كت أل نش راهم 
یبا ()4. 

قوله: « للع رات الو وسو 4 « الت + بدل من «الرت 4 في 


قوله قبل هذا: #مسمّة له الب حَلوَأمن قنز 4 أو خر لمبتداً حذوف تقديره: (ھما. 
وس هو ہر 


لون € التبليغ: الإيصال» ومنه ما جاء في حديث الثلاثة: الأبرص» والاقرع 
والاعمی قال السائل: «رجل مسکین وابن سبيل قد انقطعت بي ا حبال في سفري» فلا 


إلا الہ وک بال 


.)17١ /5( في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)۲۲۷ /٦( في «تيسير الكريم ال رحمن»‎ )( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


نج عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


بلاغ لي الیوم إلا بالله ثم بك»(۲۱ آي: لا آستطیع الوصول إلى بلدي إلا بالله ثم بك 
لمات » جع رسالة» أي: يبلغون ويوصلون ما آرسلهم الله به من الوحي إلى 
عباد الله بأمانة. 
#وحْسُوبَه 4 أي: مخافونه» والخشية أشد وأخص من الخوف» فھی خوف ورهبة 
مع تعظيم» وفذا قالوا: ا حشیة لا تكون إلا مع عظم الخشي وعلم لخاشی؛ لقوله عز 
وجل: اما مخشی له ین باه َو [فاطر:1]. 


رر 


#وَلَايحْمَونَ لاله 4 هذا لتأكيد ما سبق؛ لأن الخشية عبادة» والعبادة لا تكون 
الا له أي: ولا يخافون أحدًا سواه في تبليغ رسالاته» فلا تمنعهم سطوة أحد یا كان عن 
تبليغ رسالات الله» ولا يخشون ما قالت الناس في تناول ما أحل الله لهم. 

ففي الآية امتداح لأنبيائه» وأتباعهم الذين يبلغون شرع الله ويخشونه. ولا خشون 
أحدًا سواه. وفي مقدمتهم أفضلهم وأشرفهم نبينا محمد يَكِ. 

فقد قا م اة بالبلاغ والدعوة خير قيام فبلغ الرسالة وأذى الأمانة» ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فا ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرّا إلا 
حذرها منه» وترك أمته على المحجة البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك 


صا م سرعط مود 


متخلا قول الله - عز وجل: « قل هزوءسیل اُدعو وأ ای الله عل بيرق أنأ ومن اتبعی وَسبحن 
الله وما ین الم کیت )€ [یوسف:۱۰۸]. 

عن أبي ذر رضی الله عنه قال: «ترکنا رسول الله یاه وما طائر یطبر بجناحیه الا 
عندنا منه علم»(- 

ثم قام بالبلاغ بعده آصحابه- رضي الله عنهم. فکانوا- رضي الله عنهم 
وآرضاهم- خير صحب وأفضل مَن قام بدعوته بعده» فنقلوا رسالته وسنته إلى من 
بعدهم بأمانة وإخلاصء ونقلها بعدهم كل جيل عن سلفهم حتی یومنا هذا وما تزال 


(۱) آخرجه البخاري في الانبیاء (۳6) ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۲6)-من حدیث أبي هریرة- 
(۲) آخرجه ابن حبان في (صحبحه» ۱/ .۲٦۷‏ 


سورة الأحزاب» الآيتان: ۳۸ء ۳۹ 


۰۶ سے 


ولله الحمد. 
عن أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يِه «لا يحقرن 
أحدكم نفسه» قالوا: يا رسول اللہ كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: «يرى أمرًا لله عليه فيه 
مقالء ثم لا يقول فیه. فيقول الله- عز وجل- له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا 

وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فیقول: فإياي كنت أحق أن تخشى)17). 
وک بان سیب 4 (کفی» هنا فعل لازم» جر فاعله بالباء #حييبا » تمييز» آي: 

حافظًا لاعمال عباده» ومحاسبًا ومجازيًا لهم علیها. 
ومعنى كيالو عییب 4 أي: ما أعظم كفاية الله- عز وجل- في حسابه الخلائق؛ 

وحفظ آعمامم ومجازاتهم عليها. 
الفوائد واأحکام: 

١‏ - لا حرج ولا إثم ولا لوم على النبي و ولا على أحد من أمته في فعل ما آباحه الله 
لهم. وما آمرهم الله به حتى- وان كان مخالمًا لما عليه الناس؛ لقوله تعالى: # ماکان 

۲- أن النبي پل مكلف كغيره من الأمة» ويلحقه ا حرج فیا لم يحله الله تعالى له. 
وفي هذا الرد على من طعن في زواجه و من زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد 
بن حارثة وقد كان 35 تبناه قبل إبطال حکم التبني» وعلى من طعن بزواجه يا 
بتسع زوجات. 

۳- الرد على من زعم من غلاة الصوفية وغيرهم» بأن الإنسان قد يصل إلى مقام خرج 
به من التكاليف» ولو كان ذلك لأحد من الخلق لكان لسيد ولد آدم نبينا محمد 
+ لقوله تعال: « ماک عل ای من حرج يمارد 4. 

-٤‏ الرد على مَن يغلون بالنبي 3985 ويرفعونه إلى مقام الربوبية الخاصة بالله- عز وجل- 
فهو مكلف كغيره وعبد لا يعبد ورسول لا يكذب شرفه الله بالنبوة والرسالة؛ 


؛)٥٥٤٥۸( وابن ماجه في الفتن-باب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر‎ ۷۳ ٠٣ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1۲۲ /٦( وانظر:«تفسير ابن کثر»‎ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


ےب صم 2 ت 


لقوله تعالی: 9# ما كان عل الب من حرج فیمافرض اللہ لدلد . 
- أن سنة الله- عز وجل- یا سای ور سے چا 
في فعل ما آباحه الله هم أو أمرهم به؛ لقوله تعالى: #سمّة اللہ لین حَلوَامن قبل 4. 
- أن آمر الله- عز وجل- وقضاءه قدرٌ مقدورٌ لابد من وقوعه ىا قدر الله- عز 
وجل- على الكيفية التي قدره الله عليها وفي الوقت الذي قدره الله فيه من غير أن 


0 کے سے سے سر ےھ و ۲ 


يتقدم أو يتأخر ؛ لو له تعال: لوان ا مرا قدرا مَقَدودا 
Û‏ امتداح الله- عز وجل - لأنبيائه وثناؤہ عليهم في تبليغهم رسالاات الله وخشيته 
27 توا ای ی ای رش 


عن مر کم مھ رص 2 5 ے7 گے 1 


و كیا 4 
۸- إثبات الرسالات فيمن سبق؛ كما قال تعا ی: #وإن من اَمَو لاخلا فہا نذير ©( 
[فاطر :6 ۲ ]. 


- أن ابلاغ الرسالة من خشية الله. 
۰- أن الله- عز وجل- نعم الکافی في حفظ أعمال العباد ومحاسبتهم ومجازاتهم علیها؛ 


م 4 


لقوله تعالى: لوكي بأل حَسِيبًا ۹ء وفي هذا إثبات سعة علمه وإحاطته بالعباد 


وأعمالهم وبكل شيء. ومحاسبة العباد ومجازاتهم على أعالهم خيرها وشرها. 
چا 3ت جا 


سورة الأحزابء الآية: >٠‏ 


قال اللہ تعالی: ما مان محمد آبا حون راک ونیکن سول اللہ واک این وکا 
ىميا 4. 

ب و ما کان مد با دمن رَجَالكُمَ 4 ہما 4 نافیت محمد 4 يعني رسول الله 
يكل وانا عبر عنه باسمه #عمد مد 4 مجردًا باعتباره شخصًا من الناس؛ لزید الایضاح 
والبیان؛ لأنهم كانوا يقولون لزيد بن حارثة: زيد بن حمد. 

آي: ما كان محمد رسول الله پل أبا أحد من رجالكم تبنیّاء وقیل: ولادة ونسبّاء 
وقيل: لا هذا ولا هذا. 

فالمعنى على القول الأول: ما كان محمد رسول الله أبا أحد من رجالكم تبنیّا؛ لأنه 
قال: ابا يِن راک » فأضاف الرجال إلى نفس الخاطبین» ولو قال: ما كان 
محمد أبا أحد من الرجالء لانتفى أن يكون با لأحد من الرجال لا نسبًا ولا تبنیا. 

وعلى هذا فيكون المراد بالآبة نفي ما كان مشهورًا عندهم من أن زيد بن حارثة 
زيد بن حمد» وني هذا توكيد إبطال بنوة التبني والادعاء. ونبي أن يقال: زيد بن حمد. 

والعنی على القول الثاني: ما كان محمد رسول الله 25 أبا أحد من رجالكم ولادة 
ونسبّاء قالوا: لأن أبناء النبي بيا الذكور ماتوا صغارًا قبل بلوغ سن الرجولة. 

قال ابن کشرل'؟: «وقوله: 98 72002 ين الک 4 نبي أن يقال بعد هذا 
(زید بن حمد)» أي: لم يكن أباه. وان كان قد تبناه» فإنه صلوات الله وسلامه عليه 
يعش له ولد حتى بلغ ا حلمء فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهر» من خديجة فاتوا 
صغاراء وولد له إبراهيم من مارية القبطية» فمات أيضًا رضيعًاء وكان له من خديجة أربع 
بنات: زينب» ورقية» وأم کلثومء وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. فمات في حياته ثلاث 
وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به» صلوات الله وسلامه علیه» ثم ماتت بعد ستة آشهر». 

ويظهر من كلام ابن كثير - رحمه الله- حمل الآية على القولين؛ وغذا قال السعدي/") 
رحمه الله: «لا أبوة نسب» ولا أبوة ادعاء». 


.)1۲۳-۲۲ /٦( في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲۲۸/٦( في «تفسیر الكريم الرهن»‎ )۲( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


ولا يمنع من حمل الآية على ما يشمل نفي أبوة النسب کون الحسن والحسين- 
رضي الله عنھم|- أبناء ابنته فاطمة- رضي الله عنها- وقد بلغا مبلغ الرجال؛ لاضا ليسا 
من صلبه مباشرة» ولا ينسبون الیه» وإنم| هما أبناء علي - رضى الله عنه- من ابنته كَل 
فاطمة- رضي الله عنها- وان كان اة يناديهم| باسم البنوة كما قال پل عن الحسن: إن 
ابنی هذا سید»۰۱۲. 
ولیک رسو آگہ ور یمن 4 بعدما نفى أن يكون محمد ييه أبا أحد من 
رجاهم أثبت له الرسالة وختم النبوة به» أي: ولكنه رسول اللہ مرسل من عند الله- 
عز وجل - وخاتم النبيين. 

قرأ عاصم: لاتم € بفتح التاء» وقراً بقية السبعة: «وخاتم» بکسر التاء اسم 
فاعل. 

«والخاتم» بفتح التاء في الأصل: ما يختم به على الشيء» ومنه الخاتم الذي يوضع في 
الاصبع» ويكتب عليه اسم صاحبه. فإذا كتب كتابًا ختمه بهذا الخاتم» وقد كان للنبي 
للا خاتم في خنصر يده الیسری مكتوب عليه محمد رسول اللہ يختم به كتبه للملوك 
وغيرهم. 

و«الخاتم» بکسر التاء في الأصلء ما يكون ختامًا للشيء. 

وهو ية خاتم الأنبياء- عليهم السلام- به ختمواء فهو كآلة الختم والطابع 
مم97 

وإذا كان و كالخاتم على الأنبياء» وهو آخرهم فيؤخذ من القراءتين أنه أفضل 
الأنبياء» وأن دينه أفضل الأدیان. 

وهذا كان دينه مهیمتّا على الأديان كلها مشتملا على جميع محاسنها وزيادةء كما قال 


یہ ہؤرے نیز سے سرع ے سور 
e‏ 


نے ر کک صم رو سے نے سے مر س کک سے و م 2 سے ع ۔۔ عط 
الله تعا ی: ٭ وَآَزَلنا لک التب بالحق مصیّقا ما بيت يديد من الکتب ومهیمتا علي 4 


)۱٢٤٤١( أخرجه البخاري في الصلح (٢۲۷۰)ء وأبوداود في السنة (5577).» والنسائي في الجمعة‎ )١( 
والترمذي في المناقب (۳۷۷۳)-من حديث أبي بکرة-رضی الله عنه.‎ 


سورة الأحزاب؛: الآية: ٤‏ 
٣۳‏ = 


عل 


[الائدۃ:۸٤]ء‏ وقال تعالى: #أَوْلَيِكَ اذب هد ی اله هدنم یه € [الأنعام:۹۰]. 

کما یؤخذ من ذلك آنه لا نبي بعده پا 

قال ابن كثير(١2:‏ «فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا 
رسول بطريق الأولى والاحری» لان مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فان كل 
رسول نبی؛ ولا ینعکس». 

رس اش بای انس ان نا ات رای مات ررقي اد یایب سس 
النبي پا قال: (مثلی ومثل الأنبياء قبلي کمثل رجل بنی دارًا فأحسن بناءها إلا موضع 
لبنة فكان الناس یمرون, فيقولون: ما أحسن هذا لولا موضع هذه اللبنة. قال ككِ: وأنا 
موضع تلك اللبنة» وأنا خاتم النبیین»۲۳. 

وفي حديث ثوبان- رضي الله عنه- أن رسول الله بي قال: (إن الله زوى لي 
الارض. فرأيت مشارقها ومغاراء وان آمتي سيبلغ ملكها ما ژوي لي منھاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض- إلى أن قال- وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم 
يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبیین: لا نبي بعدي)7". 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله يي قال: «فضّلت عل الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأرسلت إلى الخلق کافت وختم وال 

وعن جببر بن مطعم- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله 95 يقول: إن لي 
أسماء: آنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا ا حاشر الذي يحشر 


.)4۲۳ /٦( في «تفسيره)‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في المناقب-باب خاتم النبيين (٣٤٥٣٥۳)ء‏ ومسلم في الفضائل-ذكر كونه گل خاتم 
النبيين (۲۲۸۷). والترمذي في الأمثال-باب مثل النبي والأنبياء (5875)» وأخرجه أيضًا من حديث 
أبي هريرة-رضي الله عنه-البخاري (٣٥٣٥۳)ء‏ ومسلم (٦۲۲۸))ء‏ وأحمد (۲/ ۳۱۲). 

(۲) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۸۹). وأبوداود في الفتن والملاحم (٤٤٢٦٥)ء‏ والترمذي في 
الفتن (٦۲۱۷)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۵۲). 

.)۱٥٥١( أخرجه مسلم في المساجد (۵۲۳). والترمذي في السبر-ما جاء في الغنيمة‎ )٤( 


ن ۱ ن ب2 تفسير القرآن < ۱۷ 
يع عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج 
الناس على قدمي, وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي»۲۳. 

وعن أنس بن مالك- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله كَكِدِ:ْ «إن الرسالة والنبوة 
قد انقطعت. فلا رسول بعدي ولا نبی!!۲۶'. 

وعن العرباض بن سارية- رضي الله عنه- قال: قال النبي ہل «إني عند الله خاتم 
النبیین وان آدم- عليه السلام- لنحدل ف طینته»(۲. 

وعن عبدالله بن عمرو- رضى اللہ عله قال: خرج علينا رسول الله گلا يومًا 
كا مودع» فقال: «أنا محمد النبي الأمي- ثلاًا- ولا نبي بعدي» آوتیت فواتح الكلم 

E 7‏ 5 7 کے 7 
وخواتّه وجوامعه. وعلمت کم حر به النار وحملة العرش» و جوز و وعوفیت. 

ماع 5 7 ۱ 
وعوفیت امتی» فاسمعوا واطیعوا مادمت فیکم. فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله 
آحلوا حلاله. وحرموا حرامه»(*. 

قال ابن كثير رحمه الله : «وقد آخبر تعالى في کتابه» ورسوله في السنة التواترة عنه 
أنه لا نبی بعده لیعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعذه فهو كذاب آفاك دجال ضال 
مضل» ولو تخرق وشعبذ» وأتى بآنواع السحر والطلاسم وال رجیّات۷ فکلها محال 
وضلال عند أولي الالباب». 

ولا ينافي کونه خاتم الانبیاء وآخرهم نزول عیسی ابن مریم- عليه السلام- في 
آخر الزمان؛ لأنه لا يأتي بشريعة جديدة» بل حکم بشريعة محمد و 

ويؤخذ من الآية: إثبات النبوات السابقة» وقد جاء في الحديث أن عدد الانبیاء 


(١)‏ أخر جه البخاري 2 التفسير (5/895)) ومسلم 2 الفضائل-باب في آسمائہ پا )£ «(Y0‏ والترمذي ف 


الأدب ٠(‏ ۵۶.ء 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۷))ء والترمذي في الرؤيا-باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات (۲۲۷۲). 
(۲) أخرجه أحمد ٤(‏ / ۱۲۷). 


)٤(‏ أي :إن الله خفف عن أمتى بسببى. 

.)۲۱۲ ۰۱۷۲ /۲( أخرجه امد‎ )٥( 

.)575 /5( في «تفسيره»‎ )٦( 

)۷( النٹرجیّات:امخذ كالسحر ونحو ذلك» انظر:«القاموس المحيط)» (تاج العروس» مادة:«نیرج». 


سورة الأحزابء الآية: ٠٤‏ 


۳۷۵۱ = 
مائة ألف وأربعة وعشرون أَلفّا؛ الرسل منهم ثلاثمائة وخسة عشر جما غفيرًا أو ثلائماثة 
وبضعة عشر جما غفیر(۱), 

زد ذكر من الرسل في القرآن الكريم خمسة وعشرون رسولاء قال الله تعالى: 

مهم من قَصَصَاعی ونم تن لم تصش ص مل 4 [غافر:۷۸]. 

2 وکات الله یکل شَىَءِ عَلِيمًا م4 (کان) EY‏ 
جميع الأوقات» أي: كان الله ومازال کل شيء علي 

وقوله: ليکل ی أي : کل شیء من الأشياء صخيرًا كان أو کب 


سے 
تسه 
جم" 


خفيًا كان أو 


1 A 
۰ 


#عليمًا » آي: ذا العلم الواسع الحیط بجمیع الاشیاء في آطوارها الثلائة: قبل 
الوجودہ وبعد الوجود وبعد العدم کا قال- عز وجل: وع کل ىء ما( 


[طه: 1۸ ]. 
ولا سئل موسی عليه السلام عن القرون الأولى قال: مها عند ری فى کتب لا 
بل رق ولاینی )€ [طه:۵۲]. 


ومن علمه- عز وجل- الحیط بکل شىء علمه بأن حمدًا ی ليس أيَا لأحد من 
رجافم وأنه رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعده. 

كما أن من علمه- عز وجل- الحیط بکل شيء علمه بأفعال العباد قبل وقوعها 
وما تخفيه صدورهم. وما توسوس به نفوسهم. ما يوجب مراقبة الله. 

وفي هذا رد على المعتزلة والقدرية الذين ينفون علمه- عز وجل- بأفعال العباد 
قبل وقوعها- تعالى الله عن قوم علوا كبيرًا. 

قال الله تعالى: بعلم اب الین وما فى الد و ا [غافر:19]» وقال عز 
وجل : اوقد لقا لضن وتار ما وسوس بوه مه [ق:٦١].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٦٦ /٥(‏ من حديث أبي أمامة رضى الله عنه. و(٥/۱۷۸ء‏ ۱۷۹) من حديث أبي ذر رضى 


الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير اثقرآن: ج ۱۷ 


- ۳۷۷ 
الفوائد وا أحکام: 

١‏ - نفي أن يكون نبینا محمد و با لزيد بن حارثة» وإن کان قد تبناه في الجاهلية؛ لقوله 
تعالى: « ماکان مد با ارين الک 4. 
وی هذا الرد على من زعم أن محمدًا تزوج امرأة ابنه. والتأكيد على إبطال حكم 
التبني» والذي أبطله الله- عز وجل- بقوله: أول هذه السورة: #وما جعل ادعِباءکم 
ناث کم فولکم پآفووکم واه قول لح وه بر الیل 4€ [الآية:؛]. 

۲- أن أبناءه به كلهم ماتوا صغازا ۸ يبلغ آحد منهم مبلغ الرجال» وله في ذلك 
حکمة. 

۳- إثبات رسالة نبینا محمد ی وأنه مرسل من عند اللہ؛ لقوله تعالی: وللکن رَسُول 
> 

-٤‏ أن نبینا محمد بيه هو خاتم النبيين وآخرهم» وهو بي آفضلهم کا خاتم علیهم 
ودینه مهیمن على جميع الادیان؛ لقوله تعالى: لات من ». 

-٥‏ أن کل مَن ادْعی النبوة بعده ييي فهو کذاب آفاك دجال ضال مضل» ومن صدقه 
فهو کافر مکذّب للقرآن فخاتم النبیین هو محمد اة لا نبي بعده؛ لقوله تعالى: 
اتر این 4 وقوله ية نی حديث ثوبان: «وآنا خاتم النبیون لا نبي بعدي». 

-٦‏ عموم علم الله- عز وجل- وإحاطته بكل شيء؛ لقوله تعالی: وان اللہ یکل شَيْءِ 
عليمًا 4ء وهذا يوجب مراقبة الله تعالى على الدوام وفي كل حال. 


سورة الأحزاب» الایات: ٦١‏ - 8۸ 


< ۷ 


قال الله تعالى: ی الزیج امبو اکرو الله ذکرا ڪا © وس بک 
راياد @ موی سیل سر وید خیب جع الات ل الاو 
ن یازن دما © ھر بم بلتونه, سکم وَلَعَدَّ لَهُرْ لجرا كَريمًا © 
ات را أرسلتك شهدا ونر 00 © راما الہ باذزیه ریہ 
سا © و ازن بآ لهم س الکو مم ضلا ان ک کلے که 
لفقي ریخ اھ سل عل YF‏ و كك يال تسیبلا @4. 

قوله تعالى: ايا ری اموا نکر لله وکا ڪيا ۵ رسخو بک 
رأصیلا © هر اَی ال عير وگ جو ًح اتب إلى ال 
کان یالمیییت ِا ا یل سکع لَه جر کس > 

رآ ات كرو و کر و أي: اذكروا الله بأنواع 
الذكر وأنواع العبادة مم وألسنتکم وجوارحکم وکا کنیا 4؛ «ذکزا»: 
مفعول مطلقء٭صحَهْتاً 4: صفة له أي: ذكرًا كثيرًا من حيث كمه وعدده؛ لأن الذكر 
يشمل الذكر الخاص المقيد بأوقات؛ كالصلوات الخمس وسننها والأذكار بعدهاء 
وكأذكار الصباح وا مساءء وأذكار العوارض والأسباب» وغير ذلك؛ كما يشمل الذكر 
المطلق في جميع الأوقات. 

فو سوہ ب واصیلا4؛ التسبیح: تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب. 
وعن مائلة الخلوقین وما لا يليق به سبحانه. 

کر 4؛ أول النهارءلوَأصِيلا4؛ آخر النهارء أي: في الصباح والساء والإبكار 
والعشى» وخص هذين الوقتین؛ لفضله)| وشرفههاء أو باعتبار شموغیا- كا قال بعض 
أهل العلم- مين الأوقات الفاضلة: من أوقات الصلوات المكتوبات وغيرهاء قال 
تعای: فجن له حِينَ تسود وحن حون( 4 [الروم:۱۷]. 

أو باعتبار إطلاقهما على جميع الوقت؛ كما قال تعالى عن رزق أهل الجنة: وله 
رِنْقَهُمَ فا 3 2., [مريم:17]» ومعلوم أن رزق أهل الجنة مستمر على الدوام 
في جميع الأوقات لا ينقطع. 


۳ عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۱۷ 


ومن أخص ما يدخل تحت قوله تعالی: اَذکُروا الله گرا كديرا © وسو 
کر وَأصیلا4: ذكر الله بالقلب واللسانء بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير» وغير ذلك من الأذكار الموظفة في الصباح والساء وأدبار الصلوات» وعند 
العوارض والأسباب» والذكر الطلق في جیع الأوقات و 21 ال» قال تعالى: اذا 
فصتم | يمضه أذڪروا الله تما وقعود وَعَلٰ جد رِكُرٌ كم € [النساء:۰۳ .]٠‏ 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكلِنَةِ: «آلا آنبتکم بخير 
أعمالکم وأزكاها عند ملیککم؛ وأرفعها في درجاتکم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخبر لكم من أن تلقوا عدوکم. فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقکم؟) قالوا: 
بلى» يا رسول الله. قال: «ذکر الله تعالی»(۲۱. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء الفقراء إلى النبي با فقالوا: ذهب آهل 
الدثور من الأموال بالدرجات العلاء والنعيم المقيم» يصلون کما نصلی» ويصومون كما 
نصوم وهم فضل من آموال» يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون! قال: «ألا 
أحدئكم, إن أخذتم أدركتم من سبقکم» ول يدرككم آحد بعد کم» وكنتم خير من أنتم 
بين ظهرانيه. إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين... »۳). 

وعن عبدالله بن بسر رضي الله عنه؛ أن رجلا قال: يا رسول الله» إن شرائع الإسلام 
قد كثرت عل فأخبرني بشیء أتشيث به. قال: «لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله70". 

لا أمر عز وجل بذكره ذكرًا کثرّا» وتسبيحه بكرة وأصيلاء أتبع بذكر جزاء ذلك 
وثوابه؛ ترغیبا فيه. 


(۱) آخرجه أحمد ۵/ ۱۹۵ والترمذي نی الدعوات ۳۳۷۷ وابن ماجه في الأدب. فضل الذكر ۳۷۹۰. 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان ۰۸4۳ ومسلم في المساجد ۵۹۵. 

(۳) آخرجه أحمد /٤‏ ۱۹۰ء والترمذي في الدعوات. ما جاء في فضل الذکر وابن ماجه في الأدب» فضل 
الذكر ۲۷۹۳ء وقال الترمذي:«حسن غريب». 


سورة الأحزابء الآيات: 1١‏ - 1۸ 
= 

توله: هر ای صل 3 صلاة الله على المؤمنين: ذكرهم والثناء 
علیهم عند ملاتکته ی املا الاعل» وقیل: و بب ی شر رود عليه 
الله وذكره؛ كما قال تعا ی: کروی کک واوا ی ولا يتشد ون 6× 
[البقرة:۲ ۱۵ ]. 

وقال كَلِةِ: «یقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي» وآنا معه إذا ذكرني في نفسه 
ذکرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ» ذکرته في ملا خير منھم؛'''. 

«وَمَليْكُة.4. أی: وملائكته يصلون علیکم» بدعائهم واستغفارهم لكم؛ کیا 


سے 


قال تعا ی: ادن يلوي امرش وہ و سا حور يسبحون مد رر ویژیئون ہو 
سنوت لن ء 7 سط کیم کے و گنیر لن کاو 
تیا میک فقهم عَدَابَ حم © بَا وادجلفم جب عدن ال 


7 ٦ 


وَعَدِنْصُمَ رمن ص من َابَابِهِمْ وأزولجهز ود يهر الک آزی مزير 
ڪي © وو هم السََيْحَاتَ #[غافر:7- - 4]. 

8 لق انت إل لور »» أي: ليخرجكم بسبب رحته بكمء وثناته 
عليكم» ودعاء ملائکته واستغفارهم لكم من ظلمات ا جھل والضلال إلى نور العلم 
وا ٰمدی واليقين. 

ون امن نہ نیما € أي: وكان عز وجل ذا رمة خاصة بالمؤمنين في الدنيا 
والآخرة» فهداهم في الدنيا إلى الصراط المستقيم» وهداهم في الآخرة إلى جنات النعيم. 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ أن رسول الله و رأى امرأة من السبى قد 
أخذت صيئًا لما فألصقته إلى لوا وأرضعته» فقال: «آترون هذه طارحة ولدها في 
النار؟) قلنا: لاء وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدھا؛!۲'. 


سے 


وهو عز وجل رحيم رمة عامة بجميع الخلق؛ کما قال تعالی: إرک 20 ناس 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ۰۷۰۵ ومسلم في الذكر. ال حث على ذكر الله ۲٦۷٢‏ والترمذي في 
الدعوات ٣٣٦۳ء‏ وابن ماجه نی الدب ۳۸۲۲؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب. رحمة الوالد ۹۹۹٦ء‏ ومسلم في التوبة ٤‏ ۲۷۵. 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 
و ی 0208 

لھم يوم لور سد التحية: ما مجیّا به الضيف والقادم» وهي من 
الخلوقین: الدعاء بالسلامة والبقاء. ومن E‏ وجل: الوعد والبشارة بالسلامة 
والبقاء» ومنح ذلك بفضله عز وجل. 

وقوله: یه من إضافة الصدر إلى مفعوله» أي: تحیتهم يوم یلقون ربہم عز 
وجل سلام منه علیهم؛ کا قال تعالى: سار فزلا من رب لیر ©4 [یس:0۸]. 

وسلام من ملائكته أيضًا عليهم؛ کا قال تعالى: رکه ون عابر تن کل 
باب © سک لک يما یر قعررعتی الا 464 [الرعد:؟- 14]. 

ويجوز أن یکون٭ىَتَنهُمَ من إضافة المصدر إلى فاعله» فيكون المعنى: تحية 
بعضهم بعضًا: سلام؛ کیا قال تعال: وت فيا سبك هر وی فا 
سکن [يونس:١٠].‏ 

والمعنى الأول آظهر من حیث السياق» وأقوى من حيث المعنى» ولا منافاة بین 
القولين من حيث العنی؛ فتحيتهم يوم يلقون رهم سلام منه تعالى عليهم» ومن 
ملائكته أيضّاء وسلام من بعضهم على بعض. 

کا قال تعال: للا شمممینں معو فها لوا ولا تاثا © © الا فلا مک مک 46 


[الواقعة:۲۵- 5؟]» أي: سلامًا من رهم ومن ملائکته» ومن بعضهم على بعض. 

۳ 7 2 مكريما 4 أي: وهياً عز وجل وجهز هم في الجنة «أَجَرًا 
کریما 4ء آي: جزاءً وثوابًا واسعًا كثيرًا عظیّا» لا یقدر قدره إلا من آعده لهم - وهو آکرم 
اواو اوک اليد 
8ا کر قنش کا لخن هر ف ان جر یکا فا ماوت ©» 


[السجدة: ۱۷ ]. 
توله تعالى: یا نی | وه ا یر ات 
له بدن وجا مرا © وش الموینی بان لهم من اللہ فضلا کیب © وَل 


ع ریت رامین وع أَدنھُر وھکل و وکا باه وسعیلاز: 


سورة الأحزاب» الایات: ۶۱ - 1۸ 


= ۳۸۱ 

هذا هو النداء الثالث للنبى بيا فى هذه السورة الكريمة» ففى النداء الأول أبلغه 
عز وجل ما هو متعلق کہ ر الات اقاق ما هو متعلق بآزواجه وما تخلل لك من 
التكليف والتذكير» ثم أبلغه وبين له في هذا النداء مهام وآرکان رسالته في خسة 
سے ہی 

قوله: ها ی | وا EPI‏ وی 
ئل 2 81 یی ر 4 اک لڪ [الاعراف:۱۰۸]» وقال تعال: وم 
تا ۴ تک الا ڪا ا تہ شیا وتذیرا € [سبآ:۲۸]. 

وقد ت اللہ له هنا بين وصف النبوة بقوله: : با يها ای ووصف الرسالة 
بقوله: إِنَّآ رسك 4. 

كا جاء نی الدعاء: «آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت+۶''. 

شهدا »: حال» أي: شاهدًا لله تعالی بالوحدانیة وأنه لا إله غبره» ولا رب 
سواہ؛ کا قال تعالى: شهد | الله کور لی إله له الا هر َالْمَكَبك وولو اسار 
ایس بالط لا إِلَهَ إل هو اریز آ سییر ©4 1آل عمران:۱۸]. 

شاه على الناس بأعماهم يوم القيامة؛ کما قال تعالى: «فکنّف رد چا من 
حل 31 هبار وچش بك ڪل هو موہ 2 هيد | 5*0 [النساء:١‏ 4] وقال تعالى: 
وتوا نهد شَهَدَاءَ عَل الاس ويون الول ماس هيدا 4 [البقرة :۱۳ 

حم معطوف على «شاهدا»» أي: ومبشرًا للمؤمنين بالجنة» 

ا جزیلء والفضل الکبیر؛ کیا قال تعالى: ور ومين بان لهم من اله فلا 
بي (©4 [الاحزاب:۷]. 

«وَتذیرا ۹ء أي: ونذيرًا للكافرين والمنافقين والمكذبين» أي: خوفا لهم من النار 
والعذاب الأليم. 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء فضل من بات على وضوء ۰۲۶۷ ومسلم في الذكر والدعاء ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع ۲۷۱۰ء من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


۳3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهماء 
وقلت: ئئٰٰئٰٰٰٰ۹ الله لاز في التوراة. قال: «أجل» واه نه وصوف ن 
التوراة ببعض صفته في القرآن: تايا اَن إن ET‏ شهدا ومشرا وتزیرا 4 
وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك التوکل» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق» لا يدفع السیئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلى الله. ويفتح بها آعینا عمیاء وآذانًا صنَّاء 
وقلوبًا غلقاه(©. 

وكان ية يقول: «آنا النذير العريان 1 "' وكان ی إذا خطب كأنه منذر جيش 
عت كر 

وقدم البشارة على الإنذار؛ لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ كا قال تعالى: «إن 
رحمتي سبقت غضب ی۹۹۸ 

ولأن النبى ية أرسل رحمة للعالمين» والتبشير هو الأصل؛ ولهذا قال لا «بشرواء 
ری 

«#وداعیا إل أله بان أي: وداعيًا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له. 

هت مم شس سب سی وت 

#وَسِراجًا جا مبرا 4+ يستضا يستضاء به في ظلمات الجهل والضلال» وہتدی بنوره 9 
او لات > صراط الله عز وجل؛ کیا قال تعالى: طوَاَكَ لی له صم 
مسار 2 © صرّط ١‏ دك سز مق لسن وَمَا فى اض € [الشورى :۰ .]٥٥‏ 


.٠۷٤ /۲ أخرجه البخاري في البیوعء كراهية السخب في الأسواق ٢۲۱۲ء وأحمد‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه مسلم في الجمعة» تخفيف الصلاة والخطبة ۰۸7۷ من حديث جابر رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ٢٤٢۷ء‏ ومسلم في التوبة ۰۲۷۵۱ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۹؛ من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في ابمهاد والسير 411/85 من حدیث أي موسی رضي الله عنه. 


سورة الأحزاب» الایات: :١‏ - 1۸ 


۳ سے 
قال ابن کثیر(۲۱: «وأمرك ظاهر فيها جئت به من ا حق؛ كالشمس في إشراقها 


وإضاءتباء لا جحدھا إلا معاند». 
و نطع ارين رلمکنیج؟ سبق الكلام عليه في مطلع السورة» وفي هذا 
كيك لا ی 


ودع 82 # من إضافة الصدر إلى فاعله. أي: واترك أذاهم لكء أي: لا 
تكترث با يصدر منهم من أذى إليك» واترکه ولا هتم به» وني هذا تسلية له کل 
وتقوية لقلبه» وتهديد هم؛ بدليل قوله بعده: کل ڪل آله وڪن يال 
سكيلا 4. 

وقيل: إن قوله: مک يش من إضافة المصدر إلى مفعوله أي: دع أذاك 
ےے لا تزنهم» ولا سو واصفح وتجاوز عنهم» والصحیح الاول. 

ارول ع[ آله 4 آي: واعتمد على الله تعال» وفوض إليه في جميع آمورك 
وني متاركتك لهم وعدم مبالاتك فيهم» وفي كفايته إياك من شرهمء وغير ذلك. 

«وكق بالّه سكيلا 4؛ الباء زائدة للتوکید» أي: وکفی الله وکیلا لك 
ولکل من توکل :عليه يكفيك شر أعداتك»:وكل ما اك ويصلح شأنك؛ کما قال 
تعا ی: اک ڪھ اد وف نت لعل [البقرۃ:۱۳۷]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تصدير الخطاب بالنداء؛ للتنبیه والعنایة والاهتام» ونداء المؤمنين بوصف الإيمان؛ 
للحث على الاتصاف بهذا الوصف» والتشريف والتكريم شم وأن امتثال ما بعده من 
مقتضيات الایمان» وعدم امتثاله نقص في الایمان؛ لقوله تعالى: 52 N‏ منوا . 

۲- مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى وتسبيحه» وفضيلة ذلك؛ لآن الله عز وجل 
أمر بذکره ذكرًا كثيرًاء وتسبيحه بكرة وأصیلاه وحث على ذلك» ورغب فيه» بذکر صلاته 
عز وجل وملاتکته على المؤمنين المسبحين» وما أعد لمم؛ لقوله تعالى: «أَدَكُرُوأ اللہ در 


.۳۱ /5 في «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


كدر © یط بک ولا @ خرالزی بصن ڪر وَمِليكُ) الآية. 

۳- ينبغي أن يجمع العبد بين تعظیم الله تعالی بذکره وعبادته» وبين تنزیهه عن 
النقائص والعیوب. وعن مشاہة المخلوقين» وما لا يليق به. 

6 - ينبغي الإكثار من ذكر اللہ تعا ی على الدوام في جميع الأوقات؛ لأن الله لم جعل 
للذكر حدًا ينتهي إليه» وم يعذر أحدًا على تركه إلا مغلوبًا على عقله. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ٍن الله لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل ها 
ع ا ا ی ویب 
إليه» ول يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقله فقال: «دَأَدْكُرُوا الله تما 
وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُورِكُمٌ 4 1النساء:٭٠٠٤ء‏ باللیل والنهار» في البر - وفي السفر 
والحضرء والغنی والفقرء والصحة والسقم؛ والسر والعلانية» وعلى كل حالء وقال: 
سیخ بكر وَأصِيلا ©4» فإذا فعلتم ذلك صل عليكم هو وملائكته؛ قال الله عز 
وجل: لهو زالدی صل ڪر وملهکد,۱»4) 

- ثناؤه عز وجل على المؤمنين الذاکرین المسبحين عند ملائکته نی الملا الاعلی» 
ورحمته بهم؛ لقوله تعالى: هو دی يُصَلْ عَايَحكُرٌ4. 

-٦‏ إثبات وجود الملائكة» وصلاتهم على المؤمنين بالدعاء والاستغفار هم؛ لقوله 
تعا ی: : کن د أي : وملائكته يصلون علیکم؛ أي: یدعون ویستغفرون لكم. 

۷- أن صلاته عز وجل على المؤمنين هو و ملائکته» وثناؤه عليهم. ورحمته ہہم؟ 
بر ا کا یں سوہ اتی اھت ل ا 
طخ تن آلطاتب ال الور4. 

دو رت سبت لیرد وني هذا 
رد على نفاة ا حکمة في أفعال اللہ الذين يقولون: إنه يفعل لمجرد ال مشیئة. 

4- إثبات رحمة الله تعالى ال خاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: لان يِالْمُؤمِيينَ 


.۱۲١ /۱۹ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


سورة الأحزاب» الآيات: 4۱ - 1۸ 


=F 


كسما #» وذلك بهدايتهم في الدنيا إلى سلوك الصراط ا مستقیمء وهدايتهم في الآخرة إلى 
جنات النعيم» وفي هذا بیان فضيلتهم» وحث على الایمان وترغيب فيه. 

ا و عر وجل من بر ہو رہ 
وبا أعد لهم من الاجر الکریم الواسع العظیم؛ لقوله تعالی: مقر مک 
ََعَدَ لَهُمَ مرا كَرِيمًا ©4. 

۱- إثبات لقاء الله تعالى» والبعث والعاد» وا حساب والجزاء على الأعمال. 

۲- عظم ما للمؤمنين عند الله عز وجل من الأجر وسعته وکثرته» وأنه معَدٌ الآن 
مجهز في جنات النعيم» التي أعدت للمتقين. 

۳- أن التخلية جم ا بإعطاء الأجر؛ لقوله تعا ی: 
یتلم بم یور سکم اَعَد له جرا گرا ©4. 

موی ی ی و رجہ 
عز وجل لا جب عليه شىء خلقه. 

۵- تشریف اف عز وجل وتکریمه للنبي گلا بندائه له باسم اتری وتخصیصه 
بذلك من بين الأنبياء عليهم السلام؛ لقوله تعالی: بَا تيا لیر 

.4 رك‎ 5 NE إثبات نبوته ا ورسالته؛ لقوله تعالى: َا‎ -٦ 

۷- إثبات شهادته ا على الناس يوم القيامة؛ لقوله تعالى: سَّهِدًا 4. 

- أن الله عز وجل أرسله کف بشيرًا للمؤمنين بالسعادة في الدنيا والآخرة» 
ونذيرًا للكافرين والمنافقين من الشقاء في الدنيا والآخرة. والنار؛ وداعيًا إلى عبادته عز 
وجل وحده لا شريك له وهاديًا إلى صراطه المستقيم؛ لقوله تعالى: #ومبشرا 
وتذیر © وَدَاعِيًا ال الہ بِذَنف ریما مرا @4. 

۹ - إثبات الإذن لله تعالى» بقسميه: الإذن الكونيء والإذن الشرعي» وأن إرساله 
ية شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله» کل ذلك بإذن الله الكوني والشرعي. 

۰- في وصفه للا بہذہ الأوصاف الخمسة العظيمة تنويه بشأنه» ورفعة لقدره 
يك وبيان لمنهجه وأصول دعوته. 


۳۸۹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


-١‏ أنه ب بها جاء به من الوحي نور کالسراج يضيء للناس طریقهم وسط 
دياجير الظلم کا قال کعب بن زهیر "۲): 

۲- في تقدیم البشارة على الانذار إشارة إلى أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه 
ع 

۳- تبشير المؤمنين با هم من الله من الفضل الكبير؛ لقوله تعال: لوسر 
ی بل لكر تو ار ښک با 4: 

-٤‏ نبیه يك عن أن يطيع الکافرین والمنافقين؛ لقوله تعالى: ول" ُطع الْكيرينَ 
وَالْمْتَفِقِيتَ4» وليس في هذا دلالة على طاعته ية هم» وحاشاه من ذلك» وليس في بي 
الله عز وجل له عن ذلك غضاضة عليه ول وهو نبي له ولامته. 

ig AA 

تقوية قلبه» وتہدیدھم ووعيدهم؛ لقوله تعالی: #ودع سو 

٦‏ ۲ - آمره له بالتوکل علیه عز وجل ہج والاعتیاد علیه والتفویض له فپ 
دعوته» وني جميع آموره» ووعده له بكفايته؛ لقوله تعالى: «وَوَكَلَ ع1 ا 


۷- افتقاره بال إلى ربه» وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضدًا. 
۸- - وجوب التوکل عل اله تعال؛ والاعتاد علیه و لا مورء وعظم کفایته 


عز وجل لمن توکل عليه؛ لقوله تعال: ول ڪل الہ رَڪ بال وسكيلة 4 
لآن الأمر له ولامته. 


(۱) انظر:«جمهرة أشعار العرب) ص ۰ 14 . 


سورة الأحزاب» الآية: ٦۹‏ 


قال الله تعالى : تاا الین ءامنوا ادا تکحتر الممتنتِ تم وه من قل أن مورک 


o‏ له 


سی حر سب ہر کے ےس ور ےر ی ہے 


قوله: يتاب الین منوا که (یا): حرف نداء و«أي): منادى مبني على الضم في 
محل نصب ودھا): للتنبيه» و لب 4: صفة لأي» أو بدل منها. 

والایمان في اللغة: التصدیقء وني الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالأركان. 

لذا تکحتَم ویک إا 4: ظرفیة شرطية غير عاملة» لانَكَحَنُمٌ4 فعل 
الشرط» وجوابه قوله: مالک هن من وا 4. 

والنکاح في اللغة: الضم وا حمع؛ ويطلق في الشرع: على عقد الزوجية الصحیحء 
وعلى الجماع» فإذا أضيف إلى أجنبية» فقيل: نكح فلان بنت فلانء فا معنى: عقد عليها 
وتزوجها. 

وإذا أضيف إلى الزوجة فقيل: نكح فلان زوجته فالمعنى: وطئها وجامعها. 

والراد بالنکاح هنا العقد؛ لقوله بعد ذلك: شم لوشن ِن َل أن مسو 4 
آي: من قبل أن تجامعوهن. بل إن النكاح في القرآن كله !نیا هو بمعنى العقد, اللهم إلا 
في قوله تعالی في سورة البقرة: کان لا لا عمل لَه من بعد ی تسكح ددجا غره 4 
[البترة:۲۳۰] فجمهور أهل العلم على أن العنی: حتى يطأها ويجامعها بدليل قوله كَلِ: 
«حتی تذوقي عسیلته ويذوق عسيلتك»۲. 

قال ابن کثبر''': «هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة» منها إطلاق النکاح على 
العقد وحده» وليس في القرآن آیة صرح في ذلك منهاء وقد اختلفوا في النکاح: هل هو 
حقیقة في العقد وحده أو في الوطءء أو فیها؟ على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن انا هو 
في العقد والوطء بعده» إلا في هذه الآية» فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: یا 


)۳۲۸۳( والنسائي في النکاح‎ »)١577( آخرجه البخاري في الشهادات (۲۲۳۹) ومسلم في النکاح‎ )١( 
وابن ماجه في النکاح (۱۹۳۲)-من حديث عائشة-رضی اللہ عنها.‎ )۱١١۸( والترمذي في النکاح‎ 
.)4۳۱ /5( في «تفسيره)‎ )0( 


۳۸۸ عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۱۷ 


رن امیا إذا تَكَحتم الْمْمِتَّتِ ت شون من بل أن تَمسُوشري 24. 

لا مُت ٭ أي: اللاي صدقن بقلوبہن وانقدن بجوارحهن ما جاء عن الله 
وؤشولة فر لا ما وبحکمهن نساء أهل الکتاب؛ لن الله أباحهن للمؤمنين قال 
تعالى: # اَلَو کک الكت رما الین وتو الككب جل لک وطعامکم حل هب وحصت 
من لومت وََكحَصتت من لي ینت ی 3 

تون من بل أن كَمَسُوهُرى 4 نر 4 تدل على أن الطلاق إنما يكون بعد 

are‏ وي رست «لا طلاق 
قبل النکاح»(۱). 

وني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله هه قال: «لا نذر 
لابن آدم فیم| لا يملك» ولا عتق له فا لا يملك» ولا طلاق له فيها لا يملك»'. 

فالطلاق لا يكون قبل النكاح» وهذا هو قول جمهور أهل العلم من السلف 
وا لخلف هذه الآية» وهذه الأحاديث. 

وقيل: يصح الطلاق قبل النکاح كأن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» 
والصحيح القول الأول7). 

وإذا کان الطلاق لا يصح ولا يكون قبل النکاح فالظهار لا يصح ولا يكون قبل 
التكاح من باب أولی(؟'. 


کا تدل ثم 4 على أن الطلاق وان تأخر بعد العقد فالحكم لا يتغير مادام قبل 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الطلاق-لا طلاق قبل النکاح (5 ۲ ۰۶۹ ۲). وبوب البخاري له بباب:لا 


جر محر مر دی 


طلاق قبل النكاح» وقوله ایا ان اممو | إذا كحنم الْمُومِتَتِ ي تم ط موشن من تب أن سوه 4 
الایت انظر: (فتح الباري» (۹/ ۳۸۱). وقال الالباني:«حسن صحيح). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۰۱۹۰-۱۸۹ وآبوداود في الطلاق-الطلاق قبل النکاح (۰)۲۱۹۰ والترمذي في 
الطلاق-لا طلاق قبل النكاح (۱۱۸۱)ء وابن ماجه نی الطلاق-لا طلاق قبل النکاح (۶۷ ۲۰). وقال 
الألباني:«(حسن صحیح». 

(۳) انظر:«تفسير ابن کثر» /٦(‏ ۲-۶۳۱ 8۳). 

(4) انظر:«تيسير الکریم الرهن» /٦(‏ 4 ۲۳). 


سورة الأحزاب» الآية: ٦۹‏ 


السیس؛ لأن نر 4 تدل على التراخي» فسواء طلقها بعد العقد مباشرة أو تأخر. 

والخطاب في قوله: #ثمّ طَلْفَسْموهنَ 4 للأزواج الذكور؛ لأہم هم الذين بأیدیہم 
عقدة النكاح والطلاق. 

والطلاق في اللغة: حل قيد البعير ونحوه. وفي الشرع: حل عقدة النكاح أو 
بعضه» فان كان الطلاق بائنًا لا تحل الزوجة بعده فهو حل لقيد النکاح كله» وإن كان 
الطلاق رجعیا يجوز للزوج مراجعتها بعده فهو حل لبعض قيد النکاح. 

#من بل أن مورک قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وألف بعد الميم: 
اتماسوهن) وقرأ الباقون بفتح التاء وبدون ألف: #تمَسّوهري 4 . 

والمعنى: من قبل أن تجامعوهن وتطؤوهن. 

وكنى عن الجاع بالمس» كا كنى عنه بالاتیان والإفضاء والملامسة» من باب 
الكناية عم يستقبح ذكره» قال ابن عباس- رضي الله عنهما -: «و«المس» و«اللمس» 
و«المباشرة»: الجماع» ولكن الله يكني ما شاء بها شاء»". 

وقال في قوله: #ووَد فى بمَضُ کم ل بَعَضٍ 4 [النساء:۲۱]: «والإفضاء: الجماع. 
ولكن الله حبي كريم يكني عم يشاء»7"). 

ویؤخذ من الآية إباحة الطلاق» وإباحة كونه قبل السیس؛ لان الله أخبر به عن 
الؤمنین على وجه لم يلمهم ول يؤنبهم علیه» كما قال تعالی في الآية الأخرى: لَاتَاحَ 
کر زنط له ما كم تنوف أ هروا َه َة 4 [البقرة:٣۲۳]ء‏ وقال تعالى: ٭وَِن 
موی من قب آن سوه ود فرص صم ما رضم 4 [البقرۃ:۲۳۷]. 

5 


ما لحم یه من توا «الفاء»: رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمیة 
واما): نافیف ولک 4: جار ومجرور خبر مقدم. 


.)۱ 7 /۲( انظر:«المهذب في القراءات العشر)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ 717-75)- تحقيق أحمد شاکر» والبيهقي في «سننه» »)٠١١ /١(‏ 
وذکره ابن كثير في (تفسبره) (۲/ ۲ ۲۷). 

(۲) أخرجه ابن أيي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۹۰۸). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


٩۰[ سے‎ 


من عِذّوِ4 ین »: حرف جر زائد من حیث الاعراب مؤكد من حيث العنی 
لعموم النفي و#عِدّوِ4 مبتداً مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتخال الحل بحركة حرف ا حر الزائد. 

والعدة في اللغة: مأخوذة من العدد. وني الشرع: تربص مفارقة في الحياة» أو بعد 
المات» مدة محدودة شرعا. فلا تتزوج سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها حتى تنتهي 
عدتهاء وان كانت متو عنها فتجتنب مع ذلك الخروج لغير حاجة والطيب ولبس 
الحل» والزينة ونحو ذلك مما يجب عليها اجتنابه في عدتها. 

جوا ا لخطاب: للأزواج» أي : فا لكم أيها الأزواج عليهن أي عدة 
وا 

وفي خطاب الأزواج في هذا دلالة على أن العدة حق للأزواج أوجبها الله- عز 
وجل - على الزوجات احترامًا وتعظیا لحق الأزواج» فهي بهذا حق لله- عز وجل- 
وحق للأزواج» وهذا لیس للزوج إسقاطها عن زوجته. 

ومعنى لتمنَدُوہًا ھ: أي: تحصونها وتضبطونا بالحساب» بثلاثة قروء إن كانت 
من ذوات الأقراء وهي ا حیض على الصحيح» أو بثلاثة ة أشهر إن كانت لا تحیض لصغر 
أو إياس. 

فإذا طلقت المرأة قبل المسيس» وهو الجاع فلا عدة عليهاء لکن الخلفاء 
الراشدين- رضي الله عنهم - جعلوا للخلوة بها حكم ا لماع فإذا خلا بها وجبت عليها 
العدة جامع أو لم جامع» وعلى هذا جمهور آهل العلم. 

قال ابن كثير رحمه الله7١2:‏ «وهذا آمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طلقت 
قبل الدخول بها لا عدة عليهاء فتذهب فتتزوج في فورها إن شاءت. ولا يستثنى من 
هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة آشهر وعشرّاء وان لم يكن دخل بها 
بالإجماع أيضًا». 


کے طلقمو ار یں 


ويفهم من قوله: ر طلقم وشن مل آن تمسوھرے فما لک یهن من عدو تعد دوا 


(۱) في «تفسیره» (57/ »)٤۳۲‏ وانظر:«تیسیر الكريم الرهن» /٦(‏ ۲۳۵). 


سورة الأحزاب» الآية: ٦۹‏ 


=۹ 


أنه إذا كان الطلاق بعد المسيس فعليها العدة. 


لع ومن که آي: آعطوهن ما يتمتعن به من المال» من دراهم أو آثاث أو لباس» 


أو عقار أو غير ذلكء والأمر للوجوب. فالتعة واجبة حسب يسر الرجل وعسره 
ولیس ها حد من حيث الكيفية ولا الكمية» کما قال تعالى نی الآية الأخرى: ٭لا جُنَاع 
ینکر إن علقم سمال موه أوْكَفرسُوا َه تیه روم ]لو ره وعلى اَذَه 
متنعابالمعروف حَفَا عا لخن )€ [البقرة:7؟]. 

وعن سهل بن سعد وأبي أسيد- رضي الله عنهم|: «آن رسول الله ية تزوج أميمة 
بنت شراحيل» فلم أذْخلّت عليه بسط يده إليهاء فكأمها كرهت ذلك. فأمر أبا أسيد أن 
يجهزها ويكسوها ثوبين رَازْقِييْنِ)217. 

وهذا إن لم يسم لھا صداق. فان سمي لما صداق فلها نصف المسمى ولا متعة ماء 
قال تعال: فان مشش ین ييل آن کش دض گر یه صف ما وض ) 
[البقرة:۲۳۷]. 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضی الله عنهیا- قال: «إن كان سَمى ها 
صدافًاء فليس ها إلا التصف. وان لم يكن سمى ها صداقًاء فأمتعها على قدر عسره 
ويسره» وهو السراح الجميل»2"7. 

وقوله: #فَميَعُوهُنَ 4 كا يدل على أنها ها المتعة يدل أيضًا على أنه ليس ها غير ذلك 
من النفقة والسكنى ونحو ذلك. 

لوسََحومُنٌ سراحًا یلا السراح والتسريح قد يطلق على الطلاق» قال تعالى: 
# ا لی تان قإمساك موی أو تریح بسن © [البقرۃ:۹٢۲].‏ 

والمراد بالسراح هنا هو تخلية سبيلهن» لذكر الطلاق قبله بقوله: یا ناما 


)١(‏ آخرجه البخاري في الطلاق-من طلق وهو يواجه امرأته بالطلاق (0۲۵۷) ومسلم في الاشربة 
(۲۰۰۷). 

(0) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۹/ ۱۲۸ وابن آي حاتم في «تفسیره» (۳۱6۲/۱۰)-الاثر 
(۷۷۱۷). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


= 

دا تکحتم موی تدت تم ط لق وهن ین قل آن سوه € الآية. 
والجميل: الطيب الذي لا مضارة فيه. 
أي : خلوا سبيلهن من غير مضارة هن ولا آذی» وذلك بأن يكون عن رض 

وبالكلام الطيب اللين» كأن يقول: ما أراد الله بيننا شيئّاء ونا لم أر منك ول أسمع منك 

إلا خيرًا ونحو ذلك» وسيرزقك الم کما قال عز وجل: # ون رکا ین اللہ كلا ین 

مَعَيَدء وکن الله واسعًا حکیما € [النساء:۱۳۰]. 
ویکون ذلك مع المعاملة الحسنة وطلاقة الوجه وانبساط القلب؛ لأن المطلقة عموما 

تتأثر بسبب الطلاق» فكيف بمن طلقت قبل الدخول بهاء وخصوصًا إذا كانت راغبة في 

الزوج» يضاف إلى ذلك أن أهل القالة من الناس سيطلقون آلسنتهم» لماذا طلقت؟ ماذا 
فيها؟ ما سبب ذلك؟ إلخ. فكان من رحمة الله- عز وجل- أن أمر المطلق قبل المسيس 

بأمرين جبرًا خاطر المطلقة وخفیفًا للأمر عليهاء ولينشرح صدرها لا قدره الله: 
الأول: أن يمتعها بشيء من ا ال یا كان نوعًا وكثرةٌ وقلة. 
والثاني: السراح الحميل» والقول الطيب اللین وعدم المضارة. 
وني هذين الأمرين ما يطيب القلوب» ويسل السخائم ويجعل كلا منھما يذكر 

صاحبه بالخير» بدل أن يقدح کل منهما بالآخرء کما أن في ذلك سدا للطريق أمام أهل 

القالة من الناس الذين قد يطلقون ألسنتهم فيها وفي زوجها- والله المستعان. 
الفوائد والأحكام: 

۱- تصدير الخطاب بالنداء للتنبیه والعناية والاهتام؛ لقوله تعالى: ایا 4. 

۲- نداء المؤمنين بوصف الإيان تشريف وتكريم هی وحث على الاتصاف بهذا 
الوصف. وأن امتثال ما بعده من مقتضيات الایمان وأن عدم امتثال ذلك يعد 
نقصًا في الإيان. 

۳- أن النكاح قد يطلق على العقد وحده» كا في قوله في هذه الآية: لذا تنکحتہٴ 
مومت 4. 

4 - لا طلاق قبل النكاح؛ لقوله تعالى: لد تَکَحَتم میک ثمَّ طلْفَتْمُوهُنَ ۹ء ومن باب 
أولى: لا إيلاء» ولا ظهار ولا تحريم؛ قبل النکاح. 


سورة الحزاب. الایة: ٦۹‏ 


= 
-٥‏ أن عقدة النکاح والطلاق بأيدي الأزواج؛ لأن الله وجّه ا خطاب في الآية للذكور 
من المؤمنين. 
-٦‏ مشروعية النکاح» وإباحة الطلاق؛ لقوله تعالى: #إذا تكحتم مومت تم 
َو 4 وإباحة كونه قبل السیس؛ لقوله تعالى: من أن موُن ). 
۷- لا عدة على الطلقة قبل المسيس والجاع؛ لقوله تعالى: ثم طَلْقَسمُوهنَ ِن تب أن 
مورک فا کم یهن ین توا ۹4ء وسواء كان الطلاق بعد النكاح مباشرة 
أو تأخر بعد ذلك؛ لأن تر 4 تدل على التراحیء لکن الخلفاء الراشدين- رضى 
له عنهم- جعلوا للخلوة بها حکم الف فاذا خلا بها وجیت علیها العدة جامع 
أو لم يجامع» وعلی هذا جمهور العلماء. 
۸- أن الطلقة بعد المسيس عليها العدة؟ لمفهوم قوله: #ثمَّ طَلْقتْمُوهنٌ ینت أن سوه 
تما لک مهن من َو 4 
4- أن العدة حق للأزواج؛ لقوله تعالى: مالک مهن من منوا > وقد آوجبها 
الله- عز وجل- علیهن احترامّا وتعظیع لحقهم. فهي أيضًا حق لله- عز وجل- 
ولهذا فليس للزوج إسقاطها عن زوجته. 
۰- وجوب التعة للمطلقة قبل السیس جررًا لخاطرها بقدر يُسر الزوج وعسره 
ولیس شا سوی ذلك لا نفقة ولا سکن؛ لقوله تعالى: #فَميَعوهنَ #. 
وهذا إذا لم یفرض ھا مھرہ فان فرض ها مهر فلها نصفه دون التعة؛ لقوله تعالى: 
لان طلْقَتمُوهُنٌ من بل أن تسوه ود فزشثر کن فِيصَةٌ صف ما وضع 4 
[البقرۃ:۲۳۷]. 

-١١‏ يجب على الزوج إذا طلق زوجته أن يخلي سبیلھا من غير مضارة اء وأن یکون 
بالکلام الطيب اللين؛ لقوله تعالى: 'لوسَرَحُومُن سرَاحَاحِميا (ع) ۹ء فيجمع لما بین 
الاحسان الفعلي بالمتعة» والإحسان القولي بالسراح الجميل. 


عون الرحمن 2# تفسير القرآن ج ۱۷ 


قال الله تعا ی: ۶ یتابھا ایا متا لک أَرُويجَكَ ال ءانیت لجورهري وما مدت 


سے 


م ,ہے وص ویر رس ےر م رص ہ۔ ۸۷ سے مسا 2 صاصر سم 
یمینك معا آفاء الله علي وبناتِ عمك ويتاتِ عمليِك ویتان خالك وَبنَاتِ خلليِك الق هاجرن 
سے سے 


مر مر کس رخ ع سر سر اج سرك صر 4 2ش ی رک رر م 0 7وہ 7 
معلک واه مَوْمِتَة إن وهبت نقسها للنی ان آراد انی آن یسک ےہا الصصة لک من دون امین 
ےہ ہم ےہ کے ><> , 6و ¢ ا e~‏ کے e‏ کک رکا ہے ہے م 
وکات الدعنٹورا ما (ع)4. 


5 7 مرو 4 ۰ 

قوله: ٭ يتأيها ّى سبق الكلام عليه إعرابًا ومعنى في مطلع السورة. 

ونداؤه بيه بوصف النبوة فيه إثبات نبوته والدلالة على فضله عه 

نا ألما لَك أَرْوْسجَكَ 4 المتكلم هو الله- عز وجل- بضمير العظمة (إنا)؛ لأنه- 
عز وجل- هو العظیم الذي له کال العظمة کما قال عز وجل في ا حدیث القدسی: 
«العزة إزارى» والکریاء ردائے » فمن ینازعنی عذیته»(۰۱. 


سے سرج صر 


أحله الرسول پل أو حرمه فهو بوحي الله- عز وجل- إليه كما قال عز وجل: « وا 
طق عن اموي ار )ان هو إلا وی بوک )€ [النجم .]٤ ٣:‏ 
والمراد بأزواجه اللاي أحلهن له: أزواجه اللاتي معه قد تزوج ہن واللاتي 2 
عصمته وقت نزول الآية» بدليل قوله: #أَحَللَنَا 4 بصيغة الماضي» وبدلیل أن الله سماهن 
آزواجه فهن اللاتي معه وبعصمته حال نزول الآية» کما يدل على هذا قوله بعد ذلك: 
لو یت أجُورهُت € أي: فیم| مضی» ويكون المراد بذكر إحلالهن له توكيد حلهن 
لەء والامتنان عليه بذلك ودفع ما يمكن أن يعاب به من اجتماع تسع نسوة في عصمته. 
وقيل: ا مراد بذلك أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بہن وتؤتيهن آجورهن» 
والصحيح القول الأول» وهو الذي يدل عليه ظاهر الآية. 
لال َاتَيْتَ رفک 4 آي: اللاي أعطيتهن مهورهن» وسمي المهر أجرًا؛ لأنه 
)١(‏ آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٢٦۲)ء‏ وأبوداود في اللباس (۰)4۰۹۰ وابن ماجه في الزهد 
(٤۱۷٤)-من‏ حديث أبي سعيد وأبي هريرة-رضي الله عنهما. 


سورة الأحزابء الآية: ٠٥‏ 9 
في مقابل الانتفاع والاستمتاع بالزوجة» وهو واجب» بل من شرط صحة النكاح. 

قال ابن کشر ': «يقول تعالى مخاطبًا نبيه صلوات الله وسلامه عليه- بأنه أحل له 
من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهی الأجور هاهنا ىا قاله مجامد وغير 
را وکان مهره مات تی عشرة کا ونشاه وهو نصف آوقية» انكمم خسان 
درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفیان فإنه آمهرها عنه النجاشئی- رحمه الله- أربعائة 
دینار وإلا صفية بنت حبيّ فإنه اصطفاها من سبي خيبر» ثم أعتقهاء وجعل عتقها 
صداقهاء وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قیس 
بن شهاس وتزوجها- رضي الله عن جميعهن». 

#وما ملكت ینک € الواو: عاطفة» واما): موصولة. أي: وأحللنا لك اللاتي 
ملكت يمينك من الاماء تنتفع وتستمع بهن 

والعنی: وما ملكت من السراري والاماء وإنم| أضيف الملك إلى اليمين؛ لشرفها؛ 
ولأنها هي الآخذة والمعطية کم في الحديث: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق و 

ولا يقال: إن هذا من باب الجاز إذ من العلوم أن اليد بمفردها لا تملك. وإنما 
الذي يملك هو الشخص نفسه. يملك ذات المملوك ومنافعه ومنها منفعة الاستمتاع 
بالبضع إذا كان الملوك أمة. 

مسا ٭ «من»: بيانية» و ما موصولت آي: من الڏي» #أفاء الد عكتلك 4 . 

وهذه الجملة بیان للاسم الوصول «ما» في قوله: وما ملكت مینك 6 آي: وما 
ملکته يمينك من الذي آفاء الله عليك. 


ومعنى افا 4: رد ومنه الفيء» وهو: ٰ0 سمي بذلك؛ 


لأنه رجع إلى حاله بعد ذهاب الشمس فصار ظلا 
رسیم الذي رد اه عليك ولام پا حااف من لازي لآن ذلك رد للال» 


.)۳۳ /٦( في تفسيره‎ )١( 
۰)۵۳۸۰( ومسلم في الركاة (۰)۱۰۳۱ والنسائى في آداب القضاة‎ )٦٦٦( آخرجه البخاري في الأذان‎ 2 
والترمذي في الزهد (۲۳۹۱)-من حديث أبي هريرة-رضى الله عنه.‎ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


سے [۱۳۹۲ 
من لا يستحقه» وليس هو أهلا له إلى من يستحقه. وهو أهل له. وهم المؤمنون» فا مال 
والأرض والتخويل انا يستحقه أهل الایمان» كما قال عز وجل: ۶ وَلَعَد كينا فى 


الم بعد الم اک ال یرٹھا دی الصك يشورك 4)7 [الأنبياء:ه ۱۰]. 

وقال تعالی: ٭ ود آل ری امنأك وص فوا دحت رن الگتیں کا 
2ے سرح کم مر 8 مر مر 
۳ مر ۰ ۰۱ 


سسحت الذي من تلهم سکن هم ریم الیک رن کم لبم تن بت عوفهم اما 4 
صے 7 


ا )م ل کہ ہے ےہ سر ا چ ےر کر رص ےک 
[النور:٥٥].‏ وقال تعا ی: # قل من حرم زیتة الو الق أحرج لعبادو والطیْباتِ من الرزفِ فل هی لازي 


ر 


ءامنوأفی لح لديا حالص يوم یمه # [الأعراف:7"]. 

وما أفاء الله ورد على رسوله و من الغنيمة والسبي صفية بنت حييٌ ابن أخطب 
اليهودي من سبايا غزوة خی أعتقها يي وجعل عتقها صداقهاء وجويرية بنت 
ا حارث المصطلقية من سبايا غزوة بني المصطلق أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن فیس 
وتزوجها ويا 

فعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «لما قسم رسول الله 95 سبايا بني المصطلق 
وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس» أو لابن عم له 
فكاتبته عن نفسهاء وذكر آنا ذهبت إلى رسول الله 25 تستعينه على كتابتهاء فقال لما 
رسول الله کل: «أقضي عنك. وأتزوجك؟) قالت: نعم يا رسول الله» قال: «قد 
و۱ 

وخص الفيء بالذکر؛ لأنه سبب ملك اليمين» ومما آباحه الله- عز وجل- له كك 
مارية القبطية التي آهداها إليه القوقس ملك مصرء فقبلها النبی و فاستحلها وأتت 
منه بولده إبراهيم» کما ملك بي ريحانة بنت شمعون النضریة'''. 

لوَينَاتِ عك وَينَاتِ عَمَيِكَ وَينَآاتِ خَالِكَ وَبَتَاتِ خنلیک € الواو: عاطفة ##وَينَاتِ 4 
وما بعده معطوف على قوله: #أرُْونِجَكَ ٭ أي: انا أحللنا لك آزواجك وما ملكت 


)١(‏ آخرجه ابن إسحاق في السيرة. انظر:«السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)۲۹٥- ۲۹٢‏ وأخرجه أبوداود 
(۲) انظر:(تفسیر ابن کثبر) (5/ .)٦۳٤‏ 


سوره الأحزاب» الآية: 0۰ 


يمينك وبنات عمك. 

آي: #وَينَاتِ عََكَ 4 وان نزلنء والعم أخو الأب والجد. 

نات عَمَييكَ € وان نزلن» والعمة أخت الأب والجحد. 

نات خالك € وان نزلن» وا حال أخ الام والجدة. 

وبا خَدلَِيِكَ 4 وإن نزلن والخالة أخت الأم والحدة. 

وأفرد في ذكر الذكور فقال: «عيّكَ 4 وطحَالِكَ € بینما جمع في ذكر الإناث فقال: 
ميك #حَتليكَ 4. 

قال ابن كثير(١؟:‏ «لشرف الذكور كقوله تعالى: لان الین ومیل 4 [النحل:۸٥]ء‏ 


مہ سے ہم سے 


س ر2 زر لس ص ام برس 


وقوله تعالى: یرجه ین لت إِلَ لور 4 [البقرة:۷٠۲]ء‏ وقوله تعالى: « ول 
ولو € [الأنعام: ]2 . 

وقیل: لأن العم والخال جنس فیشمل الواحد والجمع» وجمع العمة والخالة؛ 
لأا ختومتان بتاء الواحدة» فلو آفرد لاشعر أنہم| عمة واحدة وخالة واحدة» وقيل: 
أفردهما لحسن النظم والسك: 

وهؤلاء الأربع المذكورات في هذه الآية هن ا حلال من الأقارب» وما عداهن من 
الأقارب محرمات» وهن سبع» وهن المذكورات في سورة النساء في قوله تعالى: 

مت ڪڪ هددحم وبتانکم رَآَحَوَتُم وَعَسَفَكُمْ وعکتکم وَبنَاتُ ال 

وتات اشن وڪم ال أَرَصَفَكك وَلَمَوَثُسظم مرت الرَصَعَةَ وأمَهدث 
نايك ورک رڪم ٭ [الساء:۲۳]. 

قال السعدي''' في كلامه على قوله تعالى: وا عََكَ 4 الآية. قال: «شمل العم 
والعمة والخال وا حالةء القريبين والبعیدین» وهذا حصر المحللات يؤخذ من مفهومه 
أن ما عداهن من الأقارب غير محلل» كما تقدم في سورة النساء فإنه لا يباح من 


(۱) انظر:«تفسی ابن کثر» (5/ ۳۳). 
() في (تيسير الکریم الرهن» (۲۳۷-۲۳/۲). 
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= |۱۳۹۸ 
الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلقّا والأصول مطلقاء 
وفروع الأب والام» وإن نزلواء وفروع من فوقهم لصلبه فانه لا یباح». 

الق هابر ملک 4 أي: هاجرن معك من مكة إلى الدینة» أي: اجتمعن معك في 
دار امجرق وهي المدينة» سواءٌ هاجرن قبله أو بعده. 

ولیس معنی قوله: لهاج مَعَلکَ 4 أن يكن هاجرن بصحبته» فقد هاجر كَل 
وحده لیس معه إلا صاحبه أبوبكر الصدیق- رضی الله عنه. 

والهجرة في اللغة: الترك وفي الشرع: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام. 

فلا يحل له من هوّلاء الأربع الذکورات إلا من هاجرن معه» آما من م بهاجرن معه 
فیحرمن عليه 95 وهذا من خصائصه 55 في النکاح» وهي خصوصية تضییق. 

عن آم هانی قالت: «خطبني رسول الله با فاعتذرت إليه بعذري» ثم آنزل الله 
« یا کیک إلى اى ملک قالت: فلم أكن أحل له ول أكن من هاجر 
معه» كنت من الطلقاء»(۱). 

قال السعدی(۲): ایت مَاجرَيَ مَحَاَكَ 4 قيد لحل هوّلاء للرسول» كا هو الصواب 
من القولین في تفسير هذه الآية» وأما غیره- عليه الصلاة والسلام - فقد علم أن هذا 
قید لغبر الصحة». 

وقیل: إن قوله: الق مَاجَركَمَعَک 4 ليس قيدًا للحلء انیا هو فقط لبیان الأفضل. 

وقال ابن کثیر(۳: في کلامه على قوله تعالی: یاب عَنَكَ 4 إلى قوله: یماج 
مَعَلَكَ » قال: «هذا عدل وسط بين الافراط والتفریط فان النصاری لا يتزوجون المرأة 
إلا إذا كان الرجل بینه وبینها سبعة آجداد فصاعدا» والیهود يتزوج آحدهم بنت آخیه 
وبنت آخته فجاءت هذه الشريعة الکاملة الطاهرة بهدم إفراط النصاری؛ فأباح بنت 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة الأحزاب (۰)۳۲۱ والطبري في «جامع البیان» (۱۹/ ۰6۱۳۱-۱۳۰ 
وقال الترمذي:(حدیث حسن صحیح». 

(۲) في «تيسير الکریم الرحمن) /٦(‏ ۳۳۷). ومعنی قوله:«قید لغير الصحة» آي: آن هذا قيد للکمال. 

(۳) نی «تفسیره» /٦(‏ 8۳۳). 


سورة اأحزاب الآية: ٠١‏ 


= 
العم والعمة وبنت الخال والخالة» وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ 
والاخت. وهذا بشع فظیع». 

امه مَْمِنَة إن ویتسا لین آباد ادلی آن بسک کہا 4. 

امه مُوْمِتَةٌ 4 الواو: عاطفةء و«امرأة»: معطوف على قوله: تا نا لَك 
وک € الایة آي: وأحللنا لك امرأة #مُؤْمسَةَ إن وھبث تفای &. 

فالحللات له له أزواجه اللاتي آتاهن اجورهن» وما ملكت يمينه» وبنات عمه 
وبنات عیاته وبنات خاله وبنات خالاته اللاي هاجرن معه» وامرأة مومنة وهبت نفسها 
له إن آراد نکاحها فهی له حلال بدون صداق. 

وامرأة» نكرة في سياق الاثبات» والنكرة في سياق الاثبات لا تقتضي العموم في 
الأصلء لکنها هنا آفادت العموم. 

آي: وأحللنا لك أيّ امرأة مومنة وهبت نفسها لك؛ لأن القام مقام امتنان» إذ لو 
قیدت بواحدة لم تکتمل ما النة فلو وهبت آکثر من امرأة آنفسهن للنبي ئه وقبلهن 
حل له ذلك. 


۲ 


وطمُؤْممَةَ 4 صفة ل«امرأة» وهي قيد یخرج غير المؤمنة» حتی ولو كانت كتابية 
ما أباحه الله للأمة» فإنها لا تحل له کی وقد عد هذا من خصائصه ككِ: أنه لا يجوز له 
أن يتزوج بکتابیة بخلاف أمته» ول يقع هذا منه فعلّاء فلم يتزوج كتابية» وهذه 
خصوصية تضييق في حقه بيا كا أا أيضًا خصوصية تكريم ورفعة لمقامه يَكِِهِ لأن 
الكتابية دون المؤّمنة. 


اہ و ا جح و جد 


إن وت ففسہا للَّیَ ۹ء «إإن : شرطیق #وَهَبَتَ #: فعل الشرط وجواب 
الشرط محذوفء تقديره: إن وهبت نفسها للنبي فهي حل له. 

والمحبة: إعطاء الشیء والتبرع به وبذله بلا عوض ومن دون مقابل. 

والمعنى: إن أعطت وبذلت نفسها للنبي ٤ي‏ بغير عوض ومن دون ولي. 

وأظهر في مقام الإضمار في قوله: لان > للإشارة إلى أن العلة في إباحتها له كونه 
نبي اللہ؛ ولهذا قال بعد ذلك: حَالِصةً ألك من دون الْمَؤْمِينَ ين 4 كما أن في ذلك إشارة 
إلى علو شأنه ل ومكانته. 
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El 


Sl E>‏ ہ کے مدو 


إن راد ای أن بستكا أظهر هنا أيضًا في مقام الإضار فقال: إن آباد ای > 
دون أن يقول: «إن أردت» إشارة وتنبيهًا على علو شأنه و ورفعة مكانته» وعظيم 
منزلته. 

والضمير في قوله: #ستنکما» يعود على المرأة الواهبة نفسها له يلك والمراد أنه 
پا له الخيار في قبوما وعدمه فان أراد أن يستنكحهاء أي: يقبل نكاحها ويتزوجها فله 
ذلك» وان لم يرد نکاحها ردها. 

وهذه الجملة ان آراد ی أن يسَتَتكسهًا» ذكرت مع الواهبة نفسها له بيه دون ما 
قبلها ما أحل الله له في الآية لرفع ا حرج عنه و لو ردّها؛ لأن رده و ها من أشد 
الأمور عليه لما جبل عليه و من جليل الصفات وعظيم الأخلاق وشدة الحياء» كا 
قال أبوسعيد رضى الله عنه: «كان النبي يله أشد حياءً من العذراء في خدرها»(۱) 
فخلقهيكة يأبى أن يرد امرأة وهبت نفسها له ئ ما جبل عليه ا من الق والحیاء 
ولهذا رفع الله- عز وجل- عنه ا حرج في ذلك» بجعل الخيار له في قبولها وعدمه فقال: 
إن أراد ای أن کہا 4 أي: إن شئت فاقبلها وإن شئت فردهاء ولا حیاء في الدين. 

حا کے َك 4: حال من امرأة. 

والخالص من الشیء الذي لا يخالطه غيره» أي: أن هذا الحكم خاص بك لا 
يشاركك فيه أحد من الأمة» فلو أن امرأة وهبت نفسها لغيرك لم تحل له» حتى يعطيها 
شيئًا مع موافقة وليها وحضور الشهود. 
فمن خصائصه بي أن تهب المرأة نفسها له ويتزوجها بلا مهر ولا ولي ولا 
Py‏ 


شهو 

#من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 #دون 4 بمعنى: سوی» أي: من سوى المؤمنين» فلا يحل أن 
تہب المرأة نفسها لأحد من المؤمنين» ولا يحل لهم الزواج منها با حبة. وإذا لم يحل لها أن 
تہب نفسها لأحد من المؤمنين فيتزوجهاء فمن باب أولى لا يحل لها أن تہب نفسها لأحد 


.)4۱۸۰( أخرجه البخاري في المناقب (75717)» ومسلم في الفضائل (۲۳۲۰)ء وابن ماجه في الزهد‎ )١( 
.)575/57( انظر:«تفسی ابن کثر»‎ )۲( 


سورة الأحزاب» الآية: ۵۰ تب 
من الکافرین؛ لأن الکافر لا يحل له الزواج بمؤمنة مطلقا كا قال تعالی: ولا تَدَكِحُوا 
انر گت حى يوم وله مه خن ین مُفْرِكَة و َعَجَبَمَكُمْ © [لبقرة:۲۲۱]. 

ويؤخذ من قوله: حالص نک من دون امین 4 أن ما لم يدل الدلیل على 
تخصیصه پل به من الأحكام فهو وأمته به سواء. 

کا يؤخذ من ذلك أن الله- عز وجل- يختص بأحكامه من یشاء مع ما سبقت 
الاشارة إليه من علو شأنه ی وعظيم منزلته. 

عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله بل تعرض 
عليه نفسهاء قالت: يا 07 ألك بي حاجة فقالت بنت آنس: ما أقل حياءهاء 
واسوأتاه واسوأتاه. قال: «هى خير منك رغبت في النبى ی فعرضت عليه نفسها»'. 

وعن أنس بن مالك- رضی الله عنه- أن امرأة آنت النبي بيا فقالت: «يا رسول اللہ 
ابنة لي كذا وكذاء فذكرت من حسنها وججاطاء فآثرتك بہاء فقال: قد قبلتهاء فلم تزل 
مدحھاء حتى ذكرت آنها لى تصدع. ول تشتك شيئًا قطء فقال: لا حاجة لي في ابنعك؛!۲'. 

وعن سهل بن سعد الساعدي- رضى الله عنه- أن امرأة جاءت إلى رسول الله کف 
فقالت: يا رسول اللہ إني قد وهبت نفسی لك» فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل فقال: يا 
رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال رسول الله ٹا هل عندك من شيء 
تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله ككِ: إن أعطيتها إزارك 
جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا. فقال: لا أجد شيئًا. فقال: التمس ولو خاتما من حدید» 
فالتمس» فلم يجد شيئًا. فقال له النبي يية: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة 
کذاء وسورة كذاء لسور يسميها. فقال له رسول الله 92: «زوجتكها با معك من 
الق رآن»۳۸. 


(۱) أخرجه البخاري في النکاحم-عرض المرأة نفسها (0۱۲۰) والنسائي في النکاح (۹٣۳۲)ء‏ وابن ماجه في 
النکاح (۲۰۰۱) وأحمد (۳/ .)۲٦۸‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۵۵). 

(۳) آحرجه البخاري في فضائل القرآن (۰)0۰۳۰ ومسلم في النکاح-باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن 
وخاتم ».)١575(‏ وآبوداود في النکاح (۰۲۱۱۱ والنسائي في النکاح (۳۲۸۰)ء والترمذي في النکاح 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


واختلف في الواهبات أنفسهن له َه من هن؟ 

فعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال في قوله: #وارزة مُؤْمِمَدَ إن وعبت تقسہا 
لی 4 قال: «هي ميمونة بنت الحارث)2170. 

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «التي وهبت نفسها للنبي 5: خولة بنت 
حکیم!(۲. 

وروي عن محمد بن کعب وعمرو بن الحكم وعبدالله بن عبيدة» قالوا: «تزوج 
رسول الله 26 ثلاث عشرة امرأة» ست من قريش: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة» 
وسودة» وأم سلمة» وثلاث من بني عامر بن صعصعة وامرآتان من بني هلال ابن 
عامر: ميمونة بنت الحارث» وهي التي وهبت نفسها للنبي باي وزينب أم المساكين- 
امرأة من بنی أبي بكر بن كلاب» من القرطاء» وهی التى اختارت الدنياء وامرأة من بنی 
احون» وهي التي استعاذت منه. 7 ہہ" رم تاد م بدت 
حبي بن آخطب. وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن الصطلق امخزاعیة»۳۲. 

قال ابن كثير7؟2 بعد سياقه لهذا الأثر: «وفیه انقطاع» هذا مرسلء والشهور أن 
زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي: زينب بنت خزيمة الأنصارية» وقد ماتت عند 
النبي يل في حياته». 

وقال أيضا بعد ذكره بعض الأحاديث والآثار في الواهبات أنفسهن: «والغرض 
من هذا أن اللاتي وهبن آنفسهن من النبي كثير». 

ولم یکن في عصمته گل شيء من الواهبات آنفسهن؛ لأنه ئي لم يقبل واحدة 
منهن» عن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: «۸ يكن عند رسول الله و امرأة وهبت 


.)۳۳٣ /٥( وابن ماجه في النکاح (۱۸۸۹))ء وأحمد‎ .)١١115( 
.)1۳۵ /5( ذكره ابن كثير فی «تفسيره»)‎ )١( 
.)۱۷۷۲۸( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسبره» (۱۰/ 415 71)-الأثر‎ )۲( 
.)۱۷۷۲۷ ۰۱۷۷ ۲( ۳۱۳)-الأثران‎ /٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسبره»‎ )۳( 
.)٦۳٤/٦( فی (تفسیرہ)‎ )٤( 
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سا 
قال ابن کٹرل؟' بعد ذكر هذا عن ابن عباس : «أي: أنه لم يقبل واحدة من وهبت 
نفسها له» وان كان ذلك مباحًا له ومحصوصًا به؛ لأنه مردود إلى مشیئته» کا قال تعالى: 
لن آراد ی أن سک 4 أي : إن اختار ذلك. 
وقيل من الواهبات أنفسهن له: زوجه ميمونة بنت الحارث- رضي اللہ عنها- 
وهو مروي عن ابن عباس أيضًا)”"". 


والصحيح الأول. 

ومع أنه ي م يقبل واحدة من الواهبات أنفسهن نجد أن بعض أزواجه يَعْرْنَ من 
کون المرأة تہب نفسها له و فعن عائشة- رضي الله عنها: «أنها كانت تُعيّر النساء 
اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله بيا قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير 


صداق؟ فأنزل اللّه- عز وجل: لی من مشاہ یہن وتو یف من قا ومن َي من 


مر رجہ سے کے ہے ہ ر 


عرلت فلا جنا اح عي € [الاحزاب:۵۱] قالت: إني أرى ربك يسارع لك في هواك». 
وعنها قالت: «كنت آغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي كَل وأقول: ا 


چ رعو ها کرک 


امرأة نفسها؟ فلا أنزل الله ری من کا یہی وثوی لیک من ماه ومن اششیت مسن عزات قد 
جاح ملک € [الحزاب:۱ ۵] قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك)!*). 

وفي حديث أنس ما عرضت المرأة نفسها عليه يف فقالت ابنته: ما أقل حياءها. 
فقال يَكِهّ: «هي خير منك رغبت في النبي گا فعرضت عليه نفسھا؛'''. 


Dp 


لد کتک ما وا عم ف اجه 4: ند : للتحقيق وما4: موصولة 


.)۱۷۷۲۹( رثألا۔)۳۱٣٤٣‎ /۱۰( أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 

.)]٤٤ /٦( في «تفسیره»‎ 0( 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۱٥۸٥/٦( أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب (۷۸۸٦)ء‏ ومسلم في الرضاع »)١575(‏ والنسائي في النکاح 
(۳۹۹). 


() سبق تخريجه. 


۱۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج‎ E 


بمعنى «الذي» تفيد العموم» أي: قد علمنا كل الذي فرضنا عليهم؛ لأن علمه- عز 

۰ وسع کل ثیء کم قال عز وجل: ومع کل نی لا € [طہ:۹۸]. 

و«فْضّتاه بمعنی: أوجبنا. أي: قد علمنا كل الذي فرضناه وأوجبناہ عل 
المؤمنين من أحكام في أزواجهمء فهي معلومة لناء وفرضناها عليهم عن علم أن 
الصلحة تقتضی فرضها عليهم دون سواهم. 

من أمرهم بالنکاح وإيجابه عليهم- کما قال تعا ی: #وأنكحوأ الم مک وحن 

ف ار مایم 4 [النور:۳۲]. 

ومن وجوب الصداق فیه» كا قال تعالى: * وءانوأَلّة صَد کمن عله 4 [النساء 307 
وقال تعالل: وی لک گا ره درم آن بولک نیرت عد مورک 4 
[النساء: 4 ۲]. 

ومن وجوب الولي» كا قال يَكك: ١لا‏ نكاح إلا بولي»'. 

ومن وجوب الشاهدين» ومن تحريم الزيادة على أربع زوجات حرائرء وإباحة 
وطء ملك اليمين مطلقاء کما قال تعالى: نكما طاب لک ین السا مت وکت ونيم ان 
فا ألا کر فده وما ملکٹ انگ 4 [النساء:۳]. 

ومن إباحة نکاح ا مؤمنات والکتابیات؛ كما قال تعالى: #وا مخصكت من اموت 
ونکت من الد أونوأ الکتب من کم إِذا اوه لُجُورَهُنَ 4 [الاندة:۵]. 

ومن تحريم نكاح الشرکات والكافرات» کا قال تعالی: و تی کا بوصم ُلکواز ‏ 
[المتحنة:۱۰]. 

إلى غير ذلك ما فرضه الله عز وجل وآوجبه» أو حرمه على المؤمنين في آنکحتهم. 

لاوما ملكت اينه # الواو: عاطفة» و«ما»: معطوفة على روجهم 4 وهي 
اسم موصول بمعنى «الذي» يفيد العموم. 
)١(‏ آخرجه أبوداود في النکاح (۲۰۸۵)ء والترمذي في النکاح (۱۱۰۱ء ۱۱۰۲)ء وابن ماجه في النكاح 


(۱۸۸۱))ء وأحمد (٤/۳۹۸ء‏ ۰4۱۳ 4۱۸)-من حديث أبي موسى الأشعري-رضى الله عنه-وصححه 
ابن حبان (۳ 40-۱۲ .)١7‏ والحاکم .)۱٦۹/٢(‏ والألباني. 
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والراد بقوله هنا: وها ملكت اي یملتهم » من الاماء خاصة بقرينة قوله: #ف 
سے ره می تی یر نی 
من غير تحديد بعدد ومن غير قيد ولا شروط إلا الاستبراء» وأداء ما عليهم لمن من 
و ی ی 

وانا آضاف اللك إلى الیمین» وهي اليد الیمنی؛ لأا الا خذة المعطية» کما قال بي 
(حتی لا تعلم شماله ما تنفق ی . وی هذا تشریف ها. 

والعنی: وما ملكوه بأنفسهم؛ لأن اليد وحدها لا تملك» وليس هذا من باب 
الجاز. ک| يقول بعضهم. بل السياق يدل على هذا العنی بلا إشكال. 

وسواء ملكوا هذه الاماء بطريق السبي أو الشراء أو الهبة» أو بالإرث أو غير 
ذلك؛ لعموم قوله تعالى: « این هم لمفروجهم سو حوور حَفِظُونَ © الا عل روجهم آو مَامَلَكْتَ 
ایهم ¢ [الومنون:» 7]» [العارج:۹ ۲ ۳۰]. 

ا ایا ورای دہ 
حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه: «لا توطأ حامل حتی تضع ولا حائل حتی 
تحيض حیضة»(۰۳. 

«لكبْلا يک میلک حر 4 «الِكيّلا» متعلق بها سبقء إما بقوله: ٭ مكايا الي 
نت وما ده واما بقوہ لص لكين شن لز 

واللام في قوله: لک لکلا : للتعليل» و«كي» : مصدرية» و(لا): نافية. 

وا خطاب للرسول َك ولح 4 بمعنى ضيق ومشقة في النكاح. 

أي: لكيلا يكون عليك ضیق ومشقة في هذا النکاح» وذلك أن النساء كن يأتين 
هبن أنفسهن له ويعرضن آنفسهن عليه و فإذا م تحل له الواهبة نفسها كان عليه ضيق 
في ذلك من وجهين: إن رغب فيها كان عليه ضيق أن لا يتزوجهاء وإن لم يرغب فيها كان 


(۱) سبق تخريجه. 
)۳( أخر جه مسلم ی الرضاع ۱0710 وأبوداود ٤‏ النكاح «(Y1o0V)‏ والنسائى ۴ النکاح «(TTTT)‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 
سےا کے 


عليه ضيق وحرج في ردها وقد جادت بنفسها له فأحلها الله- عز وجل- له» وجعل له 
الخيار في ذلك» فلا يلام على الزواج بها ولا على ردهاء فالله جعل له ذلك كله. 

وأيضًا لكيلا يكون عليك ضيق ومشقة لو حصرت في أربع زوجات» وذلك ما في 
كثرة أزواجه من المصالح العظيمة من ولأهلهن» وللأمة كلهاء فذلك مصلحة هن 
ظاهرة» وشرف لأهلهن» ومصلحة تفوق ذلك للمسلمين جميعّاء فهن اللاي نقلن سنته 
پل وسيرته الخاصة إلى الناس- رضى الله عنهن. 

٤‏ یکون عليك ضیق ومشقة بآن یقال: کیف أحل لنفسه الواهبة 
والتسع دون الامة؟ فبين الله- عز وجل- أن الامر له سبحانه في ذلك فهو الذي أحل 
لرسوله ية ما حل» وخصه بها خصه به» وفرض على المؤمنين ما فرض» وأحل هم ما 
أحل بعلم منه- عز وجل- كما قال تعالى: 9د تکام فضتاطیهم 4. 

فالعلة في إحلال الله- عز وجل- لنبيه پل ما آحل» وتخصيصه بذلك من دون 
المؤمنين دفع ا حرج والضیق والشقة عنه و 

ل وس پور ون 
رفا الأسوة کما قال تعالی: « نان لک نی ولآ نے کک پا کا کے له 
ولو لاخر ود الله كيرا ©4 [الأحزاب:٠۲]‏ إلا ما دل الدليل على خصوصيته بذلك. 

وکات الله عَهُورا ریما )€ (کان): مسلوبة الزمان تفید تحقيق اتصاف 
اسمها بخبرها في جميع الأوقات: أي: كان الله وما زال غفورًا رحیّا. 

و#عَفُورا ۹ على وزن «فعول» صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» يدل على سعة 


ےر هه سول 


مغفرته- عز وجل- قال تعالى: لو إِنَ ريك لذو معْفِرَۃ لاس عل ظُلَمِهمٌ ور رلک سويد 
الاب (5)* [الرعد:٦]ء‏ والمغفرة: ستر الذنوب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة. 
ليما € على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على سعة رجته» 
کیا قال عز وجل: لقان کدوک فمل ريڪ ڏو رة وسِعَةٍ ولا رد باس عن الْقَوَمِ 
لْمْجربرحت € الأنعام:157] وقال تعالى: «وَيَحْمَي وَسِعَتَ کل ىک 
[الأعراف:557١]»‏ ورحمته- عز وجل- تنقسم إلى قسمین: رحمة هي صفة من صفاته 
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الذاتية الثابتة له عز وجل . 

ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه» کا قال عز وجل: # یعدب من ياء 
عم يک € [العنکبوت:٢۲].‏ وتنقسم إلى قسمين: 

رحمة عامة لجميع ا خلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والناطق والبهيم في الدنيا 
والآخرة» أما في الدنيا فا هم فيه من نعم الله- تعالى- وأما في الآخرة فالعدل في 
حساہہم حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ا قال پ2 : «لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»(١2.‏ 

ورحمة خاصة بالمؤمنين بتوفيقهم للطريق المستقيم في الدنياء وحفظهم ورعايتهم. 
وتوفيقهم لطريق الجنة وإدخالهم إياها في الآخرة نسأل الله- تعالی- من فضله كا قال 
تعالى: #وحكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحیما 4 [الاحزاب:4۳]. 

ومن مقتضى رحمته- عز وجل- الإحسان إلى خلقه والإنعام عليهم» وليست هي 
الإحسان والإنعام كا يقول نفاة الصفات. 

فبا مغفرة التخلية وزوال المرهوب» وبال رحمة التحلية وحصول المطلوب. نسأل الله 
التوفيق. 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ تخصيصه ی من بين الأنبياء بندائه بوصف النبوة تشريف وتكريم له وبيان؛ 

لفضله على سائر الأنبياء؛ لقوله تعالى: 9 يِكأَيّهًا ألَّنّ4 كما ناداه- عز وجل- 


وہ 


۰ مه مس ےو قر اسم سے ے © سو يه 5 
بوصف الرسالة: «يتاما الرسول بلغ ما انزل إليلكت من ريك ک4 [ا مائدة:۷٦]ء‏ وقوله: 


o 


ابا سول لا نك ا ہے هسرغوت ف ألکقر 4 [الاندة:4۱]. 
۲- إثبات العظمة لله- عز وجل؛ لقوله تعا ی: ۴ لا 4 بضمير العظمة. 
۳- أن التحلیل والتحریم إلى الله- عز وجل؛ لقوله تعالی: ۳ متا لك روبق . 
5 - وجوب الهور للنساء؛ لأن الله سماها أجورًا؛ لأا في مقابل الاستمتاع بہن؛ لقوله 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب (۲۵۸۲) والترمذي في صفة القيامة (۲۲۰)-من حدیث أبي 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


تعالى: لی ٤ات‏ اجررشک 4. 
-٥‏ أن الله- عز وجل- أحل لنبيه الزواج بأكثر من أربع نسوة إكرامًا له لا ولحكم 
بالغة؛ لقوله تعالى: ۳ متا لک أروجك الي ءات جوش 4. 
والمراد بهن التسع اللاتي اجتمعن في عصمته لا 
5- أن الله- عز وجل- أباح لنبيه كله ما ملكت يمينه من الإماء» يملك رقابين 
ومنافعهن ومن ذلك الاستمتاع بمنفعة البضع مما أفاءه الله عليه في قتال الكفار؛ 
لقوله تعالى: #وما ملكت مينك متا آفاء علیلک 4. 
وكذا ما ملكه بغير السبى كارية القبطية التی أهداها إليه القوقس. 
0 90۲09 لان هذا هو السبب الشروع للرق. 
وهکذا آمته و أسوة به في إباحة ملك اليمين لهم؛ وغذا قال بعده: فد عنام 
ایهم ف أَرْونِجَهِمْ وم ملکت يسه 4. 
۷- اثبات الرق؛ لقوله تعالى: #وما ملكت ی نك 4 
۸- فضل الیمین؛ لأن الله آضاف اللك الیها فقال: #وما ملكت مینك ۹ء “وما 
۹- أن الطریق الشروع للرق هو السبي وآخذ الفيء من الکفار في ا حرب بینهم وبين 
السلمین؛ لاعلاء كلمة الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: معا آفاء ال ملک 4. 
فلا يجوز الاسترقاق بغير هذا السبب» فلا يجوز سرقة الاطفال وبیعهم على أنهم 
آرقاء. 
ولا جوز للناس بیع آولادهم عند الحاجة على آنهم آرقاء فهؤلاء كلهم آحرار. 
۰- أنه لا یباح من الاقارب من النساء إلا آربع: بنات العم وبنات العمة» وبنات 
الخال» وبنات الخالة» فما عداهن من الفروع والأصول لا يحل نکاحهن؛ لقوله 
تعالی: وتا عمك ویتان میک وبتان الک وبتان لك . 
۱- آنه لا يحل له للا من قراباته المذكورة إلا من هاجرن معه وهذه خصوصية من 
خصائصه و ولکنها خصوصية تضییق. 
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- لا تمل غير المؤمنة للنبي کی حتی ولو كانت كتابية؛ لقوله تعال: تب 
وهذه أيضًا خصوصية تضييق. 
وفيها أيضًا تكريم له ل لآن الكتابية دون المؤّمنة. 
۳- إباحة الواهبة نفسها للنبي وق يتزوجها بلا مهر ولا ولي ولا شهود» خصوصية 


سے 


خصه الله عز وجل بہا؛ لقوله وَلُ: واه مَؤْممَةَ إن وعبت نسہا لى حالص 
للك 4. 

١5‏ - علو منزلة النبي 5 وعظمها عند ربه- عز وجل؛ لقوله تعالى: “إن وَهَبَتٌ نفسها 
ی ان آباد ای أن بستكا فأظهر في مقام الإضمار وفي هذا دلالة على تعظيم 
الله- عز وجل - لنبيه یڑ. 

۵- أن النبي ی له الخيار في قبول ورد من تہب نفسها له؛ لقوله تعالی: ان آراد ای 

ن‌ستنکما» وني هذا رفع للحرج عنه ی في حال قبوله أو رده لما؛ لأن الله جعل 
ذلك له فلا يلام على قبومٰا؛ لان الله أباح ذلك له ولا على ردها؛ لأن الله خيره في 
ذلك. 

. 4 إثبات الإرادة للنبي يك لقوله تعالى: لين آراد أليَىُأن سن ہا‎ -٦ 
یقولون لاد جبور عل آفعاله لا اعتبار له‎ Eas 

۷- لا يحل للمرأة أن تہب نفسها لأحد من المؤمنين غير النبي بي ولا يحل لاحد 
منهم الزواج منها بالهبة؛ لقوله تعالی: حالص نک من دون وین 1. 
وقد احتلف أهل العلم هل يصح النکاح بلفظ الحبة» كأن یقول الولي: وهبتك 
ابنتي على صداق قدره کذا وکذاء ونحو ذلك» أو لابد أن یکون النکاح بلفظ 
التزویج أو الانکاح والظاهر- والله أعلم- أن النکاح يصح وینعقد بکل ما دل 
عليه من عبارات إذا تمت شروطه من فرض الصداق. ووجود الولي والشاهدین» 
وغبر ذلك. 

۸- أن مالم يدل الدلیل على تخصيصه 6 به من الاحکام فهو وأمته فيه سواء وهذا 


ص 
یس 


يفهم من قوله: له نک من دون لین 4. 


5 عون الرحمن ۓ تفسير القرآن: ج ۱۷ 

۵۹- آنه- عز وجل- يختص بأحكامه من يشاء لا يسأل عما یفعل؛ لقوله تعال: 
اص کمن دون مین . 

۰- تقرير علمه عز وجل با فرضه على المؤمنين من أحكام النکاح وملك الیمین 
ووجوب مراعاتہاء کم| شرعها الله- عز وجل- وبينها؛ لقوله تعالى: فد لكام 
ايهم ف آوتجهم وم ملكت یمهم ۲ 

۱- رفع ا حرج عن النبي ئي والضيق والشدة في النكاح؛ لهذا آباح الله له الواهبة 
نفسها له وجعل الخيار له في قبولها وردها کما أباح له الزواج بأكثر من أربع 
زوجات توسيعًا عليه يِه ولحكم عظيمة؛ لقوله تعالى: لکلا یکن میک 


کا 

۲- إثبات العلة والحكمة في أفعال الله- تعالى» والرد على نفاتها من أهل البدع؛ لقوله 
تعالى: ال کی لاکن یک حرج 4. 

٦٢٣‏ إثبات صفه المغفرة الواسعة لله عز وجل فهو پسٹر دنوب التائین من عبادہ 
ويتجاوز عنهم؛ لقوله تعالى: #وكات لور . 

٤‏ إثبات صفة الرحة الواسعة لله عز وجل؛ رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل- ورحمة 
بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: رما *. 


سورة الأحزاب» الآية: ۱ 


١١ 


وحم موحعصو ےم صر سے ر وص سے 


پوس یط و میت 
دک کل دق آن قرعم ول رمک دیرم يمآ مهم هن واه يكم ما فی 
فلو کم و ڪان ا Out.‏ 

قوله: #تربى من نشاء مهن وتتوى ی من كَمَآءُ 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر 
ويعقوب وأبوبكر (ترجئ) بهمزة مضمومة وقرأ الباقون: ّى € بغير همز). 

ومعنى القراءتين واحد» ومعنى نی #: تخر ومن #: اسم موصولء بمعنى 
الذي فینہُنٌ 4 أي: من آزواجك. 

ہے ید سو بی سسوت 

شرت إل س كَتَآدُ 4 الواو: عاطفةء وتو 4 بمعنی: تضم أي: وتضم إليك 
من تشاء من أزواجك فتقسم لما. 

أي : فلك الخيار في القسم وتركه لمن شئت من آزواجك. وني هذا توسعة عليه 

ويدل على هذا القول قوله في الآية قبلها: ااا لك أروببك الى 
ايت بر ) وقوله بعد ذلك: # ذلك أدذة أن تض راعیتپن ولا خررك وبرصیرے يمأ 

ويدل عليه قول عائشة- رضي الله عنها: «آن رسول الله ل كان يستأذن في يوم 
المرأة منا بعدما أنزلت هذه الآية: یی من کات نو ایک من كاذ ومن الس يكن 
عزلت فلاجتام مالک 4 فقيل لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي» 
فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدًا۲۲۷. 

ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم هن وان لم يكن القسم عليه واجبًا 
بدليل هذه الآية. 


.)۳٦٣(ص انظر:«الغاية في القراءة العشر»‎ )١( 
وأبوداود في النكاح‎ ))١51/5( أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب (۷۸۹٦)؛ ومسلم في الطلاق‎ )۲( 
.)5١5( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


کے 


ويحتمل أن المعنى تی من تشاء من 4 أي: تؤخر التي تشاء من الواهبات 
آنفسهن لك فلا تقبلهاء بل تردها. 

#ونتوی لک من تناء ٭ فتقبلها وتتزوجهاء فلك الخيار في قبول ورد من شئت من 
الواهبات أنفسهن لك» ۳ هذا أيضًا توسعة عليه ا ورفع للحرج عنء کے قال 
تعا ی: ل 14 لایکونں عااے 4 

eed‏ «کنت آغار من اللاتي وهبن آنفسهن 


2-0 و ۲ 


من النبي كلك وأقول: أتبب امرأة نفسهاء فلا أنزل الله: يى من نشاء متهن وضو لک 


- ومن ابلغیت ممن عزلت فلا جناح میک لک * قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في 


قال ابن کثیر''' بعد أن ذكر حديث عائشة- رضي الله عنها- الدال على عدم 
وجوب القسم وحديثها هذا الذي يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات آنفسهن قال: 
«ومن ههنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات» وفي النساء اللاتي عنده أنه خير 
فيهن» إن شاء قسم» وان شاء لم يقسمء وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. وفيه جمع 
بين الأحاديث)». 

من آبلفیت مِمَّنَّ عرلت 4 الواو: عاطفة» و«من»: اسم موصول بمعنی «الذي» 

ومعنی بلنَیت»: طلبت وآردت من آزواجك فقسمت طاء «متن عزلت» من لم 
تقسم لما. 

#فلاجتاح دک € الجناح: ا حرج والضیق والائم. 

أي: فلا حرج عليك ولا تضييق ولا إثم بأن تعود إلى القسم لمن لم تقسم ضاء كا 
أنه لا حرج عليك ولا تضييق ولا إثم في ترك القسم لمن قسمت ها. 

والمعنى: أن له الخيار في القسم وتركه لمن شاء من آزواجه فيقسم هذه ويترك هذه 
ويعود للقسم لمن لم يقسم لحاء ويترك القسم لمن كان قد قسم لحاء فهو بالخيار في ذلك كله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) في اتفسيره» .)٦١۷ /٦(‏ 


سورة الأحزاب» الآية: ۵۱ 


= 
وجتمل آن العنی ومن ابلغيت ٩6‏ آي: طلبت وآُردت من الواهبات أنفسهن لك 


#ممّن عرلت 4 آي: من عزلت منهن ورددتها وم تقبلها بأن بدا لك رغبة فیها بعد عزطا 
وردها #قلاجتاح میک آي: فلا حرج ولا تضییق ولا إثم عليك في طلب وقبول من 
رددتها بادی الامر. 

و جیت یی یس سر رہہ 
هو ا حال بالنسبة للأمة» کما قال عز وجل: ان خف الا فده و ما ملکت اتک درك 
اق ال تعولوا )۹6 النساء:۳]» وأن له إن اختار عدم القسم أن يعود فیقسم لمن لم يقسم 
لهاء وليس لما حق أن تمتنع ED‏ ا مہو اد وا 
الله خيره في ذلك. إلا أنه لما جبل عليه من كريم الأخلاق كان يقسم من وان لم يكن 
القسم واجبًا في حقه» ويقول: «اللهم هذا قسمي فی أملك فلا تلمني فیما تملك ولا 
آملك»"""يعني الحبة الیل القلبي ونحو ذلك. 

كما خيره الله- عز وجل- في قبول من تہب نفسها له أو ردهاء وآن له أن یعود إلى 
برا من رد منهن رق ذلك كله توسعة اله ا ورفع اع 

ويؤخذ من قوله: #ومن ابنغيت مسن عَرَلتَ فلا جنام ایک 4 أنه يجوز للإنسان أن 
يرجع بطلب حقه بعد إسقاطه بشرط أن يكون الحق متجددّاء کما إذا أسقطت المرأة 
حقها من زوجها ثم بدا ما أن تأخذ حقهاء فیجب عليه إعطاؤها حقها فیما يستقبل؛ 
لأنه متجدد. آما ما مضی فليس هما المطالبة به وقد أسقطته؛ لأنه قد مضى ولا یتجدد. 

وف قوله: لفلا جنا صاح عَلِتَلَقَت یک € دليل على أنه مكلف كغيره من الأمة» إذ لو لم يكن 
کاب ستیحلل نفي ام عدرل SANDEE‏ 
العبد قد يصل إلى منزلة يرفع عنه فيها التكليف. وهذا من تخریفاتہم إذ لو كان ذلك 
لأحد لكان لرسول الله 26 سيد ولد آدم وأفضل البشرية على الإطلاق. 


اك أدذة أن تق اعتہن کچ الإشارة للتخيير له ا بين أن يرجي من يشاء من 
آزواجه» ويؤوي إليه من يشاء منهن. 


)١(‏ سيأ تخريجه. 


۱۷ عون الرحمن + تفسیر القرآن» ج‎ RE 


وهذه الجملة وما بعدها تعليل لما سبق من تخيير الله- عز وجل - لرسوله 5 بین 
أن يرجي من أزواجه من شاء ويؤوي إليه منهن من شاء. 

وفي هذا دلالة على أن أفعال الله- عز وجل- وأحكامه الكونية والشرعية معللة 
أي: أنه- عز وجل- يفعل ويحكم لحكمة سواء علمنا تلك الحكمة أو لم نعلمها» وفي 
هذا رد على البتدعة القائلین بأن أفعاله وأحكامه ليست مبنية على ا حکمة والعلة» وانا 
يفعل ويحكم بمجرد المشيئة تعالی الله عن قوم علوًا كبيرًا. 

د{ ای أقرب. 

#أن تضر أع هن تقر : مأخوذ من القرار» وهو السكون» أو من القرء وهو الرد 
أو منهما حميعًا: أي من القرار والقر. يقال: أقر الله عينك» أو قرت عينك- بمعنى 
سكنت أو بردت؛ لأن العين إذا بردت دل ذلك على الفرح والسرورء فإذا دمعت كان 
دمعها باردًا؛ بخلاف ما إذا حميت العين فان ذلك يدل على الحزن» فيكون دمعها حارًا. 

#ولاعزیک ‏ معطوف على قوله مر 4 والحزن: ضد الفرح والسرور. 

ورصبت ) معطوف أيضًا على هإتَتَر 4. 

سم بجملة «ولا يررك 4 بين قوله: نرہ وقوله: «ورضیت؟»؟ لان 
صلة جملة «ولا زک بقوله: تأیه أقوى؟ لأن قوله: ولا زک * 
لإثبات کمال ضده وهو قرار العين. 

یما ےائیتھن کڪ 4 (ما»: اسم موصولء أي: بالذي آتيتهن. أي: آعطیتهن. 
وهي تنصب ؛ مفعولین الأول: اما والثانی محذوف والتقدیر: بالذي أعطيتهن من 


چ ڪه 4: توکید للفاعل في #وَيَرضَيّت * وغذا جاء مرفوعاء ولو كان توكيدًا 
للهاء في یهن ه لكان منصوبًا. 


والمعنى: ذلك عو سی چو ہج وعدمه أقرب أن تقر 
أعينهن ولا يحزن ويرضين با أعطيتهن كلهن؛ لأنهن إذا علمن أن التخیبر في ذلك من 
الله- عز وجل- قرت أعينهن وم حزن ورضين بحكم الله- عز وجل- بخلاف ما لو 
كان هذا من النبي 235 بلا تخيير من الله- عز وجل- له فقد يكون في نفوسهن بعض 


سورة ال*حزاب الآية: ۵۱ 5 
الثیء وأن هذا لیس من شرع اللہ ففي هذا التخییر من الله- عز وجل- لنبيه 4لا 
مراعاة شعور آزواجه تلا وتطبیب خواطرهن وتطمین قلوببنء وآن الاسلام بأحکامه 
العادلة وتعالیمه السمحة جاء بها يشرح الصدور ويطمئن القلوب ویسعدها في دینها 
ودنیاها واخرتها. 

قال ابن کثیر(۲: «#دَلِكَ ادف أن تشر اعیتہن ولا رت ورت ہما ءانه 

همه أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك ا حرج في القسم 7" 
شئت لم تقسم لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» ثم مع هذا أنت تقسم لمن اختيارًا 
منك لا أنه على سبيل الوجوب». 


صصے 


وهی مان فیک 4 1): اسم موصول يفيد العموم» والقلوب: جمع قلب» 
وهي محل العقول والارادات الباطنة وعليها مدار صلاح الأعمال وفسادهاء ومحلها 
ارت قال تعالى: للم لوب َو [الأعراف ۹۰ء وقال تعالى: #فَإِتَمَالَا سی 
صر ولکن تیال اسر 4€ [اخج:٤٦٤].‏ 

وقال عله «ألا إن في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله. إذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»'. 

ولا ینافی کون القلب في الصدر أن يكون بينه وبين ن المخ والدماغ اتصال ىا قال 
بعض المحققين» وأثبت ذلك علم الطب. 

والعنی: والله يعلم الذي في قلوبكم كله لا تخفى عليه منه خافية» كما قال عز 
وجل: وال عَلِيم بات الصدور انا 4 [آل عمران:٤٥۱].‏ 

ای تخفیه الصدور والقلوب من الکنونات» ومن ذلك الیل لل بعض النساء 
اوا سی رٹ # وکن تطيعوا أن تمل لواب 


سل ولو رضم تلا اا لال ره ها کَلمعَلتَة € [الساء:۱۲۹]. 
وکا جاء في حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: کان رسول الله وا يقسم 


.)1۳۷ /٦( في «تفسیره»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۱۷ 


ڪل 
فيعدل» ويقول: «اللهم هذا قَسْمِي فيا أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»''. 

قال أبوداود بعد قوله: «فلا تلمني فيا تملك ولا أملك»: «يعني القلب». 

فقوله: #وأمَهُ مق فیک 4 من باب بیان العفو والتجاوزء والعذر ع) لا 
یملکونه» ولا يستطيعونه. 

#وكان آله علیما ليما * هذا كالتعليل لما قبله. و«كان»: مسلوبة الزمان» أي: 
كان وما زال عليًا حليً - سبحانه وتعالى. 

وقوله #عليمًا)» أي: ذا العلم الواسع المحيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة 
قبل الوجود وبعد الوجود وبعد العدم» کم قال موسى عليه السلام لما سئل عن القرون 
الأولى: قال يَلْمهَا عند ری فی کتب لایضل رق ولَايسَى () [طہ:٥٥].‏ 

فهو- عز وجل- يعلم ما كان وما يكون وما لم یکن لو كان كيف كان یکون» 
يتعلق علمه بالواجب وهو ما يستحقه من صفات الكال» وبالمستحيل الوقوع كا في 
قوله تعالی: « کان فما اة إل أله لس 4 [الأنبياء:؟1]» وبالمکن الوقوع وهو سائر 
العلومات كأفعال العباد وأقوا مم وغیر ذلك. 

والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا جازمًا. 

#حليما ۹ أي: ذا الحلم الواسع» فلا يعاجل مَن عصاه بالعقوبة» بل يمهل ولا 
يهمل» قال ابن القیم(۳): 

وهوالحليمفلايعالجل عبده بعقوبء لیتسوب من عصيان 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ التوسعة من الله عز وجل على النبي بء بأن جعل الله الخيار له في القسم وتركه لمن 


(۱) أخرجه أحمد (7/ »)١55‏ وأبوداود نی النكاح-باب في القسم بين النساء (۲۱۳) والنسائي في عشرة 
النساء-ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (۳٣۳۹)ء‏ والترمذي في النكاح-ما جاء في التسوية بين 
الضرائر (۱۱6۰) وابن ماجه في النکاح-القسمة بین النساء (۱۹۷۱). 

قال ابن كثير /٦(‏ 4۳۸):«واسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات». 

.)١58(ص في «النونية»‎ )٢( 


سورة الأحزابء الآية: ۵۱ 


۷ = 
شاء من آزواجه؛ لقوله ال و ی من و رک من قا 4د 
ومع هذا فقد كان ييه يقسم من كرما منه وتفضلا- وان ۸ يكن القسم عليه 
احا 

سی شارت ا 
ورفعا للحرج عنه؛ لقوله تعالى: ری من تا و فش قفا 8 
زوجاته؛ لقوله تعال: لونم عر لجح یک 4 وذلك من تمام یر 
الله- عز وجل- له ولا والتوسعة عليه ودفع ا حرج عنه. 

رس رس یی وہس نو ہم مو تھے شی 
فيهن؟ لقوله تعالی: یتم مرت لماح یلک 4. 
-٥‏ أنه لا مكلف كغيره من الأمة؛ لقوله تعالى: 23 ع کن »4 
وفي هذا الرد على مَن يزعم من غلاة الصوفية أن الإنسان قد يصل إلى منزلة ترفع 

جس سرت چس سرت سس ما لي لقوله 
تعالى: 5لک د آن رای کارت ویرص وب ہما ءايه له 4. 

- أن في هذا التخيير للنبي بيه مراعاة لشعور آزواجه وتطييبًا لخواطرهن وتطمینا 
لقلوہن إذا علمن أن التخيير من الله عز وجل. 

۸- علم الله- عز وجل- با في القلوب من الأسرار والمكنونات والعتقدات؛ لقوله 
تعالی: وه یلم مان فلویک 4 وعلمه بها ظهر آول. 
وفي هذا إشارة إلى أن ما في القلب مما لا يملكه الإنسان لا يؤاخذ عليه» كالميل 
والحبة؛ وطذا قال كلل: «اللهم هذا قسمي في) آملك. فلا تؤاخذني فيا تملك ولا 
أملك»''. 

۹- إثبات صفة العلم الواسع لله- عز وجل- آزلا وأبدًا المحيط بكل شيء؛ لقوله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن ب2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


حك ۱۱۸ 
۰- [ثبات صفة الحلم الواسع لله- عز وجل- وأنه سبحانه لا یعاجل من عصاه 
بالعقوبة؛ لقوله تعالى: #حَلِيمًا 4. 


سورة الأحزابء الآية: ۵۲ 


ڪ 
قال الہ تعال: ییات آنا یی بت و ذد بن اتی کر بے شاب 
کے حص مر م رق ص مه یو سے ہہ 20 مر 
۱ ما ملكت بمب نک ویان اللہ عی6 شیور (I‏ 
قوله: هل اك الد اع * قرأ ا أبو عمرو ويعقوب بتاء التأنيث: رلا تحل). 


اب 


وقرأ الباقون: لین وذكر الفعل مع أن الفاعل مؤنث لوجود الفصل 

ومعنى فلا ييل اک ایا 4 أي: تحرم عليك النساء فالقرآن تارة يعبر 
بالتحریم» وتارة بنفي الحل. 

ِنْ بَعَدُ4 أي: من بعد آزواجك الوجودات وهن التسع اللاي اجتمعن في 

عصمتك. واللاي خبرهن بأمر الله فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» فلا يجوز لك 
أن تتزوج غيرهن ولا أن تزيد عليهم. 

ويحتمل أن المعنى: فلا يل لاک النساء من : بعد أي: تحرم عليك النساء من بعد 
اللاي ذكرن في قوله تعالى: « یتأنها ی لا نا لک أَرُوبِمَكَ الي ءانیت آجوزهرک وا 
ملكت مینک معا آفاء اله ملک وات عك وسات عَمَدتِكَ وتاب الک وسات خَنليِكَ ل 
جع ملک و ان رت سا کیان رد لین بتکم الک ین دون 
وین [الاحزاب:۵۰]. 

وهذا قال جاعة من مفسري السلف. واختاره الطبريی(۰۲. 

وعلی هذا فیحرم عليه ما لم يذكر في هذه الاية من النساء ومن ذلك نساء آهل 
الکتاب وهن حلال لامته. 

قال ابن کثبر(۳) بعدما ذکر اختیار الطبري: «وهذا الذي قاله جيدء ولعله مراد 
كثير من حکینا عنه من السلف. فان كثيرًا منهم زوي عنه هذا وهذا ولا منافاة» والله 


آعلم». 


(۱) انظر:«النشر» (۲/ ۰۲۹ «الغایة» ص(1۱۵ ۲). 
)۲( انظر:«جامع البیان» (۱۹/ 7۰ ۱۵۰-۱). 
(۳) في اتفسیره» /٦(‏ 1۳۹-۳۸). 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


ERE 
اہو یں مب ہی و ی‎ 
Ce ات کال وار‎ 0 


سے 


سے ےم 


وولا أن بدل ہن بن من اروج ولو ملک حسم ٭ الواو: عاطفة» والا): لتأكيد 
النفي. 

وَل 4 وإن كانت بصورة الفعل الماضي» فان أصلها فعل مضارع؛ لأن أصلها 
«تتبدل»» فأدغمت إحدى التاءين في الأخرى, وغذا دخلت عليه #أن 4 ونصبته» ولو 
كان فعلا ماضيًا ما صح دخوضا عليه ولا نصبها له. 

ومعنى: يدل : تستبدل» أي: ولا يحل لك أن تستبدل أزواجك اللاي معك 
بأزواج أخرء بأن تطلق اللاتي معك وتستبدهن بغيرهن. 

وهل له أن يطلق من شاء منهن دون استبدال. قال ابن كثير7١؟:‏ «فإن الآية انا 
دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتی في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غیرهن ولا 
يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال». 

وَلَوَأَعجبَلك حْسَمْمُنَ 4 الواو: للحالء أي: ولو في حال إعجاب الأزواج الأخر 
لك بحسنهن وجمالحن» فهذا لا يبرر لك الزواج بغير أزواجك اللاتي معك» وهن اللاتي 
اجتمعن في عصمته گل عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة» وزينب بنت جحش 
وميمونة وجويرية» وسودة» وصفية. حتى لو ماتت واحدة منهن أو أكثر في حياته 6 
لم يجز له أن يستبدلها بغيرهاء وهذا من الجزاء العاجل من الله هن لما اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة» وآثرن البقاء معه 36 مع شظف العیش فحرم الله عليه أن 
يزيد عليهن» أو يستبدل بهن غيرهن. 

قال السعدي''': «وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورًا لزوجات رسوله» رضي 
الله عنهن» حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أن رحمهن» وقصر رسوله عليهن» 


(۱) فی (تفسیره» (5797/5). 
(۲) في «تيسير الكريم ال رحمن) /٦(‏ ۲۰). 


سورة الأحزاب» الآية: o۲‏ 
۷۱ < 
فحصل ذا آمنهن من الضرائر ومن الطلاق؛ لأن الله قضى أنبن زوجاته في الدنيا 
والاخرة» لا يكون بينه وبينهن فرقة4. 

ومن هنا نعلم أنه 26 حصر في العدد. وهو تسع زوجات؛ وی المعدود وھن 
التسع المذكورات» بخلاف أمته ئ فقد حصروا في العدد أربع زوجات ول يحصروا في 
المعدود. فللإنسان إذا كان بعصمته أربع زوجات أن يطلق من شاء منهن ویستبدھا 


بغيرهاء وكذا لو ماتت واحدة منهن فله أن يستبدها بغيرها. 

فقد وسع عليه 4ة من جهة جواز الزواج بتسع زوجات لمصالح معلومة وضيق 
عليه من جهة عدم جواز استبدا من بغيرهن. کا حصرت الامة على أربع زوجات وفي 
ذلك الكفاية» ووسع عليهم في جواز استبدالهن بغيرهن. 

#إِلّا ما ملکت مینک متك 04 لإ #أداة استثناء بمعنى نی «لکن»» أي: لکن ما ملكت 
يمينك من الإماء فهن حلال لك من غير حصر بعدد معين؛ لآن الإماء لیس لمن حق في 
القسم کا حرائر » فلا يثرن غيرة الزوجات: وان كان هن حق المملوك على مالكه کما هو 
معلوم. 

رمات اللك ال الیمین مع آن العنی: ا سی 
الآخذة والمعطية» ىا في الحديث: (حتی لا تعلم شماله ما تنفق ق يمينه»7١).‏ 

ون ال ع کل یو تیب آي: حفيظًا ومطلعًا وشهيدًا على كل شيء. خفيًا كان 
أو جلياء ظاهرًا أو باطتاء كبيرًا أو صغيرًاء خاصًا بالرسول 6 أو عامّا له وللأمة» مما 
يوجب على العبد مراقبة الله- عز وجل- في جميع أحواله الظاهره والباطنة. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - تحريم الله- عز وجل- على نبيه ئة النساء غير آزواجه التسع اللاتي اجتمعن في 

عصمته وأنه لا يجوز أن يتبدل بين غيرهن جزاء هن- رضي الله عنهن- حيث 

اخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ لقوله تعا ی: « بل اك ايآ ا ما دک آن 


مزر 02 هه رصم 


دن یج رانک 22 > وقد ذهب بعض آمل ئن آن اه رفع 


(۱) سبق تخريجه. 


نہ عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۱۷ 


هذا التحريم 

ويحتمل أن المراد بقوله: © لا بحل لک ان2 نُبَعَدُ * أي من بعد اللاتي ذكرهن الله- 
عز وجل- في قوله: ایا اروج الى مات لجورهري وما ملكت يمي ك معا 
فأ ال مك وات عمك وبتات عَسَنِيِكَ وتات حالك وتات خَللليك الیق هاج مَعَلَكَ 
مه مومت إن وهیت تفہ ی 4 الآية. 

وعلى هذا فيكون الحرم عليه الزواج بغير من ذکرن في هذه الآية» وهن التسع 
اللاي في عصمته» والأربع بعدهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات 


عن عائشة- رضی الله عنها- قالت: «ما مات رسول الله ي حتى أحل الله له 
النساء»(. 


وعن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: ١م‏ يمت رسول الله گلا حتى أحل الله له 
أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات حرمء وذلك قول الله- عز وجل: نی من 
اه وشنو یف من کا ۲۲۸۷ . 

قال ابن كثير" بعد ذكر ما رُوي عن أم سلمة- رضى الله عنها: «فجعلت هذه 
ناسخة للتى بعدها في التلاوة كآيتى عدة الوفاة في البقرة» الأولى ناسخة للتى 
بعدها)(؟). 

وقال أيضًا حكاية عن د بعض المفسرين من السلف: «ثم إن الله تعالى رفع عنه ا حرج 
2 ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التروج» ولكن ' يقع منه بعد ذلك 


(۱) أخرجه النسائي في النکاح (٣٣۳۲۰)ء‏ والترمذي في تفسير سورة الأحزاب (٣۳۲۱)ء‏ والدارمي في 
النکاح (۲۲۱). وقال الترمذي:«حديث حسن صحيح» وصححه الالباني. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱ ۶٦١‏ ")-الأثر (۱۷۷۳۷). 

(۳) في (تفسیرہ) (178/5). 

)٤(‏ جمهور العلماء على أن آيتي عدة الوفاة الأول منهما ناسخة للتي بعدهاء واختار بعض المحققين كابن تيمية 
وابن كثير والسعدي أنہم| حكمتان. انظر:«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۲/ ۰۸۹ «أحكام القرآن» لابن 
العربي (۱۵۷۱/۳). 


سورة الأحزاب» الآية: ۵۲ 


< Gi 


تزوج؛ لتكون المنة للرسول 325 علیهن». 
وقد رجح الطبري أن الآيتين محكمتان» وأن المعنى: لا يحل لك النساء من بعد 


اللواق أحللتهن لك بقولى: ‏ یتاٹھا التي لا انا لك أَرُوبجَكَ أل ءانیت 


ہے 


أجورهرك 4 إلى قو له: وم مُؤْمِمَهَ ان وَحَبت تفای ۶۱۱4. 

۲- أنه يل مكلف كغيره من الب وأن التكليف لا يسقط عن أحد مها بلغت 
منزلته؛ لقوله تعا ی: « لا تلل السا € إلى قوله: اما مَکت ینک ۹ء وفي هذا 
رد على غلاة الصوفية ونحوهم الذين يزعمون أن الأولياء قد يصلون إلى مرتبة 

۳- أن النبى و كغيره من البشر يعجبه الحسن والجمال في النساءء في الظاهر والباطن؛ 
لقوله تعا ی: ولو اجک حسم + ولهذا قال ل: «حبب إلي من دنياكم النساء 
والطیب۲(۷. 

5 - جواز النظر إلى المخطوبة؛ لقوله تعالى: #وَل و أعجبك نمی وجواز تزوجها 
ما 
وعلى هذا دل قوله تعالى: #فَأتكحوأمَا طابَ لک من لاه * [الساء:۳]. وقوله گلا 
للمغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- لما خطب امرأة: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن 
يؤدم بینکم|». 

-٥‏ أن مما يرغب في المرأة حسنهاء كما أن ما يرغب فيها دينها وأخلاقها وحسبها وماهاء 
کےا قال ک: اتنكح المرأة لأربع: لمالحاء ولحالماء ولحسبهاء ولدينها. فاظفر بذات 


)۱( انظر:«جامع البیان» (۱۰/ ۰ وانظر:«الناسخ والنسوخ» للنحاس (۲/ ۳ «الایضاح لناسخ 

() آخرجه النسائی في عشرة النساء (۰)۳۹۳۹ من حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه. وقال 
الالباني:(حسن صحیح». 

(۳) آخرجه النسائي في النکاح (۳۲۳) والترمذي في النکاح (۱۰۸۷)ء وابن ماجه في النکاح (۱۸7)- 


من حديث المغيرة بن شعبه-رضی الله عنه -و صححه الالباني. 


کی عون الرحمن 2# تفسير القرآنء ج ۱۷ 


الدين تربت یدالك»(۰۱. 


-٦‏ إباحة الاماء للنبي و بلا حصر ولا عدد کغیره من الامة؛ لقو له تعال: لا ما 
۳۰ 


کم 
ری 


- أن الوطء بملك اليمين آهون على المرأة من الوطء بالزواج؛ لان الغيرة بين 
الزوجات وملك اليمين أقل. 

۸- ثبوت الرق إذا وجد سببه الشرعي» وهو السبي في القتال بين المسلمين والکفار؛ 
لإعلاء كلمة الله لا لغير ذلك» وفي الحديث يقول كَل «ثلائة آنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا 
فاستوفی منه ول يعطه أجرہ؛۲'. 

۹- شرف اليد الیمنی؛ لأن الله أضاف الملك إليها فقال: «الامامککت ینک #. 

-٠١‏ إثبات رقابته- عز وجل- على كل شيء شهادة واطلاعا نفا لقوله تعالى: 
لوان أ عل کل مء ِب وعلی هذا فيجب على العبد مراقبة الله- عز وجل- ف 
جیع أحواله الظاهرة والباطنة» على الدوام» في السر والعلن. 

2 3 3 


(۱) آخرجه البخاري في النکاح (۵۰۹۰))ء ومسلم 5 الرضاع (٦١٤٢۱)ء‏ وأبوداود 2 النکاح (۷ ۰۲۰ 
والنسائي في النكاح (۳۲۳۰)» وابن ماجه في النكاح (۱۸۸)-من حديث آي هریرة-رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري في البيوع (۲۲۲۷)ء وابن ماجه في الأحكام (۲4۲)-من حديث أبي هريرة-رضي 


الله عنه. 


سورة الأحزاب» الآيتان: ۳ 04 


5 
قال الله تعا ی: ل يكام نے ما تچ 27 ميدي > لک إل طعایرعبر 


رين درکن لد دعي دوأ ذا و عشم ایروا ولا ترون ریب لک كان 
زی تن کت و ماه و مه 
جاب کلم اهر لفاویںخ وف وب وم کات تسم أن نذا شوک الو ولا أن سک موا 
آزونجه من ہیدہ اع کک کان ند له عظیما ا إن دوا سا او عو انا ال کار 
OAS‏ 

سبب التزول: 

عن أنس- رضي الله عنه- قال: الما تروج رسول الله و زینب بنت جحش» دعا 
القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون, فإذا هو كأنه یتھیا للقيام» فلم يقومواء فلما رأى 
ذلك قام فلا قام قام من قام معه» وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي بيا ليدخل فإذا القوم 
جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي ياء أنہم سح کہ 
دخل» فذهبت آدخل فألقي الحجاب بيني وبينه فأنزل الله: ٭ یکا پا لب اموا ل 
دخلوأیوت ال 4 الایة» ۱۱ 

وعنه- رضي الله عنه- قال: «بنى النبي 5 بزینب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت 
على الطعام داعیّاء فيجيء قوم فیأکلون ویخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. 
فدعوت حتی لم آجد آحدا آدعوه فقلت: يا نبي الله ما أجد آحدا آدعوه. قال: ارفعوا 
طعامكم» وبقي ثلاثة رهط یتحدئون في البیت» فخرج النبي بيا إلى حجرة عائشة. فقال: 
السلام علیکم آهل البیت ورحمة الله وبرکاته» قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 
كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك» فتقرٌی''' حجر نسائه کلهن یقول لمن كما قال 
لعائشة» ويقلن له كا قالت عائشة» ثم رجع النبي يي فإذا ثلائة من رهط في البيت 
یتحدثونء وكان النبي ية شديد احیای فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة- رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب (۷۹۱٦))ء‏ ومسلم في النكاح-زواج زينب بنت جحش 
(؟5١).‏ 


() تقرّي:أي:تتبع. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


مج و 
ہہ داخحلة و ری خارجة آرخی الستر بيني رس وأئزلت آية امحجاب»(۱). 

وکان زواجه ي بزینب فی السنة الخامسة من الهجرة وقیل في السنة الثالثة'''. 

قال ابن کش ر (: «هذه آية ا حجاب: وفیها أحكام وآداب شرعیةء وهي مما وافق 
تنزیلها قول عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ثم ذکر قول عمر رضي الله عنه: 
«وافقت ربي في ثلاث فقلت: يا رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل 
الله: «واتذوا من مَقَام ایهم ئا >4 [البقرة:۵ ۰۲۱۲ وقلت: يا رسول الله» ان نساءك 
يدخل عليهن البر والفاجرء فلو حجبتهن؟ فأنزل الله آية ا حجاب؛ وقلت لأزواج النبي 
يك لما تمالأن عليه في الغيرة: عى ريّه: إن طلَقَ أن برل ارجا حا ینک 4 [التحریم:٥]‏ 
فلت ذلك ون رواية ذکر آساری بدر»۲*. 

قوله تعالی: یتابا ال انوا لا ند لوا سوت الب إل أت بوت کک لک طُعاير عبر 


سم 2 ارو أ ولا متس ت یب دک كان 

ہس ہے مر کے وط 00 کہ ہج سے و 0 7و و 2 متا سے سر و رر سم 

بؤذی الى كح و ہا ِن لح ره موش متلعا فستلوهڻ من‌وراء 
۳ أ مر ج7 ۲ 1 لو کے ہے ردب هه 

حاب پ دلحكم آطهر فیک وف ۲ ما کاب ڪا ن توُدُواً وأ رسو انل ولا أن تنکحواً 


م 28 لومي ا 

قوله: « يكام الدرت امنا لا نوا یوت الب 4 لا 4 : ناهية» والأصل في النهي 
التحريم» وبيوت النبي ول هي منازل نسائه و التسع لكل امرأة منهن بيت يقال: 
«بيوت) بضم الباء و(بیوت) بكسرهاء وهما قراءتان سبعيتان. 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير (41/97)» ومسلم في النکاح (۱6۲۸). والترمذي في التفسير (۳۲۱۷)؛ 
والطبري في «جامع البيان» (۱۱۲/۱۹). 

(۲) انظر:«تفسير ابن كثير) (5/ .)٥٤٤‏ 

(۳) في (تفسیرہ) /٦(‏ 551-5159). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (٤٥٦٥)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۹۹). والترمذي في التفسير 
(2469)»). وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱۰۰۹)-من حديث عمر بن الخطاب-رضی الله عنه. 

۱ .)۲۳۹۹( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة-فضائل عمر بن الخطاب‎ )٥( 
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واذکررے ا از ے۱4 [الأحزاب:٣٤٤]‏ ۳ نسائه؛ 
لأن هذه البيوت ملك هن فكل امرأة من نسائه پل جعل ھا پل بیتا ملكا لما وخاصًا 
مها؛ وطذا لما توفي ب بقيت زوجاته في هذه البيوت» ولو كانت هذه البيوت ملكا له لا 
بقين فيها؛ لقوله عَقاو: انحن معاشر الأنبياء لا نورّثء ما تركنا صدقة)(١).‏ 

وقیل العكس» وهو أن البيوت له ييه حقيقة» ولهذا أضيفت الیه» وإنم| أضيفت 
لنسائه في الآية الأخرى لسكناهن في هذه البيوت. 


کی سم ہے 


فا اف یڑک تک > له 4 داۃ استثنای وهو استثناء مفرغ من آعم الأحوال. 
أي: لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا في حال الإذن لكم. 

و#يؤدت لك € بالبناء للمفعول ليشمل ذلك ما إذا كان الإذن من الرسول 4لا 
أو من بعض أزواجه وأهله وخدمه. 

وأطلق الاذن؛ لبيان أنه معتبر بكل ما دل عليه من قول» كأن يقال للمستأذن: 
ادخلء ونحو ذلك» وبكل ما دل عليه من فعل» كفتح الباب له» ونحو ذلك. 

لإ طعار» أي: إلا أن يؤذن لكم بالدخول إلى طعام» والأصل أن یعدّی الفعل 
#يؤدت € بدنی» أو ب«الباء» فيقال: يؤذن في الدخول أو بالدخول» لكنه هنا عدي 
ب«إلى»؛ لأنه ضمن معنى الدعای أي: الا أن تدعوا إلى طعام ويؤذن لكم بالدخول. 
وفيه إشارة إلى أن الأصل في المجيء إلى الطعام الدعوة» وذم الطفیلیین سم 
رائحة الطعام بدون دعوة» وغذا قال بعد ذلك: وکن إذادعيم ے فادخلواً 

وإنما حسن تضمين الفعل «أذن» معنی الفعل «دعا» دون تضمين 5 «إلى» 

معنى ا حرف «في» أو «الباء»؛ لأن الأكثر ورودًا في القرآن الكريم أن يضمن الفعل 

معنى فعل آخرء لا أن رذ يضمن ا حرف معنى حرف آخر- مع أن کلا منھما وارد في 
القرآن الكريم» وحمل ما جاء مثل هذا على الأكثر أولى. 

لإ طْعَاير4 قيد: لبيان الواقع» وهو أن دخوشم؛ لأجل الطعام» وإذا كان القيد لبيان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۱۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ A 


الواقع فلا مفهوم له» وعلى هذا فيجوز الدخول بعد الإذن ولو لم يكن ذلك؛ لأجل 
الطعام. 

عير تظرين إت 4 ير 4: حال لتظرينَ 4 أي: منتظرين ومتحينين» من (نَظر) 
المتعدي بنفسه يقال: نظرته؛ بمعنى انتظرته» کما في قوله تعالى: حل رون اوی 4 
[الأعراف:٥٥]ء‏ أي: هل ینتظرون إلا تأويله» وقوله: # هل ینظرون ا أن ايهم 
ام که € [الأنعام:۸٥۱][النحل:۳۳].‏ 

وليس ذلك من النظر بالعين التعدی ب«إلى» کقوله: مإِلَرَيمَانَاظِرة(4)55 [القیامة:۲۳]. 

#إننة 4 أي: نضجه واستواءه وإدراكه. 

والمعنى: حال كونكم غير منتظرين ومتحرين ومتحينين نضجه واستواءه 
وإدراكه» وهذا يحتمل أنهم يتحينون وقت نضح الطعام فإذا نضح وأوشك أن يقدم 
فاجووا بالدخول ليأكلواء ىا يفعل الطفيليون والضیفنن(!. 

أو أ: نهم يدخلون مبكرين ويجلسون ينتظرون نضح الطعام واستواءه» وهذا وذاك 
كل منھما فيه مشقة وتثقيل على النبي کل 

فمن شروط الدخول الاذن» وألا يكونوا منتظرين ومتحینین نضح الطعام 
واستواءه. وهذا أدب قرآني كريم من آداب الضيافة والدخول على الآخرين» فلابد من 
الإذن مع مراعاة عدم المشقة على صاحب البيت بمفاجأته بالدخول عند تقديم الطعام 
أو بإطالة الجلوس عندہ والتثقيل عليه انتظارًا لنضج الطعام» وبعد الأكل. 

ومثل هذا التأخر بالمجيء من بعض الدعوین» فيحبس الناس» إما لعدم البالاق 
أو ليظهر قدره. 

لکن ادا دء ی فَأدَحْلُواأ# الواو: عاطفة» والکن): حرف استدراك و#إدًا ٭: 
ظرفية شرطية غير ود بمعنی «حین» آي: ولکن حين تدعون فادخلواء وهذا 
تصريح با فهم من الجملة قبلها لئلا يتوهم سے يي 
بعد الاذن؛ أنهم لا يدخلونها بدا فقال: ۷ وللکن إِذا دِیح ا جو 


)١(‏ الضيفنن:الذي يأتي مع الضيف بلا دعوة. 
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وقوله: لدعي( بالبناء للمفعول؛ ليشمل ما إذا كانت الدعوة من الرسول ی أو 
من لحم الإذن في الدعوة في بيوته من آزواجه وأهله وخدمه. وكان پل جوادًا کریّاء 
يكثر من دعوة الناس إلى طعامه. 

والمعنى: إذا دعيتم للمجيء والحضور لتناول الطعام أو لغير ذلك فادخلواء 
والدخول أخص من الإجابة» فإذا وجد المدعو الباب مفتوحًا فلا يلزم الاستئذان 
ويكفي السلام. 

وإجابة الدعوة في الأصل واجبةء قال ی «ومن دعاكم فأجیبوہ؛'''. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله کف «إذا دعا أحدكم آخاه 
فلیجب عرسًا کان أو غبرہ؛!''. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله جل: «لو دعیت إلى ذراع أو 
كراع لأجبت. ولو أهدي إل ذراع أو كراع لقبلت»۳۲. 

#فإذا طَعِمْتّمَ 4 الفاء: عاطفة» و(إذا): ظرفیة شرطية غير عاملة» «#طعمَتُُ 4 أي 
أكلتم من الطعامء وم یقل: ‏ شبعتم؛ لأن الطعام قد یکون قلیلا فلا يشبع. 

#فانتشروا 4 أی: تفر وا كا في قوله تعالى: # فَإِدًا ضيبت ألصلوة فَانتّ وا 
اض 4 [الجمعة:١٠].‏ 

فإذا قضى الإنسان حاجته من الطعام ينبغي أن ينصرف؛ لان حاجته والمقصود 
الذي دعي إليه انتهى. 

ولا مس ریت هذا تأكيد لقوله: #فإِذا ممم انوا 4ء بل تصريح ہما 
فهم منه. والواو في قوله: #ولا منیب دیب » عاطفة» و«لا» مؤكدة للنفي» وهو 


)١(‏ أخرجه آبوداود في الأدب (۵۱۰۹) والنسائي في الزكاة (۲۵7۷)-من حدیث ابن عمر-رضی الله 
عنهما-وصححه الألباني. ۱ 
(۲) أخرجه البخاري في النکاح (۰)۵۱۷۳ ومسلم في النکاح »)١574(‏ وأبوداود في الأطعمة )۳۷۳٦(‏ 

والترمذي في النکاح (۰۹۸ ۱ء وابن ماجه في النکاح .)١91١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الحبة وفضلها والتحریض عليها .)۲٥١۸(‏ 


ص عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 
معطوف على قوله: #غير تظرن إِنَلهُ #. 

و#مَسْنَعَنيِينَ 4 حالء والتقدیر: ولا تمكثوا حال كونكم مستأنسين لحديث» 
واللام في قوله: لیب #؛ للتعلیل: أي: لأجل الحدیث: والاستئناس: استفعال من 
الأنس الذي هو ضد الوحشة ای طلب الأنس والارتياح. 

والعنی: ولا حال کونکم مستأنسين مطمئنين منبسطين لحديث تتحدثون به أو 
تسمعونه وترتاحون له ما يطول ويكون فيه ثقل على النبي کید 

ويفهم من ذلك أن الحديث العابر الخفيف بعد الأكل لا باس به حسب القتضی 
وما جرت به العادة والعرف. 

قال ابن کر 5 ولا مین شیب * أي: كا وقع لأولئك النفر الثلاثة 
الذين استرسل بهم الحديث» ونسوا أنفسهم. > حتى شق ذلك على رسول الله يك ىا 
قال تعالى: رد دک ڪان نوزی لت سحي بیط 

وقيل: إن الراد أن دخولکم منزله بغبر إذنه كان ی يشق علیه» ويتأذى به» لکن كان 
يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه- eg‏ حتى أنزل الله النهي 
عن ذلك؛ وهٰذا قال: #وله لاستَی. ید لک 4 وغذا نہاکم وزج رکم عنه). 

لک كان وی ال 4 هذا تعلیل للنهي السابق» والاشارة لا تضمنه النهي 
السابق من الدخول بلا إذن» أو تحري نضح الطعام ثم المفاجأة بالدخولء أو التبكير في 
المجيء وإطالة الجلوس انتظارًا لنضج الطعام أو الاستئناس والجلوس للحديث بعده 
فکل هذا ما يؤذي النبي َكل 

واخطاب في قوله: #دلِكم» للمؤمنين المخاطبين بہذہ الآية ويدخل تحته دخولًا 
أوليًا أولتك النفر الذين ذكروا في سبب النزول. 

وآظهر في مقام الاضار» فقال: دزی اَلتَیَ 4 و يقل : (يؤذيه» تنبيهًا لعلو شأنه 
ورفعته وفضله وا 


.)٤٤٥ /5( في «تفسیره»‎ )١( 
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ومعنی: وذ لت 4 أي: يضايقه ويشق علیه» لا في الدخول دون إذن والمفاجأة 
بذلك من الشقة ولا في إطالة الجلوس عنده بلا حاجة من تثقيل عليه وحبسه عن 
شؤونه وأعماله مع كثرة مشاغله كله لانه رسول الأمة وقائدهاء فإطالة الجلوس عنده 
تکون على حساب مصالح الامة. 
وغذا أمرهم بتقديم الصدقة بين يدي مناجاتہ كَل تخفیفا عليه» فقال تعالی: يام 


لد ن انوا ادا تيم السو[ ل مدموا بی یدی موسو صَدَقةَ € [المجادلة:7١].‏ 

وهو پل كغيره من البشر يتأذى» لكنه ية أشد صررًا وتحملاء وأكرم الناس خلقاء 
ولهذا لم ينههم هو بنفسه گل حتى نباهم الله- عز وجل- دفاعا عن نبيه و ورفعا 
ہے 

لافستی ی منم 4 الفاء: عاطفة» أي: فيستحيي منكم أن يمنعكم من 
الدخولء أو ہج أو يذهب لشؤونه ويترك الجلوس معکم ونحو ذلك. 

وقد كان يه أشد الناس حياءً» كما قال أبوسعيد رضي الله عنه: «كان النبي كلل 
أشد حياءً من العذراء في خدرها»'. 

والحياء خلق عظيم يؤدي إلى أحسن العواقب» وغذا لما رأى النبي يله رجلا يعظ 
آخاه في الحياء قال: «دعه فان الحياء لا ياي الا بخ ر»(۰۲. 

لکن ليس من الحياء أن يقصر الانسان فیم| يجب عليه» أو لا يسأل عما مهمه في آمر 
دینه» فلا حياء في الدين» فعن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: جاءت أم سليم امرأة 
آي طلحة إلى النبي 6 فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. هل على 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله يَكَِِ: «نعم إذا هي رأت الاء»۳. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب (۰)1۱۱۷ ومسلم في الایمان (۳۷)ء وأبوداود في الأدب (41/45)-من 
حديث عمران بن حصین-رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الغسل (۲۸۲)ء ومسلم في ایض (۰)۳۱۳ والنسائي في الطهارة (۱۹۷)ء 
والترمذي في الطهارة (۱۲۲)ء وابن ماجه في الطهارة وسننها (۲۰۰). 


عون الرحمن 4 تفسير اثقرآن, < ۱۷ 
5 مت 3 
قال السعدي!''': «فالأمر الشرعي» لو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحيات فإن 


رہ مھ ہے ر 


واه لاسکی من الْحَقّ 4 أي : إن الله - عز وجل- لا يستحيي من فعل ا حق 
وقول الحق وبيان الحق لكم؛ لأن الحياء من الحق معناه: ترك الحق» أو يستلزم ترك 
الحق» والله- عز وجل- «لاستتي. من لْحَقّ 4 فعلا له وقولا له وبياناه وهو سبحانه 
يول الق هو هی الیل © [الاحزاب:4]. 

والحق هو: الصدق في الاخبار والعدل في الأحکام كا قال عز وجل: ‏ وتمّت 
کلمت وک صدکاوعذل که [الأنعام:0١١].‏ آي: صدقا ف الأخبار وعدلا ٤‏ الاحکام. 

فهو- عز وجل- لا يستحيي من الحق» فعلا وقولا له وبیائاه ومن ذلك +بيه- عز 
وجل- عن دخول بیوت النبي بيه بلا إذن» وإطالة امحلوس عنده انتظارًا لنضح 
الطعام أو استئناسًا للحدیث بعد الا کل فلا حیاء في الدين» وفي بيان احق. 

وإذا كانت الاية بمنطوقها تدل على أن الله- عز وجل- لا يستحيي من الحق» فإنها 
تدل بمفهومها على آنه- عز وجل- يستحيي من غير ا حق. 

وهذه الآداب والشروط كا ينبغي مراعاتبا عند دخول بیوت النبي و ينبغي 
مراعاتها في دخول بيوت غيره من السلمین» فلا ينبغي دخول بیوت الغير إلا بعد إذنہم؛ أو 
دعوتہمء ولا ينبغي التثقيل على صاحب النزل بإطالة ا جلوس سواء قبل الأكل أو بعده. 

#وإا سَأَلَشومُنَ € الواو: للاستتناف» و(إذا»: ظرفیة شر طية غير عاملة. 

والهاء في قوله: نون 4 ضمير مفعول أول ل«سأل» يعود إلى أزواج النبي 
يكل ولم يسبق ههن ذكر في هذه الآية» لکن سبق ذكر النهي عن دخول بيوت النبي يا 
وهن في هذه البیوت. والخطاب للمومنین کم هو في أول الآية. 

#ممّعًا * مفعول ان ل«سأل». والمتاع: كل ما يتمتع به من مطعم أو مشرب أو 
ملبس أو أثاث أو نقود أو غير ذلك» والمعنى: إذا طلبتم منهن متاعا آیا کان. 

وهذا يدل على جواز سوال هن سؤال استجداء ومن باب أولى جواز سؤالهن سؤال 


(۱) في «تيسير الكريم الرهن» (5/ ۲-۲۶۱ ۲). 
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استفھام واستخبار وفتوی. 

فوش من وراء جاب ٭ أي: فليكن سؤالكم لمن من وراء حجاب أي: من 
خلف ستار» منفصل غير متصل بهن يفصل بينكم وبينهن ويحول بينكم وبين رؤیتھن؛ 
كأن تكون داخل غرفة ونحو ذلك کا في قوله تعالى: وم ییا ویک اجه 
[فصلت:٥].‏ فلا يكفي حجاب غيرهن من النساء من مار وملحفة ونحو ذلك. 

قال ابن کثبر''': «أي: وكا نہیتکم عن الدخول علیهن, كذلك لا تنظروا إليهن 
بالكلية» ولو أن لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن» فلا ينظر إليهن» ولا یسفن حاجة 
الا من وراء حجاب». 

ويحتمل أن الراد بالحجاب حجاب البدن کحجاب غيرهن من النساء فقد كن 
يخرجن للجهاد والحج ولحاجاتمن. وني الحديث: «قد آذن الله لکن في الخروج 
لحوائجكن)(". 

وسواء حملناه على هذا أو على هذا فإنه يؤخذ من الآية أنه لا يجوز سوّال أزواجه 
ية إلا من وراء حجاب» ولا يجوز سؤالهن إلا لحاجة لقوله: لمعا 4. 

وإذا جاز تكليم أزواج النبي یا عند الحاجة» فمن باب أولى يجوز تكليم غيرهن 
من النساء عند الحاجة إذا أمنت الفتنة. 

کما يؤخذ من الآية وجوب الحجاب على آزواج النبي بيا وهذا قالت عائشة- رضي 
الله عنها- في ذكرها حدیث الإفك: «فخمرت وجهي بجلبابي) يعني لما رأت صفوان7؟. 

#دلكم أطهر ویک شی 4: تعليل للأمر بکون سؤالهن من وراء حجاب 
يدل على تعليل الأحكام؛ للاطمئنان وزيادة الایان. 

والإشارة في قوله #دلحكم 4 لمصدر الفعل #فستلوش #4 أي: سواهن من وراء 


.)))٥/٦٤( في «تفسیره»‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(۳) انظر:«تيسير الكريم الرحمن» (5/ ۶۲ ۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي ١51(‏ 5)» ومسلم في الفضائل (۲۷۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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BE" 
5 حجاب آطهر لقلوبكم وقلوبهن. والخطاب للمؤمنين» وبخاصة من يسأل آزواج النبي‎ 

ولإأطهر 4 على وزن «أفعل» اسم تفضیلء أي: أبلغ في طهارة قلوبكم وقلوبين» 
وأنقى وأسلم وأبعد عن الفتنة والشر؛ إذ لا عصمة في هذا الباب إلا للرسل- عليهم 
صلوات الله وسلامه- فهم المعصومون من الفواحش ومقدماتها ودواعيها. 

وإذا كان هذا ا خطاب لأفضل الأمة بعد نبيها ياه وأبرها قلوبًا وأزكاها نفوسّاء وهم 
صحابة رسول الله يك ومع أفضل نساء الامة وأعفها أزواجه و وهم الصفوة الختارق 
وخير القرون''' فمن دونہم من الأمة من باب أولى في وجوب البعد عن أسباب الفتنقه 
وأن يكون سؤالهم للنساء وتكليمهم هن عند الحاجة من وراء حجاب حفاظا على طهارة 
القلوب؛ لان خواطر الريبة والفاحشة إلى قلوبہم أقرب لضعف الإيان والیقین عندهم. 

ومن العجب كل العجب أن يرفع أناس عقيرتهم ويمدوا ألسنتهم ويتطاولوا بها 
قائلين: إن الحجاب نا هو خاص بأمهات المؤمنين. وإذا كانت العلة لأجل طهارة 
القلوب والخوف من تدنسها فإن وجوب الحجاب على من سوى أمهات المؤمنين من 
باب أولى وأحرى. 

ویؤخذ من الآية حرص الشرع على طهارة القلوب وتزكية النفوس والبعد بها عا 
يكون سببًا للوقوع في) يشينها ويدنسهاء وذلك أن في مشروعية الحجاب سدا لكثير من 
أبواب الشر وذرائع الفسادہ والنظر سهم من سهام إبليس كما جاء في الحديث. 

وقد فيل: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولاوتر" 


(۱) قال يَلِ:اخير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث أخرجه البخاري في الشهادات 
(٢٢٦۲)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۰۳۳). والترمذي في المناقب (۳۸۵۹)ء وابن ماجه في 
الأحكام (77757)-من حديث عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الطبراني-من حديث ابن مسعود رضى الله عنه-ک| ذكر ابن كثير في (تفسیرہ) /٦(‏ ٤٥)ء‏ وروي 
آیضا من حدیث حذیفة-رضی الله عنه» انظر :«کشف الخفاء» (۲/ .)٥٥٤‏ 

(۳) انظر:«التفسیر القيم» ص(4 ۹-7۲ 1۲). 
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ماکاک لم أن توذوا رَسُوكٌ أل * الواو: عاطفةء و«ما»: نافية» و کات 
مسلوبة الزمان» والخطاب للمؤمنين» أن تَقْدوا 4 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر 
في حل رفع اسم كان مؤخرء وخبرها #لکم ‏ مقدم. 

أي: ما كان أذى رسول الله ية جائزا لکم ولا لائقا بكم يا معشر المؤمنين بأي 
نوع من الأذى. وني 5 وقت من الأوقات» لا بقول ولا بفعلء لا لشخصه 6 
ودعوته في حیاته» ولا لسنته بعد مماته. 

أي: أن أذيته 245 بأي نوع من الأذى في حياته أو بعد ماته أمر حرم شرعا ولا يليق 
بمسلم کم قال تعالى: ما کرک لِمُومن أن یل مومت لاح 4 [النساء:۹۲]. 

وني وصفه ية نی أول الآية بوصف النبوة» ووصفه هنا بوصف الرسالة تشريف 
له جلف وتحذير من أذيته في شخصه ببدنه وعرضه وأهله وماله ومن أذيته في دينه» في 
حياته وبعد مماته. 

وفي هذا ما يدل على شناعة ما يقول الرافضة في حق زوجه عائشة- رضى الله 
عنها- وأنهم بذلك برتکبون أعظلم الاذية لف کبا یدل عل شدة حرمة ما یرتکبه 
بعض من ینتسبون إلى الاسلام من آهل البدع وغیرهم من الاذية له بيا لشخصه. أو 
لدینه» وأن ذلك يناني الایمان. ناهيك عن ا حملة السعورة التي يشنها آعداء الاسلام 
من الیهود والتصاری وعبدة الأوثان وأهل الإلحاد والزندقة للنیل من رسول الله كَل 
ودين الاسلام #بریدورت أن یطیشوً دور اللہ بَا وهِهم رف أله لان رورم ول که 
آلکٹرورے 4100 [التوبة:۰]۳۲ ولیس بعد الکفر ذنب» نسأل الله السلامة والعافية. 

ولا أن سکجوا اوج من بعددء ابدا که الواو: عاطفة» و«لا»: لتأكيد النفي أن 
سوا 4: #أن4 والفعل بعده في تأويل مصدر في محل رفع معطوف على قوله: #أن 
ُؤْدُوأ 4 أي: ما کان أذى رسول الله بي ونكاح أزواجه من بعده جائرًا لكم. 

و(النکاح) في اللغة: الضم وا حمع؛ ويطلق في الشرع على العقد وعلى الوطء 
والمراد به هنا: العقدہ أي : لا جوز لكم شرعاء ولا يليق بكم نکاح أزواجه و من بعده 
ہدا ی آي حال من الاحوال» و أي وقت من الأوقات؛ لآن ذلك مما يؤذيه؛ فنكاح 
أزواجه ي من بعده حرم على الأمة تحریعا مؤہدًا؛ احترامًا لهج 


ھت عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


قال ابن کثیر''': «أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله ية من أزواجه 
أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين» كا 
تقدم» واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولین» 
مأخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله: #من‌بعیهه)ه آم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره- وا حالة هذه- نزاعا والله أعلم». 

وقال السعدي": «فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» والزوجية باقية بعد موته 
فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من آمته». 

وهكذا وقع کونا فلم یتزوج آحد من بعده زوجاته ہیا 

لل لک كان عند الو عَظِيمًا ل(ع)4 الاشارة في قوله: لک إلى الصدر 
الفهوم من قوله: کات تسم آن فقو شوک ول آن کنو زوین تو 
آي: إن ذلکم يعني أذية رسول الله و ونکاح آزواجه من بعده. 

كان 4: مسلوبة الزمان» أي: كان وما زال عند الله عظيًا. 

أي: إن أذية رسول الله بيا ونکاح أزواجه من بعده أمر في غاية النكارة وإثم كبير» 
وذنب» عظمه الله - تبارك وتعالی- وشدد فيه وتوعد عليه. 

وإذا كان الله- عز وجل- وصف هذا الأمر بأنه عظيم فلا يعرف كنه عظمته 
ومقدارها إلا العظيم سبحانه» فليحذر الذين يقعون في أذية رسول الله و من هذا 
الوعيد الشدید. فان الله هم بالمرصاد. 

قوله تعالی: إن یدوا و شوه کارت بکل یه یا ا( 4. 

قوله: * ناسا أو موه 4 ٭ ان 4: شرطية» Os‏ فعل الشرطہ آي: إن 
تظهرواء شتا 4: نكرة في سياق الشرط؛ فتعم کل شيء مما يتعلق بأذية رسول الله 
كك أو نكاح آزواجه من بعده» أو غير ذلك من أي شيء كان. 

ا تُخْهُوهُ 4 أي: أو تسروه في أنفسكم وتكنه ضیاثرکم وتنطوي عليه سرائركم 


.)٥٥٤/٦( فی (تفسیرہ)‎ )١( 
.)۲۳ /٦( في «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )۲( 
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فلا تظهروه لأحد من الناس مطلقاء أو تخفوه عن عامة الناس فقط دون خاصتكم من 
و سو ہو ہی 
فان اکا یک شیء ميا 4: جملة جواب الشرط المتقدم» واقترنت بالفاء؛ لأنها 
جلة اسمیة, وک سن ص تک اکھد وما زال بكل شىء علي 
فعلمه- عز وجل- حيط بالأشیاء كلها في أطوارها الثلاثة: ا اعت وبعد 
الوجود. وبعد العدم» کا قال موسى- عليه السلام- عندما سئل عن القرون الأولى 
قال: قال مها عند رف فی کتب لایضل رق ولا يَسَى 4 [طه: 0۲ ]. 
وا كان :ذلك مس ی روت و سض 
ذلك ود و یلمع لین وما نی دور (609 [غافر:9١]»‏ وقال تعا ی: 
AE‏ القول ومن جھر یہ ومن هو م مستخف ات سار بالتہار 4 
[الرعد:۱۰]» وقال تعالى: # وان تهر اقول OPEL‏ [طه:۷]. 
وني الآية وعد ووعيد؛ لأنه إذا كان ما یظهرونه» وما يخفونه عنده عز وجل سواء؛ 
لإحاطة علمه- عز وجل- بكل شيء» فانه وس كاده 0 وی هذا وعد 
للمحسن بالثواب ووعيد للمسیء بالعقاب» #وما ريك يطل لِد 4 [نصلت:40]. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تعالى: # ہا ال 
یا 
۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإيان؛ لقوله تعالی: « اي کی 
ن وفيه حث على الاتصاف بهذا الوصف. وأن امتثال الطلب بعده من 
مقتضيات الایان» وعدم امتثاله يعد نقصًا في الإيان. 
۳- عدم جواز دخول بيوت النبي ٍي إلا بإذن؛ لقوله تعالى: #لا توا بت الب ال 
أت دک لک . 
٤‏ - أن البیت ينسب لساکنه کا ینسب لالکه؛ لقوله تعالى: یوت النّی 4. 
-٥‏ أن الإذن بالدخول معتبر بكل ما دل عليه من قول أو فعلء ومن كل من له حق 
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س سم ھ 


الإذن؛ لإطلاق قوله: لا أت پؤدے لک 4. 

-٦‏ 0ھ تخل جا فالخرت سواء كان ذلك لأجل الطعام أو لغير ذلك؛ 
لأن قوله: لإ طعا قید لبيان الواقع فلا مفهوم له 
بر نی ۳ نتظاژا لنضج الطعاء؛ 7 ال 00 

7ئ( 

یو سس رر وب ہر ون نت 
لقوله تعالی: #وكن إا دَعِيمم فَاَدخُلوا ۹ وسواء كان الداعي صاحب البيت أو من 
يقوم مقامه من أهل وولد وخدم وغيرهم. 

۹- التعریض بذم الطفیلین والضیفنن الذين يأتون من دون دعوة؟ لقوله تعال: 
وکن لد دعیم مح فاد و که. 

میں ی یازا ینام نے فرب ونر 
:101 مسَّنرین EEE‏ 

-١‏ أن الله عز وجل إنما هی عن دخول بیوت النبي پل بلا إذن» أو تحري نضج 
الطعام ثم المفاجأة بالدخول بلا إذن» أو اود بالمجيء وإطالة الجلوس انتظارًا 
با عو دس تی 701ِ010/] 

۲- إثبات ا حکمة و العلة؛ لقوله: ٤‏ دل کان دزی ال وقوله: #دلکم 
طهر( تويك وه 4. 

۳ - أنه پا كغيره TT TTT‏ 
صبره وشدة تحمله يله با فاق به جنيع الرسل فضلا عن جميع البشر. 

-٤‏ شدة حيائه بيه وما جبل عليه من كريم الأخلاق وعظيم السجايا؛ لقوله تعالى: 


ا ےد 4 أي : فيس ع منكم أن يمنعكم من الدخول» أو يأمركم 
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بالخروج» أو یترک الجلوس معکم ويذهب لشأنه. 

۵- هذه الآداب التى آمر الله بمراعاتہا عند دخول بيوت النبى یه وعند الدعوة إلى 
ا ا ع عند دخول البیوت وعند الدعوة 
إلى الطعام. 

٦۔‏ أن الله- عز وجل- لا يستحيي من الحق؛ فعلّا له وقولا وبيانًا؛ لقوله تعالى: 

وله اَي نان 4 ومفهوم هذا آنه- عز وجل- يستحيي من غير ا حق. 

۷- عدم جواز سؤال أزواج النبي ئ إلا من وراء حجاب. ولحاجة؛ لقوله تعالى: 
واد سَ شوش کا توه من ورام جاب 5لصکم اهر ویک وشوه 4 وإذا 
كان هذا مع أزواج النبي و فغيرهن من النساء من باب أولى. 

۸- جواز تكليم النساء الأجانب عند الحاجة إذا أمنت الفتنة» ومن وراء حجاب؛ 
لقوله تعا ی: فلوم منوراء جاب . 

۹۔ أن الفتنة في مخاطبة النساء قد تكون من الرجل وحده» أو من المرأة وحدهاء أو 
سو مدا 

۰- حرص الشرع على طهارة القلوب وتزكية النفوس والبُعد بها عما يكون سب 
للوقوع فیما يشينها ويدنسها؛ لقوله تعالی: کم هلوک وین 4. 

-١‏ وجوب الحجاب على المرأة المسلمة؛ لقوله- تعالی- عز وجل: #وإدًا سَأَلسُومْنٌ 
متنك كوت بن ورآء ڃا ؟لکم طهر ِفلويخ ووه 4. 
وهذه الآية وان كانت في أزواج النبي و باتفاق أهل العلی إلا أنها عامة هن 
ولغيرهن من نساء الأمة؛ لأن طهارة القلوب كما آنها مطلب بالنسبة لأزواج 
النبي ئة ولن بخاطبونہنء فهي بالنسبة لغيرهن ولمن يخاطبون غيرهن مطلوبة 
من باب أولى؛ لأن خوف الفتنة عليهم آشد. 
ولهذا قال بيا «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت يا 


رسول اللہ الحمو؟ قال: «الحمو الموت70١2,‏ 


)۱( آخر جه البخاري في النكاح «oYTY)‏ ومسلم 2 السلام ۳۱۷ والترمذي في الرضاع (۱ ۱۷ ۱)- 
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د ٤٤٤]‏ 5 
وهذا عام في جميع النساء وهو في معنى قوله تعالى: تلو من وباء جاب 4 
ومن أجل هذا لم توجب عليهن صلاة الجماعة؛ بل لم تستحب منهن مع ما فيها 
من الفضل (۱). قال پا: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللہ وبیوتہن خير هن»'. 

۲- تحريم أذية النبي و باي نوع من الأذى؛ لقا ا نے لس أن وذو 


رو ہ 


رسو ل ال # سواء كان ذلك في حياته أو بعد ماته. 

۳- تحريم نكاح أزواجه به من بعده تحريًا مؤبدًا؛ لقوله تعالی: ولا أن تسکهوا 
اجک ريه أبن € وذلك احترامًا ك ولا نهن أمهات المؤمنين وزوجاته في 
الدنيا والآخرة. 

-٤‏ أن أذى النبي بي ونكاح آزواجه بي من بعده أمر في غاية النكارة وإثم كبير 
وذنب عظیم؛ لقوله تعالى: لک كان عند أله عَظِيمًا 4. 

-٥‏ أن الذنوب تتفاوت في العظم» فمنها كبائر» ومنها صغائر ومنها عظائم» ومنها 
دون ذلك؛ لقوله تعالى: اد لک كان عند الو عَظِيمًا #. 

-٦‏ عناية الله- عز وجل- برسوله 5 ودفاعه عنه وحمايته له ولفراشه. ما يدل على 
علو مكانته گا وشرفه عند ربه. 

۷- سعة علم الله- عز وجل- وإحاطته بكل شيء أزلًا وأبدّاء وأن السر والجهر عندہ 
سواء؛ لقوله تعاللى: إن ہدواشیکا أو موه فان الله کارے بحل هی عَلِيمًا ). 
وفی هذا ما يوجب مراقبة الله تعالى» ووعد لمن اتقى الله وامتثل آمره» ووعيد لمن 
خالف أمره وعصاه. 

۸ إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجلء المحيط بكل شیء. 

3ت با 2 


من حدیث عقبة بن عامر-رضی الله عنه. 

(۱) انظر :«أضواء البيان» .)۱۹٦ ۱۹۳-۲ ء۸٤ /٦(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة (۹۰۰))ء ومسلم في الصلاة (557)» والنسائي في المساجد (5١1)-من‏ 
حديث ابن عمر-رضی الله عنھما. 


سورة الأحزاب؛ الایة: ۵ 


= 
قال الله تعالى: شی ہی سے بے حون ولا اتا 


رت کے ای ار ے ٴے ھی وت رر كرو 
وهن ولا ايه ولا مامکت ملکت‌ایمننهن ي أنه رک کے نامک عل کی کی تج 
قال ابن کثبر(۳۱: «لا آمر الله- تما - اللساء بالحجاب من الأجانب» بين أن 


هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم» کےا استشناهم ف سورة النور عند قوله 
تعالى: #وقل مرب يَعْصْصْنّ من أبصرهن ويحفظن فَوجھن ولا بیت زينتھن الا ما 
گوس کہ چوس لا بے زینتهن ل لبعولتهرك أو ءاباپھرک کے أو 
ابا بعولتهرك او ا اھک أو اکا د بعولتهري أو وهن أو بني 270 
و رب مو رارقا یت 

قوله: 37 جناح لبن 4 جل کہ : نافية» وا جناح: هو ا حرج والضيق والإثم. 
لعَلهِنَ 4: أي :على أزواجه يكل اللاتي قال الله عنهن: ودا شوش ما کوش من 


2 


رجا لاحزاب :5۳ 

أي: لا حرج ولا ضيق ولا إثم علیهن في عدم الاحتجاب عمن ذکروا في هذه 
الآبة» ومن باب أولى ليس على غيرهن من نساء الامة حرج في عدم الاحتجاب عنهم. 

ف َابَآِيِنَ 4 أي: في عدم الاحتجاب عنهم» وهكذا من ذكر بعدهم. والاباء: 
يشمل الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم وإن علوا. 

ولا أبَتإيِهنَ 4 أي: ولا حرج عليهن في عدم الاحتجاب عن أبنائهن» ويشمل 
ذلك أبناءهن مباشرة» وأبناء أولادهن وإن نزلوا. 

#ولا وین 4 سواء کانوا آشقاء أو لأب» أو لام. 

ولا موی 4 يشمل آبناء الاخوة وان نزلوا؛ لأنہن عمات لابن الأخ الباشر 
وعیات لاولاده وان نزلوا» فعمة الرجل عمة لاولاده ذکورهم وانائهم وان تزلوا 

ئل" أا أَخْوتَهنَ 4 يشمل أيضًا آبناء الأخوات وان نزلوا؛ لأنهن خالات لابن 


الأخت ا مباشرء وخالة الرجل خالة لأولاده ذكورهم وإناثهم» وإن نزلوا. 


(۱) في «تفسیره» (٦/٤٥٥)ء‏ وانظر:(تیسیر الكريم الرهن» /٦(‏ 55 ۲). 


7 عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


قال السعدي''*: «ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ لأنبن إذا لم يحتجبن عمن هن 
عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات» مع رفعتهن عليهم. فعدم احتجابين عن 
عمهن وخافن من باب أولى» ولان منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم 
والخال2"7 مقدّم على ما يفهم من هذه الآية». 

كا لم يذكر هنا البعولة وآباء البعولة وآبناء‌هم لذکرهم في آية سورة النور. ولا 
بت زينتهنَ الا لبعولتهرب أ أو ءاباپھرک أو ءابآ بعولتهری أو بے آپھرک أو اکا 
بع ولتهرى 4 [النور:۳۱]. 

#ولا نسایهن 4 أي : ولا جناح عليهن ولا حرج في عدم الاحتجاب عن غيرهن 
من النساء أمثا ھن في الأنوثة» وقيل: نسائهن من المؤمنات فقطء فلا يجوز ترك الحجاب 
عند الكافرات؛ لأنهن قد يصفن المرأة للآخرين» والصحيح الأول فلا تحتجب المرأة 
عن غيرها من النساء مؤمنات کر أو كافرات. 

ولا ما ملكت اس 4 آي: ولا جناح عليهن في ترك الحجاب عا ملكت 
أیمانہن من الأرقاء ذكورهم وإناثھم؛ فإذا ملكت المرأة الرقيق ملكا تامًّا فلا حرج عليها 
في عدم الاحتجاب عنه. 

عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي كَل أتى فاطمة بعبد وهبه هٰاء قال: وعلى 
فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسهاء فلا 
رأى النبي ی ما تلقى» قال: «إنه لیس عليك بأس» إنما هو أبوك وغلامك»(۳. 

وعن أم- سلمة ة رضي الله- عنها أن النبي پا قال: «إذا كان لإحداكن مکاتب؛ 
وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)7؟). 


() ني «تيسير الكريم ال رحمن) /٦(‏ 6 ۲). 

(۲) أي:في قوله تعالى في سورة النساء:« حرمت علتکم اک وتاک اتوڪ وعمتکم 
رگم اال وبتاث الْشُنْتِ 14 [النساء:۲۳]. 

(۳) آخرجه آبوداود في اللباس-في العبد ینظر إلى شعر مولاته (٤٥٥)ء‏ وصححه الالباني. 

)٤(‏ أخرجه آبوداود في العتق (۳۹۲۸)ء والترمذي في البیوع (١٦۱۲)ء‏ وابن ماجه في الأحكام (۲۵۲۰)؛ 
وقال الترمذي:«حدیث حسن صحیح». 


سورة الأحزاب الآية: ۵۵ 5 

ومفهوم هذا أنه إذا | يكن عنده ما يؤدي فلا تحتجب عنه» والمملوك أولى. 

وما ينبغي أن يعلم أن المرأة انا يجوز ها ترك الحجاب مع ملوکھا هي إذا كانت 
قلكه ملكا تامّاه فان كانت تملك بعضه أو هو ملك لزوجها أو لغيره وجب عليها 
الاحتجاب عنه. 

وما عدا من ذكروا في هذه الآية وآية سورة النور يجب الاحتجاب منهم وفي ترك 
الحجاب عنهم جناح وحرج وإثم كا هو مفهوم الآية. 

نتنآ 4 فيه التفات من الغيبة إلى المخطاب» والحدف منه لفت انتباه المخاطب» 
كا أن في توجيه الخطاب والامر إليهن توكيدًا على وجوب تقوى الله عليهن وتجديدها 
والاستمرار عليها في جميع أحوالهن وأمورهن عامة وفيما ذكر قبل هذا خاصة من 
الحجاب عن غير المحارم. 

وإذا كان هذا الأمر بتقوى الله- عز وجل- لأزواج النبي ئه وهنّ الطاهرات 
المطهرات الطيبات فغيرهن من النساء مأمورات بذلك من باب أولى وأحرى. 

وليس في آمر الله لنساء نبيه وا بالتقوی ما يدل على حصول مخالفة منهن- رضي 
لله عنهن- مع اہن غير معصومات. فقد أمر الله بالتقوی من هو أتقى الناس 
وأخشاهم لله نبينا حمد بن عبدالله سيد الأولين والآخرين» وأفضل رسل رب العا مین 
والقائل 26: «والله إني لأتقاكم لله وآخشاکم له( 

ولله در الخليفة الراشد عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- لما قيل له: اتق اللہ قال 
بلسان الومن حسما العارف بقيمة هذه الوصية وثمرتها: اکن فك (18] تقولوها نا 
ولا خير فینا إذا ۸ نسمعها منکم»(۳. 

وتجد الكثير من الناس یأنف أن يقال له: اتق اللہ وربا وجد في نفسه غضاضة أن 
يقال له ذلك» وكأنه يزكي نفسه. وقد قال الله- عز وجل- عن صنف من الناس: 


A 


$ 


و 7< 


وَإِذَا ول له اتق الله آخدته مرها لاشر € [البقرة:۲۰]. 


۰ 
کے 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر:«تاريخ الدینة» لابن شبة ۲/ ۰۷۷۳« ا حراج الأبي يوسف ص ۲۲. 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


دخل أحد الزائرین على مريض فقال له: «طهور إن شاء الله»» فرد عليه المريض 
بغضب: ماذا تقول ماذا عملت أنا... إلخ. 

وعن ابن عباس- رضى الله عنهیا- أن النبى ول دخل على أعرابي يعوده» وكان 
النبي 95 إذا دخل على 7 یعوده قال: (لا ۳ طهور إن شاء اللّه»» فقال له: «لا 
باس طهور إن شاء الله قال: قلت طهورء کلا» بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ 
كبير تزيره القبور. فقال النبي بلا «فنعم إدا». 

«إرك اله کات عل کل یو شهیدا 4 آي: إن الله- عز وجل- كان على كل شيء 
من الأشياء صغيرها وكبيرهاء خفيها وجليهاء باطنها وظاهرها #شّهيدًا #أي: مطلعًا 
حاضرٌاء رقيبًا حفيظًا. 

وشهیدا» على وزن «فعیل» صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» يدل على سعة 
وکمال اطلاعه على كل شيء» وأنه لا تخفى عليه خافية» في الأرض ولا في السیاء ها 
يوجب مراقبته- عز وجل- في كل شيء» ومن ذلك الاحتجاب عن غير الحارم 
وتقواه في كل شيء. 

وني الآية وعد لمن أطاع الله واتقاه» ووعيد لمن خالف أمره وعصاه. 

الفوائد وا أحکام: 
-١‏ لا حرج ولا إثم على النساء في عدم الاحتجاب عمن ذکروا في الآية؛ لقوله تعالى: 

ل اع تين ف ون ول یهن دلا خرن کا بو ول هن ولا 

سا EE‏ 
- حرو ای کی می فى آية سورة النور: 


س سے 


وا بر زِينتھن لا لبعولتهری أو ابایهرک آو ابر بع تن أو ا آپھرک 


ص 


سم 


أو اء بعولتهرک؟4ه [النور:۳۱]. 
۳- وجوب تقوی الله؛ لقوله تعالی: #وآتَّتِينَ لَه 4 وإذا كان هذا الأمر لنساء النبي كَل 


.)77157( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 


سورة الأحزاب» الآية: ٥‏ 


فغيرهن من الأمة ذكورًا وإنانًا مأمورون بذلك من باب أولى وأحرى. 

-٤‏ إثبات شهادته- عز وجل- واطلاعه على كل شيء؛ لقوله تعالى: #إرك أله كارت 
کل نم شهیدا 4. 
وفي هذا دلالة على وجوب مراقبة الله تعا یء ووعد لمن أطاع الله» ووعید لمن خالف 
أمره وعصاه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


سے ]٤٤٤[‏ 
قال الله تعالی: ۶ إن آله کته بصو عل ال ا الیک امَو ملوأ مه 
Oa‏ 
قوله: « له مكرك يصَلُونَ عل ال 4 هذه جملة خبرية. والملائكة: جع 
ملك» وهم خلق من خلق الله- عز وجل- خلقهم الله من نور» يعبدون الله- عز 


وجل- ويفعلون ما يؤمرونء. كا قال عز وجل: # ن ال والتهار لا يفترون * 


سی 


۳ 
حر م مور 7 ے ہے ے سے ےگ ود صو مس 


[الأنبياء:٠9]»‏ وقال عز وجل: لا يعصون الہ مآ آمرهم وعلوَ ما وروت 4 [التحریم:٦]ء‏ 
وجاز عطف قوله: «ومَیکَه» على اسمه- عز وجل- بالوای لأنهم مشاركون 
بالفعل» وهو الصلاة على النبي ية وی إضافتهم إلى الله- عز وجل- إشارة إلى 
شرفهم وفضلهم وتكريم لهم. 

والایمان بالملائكة؛ بوجودهم وأعالهم وأحوالهم على جهة الإجمال والتفصیل» كا 
ورد في الكتاب والسنة ركن من أركان الایمان الستة. 

والصلاة في اللغة: الدعاء. 

ومعنى صلاة الله - عز وجل - على نبيه بَكِهّ: ثناؤہ عليه بين الملاتكة في ا ملا الأعلى . 

قال أبوالعالية: «صلاة الله: ثناژه عليه عند اللائکت وصلاة الملائكة الدعاء». 

وقال ابن عباس - رضى الله عنھما: «يِصَلُونَ 4: يبركون2170, 

قال الترمذي: «وروي عن سفیان الثوري» وغبر واحد من أهل العلم قالوا" 
«صلاة الرب ال رحمة» وصلاة ا ملائکة: الاستغفار»(۳. 

ولا يمتنع أن یکون معنی صلاة الله على الرسول ييه بمعنی الثناء والتبريك 
والرحمة» وهکذا معنی صلاته- عز وجل- على المؤمنين» قال تعالی: « لک عم 
صلو ت من رهم نو 6 [البقرة:۱۵۷]. 


8 00+9 1 7 صصے مر مر سم مه مم مر سس ص ص نت 
)١(‏ ذكره البخاري عنه| معلقا في تفسير سورة الأحزاب-باب قوله: نله مارڪ هه یصلون عل التي 
م کے ص ساس وه و رس ام تاو و ےم ے 7 
ما ایک ءَامَثأ سار مک دایعا «فنح الباري» (۸/٥٥۵)ء‏ وأخرجه الطبري في «جامع 
البيان» (۱۹/ ٤‏ ۱۷). 


(۲) ذكره الترمذي في الوتر-فضل الصلاة على النبي 55 .)٦۸٥(‏ 


سورة الأحزابء الآية: 1ه 


= 

ومعنى صلاة الملائكة عليه يَكِِ: دعاؤهم واستغفارهم له وهكذا صلاة الملائكة 
على المؤمنين دعاؤهم واستغفارهم مم قال تعالى: # هو لی صل علیہ وملتيكته. 
رن الكت إل أو كاد ام رما( [الاحزاب:4]. 

وقال لاء ٍن الله وملائکته یصلون على میامن الصفوف»۱7*. 

آما السلام من الله على رسوله فهو تسلیمه لنبیه ية وحفظه له من الافات 
والشرور ومن کل سوء ومکروه» وهكذا السلام من الله على المؤمنين أن یسلمهم من 
الآفات والشرور ونحو ذلك» قال تعالى في سلامه على عباده: هم يوم يقو سل 
[الأحزاب:٤٤]ء‏ وقال تعا ی: سم ولان زب رح ۵( [یس:۵۸]. 

ا یرومم کی 4. 

بعدما أخبر عز وجل أنه هو وملائكته يصلون على النبي» أمر ا مؤمنین بالصلاة 
والسلام عليه ترغیبًا لهم بذلك وحثا وبيانًا لفضل الصلاة والسلام عليه کيا وشرفه 
وفضله وعلو مكانته عند الله وملائكته والمؤمنين. 

وقوله: #صَلُواءَكَيِهِ وَسَلْمُوا نیمه أمرء والأصل في الأمر الوجوب وهذا فإن 
الصلاة على النبي بيا وان كانت مستحبة في جميع الأوقات فإنها تجب في بعض 
الأحوال» كا في التشهد فی الصلاة» کم في حديث فضالة بن عبيد- رضي الله عنه- 
قال: سمع رسول الله وا رجلا يدعو في صلاته؛ لم يمجد الله وم يصل على النبي پا 
فقال رسول الله كَل «عجل هذا» ثم دعاه وقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبداً 
بحمد الله- عز وجل- والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بها شاء»". 

وهكذا عم لاء أصحابه في الصلاة أن يصلوا عليه في التشهد. كا سيأتي في صفة 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة-من يستحب أن يلي الإمام (1۷7)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
(۱۰۰)-من حديث عائشة-رضى الله عنها. وحسّنه الألباني بلفظ :إن الله وملائکته يصلون على الذين 
يصلون الصفوف٤.‏ ۱ 

(۲) أخرجه أبوداود في الوتر-باب الدعاء (۸۱٢۱)ء‏ والنسائي في السهو (١٤۱۲۸))ء‏ والترمذي في الدعوات 
(۷۷٣۳)ء‏ وأحمد (٦/۱۸))ء‏ وصححه الألباني. 


عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۱۷ 
عت :۱ و« | 


الصلاة عليه و وقال لهم: «صلوا كما رآیتموني آصلی»۱7. 


وأكد السلام توكيدًا لفظیا بالصدر فقال: #وَسَلِّمُوا شلیعّاکه؛ لأنه لم یتقدم ما 
ی کده بخلاف الصلاة فقد تقدم تأكيدها معنویّا بذکر أن الله يصلي عليه وملائکته 
وهذا آبلغ من التأکید اللفظي. 

والصلاة والسلام من المؤمنين على الرسول كله دعاژهم الله أن يصلي ویسلم 
علیه. 

وتصح الصلاة والسلام على النبي كَل بي صيغة کانت» وفي أي وقت؛ لان الله 
أطلق ذلك. 

عن كعب بن عجرة- رضى الله عنه- قال: سألنا رسول الله بل فقلنا: پا رسول 
الله كيف الصلاة عليكم آهل ا فإن الله علمنا كيف نسلم علیکم؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
حید وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد جید»(۲). 


ہے 
و - 


وصفة السلام عليه بيا كا آمر الله- عز وجل- في قوله: #إصلوأ َيه سنا 
َسَليمًا) أن نقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو صل الله وسلم على نبينا محمد 
ونحو ذلك. 

ومن ذلك ما جاء في التشهد: «السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته». 

والشروع الجمع بين الصلاة والسلام عليه َل ى) آمر الله- عز وجل- وكا جاء 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب (1۰۰۸)-من حدیث مالك بن ا حویرث-رغی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء (۳۳۷۰)ء ومسلم في الصلاة (4۰1) وأبوداود في الصلاة-الصلاة على 
النبي 9 بعد التشهد (41/7)» والنسائي في السهو- كيف الصلاة على النبي ية (۰)۱۲۸۷ والترمذي في 
الوتر -صفة الصلاة على النبي و (۰)6۸۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة-الصلاة على النبي ئي ٤(‏ ۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان (۸۳۱)ء ومسلم في الصلاة (٤١٥)ء‏ وأبوداود في الصلاة (474)» والنسائي 
في التطبيق »)١١77(‏ والترمذي في الصلاة (۲۸۹)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۹۹)-من حديث 


عبدالله بن مسعود-رضی الله عنه. 


سورة الأحزاب» الآية: ۵٩‏ 


4 < 
في التشهد في الصلاة» لکن في التشهد في الصلاة يقدم السلام. ى) جاء في صفة التشهد 
۰ ۷ ۰ د ے يده رہ م ص ت و و 

وف خارج الصلاة تعدم الصلاة عل السلام کےا جاء الاية: #صَلوا عليه وملموا 

والصلاة على النبي ييه مشروعة كل وقتء بل ومستحبۃا' وتتأكد يوم الحمعة 
لااحادیث الواردة في ذلك» ونجب في بعض الأحوال کما ٤‏ التشهد في الصلاة عند 
طائفة من أهل العلمء بل عدها بعض آهل العلم ركتا من أركان الصلاة وشرطا 
لصحتها("). 

کا تتأکد أو تجب عند ذكره و يدل على هذا قوله كَل «رغم أنف رجل ذكرت 
عنده» فلم یصل عل" وقوله في الحديث الآخر: «البخيل من ذكرت عنده فلم یصل 
)1 ). 

فالصلاة عليه ب واجبة» آمر الله- عز وجل- المؤمنين بهاء وشرعها لهم رسوله 
ياء وهي من أفضل الأعمال؛ وغذا قدم- عز وجل- ا لخر بأنه وملائکته يصلون على 
النبی على أمر المؤمنين بذلك بيانًا لفضل الصلاة عليه بيا وعلو مكانته عند الله وفي 
الملا الأعلى» وترغیبًا للمؤمنين على امتثال الأمر بالصلاة والسلام عليه. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة: «من صلى علٌ صلاة واحدة 
صل الله عليه مها عش )° . 


)١(‏ تكره الصلاة على النبي و عند الذبح؛ لأنه مقام توحيد وعبادة» فيقول الذابح فقط:بسم الله والله آکبر» 
ولا يصلي على النبي بء في هذا القام؛ لأن الصلاة عليه في هذا المقام تشعر بإشراكه مع الله في الذبح 
والذبح من أنواع العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله-عز وجل - وكذلك لا تشرع في الواضع التي لا 
یشرع فيها السلام كحال الخطبة» إلا عند ذکرہ بيا وكذا حال قضاء ا حاجة ونحو ذلك. 

(۲) انظر:«تفسير ابن كثير) /٦(‏ ۵۱۰۵۰ -81۲)» (تیسیر الكريم الرهن» (5/ 50 ۲). 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات (٣٣٥۳)-من‏ حديث أبي هريرة-رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (٤٣٥۳)-من‏ حديث علي بن أبي طالب-رضی الله عنهء وقال 
الترمذي:«هذا حديث حسن صحیح غریب». ۱ 

)٥(‏ آخرجه مسلم في الصلاة-الصلاة على النبي بي بعد التشهد (۸٥٦)ء‏ وأبوداود في الوتر-في الاستغفار 
)٠١(‏ والنسائي في السهو-الفضل في الصلاة على النبي 288 (۰)۱۲۹۲ والترمذي في الوتر-فضل 


عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن؛ ج ۱۷ 
= 

وعن عمر- رضي الله عنه- أن رسول الله ئ قال: «أتاني جبريل فقال: من صلى 
عليك من أمتك واحدة صل الله عليه عشر صلوات» ورفعه عشر درجات»(۰۱. 

والصلاة عليه و تبلغه من البعيد والقريب» فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله كك «لا تجعلوا بيوتكم قبورّا ولا تجعلوا قبري عیداء وصلوا علي 
فان صلاتكم تبلغني حیٹما کنتم»(۲). 

والصلاة على غيره ية من المؤمنين تشرع مع الصلاة عليه تبعًا لا استقلالا كأن 
يقال: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم 
الدین؛ ونحو ذلك. 


ومعنی: صلاة المؤمنين بعضهم على بعض: الدعاء من بعضهم لبعض. 

ومعنی سلام بعضهم على بعض: الدعاء لهم بالسلامة من الافات والشرور 
والفتن ومن کل سوء ومکروه. ۱ 7 

وهذا مما يؤكد على أنه ينبغي للمسلم والسلم عليه أن یستحضروا هذا العنی» قال 
تال لنببه قلیا: ین یمه رهم کہم ب ول عون صك سکن لحم 4 
[التوبة:١٠٠]‏ أي: ادع هم» وقال يَكِِ: «اللهم صل على آل آي آونی»۳۲. 

وسأل النبي 5 رجل فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد 
موتهیا؟ قال: انعم الصلاة علیھم| والاستغفار طا»(*۰. 

آي: الدعاء والاستغفار هھما. 


الصلاة على النبی ا (۶۸۵). 

(۱) آخرجه الطبراني في #المعجم الکبیر» (۲/ ۱۸۹). 

(۲) آخر جه آبوداود في الناسك-باب زيارة القبور (۰)۲۰۲ وصححه الألباني. 

(۳) آخرجه البخاري في الزكاة (۸٤٢۱)ء‏ ومسلم في الزكاة (۱۷۸)ء وآبوداود نی الزكاة-دعاء الصدق لأهل 
الصدقة (۹۰٥۱)ء‏ والنسائي في الز کاة-صلاة الامام على صاحب الصدقة (۰)۲۵۹ وابن ماجه في 
ال زکاة-ما يقال عند إخراج ال زكاة (۱۷۹۲)ء وأحمد (5/ ۰۳۵۳ ۳۵ ۳۵۵)-من حدیث عبداله بن أبي 
أوفى-رضى الله عنه. 

RSE DANTE O‏ رت أن أل مالک مره دی 
الساعدي رضي الله عنه. 


سورة الأحزاب» الآية: ده 


= 1 


الفوائد والأحكام: 
-١‏ إثبات وجود الملائكة» وهم عالم غيبي خلقوا من نور؛ لقوله تعالى: # إن ال 
وَمَلَحكبَه € الآية. 
- - بأن الله- عز وجل- وملائکته الكرام يصلون على النبي؛ لقوله تعالى: 
# همکد ِصلُونَ عَك ال 4. 
۳- شرف الملائكة عند الله- عز وجل- حيث أضافهم لنفسه؛ لقوله تعالى: 
ےن 
-٤‏ مشروعية الصلاة والسلام على النبي ی وتأكيد ذلك وأنها من الایمان؛ لقوله 
تعال: إا له که سلون اي يها ليت امٹرا صارا عو میم 
تَسْلِيمًا(4)2» وهی من واجبات الصلاة» وذلك في التشهد. 
-٥‏ إثبات نبوته کی وعلر منزلته و ورفعة قدره عند ربه» وفي الملا الأعلى» وعند 
المؤمنين. 


پت عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


ا ےہ کے سے 


قال الله تعالی: إن الین یؤڈوت الله ورسولة لعتهم أله لیا واخ رة وآعد ماب 
تهب (2) وا وت انم تانق عي قر تاها قر لعشلا اب 

قوله تعالی: ( إن الزن یوڈوٹ الله ورسولة. تم اه فى الدیا والكخرة وآعد م عدابا 
هیا ). 

قوله: Eb‏ تود وت الله و رس زر لعنهم أله فى ادا لحرو که جملة خيرية» ومعنى 
#يِؤْذُونَ ال 4 أي: يصفونه ہما هو منزه عنه. وما لا يليق به» ويعصونه ويخالفون أمره 
ويصدون الناس عن دينه وغير ذلك. 

ومن ذلك جعل الشركاء معه» كا قال المشركون: #ما تعبدهم الا ليقربود 
لمع 4 [الزمر:۳]. 

وجِعْل الولد له. كما قالت الیهود والنصاری فيا رس الله عنهم: « م 
هو رر بن وقالت ری السییخ نت الو دلت تلهم یتمه 
تهئوت ول الین روا ين قبل هم الد أ ک سے 409 
[التوبة:٣٣]ء‏ وكا قال عز وجل عن المشركين: 9 وَقَالو دمن ولد )€ [مریم:۸۸]ء 
[الأنبياء:" ۲ ]. 

وعن أبي موسی الأشعري- رضي الله عنه- أن رسول الله وق قال: «لا آحد آصبر 
على أذى يسمعه من الله عز وجلء إنهم لیدعون له ولد وإنه ليعافيهم ويرزقهم»"'". 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- عن النبى 9 قال: «قال الله- عز وجل: كذبنى 
ابن آدم و يكن له ذلكء وشتمني وم یکن له ذلك. فأما تكذيبه لياي» فقوله: لن یعیدز 
کا بدأني» ولیس آول الخلق بأهون عل من عادته» وأما شتمه إياي» فقوله: اتخذ الله 
ولدّاء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد. ول يولد وم يكن له كفوًا آحد»(۲. 


.)۲۸۰( أخرجه البخاري في الأدب (۰)1۰۹۹ ومسلم في صفة القيامة‎ )١( 
.)۲۰۷۸( أخرجه البخاري في التفسير (4 ۰4۹۷ 917/5 5)» والنسائى في الجنائز‎ )۲( 


سورة الأحزاب» الایتان: ۷ ۵۸ 


7ئ سے 
ومن ذلك وصفه بالنقص. كالفقر والتعب وغير ذلك» کما قالت اليهود: ان لله 


رو ع4 [آل عمران:۱۸۱]» وقوطهم: إنه عندما خلق السموات والأرض تعب 
فاستراح يوم السبت. فرد الله عليهم بقوله: # ومد حَلَقَما لسوت وَالْأَرَضٌ وما هما 
فى سِنَةٍ یا وَمَا مسا وت 459 [ق:۱۳۸] أي: من تعب أو نصب أو إعياء. 

وكإنكار صفات كاله أو بعضهاء کما فعلت المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم. 

وكتمثيل صفاته بصفات المخلوقين» كا فعل آهل التمثيل والتشبيه. 

ومن ذلك سب الدهر کما قال عز وجل في الحديث القدمي: «يؤذيني ابن آدم 
یسب الدهرء وأنا الدهی بيدي الأمر أقلّب الليل والنهار»(6۱. 

ومن ذلك مضاهاة خلق الله- عز وجل- بالتصویرہ قال تعالى في الحديث 
القدسي: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعیرۃ؛!''. 

ور 4 أي: ويؤذون رسوله» وني عطف وصف الرسول بيه على اسم الله- 

عز وجل- بالواو التي تقتضی الجمع والتشريك دليل على أن أذية الرسول 5 أذية لله 
كا قال پل «ومن آذاني فقد آذى الّه»۳۲ کیا أن طاعته لا طاعة لله قال تعالى: #إمّن 
بطم سول ققد اع له 4 [النساء:۸۰]. 

وأذية الرسول ی تکون بالأذية لشخصه في حياته بالقول والفعل؛ فالأذیة بالقول 
كرميه يكل بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو جنون» کیا ذكر الله- عز وجل- بالقرآن, 
ومن ذلك الطعن في أزواجه للا كعائشة- رضي الله عنها- وفي تزويجه صفية بنت 
حيي- رضي الله عنها- وفي إمرة أسامة بن زيد وغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الجاثية (٤۸۲])ء‏ ومسلم في كتاب الألفاظ في الأدب-باب النهي عن 
سب الدهر (٢٤٢٤۲۲)ء‏ وأبوداود في الأدب ٤(‏ ۵۲۷)-من حديث أبي هريرة-رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في اللباس (۰)۵۹0۳ ومسلم في اللباس والزينة (۲۱۱۱)-من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


(۳) سيأتي تخريجه قريبًا. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


HEHE 

والأذية له بالفعل کا في وضع سفهاء قريش سلى الجزور على ظهره وهو ساجد 
ووضع القاذورات على عتبة بابه» ووضع الشوك في طریقه» كا فعلت أم جميل» ورمي 
سفهاء أهل الطائف له بالحجارة حتى أدموا عقبيه» وكسر رباعيته وشجه في رأسه 
ووجنتيه يوم أحدء وحاولة اليهود إلقاء الحجر عليه من أعلى؛ وحاولة قتله أكثر من 
مرة» ومحاربته ودينه والتحزب ضده وغير ذلك. 

ک| تكون أذيته ولا بمعصيته وخالفة أمره والصد عن اتباعه» فكل ذلك مما يتأذى 
به پل حتى إنه ليخشى عليه من ذلكء ولهذا يسليه الله- عز وجل- ویطمئنه بقوله: 
فلا ذهب نضمك عَم حَسَرتٍ € [فاطر:۸]» وقوله: « لب سسالا يکونا مین ©)) 
[الشعراء:۳]ء وقوله: لیس عك هد دهم [البقرة:۲۷۲]. 

عن عبدالله بن مغفل الزي قال: قال النبي يَكِِ: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم 
غرضًا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضھم, ومن آذاهم 
فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللہ ومن آذى الله يوشك أن یأخذہہ('۶. 

والآبة عامة في كل أذية له م4 لشخصه أو لدينه» بقول أو فعل» فمن آذاه فقد آذى 
اللہ ى) أن من آطاعه فقد آطاع الله . 


#لعتهم أنه كف الب والأخْرة وآعد هم عَذَابامُهِيئ] 4 هذا خر (إنَّ) في قوله: م َه 
يوذو الله وَرَسُولِن ۹ء وني هذا أعظم التهديد والوعيد لمن آذى الله ورسوله»؛ لآن الله 
توعده باللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب المهين ما يدل على أن هذا من أكبر الكبائر. 

واللعن من الله- عز وجل - هو الطرد والإبعاد عن رحمته. 

فالمعنى: آبعدهم الله عن رحمته في الدنيا والآخرة» وإذا طردهم الله- عز وجل- 
عن رحمته في الدنيا والآخرة فليس لمم إلا عذابه في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا بالشقاء 
والصائب وقتاهم ومعاقبتهم وتحتم قتل من سب الرسول گا وآذاه منهم(۲) 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤/۸۷)ء‏ والترمذي في المناقب» باب فيمن سب النبى كلل (۱۲٦۳۸)ء‏ وقال 
الترمذی:«حدیث حسن غريب». 
(۲) انظر:«تیسیر الکریم ال رحمن) /٦(‏ ۱ ۲). 


سورة الأحزاب» الایتان: ۷ OA‏ 


= 
الآخرة في النار» ولهذا قال بعد هذا: 

#وأعد هم عَذَابَامُهِيئا 4 وهذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء و«أعد) بمعنى: جهز. 

#عذَابا مُهِيا 4 أي: عذابًا وعقوبة تہینھم وتذهم حسّا ومعنى؛ حسّا ہما يقاسونه 
من حر النار زی وجحيمها وزقومها وزمهريرهاء کا قال تعالى: كلما ست 

220 عبرھا ید وفوا اد ماه [النساء:٥٥].‏ 

وتبينهم معتی» " إهانة معنوية تحطم معنوياتهم من التقريع هم والتوبیخ 
والتبکیت وتیئیسهم من الخروج منھاء کقوله عز وجل: خسو فا ولاتکلمون 4)2 
[الومنون:۱۰۸]» وقوله: سی ی ی و علکم ايل وی زرودم لاء تیک 
هدا € [الأنعام:10]» وقوله تعالی: «ألم يأك سل فل و تر ساوت موی ی رک 
ٹ5 م لاء ریک هنذا 4 [الزمر:۷۱]ء وقوله تعال: کم او امھ وج سام خرن أل 
جر( [املك:۸]ء وقوله تعالی: 00 ع لعل 
[الزخرف:۷۷]» وقوله تعالى: ل دوه هلق سوا لیر 8 مسب وق ویو ین 

داب لمیر ) دق الک أت الْعَزِرٌ الحكرم یم 9 0-0 (e)‏ 

[الدخان:۵۰-۷]) آي: ذق العذاب والاهانة یلک آت ۴ ت الْعَرِبرٌ الحكرم <« آي: ف 
زعمك. وني هذا غاية التهکم به والاهانة له. 


8 ع 


حتی إن إبليس لعنه الله يتبرأ منهم وهو معهم في النا ویقود: لت الله 
:72800 ود رک ہے سکم وماکان لی عیک من سلطن إل آن دود اسر 
ی لاتم وم اشم وکا بممرخکم وما شر مضرخت نی کفرت يمآ 
یھو مون بلج یک لیم عدا ی( 4 [إبراهيم:؟؟]. 

والعذاب المعنوي لا يقل عن العذاب ا حسی, بل هو أشد منه؛ لأن العذاب 
العنوي ينصب على القلبء ويحطم المعنويات. ‏ - 

ولو أن شخصين فعلا خطأ فجيء ما إلى الحاكم فضرب أحدهما مسین سوطاء 
وأطلق سراحه» وأجلس الآخر عندہہ فكان بين آونة وأخرى يلحظه بعينيه» ويقول: 
أنت فعلت كذاء وأنت فعلت كذاء يوبخه. لكان هذا أشد عليه مما لو ضرب مائة 


۱۷ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج‎ ES 


سوط» وأطلق سراحه مع صاحبه» وهذا المعنى استحب أهل العلم أن ختن الطفل 
وهو صغير في الهد؛ لأنه في هذا السن لا يشعر إلا بالألم الحسيء فإذا خف الألم نام 
فيشفى سریعا بإذن الله- عز وجل- بخلاف ما لو خر ختانه حتى كبر فإنه يجتمع عليه 

مع الألم الحسي الام العنوي والتخوف» ما يسبب بطء الشفاء. 

وهذا اللعن والعذاب المهين مجازاة لهم على أذيتهم لله ورسوله وتكبرهم عن الحق 
وعصیانہم و خالفتھم آمر الله ورسوله؛ وهٰذا يقال لأحدهم: ٭ دق نلک ات الْعَرِيرٌ 
ألحكرم ا(۵ ٭ [الدخان:4۹] أي: ذق العذاب والاهانة الحسية والمعنوية؛ لأنك خالفت 
آمر الله ورسوله تكبرًا وزعًا منك إنك أنت العزيز الكريم. 

قوله تعالى: « وان وذو مورک والممکب بِعَبّر ما اکتسبوا فقد أحتملوا 
بهکتاوزشما میا( > . 

بعد ما ذکر الله- عز وجل- الوعید الشدید لمن آذی الله ورسوله وذلك بطردهم 
عن رحمته في الدنیا والآخرة» واعداد العذاب الهین هم ذکر حکم الذین یوذون 
المؤمنين والمؤمنات. 

قوله: ون يوذو الْمُوْمِيرتَ وَالْمُوّمِسَدتٍِ * «الذین» اسم موصول في حل 
رفع مبتدأ يفيد العموم فكل من آذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو داخل 
تحت الوعيد المذكور سواء كان مؤمتا أو كافرًا. 

وأذية المؤمنين قد تكون بالقول باللسان من السب والشتم والكذب وشهادة 
الزور عليهم والقذف لهم ونحو ذلك. 

وقد تكون بالفعل بالضرب أو القتل أو الاعتداء على ممتلكاتهم بالغصب أو 
السرقة أو الخش» أو التقصير فيما یتولاه من أعمال السلمین»کا هو حال الکثیرین: 
ونحو ذلك. 

وكأن يؤذي جيرانه بتتبع عوراتهم أو أن يضع في داره ما يؤذي جيرانه من رحى أو 
نار تکون خطرًا على جيرانه أو تؤذہم بدخانہا ونحو ذلك. 

وذكر الله المؤمنات؛ لزيادة التأكيد وبيان أن أذية المؤمنين ذكورهم وإناثھم سواء في 
التحريم والجرم والعقوبة» لکن كلما كان المؤمن أو المؤمنة حقه أعظم كانت أذيته آشد 
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او 


بعر ما اکتسبوا موأ € ما #: اسم موصول بمعنی «الذي) أي : بغير الذي اكتسبوه» 
ویو و سس 
هذا الرد على الجيرية القائلین بأن الانسان مجبور على آفعاله لا اختيار له. 

لفق أحتملوا بت 4 الجملة في محل رفع خبر المبتدأ ‏ وَالَدِينَ 4. 

والبهتان: هو الکذب الذي یبهت صاحبه یقال: مت الرجل» آي: انقطع ور 
قال تعال: قبي بت ی کر [البقرة:158] فالکذب یبهت قائله ويجيرهويبهت ا مرمي به 
ونجيره. 

عن أبي هريرة- رضی الله عنه- أن رسول الله بيه قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك با يكره». فقيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
آقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما : تقول فقد متّه»(۱. 

ومعنى بہنّھ: كذبت عليه. 

وعن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله کل قال لاصحابه: «أي الربا أربى 
عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» ء قال: أربى الربا استحلال عرض امرئ مسلم ثم 
كت oa UE Na‏ 
OES‏ 

ووصف الأذى سواء كان بقول أو بفعل بالبهتان وهو الکذب أما الأذى بالقول 
فلا إشكال في وصفه بالبهتان» وأما الأذى بالفعل فكأن صاحبه یری أنه حق ہما فعل 
وهو کاذب. ومن هنا وصف بالبهتان. 

وشا میا » أي: ذنبًا با ظاهراء قال ابن كثير7©: «وهذا هو البهت البین» أن 


والترمذي فی أبواب البر-ما جاء في الغيبة .)۱۹۳١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ ١01‏ 97)-الأثر (۱۷۷۸). 
(۳) في «تفسیره» (5/ .)٦۷٤‏ 


3 عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 


يكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم یفعلوه» على سبيل العيب والتنقص همء 

ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين ينتقصون 

الصحابة ويعيبونهم ہم| قد برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم» فإن 
الله- عز وجل- قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم» وهؤلاء 
الجهلة الأغبياء يسبونهم وینتقصونهم» ويذكرون عنهم مالم یکن» ولا فعلوه أبداء فهم 

في الحقيقة منکوسو القلوب» يذمون الممدوحين» ويمدحون المذمومين». 
فأذية المؤمنين والمؤمنات بغير جرم اكتسبوه بہتان وكذب وذنب بیّن حرم غاية 

التحریمء کم تحرم آیضا أذية من دخل في حكم المؤمنين من ذمي ومعاهد ومستأمن. 
لكن إن كانت أذية المؤمنين والمؤمنات أو من دخل في حكمهم بسبب جرم كان 

منهم ومن باب معاقبتهم» أو أخذ الحق منهم» أو إقامة الحد عليهم» أو لأجل منعهم 

من ظلم آنفسهم أو غيرهم ونحو ذلك فليس ذلك من البهتان والائم بل إن هذا قد 

يكون واجبًا لمنعهم من ظلم أنفسهم وظلم غيرهم شريطة ألا يزيد ذلك عن جرمهم. 

ولا یسمی هذا أذية إلا من باب المشاكلة كا فی قوله: « رۇ سس مها 4 ([٤٦]ء‏ 

وقوله: #وان عَاقبِسم فاقوا بمثل ما عو قبس بهء € [النحل:177]. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - الوعيد الشديد والتهديد الاکید للذين یؤذون الله ورسوله» وأن ذلك من كبائر 
الذنوب؛ لقوله تعالی: # ون یؤدوت الله ورسولة: عتم الله فى الدیا والكخرة واعد لم 
عدَابا مُهِينا (50)* فهم ملعونون مبعدون عن رحمة الله في الدنيا والآخرة وهم 
العذاب المهين في النار. 

۲- أن من آذى رسول الله و فقد آذى الله؛ لأن الله- عز وجل- عطف اسم الرسول 
أو وصفه على اسمه- عز وجل - فقال: ان الاین يود وب الله ورسولة. 4 . 

۳- وجوب تعظيم الله- تعالى- وتعظيم رسوله 25 

- دفاع الله- عز وجل- عن رسوله ما 

-٥‏ إثبات الآخرة» والنار وأنها معدة لتعذيب الكفار وإهانتهم. 

-٦‏ تحريم أذية المؤمنين والمؤمنات بغير جرم كان منهم بأي نوع من الأذىء قولا كان 
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أو فعلا» أو غير ذلك» والتحذیر الشدید من ذلك» وآن من آذاهم فقد احتمل 
بہتانا عظياء وذنبا با كبيرًا؛ لقوله ال: والدن کرت الو رام کت 
بعر ما اکتسبوا فقَدِ احتملواً بهتتا ونما متا ما )€ ونی هذا وعید وتهدید لمن آذی 
المؤمنين. 

۷۔- دفاع الله- عز وجل- عن المؤمنين. 

۸- أن أذية من ارتکب جرمًا من المؤمنين وعقوبته على ذلك ليست من الأذى التوعد 
عليه؛ لفهوم قوله تعالى: بعر ما کتبواً 4. 

- الرد على الجيرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله لا اختيار له؛ لقوله 


تعالى: #بعير ما أكسبواأ 4. 
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قال الله تعالى: یل لو وارك وآ مین زوب عون ین جیه 

قوله: اا لي هل ارو 4 تصدير ال خطاب بالنداء له کا ونداؤه بوصف 
النبوة» وأمره بقوله تعالى: #قل 4: مع أنه مأمور بتبليغ القرآن كله» وهو واجب عليه 
بل هو رسالته ومهمته التي بعثه الله ہہا؛ كل هذا يدل على العناية والاهتام با بعد هذا 
ا خطاب والنداء والأمر. 

وقدم أزواجه كَكلِِهِ لان الغيرة عليهن آشد» ومسؤولية الزوج عنهن أعظم؛ وهن 
اللاي كن في عصمته وَل حال نزول الآية» رضي الله عنهنْ. 

#ویتازك 4: وهن أريع : فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم- رضي الله عنهن- 
والمقصود من كان منهن موجودًا حال نزول الآية؛ لأنه إذا كانت الاية نزلت في السنة 
السادسة من الهجرة فان بعضهن قد مات. 

وقدمهن على نساء الومنین؛ لأن مسؤولية الوالد عن آولاده من بنين وبنات 
اأعظم قال تعال: اما الین منوا فوأ آنفسک وآهیک تارا 4 [الأحزاب:٦].‏ 

وقال پا : «خبر الصدقة ما كان عن ظهر غنی. وابدأ ہمن تعول؛(۶۱. 

«#وضاء وین ۹ من زوجات وبنات» وأمهات وأخوات» وعمات وخالات 
ور 

وفي إضافة النساء إلى المؤمنين حث وإغراء على الامتثال؛ ولأن المؤمنين هم الذين 
يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه وتنفعهم الذکری؛ کما قال عز وجل: وذکر ون 
ی تفع ألْمُؤْمِييت 4)۵ [الذاریات:٥٥].‏ 

كما أنه يجب على من كان في حکم المؤمنين من الذمیات والعاهدات والستآمنات 
أن يلتزمن ذلك من حيث الظاهر لثلا يفتتن بہن. 

كا أن في إضافتهن إلى المؤمنين إشارة إلى مسؤولية الرجال المؤمنين عن نسائهم كا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٢۱)ء‏ وأبوداود في الزكاة (٦۷٦۱)ء‏ والنسائی في الزكاة ٤(‏ ۲۰۳)-من 


حديث أبي هريرة-رضي الله عنه. 
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= 
قال عز وجل: #الرجال مور عل النساه 4 [لساء:۳]» وقال يل «والرجل راع في 
هل بيته ومسؤول عن رهیت ۳ 


پیک کہم من لبهي 4 هذه الجملة في محل جزم جواب الأمر قل ©. 
ويحتمل أن تكون الجملة في حل نصب مقول القول #قل *. 
ومعنى ویر نيت * يقربن ويرخين» وین 4: للتبعيض» أي: يقربن ويرخين عليهن 
والجلابيب: جمع جلباب» وهو الرداء والملحفة قال الجوهري في (الصحاح)7"): 
الجلباب: الملحفة. وأنشد: 
نمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيبب 
اي: یخطین ببا وجوههن سر وهو شبه العباءة يخطي جمیع بدن الرأة. 
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وقال: بدني عن من جهن 24 وم یقل: «يدنين إليهن جلابیبهن»؛ لیکون 
الجلباب علیها وملاصقا لبدنها شاملا له. 


والعنی: يقربن ویرخین علیهن بعض جلابیبهن وآردیتهن اللاي يرتدينها 
ویلبسنها» بحیث تخطي الوجه والصدر والنحر مع بقية الجسم إذا خرجن لحاجاتهن» 
أو كن بحضرة رجال آجانب. 

عن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: الما نزلت هذه الآية ینت ین من 
بَلببهِنَ 4 خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينةء وعليهن أكسية 
سود يليسنها» © . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة (۸۹۳)ء ومسلم في الإمارة ».)١1879(‏ وأبوداود في ا خراج (۲۹۲۸)؛ 
والترمذي في الجهاد (٥۱۷۰۱)-من‏ حديث ابن عمر-رضی الله عنهما. 

(۲) انظر:(الصحاح) مادة:«جلب»» وقد نسب الجوهري البیت المذكور ل «جنوب» أخت عمرو ذي الكلب 
في رئائها له. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (١١9154/1)-الأثر »)۱۷۷۸٥(‏ وانظر:«تفسير ابن کثبر) 
.)٦۷٤/٦(‏ 
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گنه 

ولا آمر 25 بخروج النساء إلى العید للصلاة قالت آم عطیة: يا رسول الله إحدانا 
ليس لها جلباب؟ قال: «تلبسها آختها من جلبابها»217. 

للك € إشارة إلى أمر آزواج النبي بي وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين علیهن من 
جلابیبهن. 

ادن > أقرب» #أن بعرفن 2# أي : پمیزن عن غيرهن من نساء الجاهلية» وذلك 
بآن یعرفن ویمیزن بأنهن مؤمنات متحجبات عفیفات محتشیات» بعیدات عن الریبة 
فلا یطمع بهن مَن في قلبه مرض. 

وکذا لیمیزن عن الاماء» ویعرفن بأنهن حرائر؛ لان الحرائر آبعد عن الريبة 
والفاحشة من الاماء. 

اا لات لا عاو الا بان لاہ تی رادان 
إلى غير ذلك قالت: «وهل تزني ا حرۃ؟۲۸. 

فدلت الاية على وجوب ستر المرأة وجهها عند الرجال الأجانب وهذا قالت 
عائشة- رضي الله عنها- في ذكرها حديث الإفك: «فخمرت وجهي» يعني: لما رأت 
صفوان60. 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله تعالی: #قل يك وبتايك وا 
میت يدن من من جهن 4 الآية على أن ا حجاب خاص بالحرائر دون الإماء؛ 
لأنه لم يقل: «وما ملكت یمینك)ء والإماء لا يدخلن في نساء المؤمنين» قال: مع ما في 
الصحيح أنه لما اصطفی صفية بنت حبي قالوا: «إن حجبها فهي من أمهات الومنین 
وإلا فهي ما ملكت يمینه»(““. 


سے 
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)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/ 517) من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما-من آثر 
طويل. وهذا الطريق ضعیف. وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۱۲۵/۸). وقال:«وهذا آثر غريب وفي 
بعض آلفاظه نکارة». 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في المغازي (۲۱۳٤)-من‏ حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه. 
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۱( ا ء‎ ۰ N ١ 
.)١7رئارح وهذا يدل على أن الحجاب عندهم مختص با‎ 


وهکذا كانت الإماء في عهده 95 وئی عهد خلفائه لا حتجین؛ نظرًا لابتذاهن في 
الخدمة» ودنو مکانتهن» فلا يتبعهن نفسه إلا رديء النفس ضعيف الایمان» لکن إذا 
خيفت الفتنة» وضعف داعي الایمان» بل وضعفت النفوس» فإنه يجب على الإماء من 
الخدم وغيرهن الحجاب» کم هو ا حال بالنسبة للقواعد من النساء اللاتي قال الله فيهن 
بعدما أباح هن وضع الثیابء قال: #وآن تفر عبر لَه 4 [النور:0] بل إذا 
خيفت الفتنة وجب عليهنَ الاستعفاف. 


وه >< 


لا ٩‏ أي: فلا يتعرض هن أحد بأذى من في قلوبهم مرض معرفتھم نهن 
حراثر مومنات محجبات عفیفات حتشمات بعیدات عن الريبة والسوء. 

وهذا من عناية الله- عز وجل- بأزواجه ولا وبناته ونساء الومنین وحفظه طن؛ 
لأن في الحجاب هن عزة ورفعة وکرامة وصيانة وحفظًا وسلامة من الفتن والشرور 
وصدق الله العظيم: ومن آحسن ین الله ہما لو نون ا 4)۶ [الائدة:۵۰]. 

رات العفو رما (410 «كان»: مسلوبة الزمان أي: كان الله- عز وجل- 
وما زال غفورًا رحيًاء أي: ذا مغفرة واسعة» يستر الذنب ويتجاوز عن العقوبة. وذا 
رمة واسعة عامة وخحاصة. 

وكثيرًا ما يقرن- عز وجل- بین صفة الغفرة وصفة الرحمة؛ لان بالغفرة زوال 
الرهوب. وبال رحمة حصول الطلوب وغالبًا ما يقدم الغفرة على الرمة؛ لان التخلية 
قبل التحلية. 

الفوائد والأحكام: 
۱- تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 
؟- وجوب الحجاب على آزواج النبي كله وبناته ونساء المؤمنين» وذلك بأن تغطي 

المرأة وجهها وجميع بدنها أمام الرجال الأجانب؛ لقوله: ایا مین فل لارونیك 


یمم 


وتاك وضاء الْمَؤّمِنِينَ بذک رن لايور #. 


.)510 /5( انظر:«مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۱۷ عون الرحمن © تفسیر القرآن ج‎ RE 


والأدلة على وجوب الحجاب على المرأة كثيرة معلومة» منها : 

قوله تعال في هذه السورة: #وإذًا سَأَلْتْمُوهنّ معا لوش من وراء آء حاب ذالکم 
أطهر طهر لقلویک نو بهن € [الأحزاب ]. 

وإذا كان هذا خطابا لن سان أزواج النبي بيه وهن أطهر نساء العالمين» فغيرهن 
يجب عليهن ا حجاب من باب أولى؛ لآن خوف الفتنة هن وعليهن آشد. 

ومنها هذه الایة: تاا ای وب ویک وَبتَايِكَ وضاء الممنت يديت عن من 
یهن ذلك دق OES ISS‏ 

ففي هذه الآية الكريمة مر ال عز 0 نبيه بيه بان يأمر آزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن» وذلك عند الخروج من البيت للحاجة ولهذا 
تسمی هذه الآية آية الحجاب. 

قال ابن عباس- رضي الله عنھما- في تفسير الآية: «آمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن من بیوتہن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. 
ويبدين عینا واحدة)217. 

وعن آم سلمة- رضي الله عنها- قالت: «لما نزلت هذه الآية: لنوت عَلتهِنَّ من 
کے 4 خرج نساء ا ار ان روّوسهن الغربان من ا پلیسٹھا/(۲'. 

وهکذا رُويَ عن جمع من السلف تفسير الاية بنحو من هذا. 

واختاره جمع من الفسرین منهم: الطبري“» واحصاص(** والزخشري ۷ 


)١(‏ آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۸۱/۱۹)-من طریق علي بن أبي طلحة-عن ابن عباس» وأخرجه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۱۵/۱۰). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .۳۱٥٣ /٠١‏ 

(۳) انظر:«جامع البيان» (۱۸۱-۱۸۱/۱۹))ء «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ ٣٣٣۳-٣٥۳۱))ء‏ «تفسير ابن 
كثير) .)57/1١- 517٠١ /٦(‏ «الدر المنثور» .)۲۲٢ /٥(‏ 

(5) في «جامع البيان» (۲۱/ ۳۳). 

.)۲۵6 /۵( في «أحكام القرآن»‎ )٥( 

.)۲۷۰ /۳( في «الکشاف»‎ )٦( 
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والقرطبي(۱ قال شيخ الإسلام ابن تیمیة!'': «ثم لما أنزل الله- عز وجل- آية 
ا حجاب بقوله: اا لیف ريك مَبَايكَ وض موم يزيت عن بن بهن 4 
حجب النساء عن الرجال». 

ومنها قوله تعالى في سورة النور: #ولا سرس زینتهن رلاماطه رینهاک [النور:۳۱]. 
فان الوجه من أعظم الزينة النهي عن إبدائهاء بل هو أصل الزينة وموضع الال من 
المرأة وعدمه» وماذا عساه أن يخفى من الزينة إذا انکشف الوجه. وماذا بقی مستورا 
إذا کشف الوجه لم يبق إلا ما كان من العورة. ۱ 

ار لاما له ا € فاا هنا لذ میک سر واغتاف اقات 
الظاهرة ونحو ذلك» ک| سبق بيانه. 

ومنها: قوله تعالى: وت ن مخمرهن ویپ [النور:۳۱]» عن عائشة- رضي الله 
عنها- قالت: «يرحم الله نساء الهاجرات الأول ما آنزل اللہ: #ولضرن مخمرهن عل 

یو 4 شققن مروطهن فاختمرن بها» وني رواية آنها كانت تقول: الما نزلت هذه الآية: 

وان رهن جو پا أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها»۳۱. 

وهذه الاية من آقوی الادلة على وجوب ستر الوجه؛ لان الخمار وهو ما يوضع 
على الرأس إذا آسدل وآرخي على الجيب ستر الوجه والنحر من باب أولى. 

ومنها قوله تعالى: ولا ہرہے زینتهن ِل لبعولتهرج ١‏ و ءابایهری أو امِل 
بعولتهرک أو ايورت او کار د بعولتهري أو وهن أو بو !+ نهک أو بن أخوتون أو 
یهن و ما ملكت یهن و التبعبح عبر أؤلي رز یح ال آر الطفل اريت ل 
e E‏ رت اه [النور:۰]۳۱ فاظهار الزینة- ومن أهمها کشف الوجه- لا 
يجوز الا لمن استثنی الله- عز وجل- في هذه الآية. 

ومثل هذه الآية قوله تعالی في سورة الأحزاب: لا جاح من ف امن ولا آتایهن 


(۱) في «الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ ۲۳). 
(۲) انظر:«مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۱۱۰). 
(۳) آخرجه البخاري في التفسير (۹٥۷٦)ء‏ وآبوداود في اللباس (4۱۰۲). 
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= 


١ أت‎ 
۰ ۰ 


ولا اخوزنهن قلا بل لونم ولا أبناء أخويهنَ ولا نسایهن ولا ما ملکت آیمنهن وائّتین الله 4 
[الأحزاب:00]. 

قال ابن كثير7١؟:‏ «لما أمر تعالى بالحجاب من الأجانب ين أن هؤلاء الأقارب لا 
يجب الاحتجاب منهم). 


ىه وس وس سسا مر 3و م 


ومنها قوله: لوا یس پارجلهن ليلم ما فين من رهن 4 [النور:1] فإذا نہین 
عن الضرب بأرجلهن؛ لئلا يعلم ما يخفين من زينتهن من الخلاخل ونحوهاء فهن 


ومنها قوله تعالی: ٭ ولقود من السك الت لا يرون كلها فلس مھ جاح أن 
ی سر کے ام کے وہ ےں۔ سے 
یضعر پیابهری عير مترحت رنه ٭ [النور:1۰]. 


فیجوز للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاخا وضع الثباب وکشف الوجه 
والكفين والرآس ونحو ذلك. مال يردن بذلك التبرج بالزينة. 

وفی ذلك دلالة علی وجوب ا لجات مظنا بالتسبة لغیر القواعد» وکذا بالئسبة 
للقواعد إذا قصدن بذلك التبرج بالزينة'. 

ومنها ما جاء في حديث عائشة- رضی الله عنها- قالت: «کان الرکبان یمرون بنا 
ونحن محرمات مع رسول لله يكل فإذا حاذونا سدلت !حدانا جلبابها على وجهها من 
رأسهاء فإذا جاوزونا كشفناه»7"). 


.)5 57/50 في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر:«أضواء البيان» /٦(‏ ۰۵۹۱ ۵۹۲)ء «رسالتان في الحجاب» لساحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين-رحمها الله تعالى. وانظر:«حکم السفور والحجاب ونكاح الشغار) 
لسماحة الشيخ ابن باز رحمه اللہ ص(٣٥۲۳-۱).‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في المناسك-المحرمة تغطي وجهها (۱۸۳۳)ء وابن ماجه في الناسك-الحرمة تسدل 
الثوب (۲۹۳۵). وني إسناده:يزيد بن أبي زياد» قال ابن حجر:«ويشهد له ما روي عن فاطمة بنت المنذر 
قالت:«کنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع آسیاء بنت أبي بكر الصديق» أخرجه مالك في 
«الموطأ» كتاب الحج-تخمير المحرم وجهه ص(5١5).,‏ حديث (١١٠٠)-وإسناده‏ صحيح. وهذا- 
والله أعلم-يحتمل أنبن يفعلن ذلك عند الحاجةء كا آشار إليه ابن قدامة في «الغني» (۳/ .)۳۲٣‏ 
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وهذا من أقوى الآدلة على وجوب الحجاب» إذ لو لم يكن الحجاب واجبًا لا 
احتجین عند مرور الرکبان وهن محرمات؛ لان الواجب عل الحرمة کشف وجهها ما 
لم تكن بحضرة رجال أجانب» وهذا باتفاق أهل العلم۱. 

ومنها قول عائشة- رضي الله عنها- في ذکر حدیث الافك: «فخمرت وجهي 
وکان قد رآني قبل امحجاب» تعني صفوان بن العطل- رضي الله عنه7"" . 

وقوها في قصة خروج سودة- رضي الله عنهاء ورؤية عمر- رضي الله عنه- إياها 
)۳) 


قالت عائشة: حرجت سودة بعدما ضر ب ال حجاب: فرآها عمر...» ا حدیث 

ومنها: حديث أم سلمة- رضی الله عنها- قالت: بیم|ا نحن عند رسول الله پل 
أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا با حجاب) ا حدیث!؟'. 

فهذا من عائشة وأم سلمة- رضي الله عنه|- يدل على وجوب الحجاب. 

ومنها: أن النبي ككل ما أمر بإخراج النساء إلى مصل العيد. قالت أم عطیة: یا رسول 
اللہ إحدانا لا يكون ها جلباب فقال النبى لا : «لتلبسها آختها من جلباءها)(©. 

وني قوله يك: «لتلبسها آختها من جلبابها» دليل على وجوب التستر. 

ومنها: قوله كَل «من جر وبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقالت ام سلمة: 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شيرًا» قالت: إذن تنكشف آقدامهن. قال: 
«يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه . 


)١(‏ انظر:«المغني» (۳۲۲/۳). وانظر:«رسالتان في ا حجاب) ص(۳۳). 

() آخرجه البخاري في الغازي (۰)4۱6۱ ومسلم في فضائل الصحابة-فضل عائشة-رضي الله عنها- 
(۸۸٢۲)ء‏ وأبوداود في النكاح (۲۱۳۸)ء وابن ماجه في النكاح (۱۹۷۰))ء وأحمد (154/5١)-من‏ 
حديث عائشة-رضى الله عنها. 

(۳) سيأتي تخريجه بتمامه. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في اللباس (۰)4۱۱۲ والترمذي في الأدب (۰)۲۷۷۸ وقال:«حديث حسن صحيح). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في ا حیض-شھود الحائض العيدين (٣۳۲))ء‏ ومسلم في العيدين-إباحة خروج النساء 
في العيدين إلى المصلى (۸۹۰)-من حدیث أم عطية-رضي الله عنهما. 

)٦(‏ أخرجه النسائي في الزينة-ذيول النساء (۵۳۳۸ والترمذي في اللباس-ما جاء في ذيول النساء 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 
د کح 


فإذا وجب ستر القدمين فستر الوجه آوجب من باب أولى وأحرى. 

ومنها: قوله يَلِةِ: «إذا کان لإحداكن مکاتب. وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب 
منه)(١2؛‏ وذلك لأن المملوك لا يجب على سيدته الاحتجاب منه. 

فإذا كان هذا في المكاتب يجب الاحتجاب عنه إذا كان عنده ما يؤدي فغیرہ يجب 
الاحتجاب عنه من باب أولى وأحرى. 

هذه أهم الأدلة التي استدل بها على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة وهي أدلة 
واضحة ولله الحمد» وهناك أحاديث أخرى ذكروها لكنها ليست بواضحة الدلالة» أو 
ضعيفة فآثرت تركها وفیا ذكر كفاية وغنية لطالب الحق. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب 
مستدلين بعدد من الادلة لا يسلم لهم منها دليل واحد» ما لضعفهاء أو لعدم دلالتها 
على ما ذهبوا إليه» ومنها ما يلي: 

ما رواه خالد بن دريك عن عائشة- رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر - رضي 
الله عنها- دخلت على رسول الله َك وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله كك 
وقال: «يا أسماء, إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار 
إلى وجهه وکفیه»۲۲۱. 


(۱۷۳۱)-من حديث ابن عمر رضي الله عنهیا. وقال:(حسن صحيح». 
(۱) أخرجه آبوداود في العتق-المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (۳۹۲۸)ء والترمذي في البیوع- 
ما جاء في المكاتب. 
(۲) آخرجه أبوداود في اللباس-باب فیا تبدي المرأة من زينتها (٤٤٦٦)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)۸٦/۷(‏ قال أبوداود:«وهذا مرسل» خالد بن دريك لم يدرك عائشة-رضي الله عنها». 
وكذا قال أبوحاتم الرازي ذكره ابن كثير عنه في (تفسیرہ) .)٥۸-١۷ /٦(‏ 
وقد رواه البيهقي من طريق خالد بن دريك وسكت عنه» ورواه من طريق آخر فيه عبد الله بن طیعق 
وقال:«إسناده ضعيف». 
وقال صاحب الجوهر النقي عن الطريق الأول:«فيه الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشیر 
والوليد بن مسلم مدلسء وابن بشير قال يحيى :ليس بشیء زاد ابن نمير منكر الحديث» وضعفه النسائي 
وقال ابن حبان فاحش الخطأ». 
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< ۹ 

وهذا الحديث فيه أكثر من علة فهو مرسل؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة- 
رضي الله عنها- کم ذكر ذلك أبوداود بعد سياقه هذا الحديث وكذا ذكره غيره من الأئمة 
كأبي حاتم الرازي وغيره. وكذا ضعف إسناده البيهقي؛ لان فيه عبدالله بن يعة. 

وأيضًا في إسناده «سعيد بن بشير» ضعيف» كا ذكر ذلك ابن حجر وغيره. 

فهذا الحديث هو أقوى وأصرح حديث يستدل به من أجاز كشف المرأة وجهها 
عند الاجانب فيه ثلاث علل» تكفي واحدة منها لتضعيفه» فكيف إذا اجتمعت. 
إضافة إلى احتمال كونه قبل نزول الحجاب. 

ومن أدلتهم: ما رواہ ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: «كان الفضل رديف النبي 
يك فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل النبي 4لا 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرًا لا 


یثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: انعماء وذلك في حجة الوداع» وفي بعض 
9 


الروایات: «فجاءت امرأة وضيئة» أوحسناء من خثعم 

قالوا: فکون الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» ووصفها بأنها وضيئة أو حسناء يدل 
على أنها كاشفة عن وجهها. 

وقد أجيب عن هذا بأنه لیس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنما كاشفة 
عن وجههاء وأن النبی ول رآها على ذلك وأقرها عليه» ومجرد كونه ينظر إليها وتنظر 
لت مك حل ذلك دده تكن یا أن مھت ھا مھ أن ينان 
يستلزم كونها كاشفة لوجهها إذ قد يعرف حسنها من النظر إلى قدها وقوامهاء بل قد 
يعرف من رؤية بنانہا فقطء وطذا منعه النبي 95 من ذلآف!۶۲. 

وقد تكون محرمة فلم يأمرها النبي و بتغطية وجهها وقد يكون النبي ی آمرها 


وقال ابن حجر في «التقریب» (۱/ ۲۹۲):(ضعیف). وانظر:«أضواء البيان» (5/ ۹۷ ۵). 

)١(‏ آخرجه البخاري في الحج-حج المرأة عن الرجل »)١1855(‏ ومسلم في الحج-الحج عن العاجز لرَّمَانَةٍ 
وهرم ونحوهما أو للموت (٣۱۳۳))ء‏ وأبوداود في المناسك (۱۸۰۹))ء والنسائي في «مناسك ا حج) 
(۲۲۳۵) والترمذي في الحج (۹۲۸)ء وابن ماجه في الناسك (۰۷ ۲۹۰). 

(۲) انظر :«آضواء البیان» (1۰۲-۵۹۹/7). 


ے 77 عون الرحمن ب4 تفسیر القرآن ج ۱۷ 
بتغطية وجههاء وم ينقل. 

ومنها ما رواه جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- قال: اشهدت مع رسول الله وَل 
الصلاة يوم العيد فبداً بالصلاة قبل الخطبة» بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متوکتّا على بلال» 
فأمر بتقوى الله وحث على طاعته» ووعظ الناس وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساء 
فوعظهن وذكرهن» فقال: «تصدقن فان أكثركن حطب جھنم) فقامت امرأة من النساء 
سفعاء الخدين7١2‏ فقالت: لِم یا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشبر) 
قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن)”"". 

قالوا: فقول جابر: (سفعاء الخدين» يدل على آنا كانت كاشفة عن وجههاء إذ لو 
كانت محتجبة لما علم أنها سفعاء ا خدین. 

وأجيب عن هذا: بأنه لیس في الحديث ما يدل على أن النبي بيه رآها كاشفة عن 
وجههاء وأقرها على ذلك. ولا سبيل إلى إثبات ذلك» وكون جابر وصفها بأنها سفعاء 
الخدين يحتمل أن وجهها انكشف من غير قصد فرآها جابر وحده. 

ولهذا روى الحديث عدد من الصحابة منهم أبوسعيد الخدري وابن عباس وابن 
عمر- رضي الله عنهم- کا روى ذلك عنهم الإمام مسلم وغيره» کم| رواه غيرهم من 
الصحابة ولم يذكر واحد منهم آنها سفعاء الخدين سوى جابر. 

ويحتمل آیضا أن المرأة المذكورة كبيرة في حكم القواعد من النساء لا يجب عليها 
الحجاب» وقد يكون ذلك قبل نزول آية احجاب. فان صلاة العيد شرعت في السنة 
الثانية من الهجرة وآية الحجاب في سورة الأحزاب نزلت سنة مس أو ست من الهجرة. 
وعلى كل فليس في ا حدیث ما يدل على أن الرسول ية رآها كاشفة عن وجهها وأقرها 
غ 

ومنها: ما روته عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع 


(۱) سفعاء الخدين:أي في خدہہا تغير وسواد-انظر:«النهایة» «لسان العرب» مادة:(سفع»» «أضواء البيان» 
(014/5)). 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة العيدين (٥۸۸)ء‏ والنسائي في صلاة العيدين .)١51/5(‏ 

.)۵۹۹-۵ ۹۸ /5( انظر:«أضواء البيان»‎ )٣( 


سورة الأحزاب» الآية: وه 


1۷۱ = 
رسول الله 96 صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بیوتہن حين يقضين 
الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس)21(00. 

ووجه استدلالهم من هذا ا حدیث قول عائشة: «ما يعرفهن أحد من الغلس» 
بمعنى آنین لولا الغلس والظلمة لعرفن» ولا يمكن معرفتهن إلا إذا كن كاشفات 
لوجوههن. 

وأجيب عن هذا بأنه لیس بمسلم فھم؛ لأن المرأة قد تعرف وهي ليست كاشفة 
لوجههاء فتعرف بمشيتها وطوطا أو قصرهاء ونحافتها أو جسامتها ونحو ذلك. 

فعن عائشة- رضى اللہ عنها- قالت: (خرجت سودة بعدما صرب الحجاب 
حاجتھاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على مَن يعرفهاء فرآها عمر بن ا خطاب- رضی 
الله عنه- فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علیناء فانظري كيف تخرجين. قالت: 
فانكفأت راجعة ورسول الله ا في بيتي وإنه ليتعشى وني يده عَرْقء فقالت: يا رسول 
الله» إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليه» ثم رفع 

و 

عنه» وان العرق في يده ما وضعه» فقال: «إنه قد أذن لکن أن تخرجن حاجتکن۲(۸'. 

وأيضًا فإن عائشة التي روت هذا الحديث الحجاب واجب عليها وعلى جميع 
أزواج النبي و بالإجماع فكيف يستدل به على جواز كشف الوجه بالنسبة لعموم 
النساء؟! وإذا سقط الاستدلال به في حق عائشة وأزواج النبي بي فلاذا لا يسقط 
الاستدلال به في حق غيرهن؟ ! 

ومنها: ما رواه سهل بن سعد- رضي لله عنه- «آن امرأة جاءت إلى النبي ئلا 
فقالت: يا رسول اللہ جئت لأهب لك نفسی؛ فنظر إليها رسول الله يِه فصكّد النظر 
إليها وصوبه ثم طأطأ راسه فلا رأت المرأة أنه م يقض فيها شيئًا جلست۳۸۸'. 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة-في كم تصلي المرأة من الثیاب (۵۷۸))ء ومسلم في المساجد-استحباب 
التبكير بالصبح في أول وقتھا (٦٥٦٥)ء‏ وأبوداود في الصلاة (٤٢٦)ء‏ والنسائي في ا مواقیت )٤٤٥(‏ 
والترمذي في الصلاة (۰)۱۵۳ وابن ماجه في الصلاة (159). 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب (۷۹۰٦)ء‏ ومسلم في السلام (۲۱۷۰). 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (0070)» ومسلم في النكاح-باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 


۱۷ عون الرحمن 4 تفسير القران ج‎ Ev 


قالوا: فكون النبي به نظر إليها وصکّد النظر فيها وصوبه يدل على آنها كاشفة 
وجهها. 

وأجيب أن هذا ليس بمسلمء وليس فی الحديث ما يدل على آنها كاشفة وجهها. 

وليس في كونه 86 نظر إليها وصعد فيها النظر وصوبه ما يدل على ذلك لا من 
قريب ولا من بعید» بل ينبغي أن يحمل على إطلاقه من حيث النظر إلى جمل جسمها 
کطوفا وقصرها ونحو ذلك. 

وأيضًا فإنه لو أعجبته لقبلهاء والخاطب يجوز له أن ينظر من مخطوبته ما يرَغْبه في 
نكاحها من وجهها ورأسها وكفيها ونحو ذلك كا في حديث المغيرة- رضي الله عنه- 
أنه خطب امرأة» فقال له النبي بها «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم|»7١".‏ 

وفي حديث جابر- رضي الله عنه- أن رسول الله ئ قال: «إذا خطب أحدكم 
المرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». فَخَطَبْتٌ جارية» فكنت أتخبأ ها 
حتی رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وَتَرَوْجِهًاء فتزوجتها»("). 

کا استدلوا بها روي عن ابن عباس- رضي الله عنهیا- في قوله تعالى: فلا يبرت 
زینتهن إل ما هر ینها که [النور:۳۱] أنه فسر قوله: للا ما ظهر مها بالوجه 
والکفین""» وقد ذکرت في تفسیر هذه الآية في سورة النور ما یعارض هذاه آولا: من 
الآية نفسهاء :وهو قوله بعد ذلك: رتا عر عل وي کہ وهذا يدل غل 
وجوب ستر الوجه؛ لان الخار إذا سدل على الجيب ستر الوجه من باب أولى. 

وانیا: من قول ابن عباس نفسه. وکذا قول ابن مسعود- رضي الله عنهم وجمع 
من السلف. وأن الراجح في معنی الآية لا ما هر منها> ما لا يمكن إخفاؤہ 


وخاتم حدید (۱۲۵). 

(۱) آخرجه النساتي في النکاح (٣۳۲۳)ء‏ والترمذي في النکاح (۱۰۸۷)ء وابن ماجه في النکاح .)۱۸٦٦(‏ 
وحسته الترمذي» وصححه الألباني. 

(۲) آخرجه آبوداود في النکاح (۰)۲۰۱۸۲ وحسنه الألباني. 

(۳) آخر جه الطبري في «جامع البیان» (۱۷/ ۰۲۵۸ ۱۰ ۲). 


سورة الأحزاب» الآية: وه 


< Kû 


کالعباءة والثیاب الظاهرة ونحو ذلك. 

قال العلامة الشنقیطی- رحمه الله 2١7‏ بعد أن ذکر كثيرًا من الأدلة السابقة وفندها: 
«وبایملة فان التصف یعلم اه معا کل البعد آن انت الشارع للنساء ن الکشف عن 
الوجه آمام الرجال الاجانب» مع أن الوجه هو أصل امحمال» والنظر إليه من الشابة 
ا حمیلة هو أعظم مثير للغريزة البشرية» وداع إلى الفتنة» والوقوع فيا لا ينبغي». 

وهذا أمر يدركه كل من اعتبر من ذوي الأبصارہ ومن الذي يرضى أن يقلب 
الرجال أنظارهم في وجه زوجته وابنته وأخته وهو يعد نفسه من ذوي الشيمة والوقارء 
وليس هناك في الحقيقة دليل واحد صريح صحيح يدل على جواز كشف المرأة وجهها 
حتى مع أمن الفتنة لو كان ممكنًا فكيف وأمن الفتنة بین الرجال والنساء أشبه 
بالمستحيل؟! وفی الحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ٹالٹھم الشيطان»'. 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله" : «اعلم أا المسلم أن احتجاب 
المرأة عن الرجال الأجانب» وتغطية وجهها آمر واجب. دل على وجوبه كتاب ربك 
تعالى» وسنة نبيك محمد وه والاعتبار الصحیح: والقياس المطرد». 

ولا ينبغي أن پُختر با عليه الكثير من نساء البلاد الإسلامية وغيرها من كشف 
الوجه والتبرج فان الحق أحق أن يتبع ويكفيك دليلًا على وجوب الحجاب أن الدعاة 
إلى نزعه وكشف المرأة وجهها هم دعاة التغریب الذين لا بصيرة لهم ولا عقول» بل 
هدفهم جر الجتمع الاسلامي إلى مستنقع الرذيلة» وإخراج المرأة لمهم ينها 
ومخالطتها للرجال ونزعها ثوب الستر والخلق والعفاف لتبقى دمية لهم والعوبة ودعاية 
لبرامجهم وبضاعتهم الكاسدة» فيا ويلهم ثم ويلهم» ثم ويلهم» إذ خدعوا المرأق 
وظلموها وأهانوها وأنزلوها من العز المكين الذي أراده الله ما في الحياء والستر 
والعفاف إلى الذل والمكان الحضيض بالتبذل والسفور والفجور. 
۳- الإشارة إلى مسؤولية الرجال وقوامتهم على النساء؛ لقوله تعالى: #وضا 
)١(‏ في «أضواء البيان» (5/ .)٥٦٦‏ 


(۲) ذکرہ الترمذي في الرضاع بعد حديث «الحمو الوت» (۱۱۷۱). 
(۳) في مقدمة رسالته في احجاب ص(۷))ء وانظر ما بعدها إلى ص(۳۷). 


3 عون الرحمن ي تفسير القرآن ج ۱۷ 


لْمُؤْمِدِينَ €» فأضاف النساء إلى الرجال المؤمنين إشارة إلى مسوولیتهم عنهن. 

-٤‏ أن من الحكمة في إيجاب الحجاب على النساء حمايتهن وحفظهن من أن يتعرض 
هن بالأذى أو يطمع فيهن مَن في قلبه مرض؛ لقوله تعالى: ذلك أده أن رف 
دن 4 

-٥‏ إثبات الحكمة والعلة في أحكام الله تعالى. 

-٦‏ لايجب الحجاب على الإماء؛ لعدم ذكرهن في الآية» لکن إن خيفت الفتنة بهن 
عليهن وجب عليهن الحجاب. 

- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله- عز وجل- والرحمة الواسعة له- سبحانه» رحمة 
ذاتية ثابتة له- عز وجل - ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: 
کان الله عَفُورا رَحيعًا 4. 

۸- بالمغفرة زوال الرهوب. وبالرمة حصول الطلوب؛ لهذا جمع الله- عز وجل- 

بينهماء وقدم المغفرة على ال رمة؛ لان التخلیة قبل التحلية. 


سورة الأحزاب» الایات: ۰ -۲" 


۵ = 
کو ات ہی نہ . کے < ہے کے ۶2ھ رد عو ہی ےم : 
قال الله تعالى: < # لين لر یناو المتفقونَ وین في قلوبهم مَرض والمرجقوت فى 
مور مر موس ري ی رم 4 ےی 00007 سس عط کے سرس ره 4 مہ A‏ 
المدِينة لنرک بھم ثد لايجاوروتك فيلا قليلا ا عونت يسا نو ڈو ويوا 
ر 7 ہہ 5 2 ميد سے ڑا سے , 2 مو -. 
فيلا ل س اف الذي حَلوأ من قبل وان تد لس تو اھوبدیلا )). 


أمر الله- عز وجل- في الآية السابقة رسوله 6 بأن يأمر أزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابیبھن لكي يعرفن فلا يتعرض هن بأذى سدًا لذريعة 
الفساد» ثم توعد عز وجل المنافقين ومرضى القلوب من الزناة وغیرهم» والمرجفين في 
المدينة فسد باب الشر والفساد من الجهتين. 

قوله تعالى: ¥ # لن ا َو ودين ف فلوبهم رض والمرجموت ف المرب 
رک بهج شک لا روک فا لاقیلا ). 

قوله: « # لین روف 4 اللام: موطئة للقسم» والتقدیر: والله لئن لم ينته 
النافقون» و«إن»: شرطية» ولل 4: حرف نفي وجزمء یه فعل مضارع مجزوم 
دّ4 وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء» إذ أصله «ينتهي». 

و#الْمْتَفِقُونَ 4: جمع منافق» وهو من يظهر الإيمان ويبطن الکفر» مشتق من نافقاء 
اليربوع» وهو المخرج الذي يجعله في آخر جحره عليه قشرة من التراب» فإذا داهمه 
جو .ود وا ھا سے تس 

والمنافقون أعظم أهل الکفر جرمًاء وأعظمهم خطرًا على ال مسلمین؛ لأنهم بین 


ظهراني المسلمين؛ وغذا كان عذابهم أشدء قال تعالى: لد لتق الدَرَك الْأَسَمَلٍ من 
السار ون د لهم نیس ن [النساء:۵ .]١‏ 


ول يذكر متعلق قوله: لين لر ي َو 4 فلم يقل: لعن ۸ ينته النافقون عن كذا 
وكذاء أو عماهم عليه من كذا وكذا؛ ليعم كل ما هم عليه ما خالف أمر الله من النفاق 
والكيد للإسلام وخالفة آمر الله وأذية المؤمنين والمؤمنات» وغير ذلك ما هم عليه وما 
یصدر عنهم من الفساد والشرور قولا أو فعلا. 

وف قُُوبهم ترس 4: معطوف على مه 4 أي: ول ينته الذين في قلوبهم 
مرض. 


2 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


ومرض القلوب نوعان: مرض حسی جسدي. وهو اعتلال صحتھاء ومرض 
معنوي وهو آشد» وهو قسیان: مرض شبهة وشك ونفاق وکفر» وهو ما عليه ا منافقون. 
ومرض شهوة وینقسم إلى ثلائة آفسام: شهوة فرج» وشهوة بطن» وشهوة اتباع اموی. 
ويحتمل أن الراد بمرض القلوب هنا مرض شهوة الفرج وفعل الفاحشة؛ لقوله قبل 
هذا: لِك أن ان رین 4 وهذا قال عکرمة وغيره: هم الزناة ههناه(۱ 

ويقوي ذلك أن الله ذکر المنافقين» ثم عطف علیهم الذین في فلوم مرض. 
والعطف في الأصل یقتضی المغايرة. 

ویجتمل أن المراد بالذين في قلوبهم مرض هم ا نافقون فهم مرضى القلوب بلا 
شك. وقد يجتمع فيهم مع مرض الشبهة مرض الشهوة» وعلى هذا فيكون العطف 
تھے گل "9 
والمرجمُوت ف الْمَدِينَةٍ 4 المرجفون: جمع مرجف. والارجاف. التزلزل. قال 
تعالى: اد 2 الَْرَضُ لرا )€ [الزلزلة:1] أي: ارتجفت ارتجافها الشديد. 

ومنه قوله تعالی: يوم بيجت الجن @) [النازعات:1] أي: النفخة الأولى في الصور 
التي يتزلزل منها كل شيء» ويموت كل حي إلا من شاء الله. 

فالمرجفون هم الذين يعملون على إرجاف الناس وزلزلتهم» وعلى تخويفهم ونشر 
الرعب بينهم» يقول قائلهم: جاءتكم ا حرب؛ العدو كثير العدد والعدة» سيهزم جيش 
المسلمين» لا سلام بعد اليوم» هلك الناس» ونحو ذلك. 

وفي الحديث: «من قال هلك الناس فهو آملکهم»(۲) بفتح الکاف» أي تسبب 
هلاكهم» وبضم الكاف» ای آشدهم هلاکا. 

وسمي من يقول تلك المقالات مرجفا؛ لأنه يدخل الخوف 0 3 قلوب 
الناس فيزعزع ثقة الانسان بالنصر والتمكين للدين والخيرية التي في الأمة» وثقة 


1 


(۱) انظر:«تفسير ابن کثبر) .)٦۷۱/٦(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلاة والآداب (٣۳٦۲)ء‏ وأبوداود في الآداب (۹۸۳٤)-من‏ حديث أبي 
هریرة-رضی الله تنه . 


سورة الأحزابء الآيات: ٦٦- ٦٦‏ 


۷]] = 
الإنسان بنفسه وبمقدرات الأمة» ويزلزل ما في نفوس الناس من الأمن والطمانينت 
والواجب زرع الثقة في نفوس الومنین والتفاؤل بالخير وحسن الظن بالله- عز وجل- 
وتقوية العزائم 

کما أن من آسباب تسمية هذه الاقاویل بالأراجيف؛ أنها لا ثبات ها ولا حقیقة 
بل هي محض الكذب والباطل. 

ومذه روات الثلائة: النفاق» ومرض التارب والارجاف ل الات ا 
أن تکون صفات لوصوف واحد كما قیل: 

إلى للك القرم وابن اضےام وليثش الكتيبةفيالمعشترك 

ويحتمل أن يكون كل وصف منها لطائفة؛ لأن العطف في الأصل يقتضي المغايرة 
وهذا أولى. 

نفک به 4: جواب القسم في قوله: لین ر يه َو 4 واللام في قوله: 
نیک »: واقعة في جواب القسم. والإغراء بمعنى الحث والتحريض على التسلط 
عليهم والتنكيل هم بالتعزير أو التأديب أو القتل» أو غير ذلك. 


7 ۳ صم 
ضس کے 


شم انوروك فالا فلا )4. ند 4: للتراخي. 

آي: لا یساکنونك فا أي في الدينة بعد اغرائك مهم. 

لا قبلاک لا): للحصرء أي: الا وقتا قليلاء أو الا قلیلا منهم بحیث 
یتضایقون من السکنی في الدينة وجاورتك ویضطرون للخروج منها؛ لأنهم لیسوا أهلا 
لجاورتك والسکن معك في المدينة» بل ليس شم في الأرض كلها مقر قال تعای: ‏ ولد 
تسا فى یور ین بعد الام آک الیش برٹھا عبادی ال لوت ا4 [الأنبياء:ه 1٠١‏ 


سے 


مه 7 2 کے 2 4 صر ت ت > ل 3 
وقال تعالى: ورک | لارض لله دورثهکا من اء من عبساده- 4 [الاعراف:۱۲۸]. 


فمن كان في بقائه بين ظهراني المؤمنين ضرر عليهم ينبغي إجلاؤہ. 

قوله تعالی: ط عونت ایکا نوا اذو وفوا تفیبلا ©)). 

قوله: # موب حال: أي : حال كونهم ملعونين» أي: مطرودين مبعدين من 
رحمة الله- عز وجل- فلا يألفهم أحد. ولا يحب قربهم وجوارهم أحدہ لما هم عليه من 


عون الرحمن ے تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


د [۷۸)] 
النفاق» وسيئ الأخلاق. 

«أَيَممًا 4: أداة شرط تفيد العموم في المكان» أي: في أي مكان. 

فو 4 :فعل الشرط أي: في أي مكان وجدوا. 

لوأ : جواب الشرطء ومعناه: الإمساك بہم؛ أي: في أي مكان وجدوا أخذوا 
وأمسك بهم» قال ابن كثير (21: «لذلتهم وقلتهم». 

طوَقَُلوا تياد 4 آي: إن الحكم فيهم هكذا أن يؤخذوا في أي مكان وجدواء 
ويقتلوا تقتیلاء فهي جملة خبرية بمعنى الإنشاء والأمر أي: إن الحكم فيهم أن يؤخذوا 
في أي مكان وجدوا ويقتلوا تقتيلا. 

لوَمْيّنُواْ 4 مبالغة (قتِلوا)» و تفیل 4 مصدر منه» وجاء الفعل ومصدره بصيغة 
المبالغة لتأكيد وجوب قتلهم وأنه حتم لا هوادة فيه. 

وهذا من أشد الوعيد لأهل هذه الصفات من المنافقين ومرضى القلوب وأهل 
الارجاف ما يوجب البعد والحذر من صفاتهم الذمومة» وقد اتفق أهل العلم على أن 
هذا الوعيد بإغراء الرسول وق هم وتسليطه عليهم لم يقع» فلم یُخرجوا من المدینة 
ولم يقتلواء وقد اختلف أهل العلم في سبب ذلك: 

فمن أهل العلم من قال: إن هؤلاء المنافقين ومرضى القلوب وا مرجفین في المدينة 
انتهوا عا هم عليهم من إظهار هذه الأمورء فلهذا لم يقع ما توعدهم الله به. 

وقال بعض أهل العلم: إنهم لم ينتهوا عما هم عليه» ولكن لم يقع هذا الوعيد 
عليهم» لحكمة اقتضت ذلك. وهذا من باب إخلاف الوعيد» وهو غير مذموم» بل إنه 
من مكارم الأخلاق بخلاف إخلاف الوعد فإنه مذموم. 

قال الشاعر: 

وإني وان آوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقد ترك ية في أكثر من موقع قتل آفراد من النافقین» من قد یستحقون القتل 
درءًا للفتنةء ولئلا یقال: إن محمدًا یقتل أصحابه. 


.)٤۷۲ /5( في «تفسیره»‎ )١( 


سوره الأحزاب» الآيات: ٦٦- ٦٦‏ 


= ۷۹ 


5 وھ مرگ رم 
قوله تعالى: $ سَنَد الفا ای عار اين قبل ون تسه لس متا تيلا (. 


قوله: # سَنة ال ٭: مفعول مطلق لفعل محذوف. ا سن الله ذلك سنة 
و# سَنَةَ » مضاف ولفظ الجلالة ال مضاف إليه أي: سنن الله» والسنة الطريقة 

وسنة الله- عز وجل- وسنته تنقسم إلى قسمین: سنن شرعیق شرعها ال عز 
وجل - لعباده على ألسن رسله وفی| آنزله من كتبه- عز وجل- وهي تتفق في أصوهاء 
كالدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له» والنهي و 
ES‏ نو و یسب ہت وت # وَلعَد 
متا حكن كو تسوا آرد ا وس شوم ی وی 


1 
لو درل ہو۔ 
e‏ سے 


22 چ م رو مم رو ھ۶2 سے یں ۳ 


فل نما حرم ر 1 ریک ماهر پاب ونم و تلع وآن دشرا اّما 
ساطتا وآن تغولوا عل الو ما لا تَعاموں (۹6)۳۳ [الاعراف:۳۳]. 

0 هذه السنن الشرعية في فروعها باختلاف الأمم والأزمان» قال تعالى: 
لکل ۔جعلنا نگم شْرَمَة هابا 4 [المائدة:48]. 

والقسم الثاني: السنن الكونية» وهي ما يجريه الله - عز وجل- قدرًا وكونًا من 
أحوال لا تتبدل ولا تتغير كنصر المؤمنين» وعقوبة المكذبين» ونصر الظلوم والانتقام 


من الظالم. 

والمراد بقوله هنا # مسُنَّةَ الو أي: سنته وسننه الكونية» وغذا قال بعد ذلك: 
فان دل ند الله يلا ©)). 

اف اليرت لوا من بل 4 أى في الذين مضوا من قبل من الأمم ني إيقاع 


العقوبات في المنافقين ومرضى القلوب 20 وغيرهم من الكفرة والمكذبين ويي 
تسليط رسله وأوليائه المؤمنين عليهم» وقهرهم ھم؛ وإيقاع العقوبات فيهم. 

ون يحدَلِسْئَةِ موبلا 4 الواو: عاطفة» والخطاب للنبي بيا ولكل من يصلح 
خطابه. 

والعنی: ولن تجد لسنة الله الكونية تبدیلاه لا منه عز وجلء ولا من غبره ء آی: ان 


بف 


سنن الله- عز وجل- الكونية لا یمکن أن تتبدل ولا تتغير» بل هي ثابتة» ولابد من 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۱۷ 


وقوع ما قدره الله وقضاه كوتاء ومن ذلك نزول العقوبات على من یستحقها من 

الکذبین وان كانت قد تختلف كا قال عز وجل: «فکلا أَحَدَنا یدید فینهم من سل 

وما کات اله للم وللکن کانواً أنه بظیمویت )۹6 [العنکبوت: 4۰]. 
بخلاف السنن الشرعية فان الله- عز وجل- قد یبدها بغيرها كما قال عز وجل: 

« # ما نسم ین اي آز ننیها تب جم ها آز ما 4 [البقرة:7١٠].‏ وقال عز وجل: 

یو اه وس 4 1الرعد:۳۹]ء وقال تعالی: کل جعلنا منک نع وَمِنهَاجًا 4 

[الائدة:۸ ]. 
وربما تبدل من ا خلق بحیث یبدلون ویغیرون فیما شرع الله- عز وجل- من السنن 

الشرعية» ورب| جعلوا مکان السنة بدعة. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ توعد الله- عز وجل- للمنافقين ومرضى القلوب والمرجفين الذين يحاولون 
زعزعة الثقة في نفوس المؤمنين» وزرع الخوف والرعب في قلوبهم بتسليط الرسول 
يك عليهم وإغرائه بهم قال تعالی: « © یل موقو ورن فى فلوبهم كرض 
والمرجھوے ف المد يتك بهع شد لا اڑوک نها اقلا 40. 

۲- أن النافقین ومرضى القلوب وأهل الإرجاف ليسو آهلا لجاورة النبي يكل. 

۳- جواز النفي والإخراج لمن في بقائه بين ظهراني المسلمين ضرر عليهم من أهل 
النفاق والارجاف. ففي هذا حسم لمادة شرهم؛ لقوله تعا ی: لک بهم ثم لا 
قال السعدي رحمه اللہ''': «وهذا فيه دليل على نفي أهل الشرء الذين يتضرر 

بإقامتهم بین آظهر المسلمين» فان ذلك أحسم للشر وأبعد منه». 


5 - أن الله یسلط رسله على من يشاء لقوله تعالى: مرك به 4. 


(۱) في «تيسير الكريم الرمن) /٦(‏ 59 ؟). 


سورة اللأحزاب» الآيات: ٦٦- ٦٦‏ 


= 

-٥‏ دفاع الله- عز وجل - عن نبيه وَل ودينه. 

-٦‏ التحذير من صفات النافقین ومرضى القلوب وأهل الإرجاف وبخاصة الذين 
يسعون إلى زعزعة الثقة بمقدرات الأمة الإسلامية. 

۷۔- طرد المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين عن ره اللہ وإبعادهم» وأخذهم 
وتقتيلهم آینا وجدوا؛ لقوله تعال: ٭ مب یتنا وا ایڈنا ويوا 
یلا (ح. 

۸- سنة الله تعالى الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل» في إيقاع العقوبات على النافقین 
ومرضی القلوب وا مرجفین وغیرهم من الکفرة والکذبین؛ لقوله تعالى: # سَنَةَ 
07 7 ر ہے وگ ر سا ہے ےھ صے ‏ ہم کر 
لوف ال لوا من قبل وان تد لته الم بریلا () 4 . 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


گے 


7 7 سے رطق م2 .ا و م ص ام 
قال الله تعای: ستاك التاس عن السَاءة 00 عند ال ومایذریک لعل المَاعة مَكْونُ 
قربا ا دام نالکفرن واعد طم سور بدا لاب دوب یاو 3 وم 


و صي ہے سے مه لا سس 4م | I‏ ر کر ہدوسم مر 
سر الا ارت 1 BENG O ICL‏ دوکر 


لوا تيلا ا رام تتو يس و تایا 6> . 

39 "۳ "میں | اش عن الام نز فل تما عِلمُہا عند الہ ومابذَرِيك لعل اَلسَاعة کون 
قربا 4 

قوله: بسک الاس عن اسر * الخطاب للنبي بية: وقوله: یل ٭ بالضارع 
وم يقل: سألك؛ دليل على كثرة هذا السؤال وتكرره منهم في الماضي والحاضرء وأنه 
مازال مستمرًا وروده منهم» وأن السؤال عنها یکثر» وذلك لعظمتهاء وشدة أهواطاء 
ولهذا جاء السؤال عنها في سورة الاعراف» وني سورة النازعات وهما مكيتان» وفي 
هذه السورة سورة الأحزاب» وهي مدنية. 

لعَنٍ أَلَاءَةِ 4 أي: عن القيامة والنفخ في الصورء وقيام الناس من قبورهم إلى 
اللحشر. 

والسوال عن الساعة يحتمل أن یکون الحامل عليه التکذیب بها واستبعادها وهذا 
يصدر من الکفار اللکرین للبعث والحساب والجزاء على الأعمال. 

وجتمل آن یکون السوال عن الساعة سوال استفهام عنها متی تکون ً0" 
بها وبالبعث وبالجزاء على الأعمال» وهذا قد يصدر من بعض المؤمنين. 

کا جاء في حديث أنس- رضی الله عنه- أن رجلا سأل النبى ب متى الساعة؟ 
فقال يل له: «ماذا أعددت ها؟» فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صیام ولكني 
أحب الله ورسوله فقال بلاة: «الرء مع من أحب»'. 

فلکم اند ه أي : قل لهم يا حمد» فلقنه الله- عز وجل- كم 
أي: استمر في رد علمها إلى الله الذي يقيمهاء وصدر هذا الجواب بقوله: #قل ؛ لت 
اا أذ هذا اكرات وهو قوله: کا ها عند له صادر من ال عز وجل- 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا. 


سورة اللأحزابء الآيات: ٦۸- ٦٦‏ 


= 47 


88و0 سیت یه ا ع 
هو تفت نی التعوت وال لا تأي ولاف موتك کانكک حف عنها ل تم نها عند الہ 4 


[الأعراف:۱۸۷]ء وقال عز وجل: وک عن السا آیان مر سنا )فی ات من ؤكرمها )ل ریک 
مھا )تما آت مر من ها ن [النازعات:45-47]» وقال عز وجل: # إن اللہ عنده, 
لم لَاعَة 4 [لقمان:٤٣]ء‏ وقال تعالى: له برد عم اَلِکَامَةٍ که [فصلت:47]» وقال تعا ی: 
وعنده, علم أَلسَاعَةَ # [الز خرف:۸۵]. 

والراد بقوله: فلکم ۶ أي: علم قیامها عند الله تعالی» فلا يعلمه إلا 
الله وحده کقوله تعالى: #قل تما مها جند رن € [لاعراف:۱۸۷]» آي: علم قیامها عند 
ربي وحده فلا يعلمه إلا رں؛ وغذا ما سأل النبي بلا جبريلٌ عنها قال له: «ما السوول 
عنها بأعلم من السائل»(۱. 

والمعنى: فإن كنت يا جبريل لا تعلم متى تكون. فأنا لا أعلم ذلك من باب أولى. 

وفي هذا الي يدر ی والذي منه البعث كما قال عز وجل: 
لفل اکم فلکت ولا الب لاد تنَا شیک )4 [النمل:10]. 

#ومايدريك# الواو: عاطفة» و«ما) ۰7 أن تكون: نافیة أي: إنك لا علم عندك 
عنھاء بل علمها عند الله عز وجل. 

وحتمل آن تکون «ما»: استفهامية بمعنی: أن کےء يعلمك ہا حتی سال عنهاه 
أو حتی يسألوك عنھاء والقصود نفي علمه بيا بہا؛ لأن الله طوی علمها عنده فلا 
يعلمها إلا هو - سبحانه وتعالى. ۱ 


؛)٥۹۹۱( ومسلم في الایمان (۹ء ۱۰)ء والنسائي في الإيهان وشرائعه‎ »)5٠( أخرجه البخاري في الایمان‎ )١( 
وابن ماجه في المقدمة (16)-من حديث أبي هريرة-رضی الله عنه» وأخرجه من حديث عمر بن‎ 
الخطاب-رضي الله عنهء ومسلم في الإیمان (8)» وأبوداود في السنة (481۹0 والنسائي في الایبان‎ 
.)1۳( وشرائعه (۹۹۰٥)ء وابن ماجه في المقدمة‎ 


عون الرحمن 2 تفسير القران» ج ۱۷ 


= 

وطذا يقولون: إذا قال: «ومابذربک فانه لا يدريه» ومن هذا قوله: «ومایدربك له 
O8‏ [عبس:۳]. 

وإذا قال: وما درک فإنه يدريه» كقوله: وما آدردک ما لته( [البلد:؟١]‏ ثم 


ے لے یم ص 


قال: فك قد ©)) [البلد:۱۳) وكقوله: وما أدربنك ما هيه )€ [القارعة:١٠1]»‏ ثم 
قال: # سارحامیة )۹6 [القارعة:١١]ء‏ وقوله: #ومآ أدرئك ما الحطمة )€ [الهمزة:ه]» ثم 


قال: # نار ال آلموقده ان )الى عادو [الممزة:٦ء‏ ۷]. 


رم کے ے 


قوله: لمل الا ك یبا 4 مل : للتوقعء أي: وما يعلمك عنهاء ويتوقع 
أن توجد وتقع قريباء کا قال تعالى: #وما یذريكک لعل ماک فرب 0© [الشوری:۱۷ ]» 


وقال تعالى: #أقتربتٍ اَلسَاءَة وَآذمّىّ الع )€ [القمر:١]ء‏ وقال تعالى: #اقترب لِلتٌاس 


ووس مكرورم 


حسابهم وهم في عار مُعْرضُونَ )€ [الأنبياء:١].‏ 
فالساعة قریب؛ لآن عمر الدنيا كلها مهما طال فهو قليل بالنسبة للآخرة» وأيضًا: 
فإن من مات قامت قيامته. 


وعلى هذا تكون جملة: لعل السام کون قربا 4 جملة مستأنفة. 
وقال بعضهم: إن قوله: لعل السام کون فا 4 سد مسد مفعولي «یدریك 4 


خر وه 


الثاني والثالث لکنه علق بلمل4 آي: وما يدريك عن موقع قربہاء آي: لا تدري عن 
قربها أيضًاء ومن لا يدري عن قرا لا يدري وقت وقوعها من باب أولى. 

فنفى الله- عز وجل- أن يكون الرسول وق عالًا بها أو بقربہاء وإذا انتفى علم 
الرسول وق بذلك فانتفاء علم غيره من باب أولى. 

ومهذا یرد على من يضربون مددًا لقيام الساعة» وأنها جرد تخمينات وتخرصاتء إذ 
اختص الله - عز وجل- بعلمھا. 

وقد أخفى الله- عز وجل- وقوعها عن الخلق جميعًاء با فيهم الرسل- عليهم 
الصلاة والسلام- ومن بينهم أشرفهم وأفضلهم رسولنا- عليه الصلاة والسلام-. 

كا أخفى ليلة القدر وأخفى على الانسان ما قدره له ومتى يموت- وذلك لحكم 
عظيمة منها الاجتهاد في العمل استعدادًا ما خوف وقوعهاء کم قال تعالى: ان الکاعَة 


سوره الأحزاب» الایات: ۳ ہ۸٦‏ 
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اي ادها زی کل تفس بسا کی © [طه:ه .]١‏ 

وهذا بخلاف ما لو ضرب ها أو حدد لما وقت معين» فقد يستبعد البعض مدة 
وقوعها فیکون ذلك سببًا للفتور وعدم الاجتهاد. 

کا قد يكون ذلك سببًا حصول القنوط واليأس ممن يكونون موجودين قبيل 
قیامھاء خوفًا من قرب آجالهم ونقص أعمارهم. 

ولهذا أخفاها الله عز وجل؛ ليجتهد السابق واللاحق من الناس في الاستعداد لماء 
ويكونوا بین الخوف والرجاء إلى لحظة قيامهاء حتى لا يشعر من تقوم عليهم الساعة إلا 
وقد قامت. وذلك أن الانسان إذا انقطع عنه الأمل في الحياة لا يعمل لدينه ولا لدنیاه» 
بل يستسلم للموت قبل الموت. 

ویؤخذ من الآية قرب قيام الساعة کما قال عز وجل: #أنَّ آتر الہ ما تلو 4 
[النحل:۱]. وقوله: وم أمر الک اءة إلا كمع البصر آزهو اد رب 46 [النحل:۷۷]. 

وقال و «بعشت آنا والساعة کهاتین. وأشار باصبعیه السبابة والوسطی»۲۲. 
ولیس في السوال عنها فائدة. 

وطذا لما سأل رجل رسول الله و عن الساعة وجهه لا هو آهی وما فيه الفائدة: 
فقال له: «وماذا آعددت ها» کا في حديث آنس رضی الله عنه: «أن رجلا سأل النبي 
گل عن الساعة. فقال: متی الساعة؟ قال: «وماذا اعددت ها قال: لا شیءء إلا آي 
آحب الله ورسوله یاف فقال كِّ: «أنت مع من أحببت؛(۲'. 

وی مضمون هذا: أنها آتیة لا محالة» ولیس الهم متی تکون. بل الهم الاستعداد 
شا. 

قوله تعالل: له من ال کفرن دنم سوا ). 

آي: اعلم أيها السائل واحذر أن تقوم الساعة عليك وأنت من هوّلاء. 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق-قول النبی اَل (بعثت آنا والساعة کهاتین» (۵۳۰۱)ء ومسلم في الفتن 
وآشراط الساعة (۲۹۵۰). وأحمد (۳۸۸)-من حدیث سهل بن سعد-رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري في الناقب (۹۸۸ ۳ ومسلم في البر والصلة (۲۱۳۹). والترمذي في الزهد (۲۳۸۵). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۷ 


یتید 
سے ہے ہے ارم ودر 


قوله: # إن الله لعن آلکفرین ۹ء « إِنَّ 4 حرف توکید ونصب. واللعن من اللہ: هو 
الطرد والابعاد عن رحمته» فمعنى: # لو الله لمن الكفرينَ #الإخبار بأن الله طرد الکافرین 
وأبعدهم عن رحمته. 

و#الكفرين #: هم الذین جحدوا وجود الله أو ربوبيته أو ألوهيته» أو آسیاءه 
وصفاته أو جحدوا ذلك كله وكذيوا به» وضد الكفر الاییان. 

ود هم سرا #: معطوف على قوله: لعن الكفرين 4 4 أي : هيأ هم» فهي معدة 
ا ويح تھا الک والعساة ان انس ال باکر 

سیب 4ء آي: نارًا مستعرة متوقدة مشتعلة» تسعر بهم یوم القيامة» وهم من 
وقودها ک| قال عز وجل: #وفودها لاس وجا لجار € [البقرة Yé:‏ 

فجمع الله حم بين العقوبتين: +- وطردهم من رحته» وإدخاهم النار 
المستعرة» وتعذیبهم فيها. 

وئی هذا وما بعده وعيد وتهديد للكافرين الذين الساعة موعدهم ىا قال عز 
وجل: # بل ألسّاعَةُ مهم والسَاعة أده ومر لح [القمر:٤٤]‏ و تحذير للسائل عنها وغيره 
من سلوك طريقهم. 

قوله تعال: ¥ کی فیا ینا یدود وی ولا( > 

قوله: # خرن فہا آبد 4 أي: حال كونهم خالدين فيها آبداء أي: ماكثين نی النار 
7 فيها باستمرار فلا خروج لهم منهاء ولا زوال لهم عنهاء کا قال تعالى: #ولهم 
عَذَّابُ مق ۹6۳7 [الاندة:۳۷]. 
وا خلود: يطلق على الکٹ المستمرء وهو المراد هناء ویطلق على الکث الطویل. 
دا ی أي: خلودًا مستمرًا أبد الآباد بلا انقطاع» کم قال تعالی في سورة النساء: 
2 هويم ريا رکا ری هك کنو 
بات ٤‏ € [النساء ۸۰ء ۲۹]. 

وقال تعالى في سورة ا حن: #ومن بعص الله ورس 
بدا )€ [الحن:٢٢].‏ 
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وهذا ما عليه جمهور آهل العلم أن النار لا تفنى ولا يفنى عذابهاء وهو اختيار أكثر 
حققی أهل العلمء بل هذه عقيدة أهل السنة والجاعة أن النار والجنة كل منهیا موبدة لا 
اجون وَلِينّا» يغيثهم» ويتولاهم ويحقق هم ما يطلبون. 
#ولا يرا 4 ينصرهم وينقذهم من النار» ويبعد عنهم ما يكرهون. کا قال تعالى: 
لا تمه حَمَعَةُ لمعن ل4 [الدثر:4۸]. 

قال ابن كثير7١2:‏ «أي: ليس هم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فیه». 

قوله تعالی: « یوم لب وجوههم ف انار بقولوني يتنا أطعنا أله رما سول 1)5 . 

قوله: 9# وم تقَلب جهن التار 4 # یوم 4 ظرف زمان متعلق إما: ب«آعد. أو 
بل حل که أو بلجدونک أو متعلق بمحذوف أي: اذکر یوق وجوههمٌ ف 
آلتارکه. 

وتقلیب الشيء صرفه من جهة إلى جهة آخری. 

فمعنی: 7 وم تب وَجُوهَهُمْ نار آي: تصرف من جهة إلى جهة آخری؛ لتذوق 
كل جهة من أجسادهم وكل عضو منهم نصيبه من عذاب النار كما یب اللحم على 
النار لينضج جمیعه» وهذا يدل على شدة عذابهم والعياذ بالله. 

وخص الوجه بالذكر مع أن التعذيب لجميع البدن؛ لآن تقلیب الوجه يدل على 
تقليب بقية الجسم؛ ولان تعذيب الوجه أعظم إهانة وأشد ألما من بقية البدن» ففي 
تقليبه وتعذيبه ألم حسي ومعنوي» کما قال عز وجل: يوم سحو في آلتار عل وجوههم دوف 
مس سم ()۹6 [القمر:4۸]. 

یلو 4 حال: آي: حال کونہم 9 يَقُولُونَ 4. ويحتمل أن تکون ‏ يَفُولُونَ 4 جملة 

مستأنفة حكاية من الله- عز وجل - عن قوطم., أي: إنہم يقولون: كذا وكذا. 


چو ر 


لیا أطعنا الله وأطعنا اسلا 4 «یا»: حرف تنبيه» أو حرف نداء والمنادى محذوف» 


.)٤۷۲ /5( في (تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 


د الخ 
والتقدير: يا ربنا ليتنا#أطعنا الہ وأطعنا ولا 4 . 
أي إنہم يتمنون أن لو کانوا في الدار الدنيا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول؛ وهذا 
يدل على شدة حسرتهم وندمهم. 
وما يدل على زيادة حسرتہم وبلوغهم غاية التحسر تصديرهم الكلام ب«يا» التي 
قد يراد بها التنبيه على زيادة حسرتهم» وقد يراد مها التمني» وحذفوا المنادى مبادرة لذكر 
التمني والاسی. 
والتمنی: طلب ما يظن أو يعلم عدم حصوله وتعذره واستحالته ى) في قول 
الشاعر: 
ألاليت الشباب يعوديوما فآخبسرہ بمسافعسل المشيب!(١)‏ 
وهيهات أن يعود الشباب يا شیخ. 
وما تمناه الكفار بعد دخوهم النار من کونہم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول ضرب 
من المستحيل» كما قال الله عنهم: «وَيَوْمَ يعض آلشالم ل يَدَيْهِ فول كيك قدت مم 
الول سيلا ا بولق اتی کرد فلاکا خلا ۵ لد اصلی عن لكر بعد إذ جهن 
وات لین للاشسن ولا )€ [الفرقان:۲۹-۲۷]. وقال تعالى: # ریما يود لذن 
روا وکا مین © [ا حجر:٢].‏ 
وقوله: #أطعنا الله وَطعتا ارول 4 بحذف الالف من «اطعتا» لفظا في الوضعین» 
وهي ثابتة في الخط ولا يشتبه هنا ضمير المتكلم بنون النسوة؛ لأن السياق يدل على 
ای 
والطاعة: فعل المأمور وترك المحظورء وضدها المعصية: ترك المأمور وارتکاب 
المحظور. 
#وأطعنا انوا 4: معطوف على ما قبله بتكرار العامل؛ لأن طاعة الرسول كلا 
واجبة استقلالا بها جاء في سنته المطهرة» ما لم يرد في القرآن الكريم» وکل ذلك وحي 
من عند الله- عز وجل- كما قال سبحانه وتعالى: ل مایق عن فو )إن هو لاوتی 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية. انظر:«دیوانه ص۳۲. 
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.]٤ ٣٤: [النجم‎ OS 
والألف في قوله: ألا 4؛ للإطلاق» كا في قوله فیم| سبق في السورة: #وتَطنوي‎ 


و 


اق الظئوتا © [لاحزاب:۱۰]» وكا في قوله في الآية التالية هذه الآية: ألو 
السلا (. 


وني هذه الألف في الواضع الثلاثة ثلاث قراء‌ات: 

قراءة بإثباتہا وصلا ووققاء وقراءة بحذفها وصلا ووقفاء وقراءة بحذفها وصلا 
وإثباتها وقفا. 

و«ال» في ##اليَسُوبَاْ 4 للعهد الذهنى» أي: الرسول العهود نبينا محمد يكل أي: يا 
یتنا أطعنا الله وأطعنا رسولنا محمد كل بفعل الأوامر وترك النواهي. 

ويحتمل أن يكون و4 هنا اسم جنس يشمل كل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فیتمنی کفرة کل أمة آنهم آطاعوا رسوطم الذي آرسل اليهی آي: با لیتنا 
آطعنا الله وأطعنا رسوله إليناء بفعل الأوامر وترك النواهي. 

قوله تعالی: # وَوَالُوأ رہن إنا اطعنا سادا وکر تالا الکیکا ()>. 

قوله: # ویو ربا أي: قال الاتباع: ربا 4 منصوب على النداء أي: يا ربناء 
وحذف حرف النداء. 

لإا أطعتا سادا وک 4 قرأ یعقوب وابن عامر: «ساداتنا" باحمع وکسر التاء. 
وقرا الباقون: سادتتا ‏ بالإفراد وفتح التاء'. 

والمفرد منها: (سيد) وجمعه: (سادة). وجمع الجمع : «سادات» والسيد: هو ذو 
الشرف والقدر والمكانة في قومه المقدم فيهم. 

وجاء باحمع» بل وبجمع الجمع؛ إشارة لكثرة هؤلاء السادة» وما أكثرهم عند 
أهل البدع والکفر والضلال- لا كثرهم الله- يلبس أحدهم عمامة ورداء ويقال له 
السيد وهو أجهل من حار أهله فتضل ويضل الناس. 


.)۳٤۹ /۲( انظر:ڈالنشر)‎ )۱( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۷ 


کرو 

وني حديث مطرّف عن أبيه- رضي الله عنه- قال: انطلقت في وفد ب: بنى عامر إلى 
رسول الله اة فقلنا: أنت سيدنا. فقال: «السيد الله- تبارك وتعالى» قلنا: وأفضلنا فضا 
وأعظمنا طو لا. فقال: «قولوا بقولکم. أو بعضص قولكم. ولا یستجرینکم 
اله بطان۲۱(۸. 


10 صم عر 


#وكبراةنا ٭: جمع «کبیر» وهم من فوق الأسيادء كالأمراء والسلاطین ونحوهم. 

آي: نا آطعنا هؤلاء السادة والکراء في| يأمروننا به وينهوننا عنه وقلدناهم فیه. 

نس ييا 4 أي : فبسبب طاعتنا لهم أضلونا السبیلاء أي أبعدونا وتیّهونا 
وضيعونا عن سبيل الحق» والطريق المستقيم. 

و«ال» في #السّبيلاً 4 للعهد الذهني أي: السبيل المعهود العروف» صراط الله 
وسبیله» قال تعالى: وان ہو بت يفوا وا 5 يعوا اسيل فنفرق یکم عن 
سيلو 4 [الانعام:۱۰۳]) وقال تعا ی: ¥ قال هدا صرط مسقي ()۹6 [الحجر ١:‏ 1]. 

وهو سبيل ا حق الموصول إلى الله» وإلى السعادة في الدنيا والآخرة» والفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

قال ابن کثبر''': «أي: اتبعنا السادة» وهم الأمراء والكبراء من الشيخة وخالفنا 
و موسي سيو ای سو NOE‏ یی 

قوله تعا ی: # رباءتہِمَ عم مر مرت العذاب والعنهم لس ماک .4)W‏ 

قوله: # ربا دامر ین یت ناب 4 :یا را أعط هؤلاء السادة والکراء 
ضعفين من العذاب. آي: مثلي عذابناه أي: کثر عذابنا مرتین» وذلك بسبب کفرهم 
وإغوائهم إيانا. وضعف الشيء: كثره مرن 5 


والعتهم عتا كرا 4 قرأ عاصم مرا که بالباء» وقرأ الباقون: «كثيرًا» بالثاء؟'. 
فیحتمل آن : بعضهم يقول: «كبيرًا») وبعضهم يقول: ) شير اا أو أنهم أحيانًا 


.)٦۸۰٦( أخرجه أبوداود نی الأدب‎ )١( 
.)٦۷٤ /٦( «تفسره»‎ )۲( 
.)۳ ٣۹ /۲( «النشر»‎ 4۷۳ /٦( انظر:(تفسیر ابن کثبر)‎ )۳( 
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يقولون: «كبيرًا» وأحيانًا يقولون: «كثيرًا». و«كبيرًا» من حيث الكيفية» و«كثيرًا» من 
حيث الكمية. 

واللعن من بني آدم معناه: الدعاء بالطرد والابعاد عن رحمة الله- عز وجل- 
فهؤلاء يدعون الله- عز وجل- على سادتهم وکبرائھم؛ أن يطردهم ويبعدهم من رحمته 
وجنته» طردا وإبعادًا كبيرًا وكثيرًا. 

وهؤلاء الأسياد والكبراء مستحقون لهذا الدعاء» وسيضاعف لمم العذاب؛ لأنہم 
ضلوا وأضلواء كا قال عز وجل: ۲ وَلیحیلرک تالم وَأَتََالَامَّمْ نام 4 [العنکبوت:۱۳]» 
وقال 285: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم 
القيامة» لا ينقص من أوزارهم شيعً) 217 

فيا سبحان اللہ كيف كان هؤلاء الأتباع یُعظمون هؤلاء السادة والکبراء ويجلونهم 
ويحترمونهم ويحبونهم في الدنياء ثم انقلبوا عليهم في الآخرة» أشد ما يكون عداوة 
يدعون عليهم بمضاعفة العذاب والطرد والإبعاد الكبير عن رحمة الله وهذا مصداق 
قول الله- عز وجل: لد تب لب آتبعوا مِنَ الذبک أمَبَعُوا واوا الصذاب وتقطعت بهم 
ا © ل یت سط سی تیم نا یروا یا تک ا ال 
َعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ ڪلم وم هم بحر جين من ألمَّارِ 0 [البقرۃ:٦٦۱ء .]۱٦۷‏ 


بح رحجالن 


وقوله تعالی: شا ديه مول ایت قدت مع لکول سيبلا © 
بوک لت ار اف فلاا ڪلب اا لت يد صلی عن الرگر بعد اد جهن وکارے سبط 
لانشن حَذُولا )4 [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

وقوله تعالى عن ولیهم الشيطان: ٭ وَمَالَ أ ا ا مر رگ الله وم کم 
ود رک َأْلقشسكمْ وماکان ل یکم ين شلك لا آن معو شج شر ل کا 
مرن ولو ۶ E‏ م با آنا بعمرخکم وا آثر ووفك اك 
آشرگتمون من ل ان یک اہن مدای ار م )4 [ابراهيم:۲۷۲]. 


صر 


(١)‏ أخر جه مسلم ٤‏ العلم (۱۷۱) والنسائي 2 الزكاة (۰)۲۵۵ والترمذي 2 العلم (٢۷٦۲)ء‏ وابن 
ماجه في المقدمة ()-من حديث جابر بن عبدالله-رضى الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۷ 

= ۳ 
قال ابن القيو7١؟:‏ اتمنی القوم طاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم ذلك» واعتذروا 

بآنہم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم» واعترفوا بأنہم لا عذر لهم في ذلك وأنہم أطاعوا 

السادات والكبراء وعصوا الرسولء وآلت تلك الطاعة والوالاة إلى قوهم: * ربتاءاتهم 

عبن ت الْعذَابٍ لمهم متا كيا )€ وني بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية». 
الفوائد والأحكام: 


١‏ - كثرة سؤال الناس عن الساعة متى تکون؛ لقوله تعالی: ليست لاس عن المَاءة 
فالمسلمون يسألون عنها سؤال استفهام واستعلام. والكفار يسألون سؤال استبعاد 
وتكذيب. 

۲- أن علم الساعة ومتى تكون وكيف تكون من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله- عز 


ج 


ر س <> م وم ے 


وجل؛ لقوله تعالى: #قل إِنَمَا عِلْمَهَا مند اه 4. وإن| أخفاها الله- عز وجل- ليجتهد 
الناس بالاستعداد لا. 

۳- قرب وقوع الساعة؛ لقوله تعالی: #ومادريك لعل لماع كن يبا *. 

-٤‏ أن الرسول بيه مع عظم منزلته عند ربه لا يعلم متى تكون الساعة؛ لانہا من علم 
الغيب الذي اختص الله به؛ لقوله تعالى: ٭ومابذرِيك لعل اَلسَاعة تكن رجا 4. 
كما قال تعالی: لسنوک نا ین میس لھا مات من درا إل ری ا 
[النازعات: ۲ ۶ -۶ 6 ]. 
ولهذا قال للا فيا حکی الله عنه: ولو كنت آعلم الْعَیب تکارت من الْحبر که 
[الأعراف:۱۸۸]. 
وني هذا الرد على من يخمنون ویتخرصون ويضربون مددا وهمية لقيام الساعة. 

-٥‏ لعنة الله للكافرين وإبعادهم من رحمته وجنته وتہیئة النار المستعرة لهم؛ لقوله تعا ی: 
مع الہ من ال کنفرن وآعد هَّمْ سور 415 . 

.4 أن النار حلوقة موجودة الآن معدة لأهلها؛ لقوله تعالى: #وأعد هم سوا‎ -٦ 


(۱) انظر:«بدائم التفسیر) (۳/ 4۲۹). 


سورة الأحزاب» الآيات: ۳ ۸ 


0 


يا لقوله تعالى: # خی فہا بنا 4. 
۸- أنه لا ولي للكافرين يتولاهم ولا ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب النار؛ لقوله 
تعالى: لا ےدوت ولا اتير 4. 

۹- شدة عذاب الكفار في النار» وأنه يجمع لهم فيها بين الإهانة المعنوية والعذاب 
ا لحسي؛ لقوله تعالى: ظ يوم قب وجوههم ف ألا رٍ4. 

۰- تحسر الكافرين وهم في النار وتمنيهم وهم في غمرات العذاب آنهم أطاعوا الله 
وأطاعوا الرسول؛ لينجوا من العذاب؛ لقوله تعالى: # دقولون يلين أطّعنًا الله واٌطعتا 
الوا 4. 

۱- أن طاعة الرسول ب واجبة استقلالا؛ لقوله تعالى: #واطعنا اسلا ۹ بتكرار 
العامل فما آمر الرسول به يجب طاعته فيه وإن لم يرد في القرآن الكريم. 

۲- أن ضلال أكثر مَن ضل من الناس بسبب طاعة الأسياد والکبراء من السلاطين 
وعلماء السوء ودعاة الضلال والتقليد الأعمى لهم ما يوجب الحذر منهم؛ لقوله 
تعالی: « وقالوا را إنا اما سادا دنا أَصَلُوَا یلا (4)8. 


۳- إثبات ربوبية الله العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ربا 4. 

.4 أن سبيل الله وطريق ا حق واحدة؛ لقوله تعالى: لَأَصَلُوبا الیل‎ -٤ 

۰۵ - تبرق التابعين من المتبوعين يوم القيامة يوم لا ينفعهم ذلك» ودعاؤهم عليهم؛ 
لقوله تعلل: ط رک تلم مین يرت اعد ولتم لتنا کہا (©4 کیا بترا 
المتبوعون من تابعیهم. 

-٦‏ ينبغي الحذر من طاعة السلاطین والکبراء في معصية الله تعالى» وا حذر من قرناء 
السوء ودعاة الشر والضلال. 


۷- تخلید الکافرین في النار خلودا آبد 


جا 
٥‏ 


© e 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 
:۱4 _ح- 


قال الله تعالی: © مان منوا لات کوٹیا کید موی بر له معا لوا وان دا 
نیا © 

قوله: باج الین اما لا کون كاز ادوا موی » (لا4: ناهية» وک 4 
جزوم بہاء وعلامة جزمه حذف النون, أك الکاف: للتشبیه بمعنی «مثل». 

أي: لا تکونوا مثل الذین آذوا موسی. وموسی: هو نبي الله موسی بن عمران- 
عليه الصلاة والسلام- كليم الله وأفضل آنبیاء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من 
الرسل- عليهم الصلاة والسلام. 

والذين آذوا موسى هم بنو إسرائيل» وأذاهم له- عليه السلام- بمخالفته» 
وبأنواع الأذى بالقول والفعل» کم هو حالهم مع رسل الله عامة» ىا قال الله عنهم: 
اکا جایکم رول يما لا چو اشم اکر نیبم وریا لورت ©4 
[البقرة:۸۸۷]. 

ویدل قوله تعالى: هب له مسا الوأ على أن أذيتهم له بقوهم فيه ما لیس فيه 
وما هو بريء منه. وقوهم: «إنه آدر) آي: كبير الخصيتين» أو منتفخ الخصيتين» أو به 
برص ونحو ذلك. 

وذلك أنهم كانوا لا يستحون فيغتسلون عراة» وكان موسى- عليه الصلاة 
والسلام- حیپّاء فيغتسل وحده فقالوا: ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر» أو فيه 
برص أو نحو ذلك. 

الوا * أي: برأه الله من الذي قالوہہ أو من قوهم» بالفعل حتى رأوا 
بعیونہم سلامته ما عابوه به» وأنه من أحسنهم وأسلمهم خلقة» فكان يغتسل ذات يوم 
وحده» ووضع ثوبه على حجرء فلا اغتسل وأتى ليلبس ثوبه فز الحجر بثوبه» فكان 
يتبعه» ويقول: ثوبي حجر ثوبي حجر» حتى وقف على ملا من بني إسرائيل» فرأوه 
عرياناء وإذا هو من أحسن الناس خلقة وأسلمهم من العیب. فبرأه الله ما قالوا فيه 
وعابوه به» أي: أظهر لهم براءته من ذلك. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَل «إن موسى- عليه 
السلام- كان رجلا حبيا ستَيراء لا يُرى من جلده شيء استحياءً منه» فآذاه من آذاه من 


3 


سورة الأحزاب؛: الآيات: ۹ 


= 
بني إسرائيل» فقالوا: ما یستتر هذا التستر إلا من عيب بجلدہ إما برصء وإما را 
وإما آفت وإن الله- عز وجل- أراد أن يبرئه ما قالواء وإن موسى- عليه السلام- خلا 
يومًا وحده فوضع ثيابه على حجر د ثم اغتسل» فلما فرغ آقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن 
الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه فطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي 
حجرء حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل» فرأوه عريانًا أحسن الناس خلقّا وأبرأه ما 
كانوا يقولون: قال: وقام الحجر فأخذ وبه فلبسه وطفق با حجر ضربًا بعصاه. فوالله إن 
ê‏ لندبًا من أثر عصاہ ثلانًا أو أربعًا أو خْسًا- قال: فذلك قوله تعالی: « يتما ان 
ا یکو کر موصو ف ااا ان عند اله وجا 99 ر۵ 
وعن ابن عباس عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنهم|- في قوله: هئ مک 


الا 4 قال: «صعد موسى وهارون الجبل فیات هارون- عليه السلام- فقال بنو 
إٴسرائیل لُوسی۔ عليه السلام۔ أنت قتلتہ كان ألين منك» واش حیاء فاذوہ ٤‏ ذلك» 
فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بنى إسرائيل فتكلمت بموته فا عرف 
موضع قبره إلا الرخمء وان الله جعله أصم آبکم»۳۲. 

قال ابن كثير7؟) بعد ذکر القصتين: «يحتمل أن يكون الكل مرادّاء وأن يكون معه 
غيره» والله أعلم». 

وقد أوذي موسى عليه السلام بأمور كثيرة» منها قول بني إسرائيل له: #فَاذْهَبَ 
ات وربلک فقت إِنَّا ههتا قوذو © [المائدة: ٢٤۲۲ء‏ وقوهم: تن سر عل طعام 

ج4 [البقرة:٦٦]ء‏ وقوطهم: ارت الہ جَهَرة 4 [النساء:١٥٤]ء‏ ومجادلتهم إياه في ذبح 
ميرو سرت 


)۱( الأدّرة :كبر وانتفاخ ا خصیتین. انظر :«لسان العرب) مادة:«أدر). 

(۲) آخرجه البخاري في الانبیاء (5 4٠‏ 7)» ومسلم في الفضائل (۳۳۹. والترمذي في التفسیر (۳۲۲۱)؛ 
وأحمد (۲/ 0۱۵-۵۱6 والطبري في «جامع البیان» (۱۹/ ۱۹-۱۹۲). 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۹/ ۰۱۹6 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۱۵۸/۱۰)-الاثر 
(۱۷۸۰۱۲). 

() في «تفسيره») (5/ 8۷۵). 


9 عون الرحمن 4# تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 

عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قسم رسول الله 5 ذات يوم قساء 
فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد مها وجه الله. قال: فقلت: يا عدو الله 
آما لأخبرن رسول الله و ہما قلت. قال: فذكر ذلك للنبي بيا فاحمر وجهه ثم قال: 
«رحمة الله على موسی, لقد أوذي بأكثر من هذا فصر»('. 

لوان مداه یبا 4 آي: وکان موسی- عليه السلام- #عند ال یبا . 

وقدم قوله: «عند ال ٭ على وبا € إشارة إلى أن العبرة بوجاهة الانسان عند 
الله» لا عند الخلق» کا قال عز وجل: لآ کر مک عند امن 4 [الحجرات:1]. 

قال ابن کا في معنى : لوان عند اللہ وها 4 «أي: له وجاهة وجاه عند الله عز 
وجل». 

والجاه والوجاهة: القدر والکانة الرفيعة» آي: إنه- عليه السلام- ذو قدر ومکانة 
رفيعة عند الله- عز وجل-. 

فهو كليم الرحمنء كما قال عز وجل: رگم الہ وی تمستییعا ©4 
[النساء:1 ۱ ]. 

ومن أولي العزم من الرسل» وهو آفضل آنبیاء بني ٍسرائیل. 

وکان مستجاب الدعوة» شفع في آخبه هارون بقوله: ٭ واجعل لی وزم امن اهي )هرون 
فى © اذو أيه © وین کید © ک شید کی © مو كيرا (5) کت با 
با لپ4 [طه:۳۰-۲۹] فأجاب الله سؤاله بقوله تعالى: قد وتيت سک يوی 4€ 
[طه:]ء وقال تعالى: #قَذ لوبت دَعْوَتصَكما سیم 4 [یونس:۸۹]. 

ولیس معنى كونه وجيهًَا أن یتوسل به وتطلب منه الأمور التى لا تطلب إلا من الله. 

۰ الله موسی- علیه السلام- عند الله وديا ا عیسی ابن 
مریم- عليه السلام- کا قال عز وجل عنه: چیه اليا ویر وین مین ا( [آل 


(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء (۰)۳۶۰۵ ومسلم في الزكاة-إعطاء الولفة قلوبہم على الاسلام (۱۰۲)) 
وأحد (۱/ ۳۸۰ ۳۹۲-۳۹۵). 
(۲) في «تفسیره» .))٦۷٤/٦(‏ 


سورة الأحزاب» الآيات: 1٩‏ 


= Ev 
فإن نبينا محمدًا بيه أعظم جامًا عند الله منهما ومن جميع الأنبياء والرسلین»‎ ]٤٤:نارمع‎ 
فهو خليل اللہ وسيد الأولين والآخرين» وأفضل أولي العزم» وصاحب الحوض‎ 
الورود والشفاعة الكبرى والمقام الحمود ومع ذلك فقد أوذي بي بأنواع كثيرة من‎ 
الأذى» فوضع السّلىی على ظهره وهو ساجد» وشج رأسه ووجهه وكسرت رباعيته في‎ 
۶۴ ۶ ۶ 3 
احد» ورمی باحجارة حتی آدمیت قدماه» وارید اغتیاله اکثر من مرة» ورمی بالسحر‎ 
لقومي فإنهم لا یعلمون؛'''.‎ 

الفوائد وا أحکام: 


.* تصدیر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالی:  یاپ‎ -١ 

۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الا یمان وا حض على الاتصاف بهذا 
الوصف. وأن اجتناب النهي بعده من مقتضيات الایمان وأن عدم اجتنابه يعد 
نقصًا في الایمان؛ لقوله تعالى: ٭ كايا لَدينَءَامَمُوأ . 

۳- تحريم أذية الرسول يك لنهي الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا كبني إسرائيل الذين 
آذوا نبي الله موسى- عليه السلام؛ لقوله تعالى: الا مَكوبوا لزن ادوا موم که کما 
قال تعا ی: 8 ا الین ود بت الله ورسوله, لعتهم أله ناوضر 4[الأحزاب:۷٥].‏ 

-٤‏ أذية بني إسرائيل لموسى عليه السلام» وتبرئة الله عز وجل له عليه السلام ما رموه 
به من قوهم: إنه آدر» أو أنه قتل هارون» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: لرا أله معا 
ول 

-٥‏ مکانة موسی- عليه السلام- العظيمة ووجاهته عند ربه؛ لقوله تعالی: وان ند 
الہ وما ))» وغذا دافع الله عنه وبرأه ما رماه به بنو إسرائيل. 

7 - عناية الله تعال بنبیه یا ودفاعه عنه» وتسلیته له پل وتخفیف الامر علیه وأنه 


قل آوذي موسی والرسل من قبله؛ کے قال تعال: #ولقد کن بت رسل من قك فصبروا 


)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين (5979)» ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۹۲)ء وابن ماجه في الفتن 
(٤٥٤٥٦)۔من‏ حديث عبدالله بن مسعود-رضی الله عنه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۷ 


- 
ل ما و ا اح نم ترا [الأنعام:4]. 
ولهذا قال پیا لما آذاه قومه: ارحم الله أخي مو سى لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصہ 200 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة الأحزابء الآيتان: ۷۱۷۱۰۱۷۰ 


= 

قال الله تعالی: مایا الین انوا انقو اه وا ولا سیب (۳) يضح کہ اعمئلکر ويغفر 
تک کم ومن يع ور مد ار مر عییما 4)3 . 

قوله تعالی: لاما ارت منوا اتقو الله وفولو فوا سر /(ع)4. 

قوله: #يكأيها الین اموا نو ان 4 أي: اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

ٹوا قولا سیب الواو: عاطفة» «فولا سَدِيا#: معطوف على ان له من 
عطف الخاص على العام؛ لأنه من تقوى اللہ وبِيْن: «قولوا»» وقولا»: جناس 
اشتقاق» و مولا 4 مفعول مطلق و سیب 4 صفة له. 

والقول السديد: الذي يسد مكانه؛ لأن لكل مقام مقالاء فلا الشدة في موضع 
اللين» ولا اللين في موضع الشدة» بل لكل منھم| موضعه المناسب. 

وهو القول الصواب الموافق للشرع والعقل» قال تعالى: ٭ ول لَعِبَادِى يفول ای هى 
آحسن ليطن يرع یلم 4 [الاسراه:۵۳]» وقال تعالی: 4۶ لاحب الہ لْجَهْرَ بالشُو ین 
ول لامن ظَلرٌ که [النساء:۸٤١].‏ 

وقال 285: «إن الصدق يبدي إلى الب وان البر يمدي إلى الجنة» وما یزال الرجل 
بصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله صدیقا»(۱). 

ولا قال معاذ: يا نبي الله: وإنا لواخذون بط نتکلم به؟ قال يَكِةِ: «ثكلتك آمك يا معا 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألستتهم»'. 

وسمی القول المناسب سدیدا؛ لأنه يسد مكانه» ومنه يقال: سد مجرى الماء آي: 
sS‏ لاد 

فالقول المناسب في المكان الناسب هو القول السدید» فللصغير قول يناسبه سواءً 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (2550454» ومسلم في البر والصلة والآداب (۷١٢٦۲)ء‏ وأبوداود في الأدب 
(۹۸۹٦)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۷۱))ء وابن ماجه في القدمة من حديث عبدالله بن مسعود- 
رضى الله عنه. 

0ا ای فى ا ران بات ل لغ 05176 )عمو دت سان جا درفن 
الله عنه-وقال الترمذي:«حديث حسن صحیح). ۱ 


۱۷ عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج‎ E 


كان توجيهًا أو عتابًاء وللكبير كذلك كلام يناسبه» ولصاحب المكانة كعا م أو أمير أو 
شيخ كبير كلام يناسبه» وللمحسن کلام یناسبه» وللمسيء كلام یناسبه» وللمصر على 
المعصية كلام یناسبه» ولغير المصرٌ کلام يناسبه وهكذا. 
ولهذا رُوي أن النبي بيا لا آنشده النابغة الجعدي قصيدته التي منها قوله: 
ولااخير نی حلم إذالم تكن له بوادر تحمي صفوه أن یک درا 
ولاخير فی جهل إذا م يكن له حليم إذا ما أورد الامر آصدرا 
قال له: «لا فض فوك) اا ل با و ا 
قوله تعالی: « بح لکم آعمللکر ویمفرلک دوک ومن بلع الله روا فد ار مو 
عَظِِيمًا ا(2 4. 
قوله: ل« يضح کم اعم ویفرک کم 4 هذا وعد من الله- عز وجل- لمن 
نه وال ول سني إصلاح عل مر شوہ سال ادويق 
ومعنى قوله: ٭ بح کم ملک آي: يجعلها صالحة مشتملة على شرطي 
صلاح العملء وهما: إخلاص العمل لله- عز وجل- ومتابعة الرسول وا 
أي: يصلح لكم أعمالكم الدينية والدنيوية» وييسر أموركم كا قال عز وجل: 
ومن بی اله یل له كرا رع ره ین عیث لا یتیب ومن بول على لو هو سب 4 
[الطلاق:۲ء ۳]. 
وقال تعالى: ناه موی لْمَتّقِينَ ل [الاندة:۲۷]. 
7 اه م أي: یسترها عن ا خلقء ویتجاوز عن العقوبة» فلا یعاقبکم 
عليها. 
ولكي تنال- أخي الكريم- هذا الوعد من الله- عز وجل- عليك بتقوى الله في 
جنيع أمورك» واجعل قولك سديدًاء تأمل فيم تقول قبل أن تقولء اختر من العبارات 
أنسبها ومن الكلام أطيبه» لا تأخذك المواقف. أو الحماسء أو الغضب. عالج الأمور 
بحكمة. 


کا 


.)۵۳۹/۳( انظر:«ديوان النابغة الجعدي») ص(۱۹))ء «الإصابة»‎ )١( 


سورة الأحزاب» الایتان: ۷۰ ۷۱ 


لفق > 

واعلم أن الشيطان كا قال ابن القيم- رحمه الله: «قد يأمر بسبعين بابّا من الخير 
ليصل إلى باب من الشر أعظم من ذلك. أو ليمنع بابّا من الخير أعظم من ذلك+'''. 
وکا قيل: 

وقد يأمر الشيطان بالخير قاصدًا وصولا إلى شر من الخير أعظم 

واعرف الفرق بین التعبير الحسن وخلافه ى) حكى الله عن امرأة فرعون اسية 
بنت مزاحم رضي الله عنها آنها قالت في دعائها: لرن أبن لي عِندك بيا فى الْجَنَة 4 
[التحريم:١١]‏ وم تقل (بيتًا عندك) قال ابن كثير رحمه الله تنویّا بتعبيرها الحسن: «قال 
العلماء: اختارت الجار قبل الدار». 

وكا حكى الله عن بلقيس ملكة سبأ لما قيل ها: امک عرش 4؟ قالت: انه 
ہُو [النمل:؟4] فلم تنف أن يكون هو؛ لأن أوصافه أوصاف عرشهاء ول تقل: إنه هو 
لبعد المسافة بين مُلكها في اليمن وبين ملك سليان في فلسطين في الشام'''. وكان 
عرشها محروسًا بحراسة شديدة. 

فالقول السدید خير وأفضل من الصمت. والصمت خر من القول غير السديد» 
وقد قال 25: «ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت»(*. 

وقد قيل: «الصمت حكمة وقليل فاعله»(* وقال الشاعر: 

ولئن ندمت على سكوتك مرة ‏ فلتندمن عب الکلام مرارً[") 

وقال الآخر: 


() انظر:(التفسیر القیم» ص(117). 

(۲) في «تفسیره» (۱۹۹/۸). 

(۳) انظر:(تفسير ابن كثير) .)٤۰٢ /٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم فی الایمان (۷٦)ء‏ وأبوداود في الأدب (1۰۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٥(‏ تنسب هذه المقالة للقمان. انظر (ا جامع) لابن وهب ص۷١٣‏ (۳۹). و«الزهد والرقائق) لابن البارك 
و«الزهد» لنعيم بن ماد ۲۸۹/۱ (851)) وقد أخرجه البيهقي في (شعب الایمان» )٥٦٦۷٤( ۷٢/۷‏ 
مرفوعًا إلى النبي 2 من حديث أنس رضي الله عنه. 

() البیت لاپي العتاهية. انظر :(ديوانه» ص ۲ ۵. 


٥: سے‎ 


عون الرحمن ب2 تفسیر القرآن ج ۱۷ 


جراحات السنان ضا التشام ولا یلام ما جرح اللسان!'' 
وقال الاخر: 
يموت الفتی من عثرة بلسانه ولیس يموت الرء من عثرة الرجل 
فعثرته ب‌القول تودي برأسه . وعثرته بالرجل تبری على مهل 
وقال الاخر: 
احفظ لسانك آباالانسان لابلدغنكإنهثعبان 
کم فی القابر من قتیل لسانه كانت باب لقاءه الأقران(۳) 


کے کے د حر ہے ص مو عر 22 ۳ 
سے جم 


ومن بطع الله ورسوله فد فاز فوزا عَظِيمًا © الواو: استئنافية» و«من»: شرطیق 
«#یطع 4 فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السکون وحذف منه حرف العلة الياء؛ 
لالتقاء الساكنين» قال الناظم: 
إن ساكنان التقيااكسرماسبق وإنيكن لينافحذفه استحق 

والطاعة: بمعنى الموافقة» فطاعة الله ورسوله بفعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما 
نہی الله عنه ورسوله. 

وعطف وصف الرسول 385 على اسمه- عز وجل- بالواو التي تقتضی الجمع 
والتشريك؛ لأن طاعة الرسول ية طاعة لله- تعالى- ىا قال عز وجل: #مّن يطِع 
الرسول ققد أَطَاعَ له 4 [النساء:۸۰]. 

#فقد فار فوزا عَظِيمًا € الفاء: رابطة لحواب الشرط و«قد»: للتحقيق» والفوز معناه: 
السلامة من المرهوب» والحصول على الطلوب. والنجاة من النار» ودخول ا جنة. 

#وورًا4: مفعول مطلقء وطعَظِيمًا 4: صفة له ولا يمكن أن یقڈر عظمة هذا 
الفوز إلا الذي وصفه بأنه عظیمء وهو العظيم- سبحانه وتعالى. 


)١(‏ البيت منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر:«فيض القدير» للمناوي ۱۳۹/۲ «روح البيان» 
للمولى أبي الفداء ٠٠٦/۹‏ . 

(۲) البيتان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر :«دیوانه» ص ۰۱۲۰ 

(۳) البيتان للشافعي. انظر:«ديوانه؛ ص5١١.‏ 


سورة الأحزابء الآيتان: ۷۱۰۱۷۰ 5 
والمعنى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز وربح بالنجاة من النار ودخول الجنة 
والتنعم ہما فيها من النعيم العظيم» كا قال عز وجل: «َمَن رح عن ألكار وَأَدَخْلَ 
الجكد فد فا 4 [آل عمران:۱۸۰]» ومن أعظم هذا الفوز والنعيم: النظر إلى وجه الله 
الكريم» کا قال عز وجل: لي سنا تسش وَزبادة € [یونس:۷5]» فالحسنى: الجنة 
والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم- نسأل الله من فضله. 
الفوائد والأحكام: 


ے رس و و کر سرے رہ 


۱- تکرار النداء للمؤمنين بقوله: يكأمها رن اما 4؟ لتوكيد التنبيه والعناية والاهتمام 
والتشریف والتكريم لهم وأن ما أمر الله به بعد هذاء وهو تقوى الله من مقتضيات 
الإيان» وعدمه نقص في الويان. 

۲- وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ان اہ ٭4ء والأمر للوجوب. 

۳- وجوب تحري القول السديد الصواب الذي يسد مكانه ويوافق الحق؛ لقوله تعا ی: 
لو ولا سينا 4 . 

€ أن من جزاء تقوى الله وتحري السداد في القول توفيق الله للعباد وإصلاح أعمالهم 
ومغفرة ذنوہہم؛ لقوله تعالی: ‏ صلخ لک اعد ویغفر کک دوک 4 . 

-٥‏ إثبات صفة المغفرة لله تعالى. 

-٦‏ أن صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب مطلب لكل مؤمن. 

۷- الترغيب في طاعة الله- تعالی- ورسوله وأنها سبب للفوز العظيم؛ بالسلامة من 
الرهوب. والحصول على الطلوب؛ لقوله تعالی: ٭ومن يلع آله وله فد ار مرن 
عَظیمّا 4» ولا یقدر قدر عظم هذا الفوز إلا العظیم سبحانه وتعالی. 

۸- جواز عطف اسم الرسول بي أو وصفه على اسم «الله»- عز وجل- في باب 
الطاعة؛ لأن طاعة الرسول پل طاعة لله تعالی. 


23 3 2 


کدی عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۷ 

قال الله سس ۲ إا عربتا لمائة عل الوت والارض والحبال كأ أن صلا وشن 
ای بط جو © َب اه قیوشت لكيه 
اش یت و مق زیت از ال نی تک 409 

قوله تعالی: رو مہ عل امو وَالْأرضٍ والچبال فا أن یلا وأشفقن 
0 2 

قوله: ٭ لت ہورم عل اوت وا لأرض والجال € # إِنَا» المتكلم هو الله- عز 
وجل- بضمير العظمة؛ لأنه العظیم- سبحانه وتعالى. 

أي: إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض عرض تخيير» لا إيجاب. 

و #الاماتة >: كل ما ائتمن عليه الانسان من الأعمال والأقوال والأموال والأحوال» 
مأخوذة من «الأمن», وهو طمأنينة النفس وعدم 00 ال سے رتیت 
السلام- أنه قال: ھل ام کم عه الا کما آینٹک علا و منم که [یوسف:14]) 
وقال تعال: ومن هل التپ من ان تأمئْه بقنطار یوَوو لک وَمِنْهُم من إن امه بتار ل بو 
یک امامت لیو ایم 4 [آل عمران:۷۵]. 

وسواء كانت الأمانات ما بين الله وبين خلقه» وهي الأمانة العظمى» أو ما بين 


الخلق بعضهم مع بعض. 
ی ویو : أمانات الولايات» كما جاء في سبب نزول قوله تعالی 
7 اي يي ٤ے‏ ہ۔ 
في سورة النساء: ٭ ا 3 مت ال لها [النساء:۸٥]‏ حيث كان 


مو و يو د 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة''': «أما أداء الأمانات ففيه نوعان: أحدهما: 
الولايات» وهو كان سبب نزول الآية.. والقسم الثاني من الأمانات: أمانات 
الأموال.. من الأعيان والديون الخاصة والعامة» مثل رد الودائع» ومال الشريك. 
)١(‏ انظر:«جامع البيان» (۸/ 4٩۱‏ -4۹۲)-تحقیق أحمد شاکرء «أسباب النزول» للواحدي» ص(5١٠١).‏ 
(۲) انظر کسی سی یتح مہم 
(۳) يعني آية النساء: آله يمر کر أن وا کت لها 4 [الکی:0۸]. 


سورة الأحزاب» الآيتان: ۸۷۲ ۷۳ 5 
والوکل والضارب. ومال اليتيم» ووفاء الديون» وبدل القرض» وصدقات النساء 
وأجور ا لمنافع ونحو ذلك...» 

وقال ابن کشر" في كلامه على قوله تعا لی فی سورة النساء: إن أ مر جرا دوأ 
امت تلك یلها ک [النساء:04]: «وهذا يعم جميع الامانات الواجبة على الانسان من 
حقوق الله- عز وجل- على عبادہ من الصلوات والزكوات والکفارات والنذور والصيام 
وغير ذلك» ما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباده ومن حقوق العباد بعضهم على بعض 
کالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك». 

ويدخل في ذلك أيضًا: أمانة تعلیم چا الذي علمه الله الإنسان» بل إن هذا من 


۳ الأمانات» قال الله تعالی: ولد أَحَدَ له مکی ال أوثوأ الكتنب له تسوا 


دس 


و و 


هر € [آل عمران:۱۸۷]. 

ومن أعظم الامانات: الولایات على مصالح السلمین» عن أبي ذر- رضي الله 
عنه- قال: قلت: يا رسول الله» ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منکبي» ثم قال: 
«يا أبا ذر إنك ضعیف. وإنها آمانف وإنہا يوم القيامة خزي وندامة إلا مَن آخذها 
بحقهاء وأدى الذي عليه فیها»"'. 

قال َك «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)ء قيل: يا رسول الله. وما إضاعتها؟ 
قال: «إذا وس الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»(۳. 

ومن كان موتتا على عمل من أعمال الأمة ومصالحها وجب عليه أن يؤدي ما 
ائتمن عليه بالقيام به على الوجه الطلوب كالحكام والقضاة والأمراء والمدرسين 
والموظفين وغيرهم» فیجب إسناد الأعمال في مصالح الأمة إلى أهلها والحذر كل الحذر 
من أن تسند لمن لا يصلح لذلك؛ لأن من أعظم الحیانة لله ولرسوله وللمؤمنين أن يسند 
الأمر إلى غير آهله» وذلك من علامات الساعة. 


() في (تفسیرہ) (۲۹۸/۲). 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۲۵). 

(۳) آخرجه البخاري في العلم (659)» وأحمد (۲/ ٣٦۳)-من‏ حديث آي هريرة-رضي الله عنه. 
وانظر:«السياسة الشرعیة»» ص(٦۱)ء‏ «جموع الفتاوی» (۲۸/ ۷ ۱۲-۲ ۲). 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن: ج ۱۷ 


ت 
ومن أعظم الأمانات أيضًا: أداء الشهادة» وكذا كل ما ائتمن عليه الإنسان من 
عمل» أو سرء أو وديعة استودعهاء أو غير ذلك. فإذا ائتمنك زيد أو عمرو على عمل 
وجب أن تؤديه إليه بأن تقوم به على الوجه المطلوب. 
وان اتتمنك على قول كسرٌ أفضى به إليك وجب أن تحفظه. قال عٍ: (إن من شر 
7 


الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي للمرأة وتفضي إليه» ثم ینشر سرها 

وكذا إذا اتتمنك على قول تحملته كشهادة» أو سلام أو نحو ذلك» وجب تأديته كما 

وإن اتتمنك على مال من نقود أو غير ذلك وجب أداؤه إليه من الديون وغيرهاء 
قال تعا ی: فان آمن بتکم بعص ا فلز اازی او ون تمه ولچ ال رید € [البقرة:۲۸۳]. 

وقوله: # نَا امن عل لسوت وَالْارضٍ وَالْحبَالٍ 4 قال ابن عباس- رضی الله 
عنه|: «الأمانة: الفرائض» عرضها الله على السموات والأرض والجبال» إن ۳ 
آثایهم» وان ضيعوها عذبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيً 
لدين الله أن لا يقوموا به ثم عرضها على آدم فقبلها بم| فيهاء وهو قوله: هن 
ین وم جَهولا € یعنی: غرا بأمر ا)0 . 

لأب أن تَیلَما 4 أي: إن هذه المخلوقات العظيمة وهی السموات والأرض 
۷۶۷۷۷70 

وأَمْفَقنَ با 4 أي: خفن من عدم القدرة على القيام بہاء وإعطائها حقها إذا تحملنها؛ 
وهذا امتنعن من حملها إشفاقا منها لا معصية لله عز وجل واستكبارًاء کا فعل إبلیس- لعنه 
الله - ولكن تعظيًا لله عز وجل ولدينهء وخوفا ألا يقمن بها لعظم مسؤوليتها. 

وعلى هذا فعرض الأمانة على هذه المخلوقات العظيمة عرض حقيقى» بكيفية لا 
ل کنهها؛ الله یعلمها. ۱ 


(۱) آخرجه مسلم في النکاح (۷١٤٢۱)ء‏ وآبوداود نی الأدب (4۸۷۰) وأحمد (1۹/۳)-من حدیث أبي 
سعید-رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۹/ ۱۹۸-۱۹۷). 


سورة الأحزاب» الآيتان: ۷۳۲ 


= ۷ 


6ص ع صحھڑے_ ر عارص ہہ 


وقيل: إن هذا من ضرب المثل» كقوله تعالى: # وألا هَداالَرءان عل جبل راه 
شا مص د ڪا من یتاه 4 [الحشر ١:‏ ؟]. 

والمعنى على هذا: أن السموات والأرض والحبال لو كانت مكلفة» وطلب منها 
حمل الأمانة لأبت وامتنعت لما في حملها من المشقة(. 


کر کک و2 


#وحملها آلانتن» أي: جنس الإنسان» وهو آدم وذريته؛ رغبة وطمعًا في الثواب 

والجزاء. 
نکن ظلوما جَهولا ۹: الجملة تعليلية» فيها بیان أن سبب حمل الانسان طذه 

الامانة العظيمة التي امتنعت من حملها السموات والأرض والجبال على عظم خلقها 
کونه وم جر 4. والظلم في الأصل وضع الشیء في غير موضعه على سبیل 
العدوان» وهو نوعان: ظلم الانسان لنفسه بالکفر والعاصی وظلم الا خرین بالتعدي 

والانسان لا خلو من ظلم لنفسه ولغیره إلا من رحم ربك. 

والجهل: یطلق على ما یضاد العلم» وعلى السفه المنافي للحکمة. والانسان غالبًا لا 
بخلو من هذا ومن هذا. 

قو له تعاا : ٭ لوزن ال فقس وال فقت وا[ کے لٹ کے وب ال 


سے سے 


عل امین والمیتت وکن له مورا تسا ()6. 
قوله: « عب الہ لسع والسَفِتَتِ والنشرکیب والنشرکت 4 اللام: لام 


التعلیل أي: إن الله- عز وجل- جعل هذه الأمانة وهذه التکالیف؛ لأجل أن يثيب الطیع 
والااخرة. 

ليقي راکب 4 هم الذین يظهرون الاییان ویبطنون الکفره قال ابن 
کثبر(۲۳: «وهم الذین یظهرون الایمان خوفا من آهله» ویبطنون الکفر متابعة لأهله». 


(۱) انظر:«تیسیر الکریم الرهن» .)۲٥٢ /٦(‏ 
(۲) فی «تفسیره» .)٤۸۱ /٦(‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


= 
وقدمهم لأنهم شيك كفرًا من المشركين وغيرهم من الکفاں وخطرهم أعظم» 


«#والشرکیت والْمْشَركّتٍِ 4 هم الذين أشركوا مع الله غيره نی الدعاء والعبادق 
فسووا غير الله بالله في هو من خصائص اللہ كالعبادة والذبح والنذر والاستغائة 
ونحو ذلك کا قال المشركون فيما حكى الله عنهم: ان کنا لن صَكلٍ مین ا إذ 


شویکم بت لین لد ٭ [الشعراء:۹۸ ۹۸]» وهم الذين ظاهرهم وباطنهم الکفر بالله. 


و م 


ووب الله عل امین وَالْمُوَمِسَتِ 4 الواو: عاطفة. و«يتوب»: معطوف على 
عرب #. 

والتوبة من المخلوق معناها: الرجوع إلى ا حق والإنابة إلى اللہ والرجوع من الكفر 
إلى الويان» ومن المعصية إلى الطاعة. 

والتوبة من الله معناها: توفيقه لعبده أن یتوب. وقبول توبته إذا تاب» کما قال عز 
وجل : نرتاب هم لوا 4 [التوبة:8١1]‏ أي: ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا فيقبلها منهم. 

أي: ليتوب الله على المصدقين والصدقات. المنقادين لله ظاهرًا وباطنا. 

فلله الحكمة البالغة أن حمل الإنسان هذه الأمانة؛ ليتميز من يقوم بها في الظاهر 
دون الباطن؛ وهم المنافقون والمنافقات» ومن لا يقوم ہا لا ظاهرًا ولا باطنا؛ وهم 
المشر كون والمشركات؛ ليحق على الفريقين عذاب الله- عز وجل. 

ويتميز من يقوم بها ظاهرًا وباطتا؛ وهم المؤمنون والمؤمنات؟ ليتوب الله عليهم 
ویغفر هم وي رحمهم. 

لوان اله عَفُورًا تَا * الواو: مستأنفة» و«كان»: مسلوبة الزمان أي: كان الله 
وما زال غفورًا رحيًاء أي :ذا المغفرة الواسعة» وهي: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز 
عن العقوبةء وذا الرحمة الواسعة؛ رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل» ورحمة فعلية يوصلها من 
شاء من خلقه؛ رحمة عامة لجميع الخلق» ورحمة خاصة بالمؤمنين» کا قال عز وجل: 
#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما (۳) 4 [الاحزاب:4۳]. 


سوره الأحزاب» الایتان: ۷۲ VY‏ 


= 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ عظم الأمانة» ولهذا عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 


۶ عرسي أ لمات عل ا ا ای فا آن 

۲- حل الانسان غذه الأمانة العظيمة الظلمة وجهله؛ لقوله تعال: وه ان له 
کان ظلوما جهو ک. 

۳- عموم الأمانة لجميع التکالیف فيما بين الله- عز وجل- وبين خلقه» وفیا بين الخلق 
ان و ۱ 5 

4 - أن الله جعل التکالیف وهي الأمانة التي لها الانسان؛ لأجل أن يثيب الطیع 
ویعاقب العاصي؛ لقوله تعالى: ۶ يعدب الله امین لمعب والشرکیرن> 
والمشرکت ووب الله عل المومی ی مومت 4. 

-٥‏ هدید ا منافقین والنافقات والشرکین والشرکات؛ لقوله تعالى: ۶ يعدب له 
سامت والشرکیت والترکت 4. وأن النافقین وعیدهم أوكد. 
وعذاہہم آشد؛ لأن الله قدمهم بالذکر في الاية. 

-٦‏ وعد الله المؤمنين والومنات بالتوبة؛ لقوله تعالی: ##ويتوب الله على الْمَؤْمِنِينَ 
ولتت 4. 

۷- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله- عز وجل- وال رحمة الواسعة له عز وجل؛ رحمة 
ذاتية ثابتة له سبحانه» ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه؛ رحمة عامة لجميع 
ا خلقء ورحمة خاصة بالمؤمنین؛ لقوله تعالى: وان الله مورا بج کا 4. 

۸- جمعه عز وجل للمؤمنين بين المغفرة التي بها زوال المرهوب» والرحمة التي بها 
حصول المطلوب. 

۹- أن التخلية قبل التحلیة؛ لتقديم المغفرة على ال رمة. 


2 سے 3 


فهرس الموضوعات 


۱ = 
فهرس ال موضوعات 
تفسير سورة الروم انب لون اك الج سو انا جه لخت ال CEA‏ 
المقدمة می ہس 111 ۱! 
|= اسم السورقه سوو,ییییی/.یٰٰٰمی ةن 7 
ب- مکان نزوها اوعد جو اس ها CERES ERS‏ او وو اوس تا 
ج- فضلها: ا و ل لل لواو الوا للقي وو اول و ل و ا ا ا ا ۱ 
د- موضوعاتها ا N‏ 
تفسير قوله تعالی: ال © غلبت الوم ...4 الآيات [۱۰-۱] ی 
تفسبر قوله تعالی: ال بدو للق 2 میژر 2 له نَج ...4 الایات [۱۹-۱۱] 
ا ا اا ۱ 
تفسیر قوله تعالی: وین >اکیدۃ أن نکر من راي ملا مسر بت 
شروب ...4 الآيات [۲۷-۲۰] eS ae‏ 1000010 


تفسير قوله تعالى: وص لس مک ن شک ...4 الآيات [۳۲-۲۸] ۵ 
تفسير قوله تعالی: ودا مَس الاس ص تک وا وتف میں اله ...4 الایات ٤١-۳۳1‏ ] 


سے هه رگ مه 


0ئ ا 

تفسير قوله تعالى: رسد في لَرْ وَاَلْبَحْرِ با كَسَبَتَ يى اَلتّایں...4 الآيات 
]٥٤-٤١[‏ نم ھا سوج مر کہ سس ا ا ا ۱۱ 

تفسير قوله تعالى: ومن َايلتدة أن ن يل اع رت" ..٭ الآيات [07-55] پٹ ”۰ 

فد ة 2 مس ۹پ مھ 

تفسير قوله تعالی: ط× اَل آلزی من صََعْفٍ تُوَّجَعَلَ من بعد صَعّف فو ...4 
الآيات ٥‏ 1۲۰-۵ ] 977 ا 00 

تفسير سورة لقمان مومونجٗ ODE DAE‏ و ہب ۹2 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۷ 


ے 6١٥|‏ 
ب- مکان نزوضا اي مر و وک وی ی حمَسنمْمَهھنھلا'؟ 
ج- موضوعاتها: LESSER e‏ ا VVE SSA‏ 
تفس قوله تعال: پت ديت أألكتب للك ...4 الآیات [۱۱-۱] n‏ 
تفسبر قوله تعالی: ومع لقع ْک آن اشک يِه ...4 الکیات[1۹-۱۲] .. 
تفسير قوله تعالی: : ار تر ا ا محر ما ف لسوت وما في لاض وب کے 
مه طهر اطع ...4 الآيات [۲۸-۲۰] a‏ 
تفسير قوله تعال: أل ت أن بلج اَل في اکھار رتولج ار في آلل...4 
الآيات [۳-۲۹] DR‏ 0000001 
تفسیر سورة السجدة ۰۰۳0 99 89 .ك ‏ ا مر" 
القدمة يذ ۱ 
|= اسم السو رة تےۓ 1811-2-2 8+ ٘ ۷۷۷۰م 
ب- مكان نزوها ارس مد ادج ھا ما تد کھت کل ےھ زنک یلد مس ا م يي ل 
ج- فضلها: اج ا م م سب ا شس لئ ا ۲۸۷٢۸‏ 
د- موضوعاتما 0 ۱۳۰۱۹ 
تفسير قوله تعالى: «ال © تال آسیتب لا رَيبَ به من رب الْعنلمين...» 
الآيات ]٩-۱[‏ .ہو ل ا 
تفسبر قوله تعالی: واوا لا نا فى ايض نَا لفی خَلق جَدِيمٍ. .> الآيات [۱۰- 
۱۷ ممس>سس سس ی 
تفسير قوله تعالی: اف کن مما کی کن قاییمَا...4 الایات [۲۲-۱۸] ۱۸۵۹ 
تفسير قوله تعا ی: اود ءَاتَيَنَا مُومی التب ...4 الآيات [۳۰-۲۳] سس ۱۹۵ 
تفسیر سورة الأحزاب 111 سا ہہ گ7۶ 


= ۳ 

آ2 اسم السو رة ۹V‏ 
ب- مكان نز وها POV AO EERE SER O‏ 
ج- فضلها: 00000100 ا 
د- موضوعاعہا اما شس سس رس سم مس یس 1 1 1 1 سو 530 


تفسير قوله تعالى: 'ڑیتایہا الق الله ولاتطم AE‏ ..٭ الآیات ۲١٢......]٣-١[‏ 
تفسبر قوله تعالی: ۷ ماع اله لرل من لبن ف جوف ...4 الآيتين [٤ء ]٥‏ سس ۷٢۴۳‏ 
جو 0 لیے من شم ...4 الآية [1] ددم گا 
تفسير قوله تعالى: رذع من اڪن میگمّهر. .. الآيتين [۰۷ ۸] YEA‏ 


م ولد" ۵ ص 2و 
تفسير قوله تعالى: یاد 2 ا ا أنه لتک ...4 الآيات [۲۰-۹] 
20 30 ں 0 
7ی 9 م و 0 ر ص ص 
تفسير قوله تعال لود و لک فى سول ۱ و اسوه حسنة ٭ الآیات [۲۷-۲۱] 
A eT‏ 
تفسير قوله تعالی: ۷ يكام ن فل روج ن سردت لحيو الا وَزینٹھا 
قتعا ليرت ...4 الآيتين [۲۸ء ۲۹] سس 1 1 1 اا 0 
تفسبر قوله تعالى: #يلنساء اَی غ من بات سک سک نة ملعف له اماف 
ضْعْفَينِ ...4 الایتین [۰۳۰ ]۳٣‏ و ا 
تفسير قوله تعالی: ايسآ ای لسن کح من الاو ...4 الآيات [۳4-۳۲] ...... ۳۰۲ 


تفسير قوله تعالى: إن المسلمیب والْمَسَلِمَتِ ...4 الآية [۳۵] POV‏ 


۳ و > ےرم میم ہے ہو لے م0 رم یو ؟ رم ور 


تفسير قوله تعالی: #وما کان لمرن ولا مُزمتَة اذا قضی الله ورسوله أمرا أن 


۳۵) ..... ]۳۷[ امہ لد نم ال عليه وأَنْصَمَتَ مي ي...) الآية‎ TT 


م 


ت على اي ین حرج فیمافر الل لم....٭ الآيتين [۳۸ء ۳۹] ۳۹۲۰۰۰۰ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۱۷ 


EE 
ی‎ ]٤٤[ تفسیر قوله تعالی: « ماکان مد با من وک ...4 الآية‎ 
- ٤۱1 تفسير قوله تعالی: ییا الزین ءامنا کرو أله ددرا كديرا ...> الآيات‎ 


تفسير قوله تعالی: #إيتأيبا الد ءامنوا اذا نکحشم المومکنت تم سوه ...4 الآية [4 4 ] 
سے 320 اھ انا ك روج ال ءانیت آجوزهرک وما ملک 


سے ۔ ۓگ 


تفسير قوله تعالی: #9 تزجی من تشاء مهن وتغوۍ إِلَيِكَ من تما ...4 الآية ]٥٥[‏ جس ۱ 


تفسم قوله تعالی: ی U‏ أن بدل یہن من آوچ . ...> الآية [۵۲] 


9 + 


تفسير قوله تعالى: # بتایہا آلدیرے عامنوا لا ندخلوا موت ای لا أت ید لک ...ک4 


الایتن [۵۰۳ 5 ه] ل ی ۱ 


سے 
ا أ سے کے ي رمه > 


تفسبر قوله تعالی: لا جاح عبن و بان ولا آبتایهن ...4 الآية ]٥٥[‏ 00 ۱ 
تفسير قوله تعالی: # نله ومر که یصلونَ عل اك ...4 الآية EET ]٥٥[‏ 


رم 


مه > ری ور مر 


7 7 5 ہی مم کو ہے 272 . کم ٦"‏ وو 4 
ندعسر قوله تعا ی: # ِن الین وذ وت الله رسوله: لعنهم الله في الدنیا ولآ رو ..# الایتن 
[ ۰۵۷ ۵۸ ] یمسصىس CO TR lL A O OO O‏ 


س وام کے کت 


تفسير قوله تعالى: تاها لت فل دروبيك ایک وش ای ...4 الآية ]٥٥[‏ 59 


تفسير قوله تعالی: ٭ # لن لر َو رل ی فلوبهم نمض ...4 الآيات [1۲-1۰] 
هت مو جب وو وا او قر م م ا و هت CVO‏ 
تفسبر قوله تعالى: يسك آلتاس عن اَلسمَاعَة فل نما عِلْمُهَا عند َال ...€ الایات ]٦۸-٦٦[‏ 


9 مرو نو کے و 


تفسیر قوله تعالی: « ای الین منوا لا ہوا الوا مومی یه ...> الآية ]٦٦[‏ 


ا اا ا اا ا ا 
تفسر قوله تعالی: یا الین ءامنوا انوا الله وولو دو 4 الآيتين [۷۰ ۷۱] 

CN مس سی‎ NS O O DE a 
4... تفسير قوله تعالی: « لک رتا الما عل الوت والازض وَالْحبَالٍ أب أن صما‎ 

الاية [۷۲ء ۷۳] ہسمےد مم سس و O‏ 
فهرس الموضوعات مان و نوممع تیکولم ھھٗرھسہ سنہ 87 


٠8| | ۱ ۷۱ 9| ٩۱ ۷۱ 8۱ S| S| S| ٩۱ ٩۱ S| | ٩ ۷ ۱ 8 


UI ۷ ۷۱ ٩۱ 8| ٩۱ 8| "| SÎ ۷۱ ۱ ۷۱ «| «| XÎ ۱ S| «| 8 


٠8| | S| | S| S| S| S| S| | | ۱ إلا‎ FI ٩ ٩۱ ۱ | 6 


۷ | 9٢ 8| ۷۱ ۷ ۷۱ 9| ٠9| ۱ | S| ٩ ۱ او و‎ ٠| 9| ۷۱ 9 


S| | 4 | | 8‏ إلا S|‏ و ٠8| | S| ۱ S| S| S| S|‏ او | لا 


"| 8| 8| 8| ۷ ۷ ۱ 8| Fj Fj S| S| S| «j «| S| S| | 6 


8| | S| | S| S| S| ٩۱ ٩۱ | | او‎ ٩۱ ٩۱ ا8 ا8‎ | ۱ % 


۷ | 8| | ۷۱ | 8٩۱ ۷ "8| ۷ SI SI ۷ ۱ | S| ۷۱ S| ۱ 8 


S| ۷ | 9| S| | | 6‏ |8 ۱ | ۱ا | ۷ S|‏ اپ 9 | | لا 


"| TI 8| 8| NI ٩۱ "8| Sj S| S| ٠8| ٠| | «| ۷۱ | S| ۱| 


٠8| S| ۷۱ ۷۱ | S| ۱ S| 9| | S| | إلا‎ | S| ۱ Sj | 8 


۷ | | RI 8| ۷۱ S| ۷۱ ۱ ۷۱ S| S| | | S| S| "9| ۷۱ | 6 
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